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قابيل وهابيل!١)‏ 

ذَكَرَ الذي عَنْ اہ بي مالك وبي صَالحٍ »عن ابن ¿ عباس وَعَنْ مُوَة عن ابن 
مُسعُودٍ وعن اس من الصَحَابَة ء أن ا ۲ن یزوج دک لی س بای الآخر وان 
هَابيل اراد أن روج بات قابیل ء وَكَانَ أكبر من هابيل وَأَحْت هابيّل أَحْسَن ‏ اراد 
قابيل أن يَسْمَاثر ر بها على أخيه » وَأمَرَهُ ادم عَليهِ الستّلامُ أن يُرَوَجَه يها فأب » فأمَرَهُمَا 
أن يقرب قينا » ذهب آدم ليحج إلى مَكة » واستحفظ السسّمَوَات عَلَى بيه فَأبيْنَ ؛ 
والأرضين والجبال فابین » فتقبّل قابیل ب ت ئا لاہ 

قَلَمّا ذهب قربا قربانهما ؛فَقَرّبَ هابيل جَذعَة سَمِيئة » وَكانَ صاحب عنم » 
وقرب قابول حزمة من زرع من رديء رَرْعه ؛ فترڙلٽ تار فأكلت فَرْبَانَ مَابیل وَتَركتٌ 
ران قابيل ء فَعَضب وقال : لأَفتَنّكَ حَنَّى لا تنكم أختي » فَقَالَ : إنمَا يَتَقَبّلُ الله 

من التفين . 

وروي عن اب بن عَبّاس من وجوه أَخَرَ وَعَنْ عَبْد الله ن عَمْرو . 

وقال 

بد اله بن عرو ء وام اللہ إن كان اقول لأصَد الرَجلَيْنِ » ولك مَنْحَه الع 
أَنْ سط إليه 271 ! وذكر أبُو جَعُفر الباقر أن ادم کان مباشرا لتقريبهما لبان والتَقَئُلٌ 
من هَابیل دون قابيل » فقال قابیل لادم : إِنّمَا تقبّل منْهُ لأئَكَ دعوت لَه وَلَمْ تم لي . 

ووعد أَخَاهُ فیما بین وينه . 

َلَمّا كان ذات لَيلة اط مابیل ذ في الرّغي » فَبَحَث آم حا قابیل لينظر ما أبطا 
به فلمًا ذب إِذَا هو به . فقال له ال متك رر شر سی 

قال : إِنمَا يبل الله من السقينَ . 

فعضب قابیل عندھا وَضربَهُ بحديدة كانت معه فقتل . 

وقيل : إِنّهُ إِنّمَا تله بصخرة ة رماھا عَلَى رأسه وهو تائم فَشَدَخَنَه . 

وَقِيلَ : بل خنقه خنقا شدیدا وعضه كما تَفْعَلُ السَبَاعٌ فَمَات وَاللّهُ أعْلَم . 


)00 قابيل وهابيل هما شخصيتان ذکرتا في العهد القديم ء وهما أول ابنين لآدم وحواء . 

(1) آدم في الديانات الصابئية واليهودية والسیحیة والإسلام هو أول مخلوق من البشر خلقه الله وخلق 
حواء من ضلعه الأيسر ولا يشترك الصابئة مع غيرهم في هذا المعتقد . ووضعه في الأرض قال 
تعالى : اذ ني جاعل في الأرض خليفة © . 


ل طرائف العرب 


وقاة آدم ووصيته إلى ابنه شيث عليه ,السام 


وَمَعْنَى شيث تم الله ء وسمیاہ کت 
قال بُو در في یج عَنْ رَسُول الله کان : : ران الله انل مائة صحیفة واربع 


ع0 


صحف على شيث خَمْسِينَ صحیفة) . 

قال مُحَمَدُ بن إسْحَاقَ :وَل حضرت ادم الوا ءَ عَھد ّى ابنه شیث وَعَلَمَهُ ساععات 
الَبْلِ والّهار» وَعلَمَه عبادات تلك السّاعات ء َأعلمَهُ فو الان بعد ذلك . 

قال ل إن اساي فی آدم الوم كلهًا تین إلى ش شیث › وسائر ولاه د آدم غیره 
انقرضوا وَبادُوا . 

الله أعلَم. 

ولا توفي ادم عَلَيْه السام - کان ذلك د یوم 0ئ" کا الملائكة بحنوط 
وكفن من عند الله عز وجل من النّة » وعزوا فيه فيه انه ووصيه شیٹا عََيْهِ الس . 

قال ابن إِسْحَاقَ : وكسفت الشمس والقعر سبْعة يام بلیا ليهن . 

وقد قال عبد الله ابن امام خمد : حدتنا مذبة بن الد حدتنا حَمّاد بن 


سَلمَة ءعَنْ حُمَیْد ء عن ا حسن ؛ عن سی - هو ابن ضَمْرَة السعدي قال 320 
ہے وہ وہ : إن ادم لا حَضَرَهُ 
قال E‏ وا فاستقبلحھم اة رمعم اعم 9 0 
الفؤوس وَالسَاحي وَالکاتل ؛ فَقَلَوالَهمْ : يا د بني آدم مَا ٹُریڈوڈ وَمَاٍ طلَبُونَ؟ َو ما 
ُیدُوں وأيت طْلبُونَ؟ قَالوا : أبُونا 7 تو » فقالوا لَه : ارجعوا 
تج 7 
من قبلك وو وت 
ہ وغسلوة وکفنوہ ه وحنطوه ء وحفروا لَه و حدوہ وصلوا عَلَيُِ: ثم أدخلوه ه قبره 
وکو في بره ٿم حتوا عليه ۽ ٿم قالو : یا بني آدم هذه سنتكم . 


وروی ا من طريق شيْبَانَ بن فرُوخ »عن مُحَمّد بن زياد » عن 


)١(‏ أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله بن عساكر الدمشقي الإمام والعلامة ال حافظ الکبیر محدث 
الشام . 


مَیْمُون بن مھران ء عن ابن عباس » أن رسُول اله يل يل قال : «كبّرت الملائكة عَلَى آَم 
زر و يخ على قاطت ایتا رکٹ غت على أي تخر ا وکر م 
عَلَى عُمر أَبمَّا) قال ابن عَسَاكرَ : وروا عير عَنْ ميْمُون فقال عَن ابن عمر . 

واختلفوا في مرف دفنه : فالمشهوز أنه دفن عند اليا الذي أهبط فيه 0 
هند ء وقیل بجبل أبي قبس بمکة . 

.يقال نا ہدج رت ٣ت‏ 

س2 

SS‏ قَالَ : رأة عند مسجد إِبْرَاهِيمَ وَرجْلاهُ عند 
صخرة بيت ادس 

وقد مانت ليد A E‏ 


إدريس عليه السلام 

قال اللَهُ تَعَالَى : #وَاذْكْرُ في الكتاب إدريس إ إِنَهُ كان صدّيقا تنا # وَرَفعَْاه 
مَكانا عليا # فإذريس عليه ه السَلامٌ قد أي الله سا وَوَصفه امبو والصديقية » وهو 
في عَمُود سب رَسُول الله و عَلَى ما ذَكرَه هير واحد من عُلَمَاء التْسَب . 

وَكانَ اول ب بني آدم آغطی البو بعد ادم وشیث َليْھمَا السلا . 

وذکر ابن إِسْحَاق أنه وَل من تا بالظم ء وَقَد د درك من حَيَاة ة ادم تلائّمائة سن 
وثمَاني سنين . 

وقد قال طائفة من الاس ِل الُا َه في حديث مُعاوية بن الحُکم المي نا مأل 
رَسُول الله 7 عن الخط انل فقال : (إِنّهُ ٠‏ كان تی خط به َم وافق خطه داك . 

ویزعم یمن عُلَمَاء الفسير والأخكام آنه وَل من تكلم في ذلك ؛ وَيُسَمُونَه 
هرمس ٴ الْهْرَامِسَة » وَیَكَذِبُوَ عَليْهِ اا کي كما كَذَيُوا على غیْرہ من الأثبيّاء 
وَالْعُلَماءوَاْحَكَمَاء وَالأَوِیاء . 

ووه تَعَالَى : فوَرَفعَْاءُ مَكَانًا عَلِيَا 4 فر کا ت ثبت في الصطحيحين ص حديث 
الإسراء ان رَسُول الله بے مر به وَهُوَ في السّماء الرابعة . 


. قمة جبل في سرنديب التي تعرف اليوم بجزيرة سيلان أو سريلانكا‎ )١( 


ل طرائف العرب 


ہو کہ 

وَكانُوا عر َ2 تح ۲ 35 و بين عمان وحضر موت » بأَرْضٍ 
مُطلة على البَحْرِ يقال لها الشَخْرٌء وَاسْم واديهم مُغيث . 

وكاثوا كثيراً ما وت الَيَامٍ ذوات الأَعْمِدَة ة الضخام 2 كما قال عاك : ألم 
ده فعَل رك بعاد + ٭ ازم ذّات الْعمّاد 4 أي عاد ارم وهم عاد الاولى . 

يقال إن هودا 6 ب السلا أول من تكلم بالعَربيّة 4 وزعم وهب ابن مته 2 6 
ول مَنْ تكلم بها » قال غَيْرَة : ول مَنْ تكلم بها وخ ء وقيل دم وَهُوَالأتْبَُ ‏ وقيل 
غير َك . 

وان عَادًا - وهم م عاد الأولى - كاثوا اك من عَبّد الأصْتَامَ بعد ٠‏ الطُوقَان . 

کات لام اة كا وصمودا ( وهرا . 

فبعث الله فيم | أحاهم هودًا عَلَيْه الام ُلََامُمْ ا الله 

دأ عادا كَانوا حَفَاه کائرین ء غْنَاة مُتمَردِينٍ في عاد ة الأصْنام 3 ََرسَل الله 
فيهم مرجلا ع يَدْعُوهُم م إلى الله ٠‏ وإلى إِفرَاده بالْعبَادة وَالإخلاص ۸ كله 
وخالفوه ه وتنقصوه » فأخذهُم الله ال عزیز مقتدر. 

لما أمرهم ب بعبّادة الله ؛ وَرَعَيَهُمْ في طَاعَتَه وَاسْتَغْقَاره 2( وَوَعَدَهُمْ ۾ عَلَى ذلك خير 
الدنيًا ا € وتوَعَدَهُم م على مُخالفة َلك : عو الثنيًا والآخرة «قَالَ ال الْذِينَ 
کفروا من قومه إن لنراك في سفاهة» آي هذا الامر الذي تدعونا - سفه بِالنسْبّة 1 
ما نحن عله من عبادة هذه ده الاصنام التي يرنجى متھا النّصْر والرزق » ومع تا 
نك تكذب فی دعواك 

أن الله أرسلك . 

رقَال ١‏ فوم ار بي سفاهة ولتي رول من رب لْعَالين» ¢ أي لیس الامر كما 
تظنون ولا کا تعتقدُون َلك رسالات ر زي وَأنا کہ ناصح أمین) وَالْبَلامْ متام 


)١(‏ هود بن رباح بن عاد بن عوص بن سام بن نوح عليه السلام عاد قوم سيدنا هود بعد تجاه المؤمنين مع 
سيدنا نوح في | لسفینة . 
(؟) وهي جبال الیل . 
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عدم م الكذب في أَصْل ابل »وعدم الزیادة فيه وَالنْقصِ منة يتارم أداءه بعبارق 
فصيحة وجيزة ة جامعة مَانعَة” لا لبس فیھا وَلا اختلاف وَل اضطراب 


ل ا 


. وومع هَذَا ابلاغ على مذہ الصّفَة في غاية لصح لقؤمه والشَفَقة عَلَيْهِمْ 
والحرص علی هِدايَتَهم ء لا بغي منْهُم أجرا ولا يطلب متهم جعلا. ؛ بل هو مخلص 
لله عز وجل في الدعْوة ليه والح تلق » ٭ لا يطلب أَجْرَه إلا من الذي أرَسَلَهُ فان 
خير الدُنيًا والآخرة 6 في يديه وأمرہ إليه 

وَقَالٍَ : یا قو م لأ سالك عليه أَرًا إِنْ أخري إلا على الذي مَطَرني أف 
تَعْقلُونَ ) أي أما كم عَقَل تُمَيِّزُونَ به رتفهمُون آي أَدْعُوكُمْ إلى 28 بین الذي 
تشهد به فطركم التي خُلقتُمْ عَيْهَاء وهو دين ا حق الَذِي بَعَتْ الله به ُوحا ولك 
مَنْ خالفه من الخلق . 

وَهَا آنا أدعوكم إِلَيْه وَلاَ أَسْألْكُمْ أَجْرا عَلَيْه ‏ بل أبتغي ي ذلك عند الله مالك الضرٌ 
ل 

ولهذا قال مُؤْمن ٹیس ؟4 : ابوا مَنْ لآ اكم أَجْرا وَهُمْ مُهْتَدُونَ * ومالي 
٠ e‏ اوتا جنا 
OEE‏ جا بحارق يو ليصف" 

ماجئت به ء وَمَا نَحْنْ بالذين نرك عبَادة أصتامتا عن مُجَرد قؤلك ؛ بلا دلیل 
َقَمْتَهُ ولا بُڑھان تَصبعَه ‏ وَما نظن إلا أنْكَ مَجْنُون فيمًا تزعمه . 

وَعنْدنَا أنه إِنُمَا أَصَابك هذا لآن بَعْض هتا عضب عَلَيْكَ فَأَصَابَكَ في عَقَلكَ 
اہ حر بيات نے 

قال إني أشهد الله واشهدوا ا" » فكيدوني 
جمیعا : م لا ُنظرُون 4 . 

باع "رو كديع رفصي ا ارون E‏ 
ولا تضرء وَأنّهَا جماد حكمها حكمه وفعلها فعله . 

إن کات كما تَرْعْمُونَ من انها تنصر وَتنْفُع وتضر فها أنا برئ منهًا . 
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مولد إسماعيل عليه السلام''' 

1 ال هل الکتاب : إن راهيم عليه السام سال الله ريه ية ء ون الله يشر 
بذلك . 
00 أنه نّا كان لإبراهيم ب ببلاد بيت المْقَدَس عشرُون سنة قالت سار '' لإبراهيم 
عليه السّلام : إن لرب قد أَحْرمني الولَدَ » فَادْخُلَ على أمتی هذه لَعَلَ الله يرزقني منْها 
00 

اا ؛ فَغَارَتْ مھا ساره 
فشكت ذلك إلى إبراهيم » فَقَالَ لها : افعلي بها مَا شفّت مت ٠‏ فخافت هَاجر فهربّت 
فتزلت عند عَیْن هْنَاكَ . 

قال لھا ملك من الملائكة : لا تَعَافي فَإِنَ الله جَاعلٌ من هَدا الْمُلام الذي 
حَمَلت خر وَأمرھا بالرُجُوع وبشرها نها ستل ابن تسمه إِسْمَاعيل » ویکوں وَحْش 
الاس ء يده على الكل » وده الكل به » وَبَمْلك جَمیع بلاد إخوته . 

فشکرّت الله اعز وجل على ذلك . 

وَهَذْه البشارة نما انطبقت على وده 1 صلوات الله وَسَلامُهٌ عَليْه ؛ فَإِنَّهُ 


الذي 2 سادت عرب ملكت جمیع البلاد غَرْيًا 02 تاها الله من ) العلم افع 
والعَمَل الصالح مالم تۇت اڈ من الأمَم لهم وما داك إا بشرف رَسُولهًا على سَائر 


)١(‏ إسماعيل بن إبراهيم شخصية مذكورة في كل من التوراة والقرآن . یؤمن المسلمون بنبوته » بینما 
يعتقد اليهود والمسيحيون أنه شخصية تاريخية ورد ذكرهه في العهد القدي . يعتقد البعض بأنه أبو 
العرب الحجازية . 

(۲) ولد إبراهيم عليه السلام بأرض بابل في العراق في عهد النمرود الذي كان حاكما لتلك البلاد 
مستبدا جبارا وقد نصّب نفسه الها لقومه الذين كانوا يعيشون في دياجير الجهل والضلال وعبادة 
الأصنام . وكان أب ابراهيم وهو ازر نجارا وینحت الأصنام ويبيعها . ولا شب إبرهيم عليه السلام تزوج 
امرأة اسمها «سارة» وكانت عقيما لا تلد . ولد لازر ابراهيم عليه السلام وهاران وولد لهاران لوط عليه 
السلام . 

(۳) سارة هي زوجة النبي إبراهيم وأم النبي إسحاق أبو النبي يعقوب الذي ينحدر من نسله أنبياء بني 
إسرائيل . وسارة بالأصل اسم عبري ء ويعني بالعربية «البهجة والسرور» . 


12 


الرْسُل » وبركة رسّالته ون سفارته وَکماله فيمًا جاء به » وَعْمُوم بَعْنته لجميع أهل 
الارض . 
وا رَجَعَْتْ هَاجَر "١‏ وَضَعَتْ إسْمَاعيل عليه الم . 


قالوا e‏ ولإبراهيم من الْمُمُر س ست وَنّمَانُونَ سَنَة ء قَبْلَ مَولد إمْحَاق!") 


ر ولد إسماعيل أوحى الله إلى إبراهيم يبشره يإسحاق مِنْ سار ء فَحَرَ لله 
اجا وقال له : قد اسْتجَبْت لك في إسْماعيل وباركت عليه وكثرته وغيته » وول 
ل اتتا عَشر عَظیمًا ء وأَجعَلُهُ ريسا لشعب ءَ 


د ضا 0 هده ا لم العَظيمّة وت الاثنا ہت 5 
سَمُرَة »عن التب ل يك قال : ايكون نا عَشرَأميرَاه .ل 
07ت اھا فسات بي ماقا 


2 


قال كلهم من فُريْش) . 
وف روايّة : «لا يرال هذا ا الأمْرْ قَائمًا ء وفي رواية عَزِيرَ » < خی یکرت التاق 


ا 0 
د ہے لق وم 


خليفة ےت 


لاء منهم الأئمّة الأربعة : أبُو بکر وَعُمَر وَعْتمَانَ ؛ وَعَليٌ » ومنهم عُمَرُ بْن عَبّد 


پک کا و کا کت 


لعزب ضا وميم بضر کی اعباس 


)١(‏ شخصية تراتية ورد ذكرها في سفر التكوين وجاء ذكرها باسمھا في الأحاديث النبوية وذكرها النبي 
محمد أيضاً بلفظ أُم إسماعيل ,واُشیر إليها دون تسمية في القرآن الكرم . حسب سفر التکوین » 
هاجر أمة أو جارية مصرية لسارة ويوجد في التراث الإسلامي ما يؤيد ذلك وهي امرأة مكرمة في 
الإسلام فهي والدة نبي وفق معتقدات المسلمين وهو إسماعيل وإن كان المسيحيون واليهود لا يؤمنون 


بنبوته 

(۲) اسحق هو ابن ووريث إبراهيم وهو أبو یعقوب وعيسى كما هو مكتوب في سفر التكوين من کتاب 
التوراة س سمي اسحق لآن أمه سارة ضحکت عندما سمعت بأنها حامل بولد بينما كانت طاعنة e‏ 
بال : 


(۴) الخلفاء الراشدون هم الخلفاء الأربعة الأول الذين تعاقبوا على إمرة السلمین بعد وفاة النبي محمد . 
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مولد إسحاق عليه السلام 
قال الله تَعَالَى رس E‏ ٭ وباركنا عليه وعَلى 
إِسْحَق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين # . 
3 کانت کت بد کر ہل یں ا لما مروا بهما مُجُتازین ذَاهبِينَ 


و عو مس اھر ہے خر 


تی 0008 الوأ کال انُه من و 
نا وَرَدُوا عَلَى الخليل حسبهم أولا. أضيافا ء فعاملهم معاملة الضيوف » وشوى الهم 
عجلا سمينتا من خيّار بقرہ » فلا َه َم وَعَرض عَلَيِهِملَمْ بر لهم همّة إلى 
الأكل ب بالكلية ولك أن الملائكة لیس فيم فو اه ا الطْعَام «فَكرَهُم ( 
إبراهيم «وأَؤْجَس مِنْهُمْ حيفَة» قَالُوا لا تحف إِنَا أَرسلْنا إلى قوم لوط أي لنُدَمْرَ 
ابقر ون ق ساو ضبان لهم »كات قائئة على زار 
الأضيّاف کما جرت به عادة لاس من العرب وَعَيْرِهمْ . 

لما ضحکت استبْشارا بَلكَ ‏ قال الله تَعَالَى : #فبشرناها بإسحق ومن وَراء 
إِسُحَق يَعْقُوبٍ 4 ایب بشرتھا الملائكة بڌلك «فأقبلت امْرآئهُ في صرة» أي في صرخة 


ہے 


«فصكت وَجھھا) أي كما يَفْعَلُ الا وقالت : ايا وَيْلتَی لد وآتا 
عَجُوز وَھٰذا بعلي شيخا» آي كيف يلد مثلي وَأنَا بير وَعَقَيمٌاَیضا ء وَهَذَا بعلی » 7 
زجي ا ت من وجود ولد الال هذه . 

وَلهذا قالت : «إن هذا لشيء عجيب د الا : أَنَحَبینَ من مر للها تا الله 
وَبَرَكاثُه َلْکُمْ اهر ات انه حم 01 

وكذلك نَعَجب إبراهيم عليه السام اسْتبْشارا بھذہ البشارة تثْبِینًا لها وَفرَحَا 
بها قال أَبسَرتمُوني على أن مسنی الكيير فم شون بن قَالُوا بشتاك باحق فلا 
نكن من القانطين» أكدُوا 2 بهذه البشارة وقرروه معة ؛ او جا «بغُلام علیم) ؛ 
وهو إِسْحَق أخو إِسْماعیل . 

غُلام عليم : ماسب لقامه وصبرہ 2 وھکذا وَصَفه ره بصدق الْوَعْد والصبر . 

وقال في الأيّة الأخری : طفَبشرناما بإسحق ومن وراء إِسْحَقی يقو . 

وعدا ما ادل به مُحَمَّدُ بن كغب الْفَرظی ويره ه لی أن الذبيح ہُو 
إِسْمّاعيل ء ون إسحق لو أن مر ب بذبحه بعد أن وقعت البشارة بوجوده ووجود 
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وده قوب التق من لقب من بشذه:. 

فُقوله تَعَالَى : #فبشرناها بإسحق ومن ورَاء إِسْحَق يَعْقُوبٍ 4 دليل على أَنّھا 
تستمتع بوجود وَلَدهًا إِسْحَق ء ثم من بَعْده بود وده يَحْقُوب . 

آي بُولد في حياتهما لنقر أعينهما به كما قرت بولده . 

ولم برد هذا لم يكن لذكر يَحْقُوبٍ وتخصيص التَنُصيص عَلَيْهِ من دُون سّائر 
علق لسن الا 


بناء البیت العتیق 

بيت التي الذي هو أو مسجد ضع لعُمُوم الاس ء يَعْبدُونَ الله فيه . 

وبواہ الله مکاته » أي أرشدة إليْه ودله عَليْه . 

وَقَد روي عَنْ مير الؤْمنینَ علي بن أبي طالب وَغَیْرہ : أنه تھے بوحي من 
الله عرو جل 

وقد ذكرنا في صفة خلق السّموات :أن الكنية ہت لے 
و سقط لسقط عََيْهًا ‏ وَكَذَلكَ معابد المسّمَوَات السّبع ؛ 0 ا 
ىر سام جا بعد N‏ رس اھ 

فار الله تعالی إِبرامیم علیہ السلا أن يبني لَه بيا یکو لأهْل الأزض كتلك 
المعابد لملائكة السُموات 3 وأرشده الله إلى مکان ايت اميا له المعين لدلك من 
خلق السّمَوَات وَالأَرْضِّ» كما تبت في الصّحيحَیْنِ : إن هذا المد حَرّمَهُ الله يوم 
خلق الله السَمَوات وَالأَرْض »فهو حرام بِخْرمَة الله إلى يوم القيّامَة» . 

لم يج في خَبَر صحیح عَنْ مَعْصُوم أن لْبَيْتَ كان مَبنا قبل الخليل عَلَيْه 
یں 

وَمَنْ تَمَسَّكَ فى هذا بقوله : #مكان الْبَيْتَ) فليس بناهض ولا ظاھر ء لآنّ ا راد 
َكانه الَْدرٌ في علم الله ء اکر في قذرہ ء العَظُمْ عند الأنبياء مَوْضِعُه » مَنْ لذن ادم 
إِلَى رمان إبراهيم . 


. يعقوب أو ياكوف (بالعبرية) معناه «ماسك كعب القدم» ويُعرف أيضاً بإسرائيل أي «الله قد كافح»‎ )١( 


أبوه إسحاق وجّده إبراهيم . كان ليعقوب دور رئيسي في الأحداث الأخيرة من سفر التكوين في 
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وقد كر أن دم صب عليه قُبّةَ » وَأ الملائكة فَالُوالَهُ : قد طُفْنَا قَبْلَكَ بهذا 
لبت وَأ الستفيئة طافت به أرزبَعين يوْمَا أو نَحْوَ ذلك . 

لکن کل هذه الأخبار عن بني إِسْرائیل . 

e فصآ‎ 

قد قال الله رر ےہ لذي ببكة مُبَارکا وهدى للعَالين 4 . 

۶ ول بیت وضع م لعموم الناس للبركة والُهدى » البيّت الذي ببكة . 

وقیل محل ال #فيه آیات بات أي على أن بناء الخليل ء وَالد الأثبيّاء 
مِنْ بَعْده ومام اخُنفاء ء من وده » الذي يدون به وَيتَمَسُکون بسته . 

ولهذا قال : مَقام راهيم أي ا حْجَر الذي ES‏ کان ارتفع المنَاء 
عَنْ قامته » فَوَضَع لَه وله دا اجر الشْهُورء ليرتفع عليه ا َعَالَی الّبناء وعظم الفناء . 

كما ذكر في حَديث ابن عباس الطويل . 

وَقَدْ كَانَ هذا الُْجَرٌ مُْصَعَا بحائط ألْكَعْبة عَلَى مَا كان عليه من قدي الزّمَان إلى 
يام عُمَر ن ا لطاب رضي الله عن ؛ هه عَن البَيْت قليلا »للا يشغل المصلي 
عنْدَهُ الطائفين بالبَيت : وَاَبَع عُمربْنَ الطاب رضي الله عله في هذا » فَنّهُ قد وافقه 
ربه في أشيّاء : منها قوله لرَسُوله . 

لان :لو انْحَذْنا من مَقام إِبْرَاهِيمَ مُصَلَى » فَأَْرَلَ الله : #وَانْحَدَُوا من مقام 
تب ا 

وقد كانت آثار فَدَمَي الخليل بَاقیة قية في الصّخرّة إلى أوّل الإسلام . 


غيرعتبة بابك 
قح فا اف ساف کر ای جهو ارات فلم 
یجد إسماعيل » فسألا عنه امرأته فقالت : 
خرج یبتغي لنا . 
ثم سألها عن عيشهم فقالت : 


)١(‏ عبد الله , بن عباس بن عبد المطلب ب بن هاشم » صحابي جلیل ء وابن عم النبي محمد ء حبر الأمة 
وفقيهها ا و جم الدع یت ہیوت ااا ركم النبي 


16 


نحن بشر فى ضيق وشدة ء وشكت إليه » فقال : 

كاذ جاه وس ات فاقرئي عليه السلام وقولي له : 

يغيّر عتبة بابه . 

فلما جاء أخبرته فقال : ذاك أبى وقد أمرنى أن أفارقك » الحقى بأهلك . 


َة إبرا چ رھ ۱ 2 5 


قَالَ امام خم ك٢‏ 8" : دتا اللّيِثعَنْ أبي 
الرُبيْره عَنْ جابر» عَنْ رَسُول الله ل أنه قال : عرض علي الأنبيّاء فَإذَا مُوسَى 


صرب من الرَجَالَ كانه منْ رجال شئوءة. ورايت عيسى ابن مَريَم فإذا أقرب من 
رایت شبھا عروَة بن مَسْعُودٍ» ورآیت إِبْراهيم قد قب مَن ریت به شبھا دخيّة) . 
فر به الإمَامٌ أَحْمَدُ من هذا الوجه بهذا للَفظ . 
7ءء :دتا اسود بن عَامرِء حَدئنا إسْرَائِيلٍ »عن عُثْمان -يعني ابن 1 
الُغيرَة -عن مُجَاهد » عن ار ن عباس ؛ قال : قال رَسُول الله و : ریت عيسّى بن 
ريم ومُوسى وَإبراهِيم ؛ فَأمّا عيسى فَأَحْمَرُ جَعْدُ عَرِيض الصّذرء وَأمّا مُوسَى فَأَدمُ 
و 


قَانُوا ل : فإبراهيم ؟ قال 7ھ"( إلى صَاحبكُم) بَ يعني EEE‏ 


ففهمناها سليمان!") 
أن رجلين دخلا على داود عليه السلام''' أحدهما صاحب غنم والآخر صاحب 

)١(‏ أبوعبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي فقيه ومحدّث مسلم ء ورابع الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة والجماعة » وصاحب المذهب الحنبلي في الفقه الإسلامي . 

(۲) سليمان هو أحد ملوك ملكة إسرائيل حسب الوارد في سفر الملوك الأول وسفر أخبار الأيام الأول 
وحسب التلمود » هو أحد الأنبياء الثمانية والأربعين وابن داود وثالث ملوك مملكة إسرائيل الموحدة 
قبل انقسامها إلى ملكة إسرائيل الشمالية وهي المملكة التي بقي يحكمها قبائل إسرائيل الاثنا عشر 
وملكة يهوذا فى الجنوب والتى حكمها أبناء قبيلة يهوذا 7 القبيلة الوحيدة الباقية من القبائل الاثنا 
سی عات را ۱ 

)٣(‏ داؤود أو داؤود ء وتلفظ بالعبریة ا حدیثة : دافید) معناه «محبوب» ء هو ثاني ملك على ملكة إسرائيل 
الموحدة (۱۰۱۱ ق .م . - ۹۷۱ ق .م .) وأحد أنبياء بني إسرائيل بحسب العتقد الإسلامي ء = 
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حرث فقال أحدهما إن هذا دخلت غنمه بالليل إلى حرثي فأهلكته وأكلته ولم تبق 
لي فيه شیئا فقال داود عليه السلام الغنم لصاحب الحرث عوضا عن حرثه فلما 
خرجا من عنده مرا على سليمان عليه السلام وكان عمره إذ ذاك على ما نقله أئمة 
التفسیر إحدى عشر سنة فقال لهما ما حكم بينكما الملك فذكرا له ذلك فقال غير 
هذا أرفق بالفريقين فعادا إلى داود عليه السلام وقالا له ما قاله ولده سليمان عليه 
السلام فدعاه داود عليه السلام وقال له ما هو الأرفق بالفريقين فقال سليمان تسلم 
الغنم إلى صاحب ا حرث وكان الحرث كرما قد تدلت عناقيده في قول أكثر المفسرين 
فيأخذ صاحب الكرم الأغنام يأكل لبنها وينتفع بدرها ونسلها ويسلم الكرم إلى 
صاحب الأغنام ليقوم به فإذا عاد الكرم إلى هيئته وصورته التي كان عليها ليلة 
دخلت الغنم إليه سلم صاحب الكرم الغنم إلى صاحبها وتسلم كرمه كما كان 
بعناقيده وصورته فقال له داود القضاء ء كما قلت وحكم به كما قال سليمان عليه 
السلام وفي هذه القصة نزل قوله تعالى #وداود وسليمان إن يحكمان في الحرث إذ 
نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما 
وعلما © 


قلب الأم 
عن أبى نا عن رسول الله كلانه أنه قال : 
شرت راا مھا مان د الت عل اس ااا اة 
في الصبي الباقی ء فاختصمتا الى داود عليه السلام ء فقضی به للكبرى منھما 
فمرّتا على سليمان عليه السلام » فقال ما أمركما؟ 
فقصتا القصة . 


= إلا أنه في اليهودية يعتبر ملكا وليس نبيًا جاء بعد إش-بوشيت (أو إشباعل) » الابن الرابع للملك 
شاول . يتم وصفه على أنه أحق وأنزه ملك من بين ملوك إسرائیل التاريخيين - ولكن ليس بلا خطأ 
- وأيضاً هو محارب متاز » موسيقي وشاعر (ویعتبرہ التراث اليهودي والمسيحي مؤلف العديد من 
المزامير) ۔ 

)١(‏ الصحابي أبو هُرَيرَة عبد الرحمن بن صخر الدوسي أبو هريرة صحابي من صحابة رسول الله ء قد 
أجمع أهل الحديث الُنَة أن أبا هريرة أكثر الصحابة رواية وحفظاً لحديث رسول الله ۔ 
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فقال : اثتوني بالسكين أشق الغلام بينكما . 
فقالت الصغرى : أتشقه؟ 

قال : نعم . 

قالت : لا تفعل ء حظى منه لها . 
0+ الها 


ريش الأوز 
وعن محمد بن كعب القرظي ١!‏ قال : جاء رجل الى سليمان النبي عليه 
السلام فقال : يا نبي الله! ان لي جيرانا يسرقون أوزي . 1 
فنادى الصلاة جامعة . 
ثم خطبهم » فقال في خطبته : وأحدكم يسرق أوز جاره » ثم يدخل السجد 
والريش على رأسه! 
فمسح رجل برأسه » فقال سليمان : خذوه فإنه صاحبكم . 


هدهد سليمان 
وذكروا في الإسرائيليات أن الهدهد جاء إلى سليمان » فقال : أريد أن تكون في 
ضيافتي » فقال سليمان : أنا وحدي؟ فقال : لا بل أنت والعسکر ‏ في يوم كذا ء على 


جزيرة كذا ؛ فلا كان ذلك اليوم ء جاء سليمان وعسكره » فطار الهدهد » فصاد 


جرادة » فخنقها ء ورمى بها في البحر ‏ وقال : کلواء فمن لم ينل من اللحم نال من 
المرقة ؛ فضحك سليمان من ذلك وجنوده حولا كاملا . 


موسى عليه السلام 


)١(‏ القرظي محمد بن كعب بن سليم وقال ابن سعد محمد بن کعب بن حيان بن سليم الإمام العلامة 
الصادق أبو حمزة وقيل أبو عبد الله القرظى المدنى من حلفاء الأوس وكان أبوه كعب من سبى بنى 
قريظة سكن الكوفة ثم المدينة . 
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مُوسی وَفرْعَوْنَ اق أي بالصّدّق لی كان باك تنافة لمر مُعَاينَ لوک 

إن فرْعَوْنَ عَلاَ في الأَرْض وَجَعّلَ هلها شيعًا 4 » أَيْ تَجَبْر وَعَتَا وَطغَی وَبَغَى » 
25 الدنيًا ء وَأعْرَض عن طاعَة لوب الأعْلَى . 
وَجَعَلَ أهلهًا شيعا ء أي سم ينه إلى أفسام » وفرق رأنواع ء يستضعف طَائقَة 
مهم » وَهُمّ شعْب بَني إِسرائیل الذينَ هُمْ من سلالة تبي الله يَعْقُوبٍ ابْن إِسْحَق بن 
إبراهيم خليل الله » وكانُوا إذ ذَاكَ حيار أهل الارض 

وقد سلط عَلَيْهِمْ هذا للك الظالم الْعَاشْمَ كاف لفَاجرٌيستعبدهم 
OSS‏ في أخس الصّنائع وا خرف وأرداها وأدتاها ومع م هذا «يذبح م أبناءهم 
ويستحيي نساءهم إِله کان من المفسدين» . 

وَكانَ ا حامل له عَلَى هَذَا الصّنيع القبيح أن بني إِسْرائیل کائوا يتَدَارسُوں فيمًا 
ينهم ما يأثرونه عن راهيم عليه السلا من أنه سيرج من ريه غلم يون 
هلاك ملك مصْر على يديه . 

ولك - والله أعلم - حين كان جَرَى عَلَى سَاَة امأ اليل مِنْ ملك مِصر ء 

من إرادته يها على السوء وعصمة الله لَھا . 

وكات هذه اليشارة مشهورة في بني إسرائيل ء فََحَدَتْ بها اقبط فيما بيهم » 
ووصلت إلى فرعون فذکرها له بعض آمرائه وَأسّاورته وهم یسمروں عنده » فَأمر عند 
ذلك بقل أَبِنَاء بني إِسْرَائِيلَ » حَذَرا مِنْ وُجُود هَذَا لقُلام ء ون يُْنِيّ حَذَرٌ مِنْ قَدَرا 
ودکر ادي عَنْ بي صالح وبي مالك »عن ابن عَبّاس ‏ وَعَن مُرَةَ عن ابن مَسْعُودِ 
وَعَن ناس من الصحابَة : أن فرعن ری في مامه ء کان تارا قد فلت مِنْ تخو بَيْثَ 
المقد س ‏ فآخرقت دور مصر وجميع | القبط ولم ضر بني إسرائيل . 

لما امْتَيْقَظ اله ذلك » فَجَمَعَ الكهنة وا حذقة والسحرة . 

وسألهم عَن ذلك . الو : هذا عُلام يُولد من مَؤْلاء » کون سَبَب هلاك أَهْلٍ 
مصر على يديه ء فلهذا مر بقل الْعلمَان وترك النْسْوَان . 


مع 


)١(‏ رمسيس الثاني (حوالي ۱۳۰۳ ق .م _يوليو أو أغسطس ۱۲٢۳‏ ق .م) يُشارإليه أيضًا رمسيس 
الأكبر » كان فرعون الثالث من حكام الأسرة التاسعة عشر (حکم ۱۲۷۹ - ۱۲٢۳‏ ق .م) . ينظر إليه 
على أنه الفرعون الأكثر شهرة والأقوى طوال عهد الإمبراطورية المصرية . سماه خلفائه والحكام 
اللاحقين له بالجد الأعظم . 
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هذا فال الله تعالى : (وثرية أن َس على الذينَ اسْتّفضسمِنُوا في الارض 4 وَهُمبَُو 
إسرائيل » «وَتَجعَلهُم أئمّة ولمم الوارثين 4 أي الّذِينَ ينول ملك مص وَبلادها يهم . 

وتكن لَهُمْ في الأزض وري فرْعَوْنَ وَهَامَانَ وجنودهما منهم ما کانُوا 
يحذرون 4 أي سد الضّعيف قويا والمقهور قاهر والليل عَزِيرًا . 

راش ذا كله لني إسرائيل ؛ كما قال تَعَالی لرأورشتا اقم الْذِينٍ کائوا 
يُسْتَضْعَفُونَ مَشارق الأرض وَمَعَاربهَا ا باركتا فيها ء وَتَمِّتَْ كلمَة Cs‏ 
عَلَى بني إسْرّائيل ہما صَبَرُوا 4 . 

وقال تَعَالی : لفَأَحْرَجْنَامُمْ من جَنّاتِوَعُیونِ *٭ وَکُنُوز ومقام کرم ٭ كذلك 
وأورثناها بني إسرائيل ٭ . 

وَالْقَصُودُ أن فرْعَوْنَ احْتَرَرَ كل الالختراز ا و ء٤‏ حَتّی جَعَل رجالا 
وقوابل يَدُورُونَ عَلَى ا حبالی » وَيَعْلَمُونَ میقات وضعهن فلا تلد امه دُکرا إلا ذه 
ولك الَبَاحُونَ من ساعته . 

وَعنْد أل الكتّاب : أنه نما كان يَأَمُوُ بقتل الْغلْمَان» لتَمْعُف شُوْكَة بني 
إسْرائيل قلا يَُاومُوَهُمْ | إذا غالبوهم أو قاتلوهم . 

وَهَذَا فيه نظر » بل هُوَ بال . 

نَا هذا في الامر بقتل الولدَان بعد بعثة مُوسَى » كما قال تَعَالَى : #فلمًا 
جاعم باحق من عنْدنًا قالوا افوا آبتاء الّذِينَ آمَنُوا مَحَهُ واستحیوا نسّاءَهُمْ 4 وَلهّذَا 
قالت ب تو إسرائیل لُوسی : (أوذينا من قبل أن تاتيا ومن بعد ما جتنا . 

فالصّحيح أن فرعَوںَ نما أمر بقتل الغلمَان وس راج رھ مُوسی . 

هذا ء والقدر قول : يا هذا املك الجبا المعرُورٌ بكثرة ة جُنُوده 

وَسطة اسه وَانّسَا ماطانہ Ts‏ ل یہ 
الف اندرا هذا موود الذي تخترز منه »وق قلت بسَبّبه من النُفُوس ما 
٦٣‏ "۰ و تو2 
وَشرَابك في مَنزلك وأنت الذي تتبناه وتربية وتتفداہ ولا َطلععَلی سر مَعْنَاهُ َم 
کون هَلاكك في دياك وأخراك عَلَى يديه ء لُحَالَفَتكَ ما جَاءكَ به من الح المبين » 
وَتَكَذييك ما أوحي | لی لتَعْلمَ أنت وَسَائر الخلق » أن رب السّمّوَات وَالأْض ہو 
الْفْعَال ا یرید » وَأئَه هو القوي الشديد »ذو الا س العَظیم ٭ وا حول والقوة ؛ والمشيئة 
تي لا مرد لَهًا! 
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وقذ ذَكرَ عَيْرُ واحد من لسرن : أن القبط شکوا لی فَرْعَوْنَ قلَةَ ب: ني إسرائيل » 
و دس کی وعدي أنْ ےئ دہ امار فون هم 
ذکروا أن هرون عليه السام ولد في ام السامحة ا ا ا 
ےت ؛ فضاقت أَمهُ به درْعَا واحترزت من أول مّا حبلت » »ولم 

دب ابس ال تابُوتاء فَرَبَطنَهُ في حَبْ ل وَكانت دارا 
مُتَاحْمّة للتّيل ؛ فَكَانَت تُرْضِعَهُ ء فَإِذَا حشيَت من أَحَد وَصَعَنْهُ في ذلك التَابُوت ء 
SS‏ اذا موا ہے اا 


مو و کی و 


ا 5 دنا وَحَرْنا ل فَرْعَوْنَ هاما تا کاو َاطئینَ *٭ وَقَالَت 
فرعون قَرَة رة عين لي ولك 7 تفلو عسی أن يَنْفْعَنًا أو حه 27 وهم لا يَشْعْرُونَ 4 . 

هذا الوحي حي لها وَإرْشَادٍ كما قَالَ تَعَالَى : وای رك إلى النْخل أن 
ائُخذي من الُبَال يونا ومن الشّجَر وَممًا يَمْرشُون * تُمٌ كلي من كل الشّمَرَات 
سكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها 4 . ۲ 

قال الُهیْلیٗ اسم اتی «أيارخا» ٤‏ وقیل «أيَاذخت» . 

ا أنَهَا أزشدت إلى هَذَاء وقي في خلدها ورُوعھا أَنْ لا تخافي ولا 
تَحْرَّني » فاه إن دعَب فن الله سید إِلَيْكُ ‏ وإ الله سَيَجْعَلَه بيا مُرْسَلا ء علي 
کلمَتۃ في الدّنيًا والأخرة » فكاتت د تصنع . وا مرت به فا سنه ا يوم وم وَذَهَلَتْ أنْ 
دک طرف الحبْل عندھًا فَذْهَب مع م التيل غ دار فرْعَوْنَ «فالتقطه آل فرعون» 
قال اللّهُ تَعَالَى : لیکو لَهُمْ عَدُوا وَحَرَنًا 4 . 

قال بَْضْهُمْ : هذه لام العاقبة > وهو اهر إن کان معلا بقؤله فالتقطهُ . 

وم إن جُعل متَعلقا بمَضمُون ؛ الکلام > وهو أن آل فرعوْن وہ لالتقاطه ليَكُونَ 
لَهُم E‏ الام معللة كغيرها ء والله ا 

ويقوى هذا التقدير الثاني قؤله : إن فرعون وهامان * وهو ا ا 
(وجنودھما «التابعين لَهُمَاا کا خَاطینَ) ٤‏ أي كَانُوا على خلاف الصّواب ٤‏ 
فَاسْتَحَقُوا هذه الْعُقَوبَة والحسرة . 
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ودک اش وت 7 اواق الْتَقَطنَهُ من البَحْر فى E‏ »فلم 
يناسن على فمْحه , حَبّى وضعته بين دي اْرأة فرعو «آسية 7 » بِنْتَ مراحم بن 
عُبَيْد بْن اليّان بن الولید ء الذي كان فرْعَوْنَ مصر في رَمَن يُوسف . 

وقیل إِنّھا كانت من بني إسرائيل من سبط مُوسی . 

وقیل بل كانت عَمَتَهُ ء حَكاه السُهيْلي ء » فالله أعلم 

فلحا فحت الان وَکشفت اجات ٢‏ رات ودا بتلك الأثوار التبَوبّة 
والجلالة الْوسَوبّة ‏ لم ره ووقع ًا عله حب حبا شديدا 

فلا جاء فرعون قال : ما هذا؟ وَآمَر بذبحه ء فاستوهبنه مله ودفعت عله وَقَالَتْ : 
«فَرَةَ عين لي وَلك؛ . 

فقال لها فرْعَون : أما لك فُنعم وأما لي قلا . 

أي لا حَاجَة لي به . 

وَالْبَلاءِ مُوکل ھ02 وَقولها : اعسی أن ينفعنا» قد أَتالَهًا الله مارزحت من 
التفع : أا في لديا فَهَدَاهَا الله به ء وما في الأخرة فَأَسْکتھا جنه سيه . 


5 7 


لأونت حه ودا » وَذَلك أَنّهُمَا َيه له لم كن يولد لَهُمَا ولد . 
قال الله تَعالی ری ل ل ار مک ا 


کو مان ے ہے 


قيضهم لالتقاطه من ) التْقَمَة العَظيمّة بِفرعوْنَ وَجُنُودہ؟ ؟ وعتد آهل الات أن لمن 
التقطت مُوسّی (دربتة) اڈ فرعوْن 27 لامرأته دک بالكليّة وھٰذا من غلطهم على 
کتاب الله عز وجل . 

قال ابن عباس وَمُجَاهدٌ وَكرمَة وَسَعيل بن ؛ جير وَآبُو عُبَيْدة وَالْحَسَن وَقَعَادة 
وَالضَّحَالكُ وغيرهم : (وأطبح فژاد مُوسی فارغًا» أي من كل شيء من من أمُور اليا إا 
من مُوسی «إن کادت لتبدى به) أي لنْظهرٌ م وسال ) عله جَهرَة رة ولا أن ربطنا على 
قلبها» أئ ام تاها «لتَكُونَ من ونين + 0 چ وقالت لأخته» وهي ابتتها 
الكبيرة EE‏ ۲ «فبصرت به ٤‏ عن جنب) . 


رضاعته لأمه . 
)۲( أي اتبعي آثرہ » واطلبي لي خبرہ ٠.‏ 
(؟) قَالَ مُجَاهد : عَنْ بُعْد . وقال فاده : جَعَلت نر لبه وَکأٹھا لا تيده . 
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وَلھذا قال لوهم لا یَشَخْرُونَ) ٤‏ وَذْلكَ لان مُوسی عَلَيه السَّلام 1 ات بذار 
فِرَعَوْن 8۴+“ بِرَصَاعَة فلم يبل نذا ولا ا و ھا ؛ فَحَارُوا في أمره » 
a E‏ ےت 
ا 

يتما هم قوف به ولاس غكُوف علیہ إِذْبَصْرَتْ به حه َم ُظهر نم 
عرف بل قَالَت : «هل دكم عَلی اَل ب یت يکفلوته لَكُمْ وهم لَه ناصحون؟) . 
قال ابن عباس :نا قالث ذلك 1یئ : ما يريك بتصحهم وشفقتهم علَيْه؟ 
فقالت : يغب في سيور املك وَرَجَاء مَفعته . 

فَطْلَقُوما وَدهبُوا مَعَهَا إلى منرلهم 070۳۷۳( 

قلمًا أَرْضَعَيْءُ لقم تھا وأحذ يَمْتَضُهُ ويرتضعة فَفرِحُوا بذلك فرحا شدیدا » 
وذهب البشير: ل «آسية) يَعْلمُها بذلك » فاستَذعتها إلى منزلها وعرضت عَلَيْهَا أُنْ 
تَكُونَ عنْدَهَاء أن تخسن إلَيْهَاء ابت عَلَيْهًا وقَالَتْ : هلي بَعْلا وَوْلآَا » وَلَسْتْ 
أقدرُ عَلَى هَذَا إلا أن ترسليه معي . 

فَأَرسَلنَهُ مَعَهَا ء ورثبت لھا رواتب » وَأَجْرَت عَلَيْهَا النَفَقَات وَالْكُسَاوى وَالْهِبَّات ء 
جعت بم وإ َخْلهَا وقد جَمع الله مله بشَخلهًا. 

قال اللَهُ تعالی : #فَرَدَدنَاه إلى أمّه كي تقر عيْنها ولا تحزن وَلعَعلَم أن وعد الله 
حق € أي كما وَعَدْنَاهَا برده ده ورسالته EE‏ ؛ وَمُو ليل على صدق البشارة 
ا 
وکن أكثرهم لآ يعلمُون» . 

ودام على كرتي بهذا لله كلح فقال لَهُ فيمًا قال : ولق مَنَنَا علئِكَ مَرّة 
ای إِذْ أُوْحَینا إلى E‏ يوحى + 0 ؛ افذفيه في النَابُوت قَاقذفيه في يم 
قله اليم باسحل ء اذه بي وعد َه » وألقَيّت عَلَيْكَ محبّة مني 4 وَذَلِكَ 
أنه کان لا يراه أَحَدٌ إلا أحَبّه ٠‏ لصم على عيني»' '' ودی ا المأكل » تلبس 
خسن الملأبس بمَرأى مني » وَذلك كله بحفظي وَكَلآءتي لَك فيمًا صَلَمْتُ بك 
ولك ء وَقَدرنَهُ من الأمُور التي لا يقد عَليھا غیْري . 


. قال قتادة وَغَیْر واحد من الف : أي عم وره‎ )١( 
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داد 5 تَمْشى أحَنْكَ فقول هل أَدلّكُمْ على من یکفله؟ فرددناك ا مَك کی تقر تقر 
ھا زا عا وکت تل اتج من ل رھ واه 

وا بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما , كلك ا نجزي الْحْسنينَ ٭ ودخل 
لمدية عَلَى حين عَفلة من هلها فوَجَدَ فيها رَجْلَيْنِ يقتتلان : هَذَا من شيعته وها من 
عَدُوہ » فَاسْتَعَاَهُ الذي من شيعته على الذي من عَدُوّہ » فوکر مُوسَى فقضی عَلَيْهِ » 
ال هذا من عمل الشيطان ‏ إِنّهُ عدو مضل مين ۽ بھ قال رب إت ظَلَمْتْ نفسي فَاغفرٌ 
لی فَعَفْرَلَه إِلّه هو العَفُورُ الرَحيمْ ٭ قال رب ہما نعمت علي فَلنْ َلَنْ أكون ظھیر 
للْمجْرِمِينَ 4 ا ذکر تعَالی أنه نعم على مه برده لها وَإِحْسَانَمٍ بذلك وامتتانه عَلَيْهَا ء 
شع في ذکر أنه ها بلع اه وَاستوی ء وَہُواخُتکامُ للق وا لق ء وهو سن الأربعين 
في قول الأكثرين ؛ آتاه الله حُکما وَعلمًا ‏ وهو الوه والرسالة التي كان بشر بها أمه 
حين قال : إا رادُوهإِلَيْكَ وَجَاعلو من الُرْسَلینَ 4 . 

م شرع في ذکر سَبب خُروجه من بلاد مصرَء وَذَهَابِه ى رض مَدْيَنَ وَإِقَامَته 
الك » حى كمل الأجَل واتقضى الأمَڈ » وَكَانَ مَا كان مِنْ کلام الله لَه » وإكرامه 


E 


ہما أكرمه به . 
۱ َال تَعالَى : (وَدخَلَ المديتة عَلَى حين عَفلة من اهلها 4 قال ابن عباس وَسَعِيد بْنْ 
خر وعكرمة وقتادة والسدى : ولذلك نصف الٹھار » وَعَن ابن عباس : بین العشاين ٠‏ , 
«فَوَجَدَ فيها َجُلَيْنِ یقتتلان) ل يتضاربان ويتها رشان 5 من شيعته» أي 
إستراثيلى > (وھٰذا من ا أي قطي : 
قله ابن عبّاسٍ واد والسدّي وَمُحَمِّدُ بن إِسحَاق . 
" افَاسْتَعانهُ الذي .2 شیعته , على 0 من و 2 ن ر موسی عله 0۳۲" ٤‏ 


O.‏ 68م 


وَكانَت 1 سئي قد عرو TT‏ » وزعت رؤوسهم e‏ 
أَرْضعُوه ؛ وهم أخوالة أي من الأضاءة ہد ذلك الإسرائيلي موسی عليه 
السّلام على ذلك القبطي بل ! إِلَيْه مُوسی (فوکره) . 

قال مُجَاهدٌ : أي طعْنَهُ بجع كَفّہ » وَقَالَ فاده : بعصا كانت مَعَهُ ء «فقضى 
عَليْه» ي قَمَاتَ مھا . 

وقد کان ذلك القبطيئ کافرا و کا باللّه , العظيم ء وَلَمْ برد موی له 7 
وَإِنّمَا أراد زحرہ وردعة . 
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ومع هذا » «قال» مُوسی : : لهذا من عَمَل الشيْطان إن عَدُوٌ مضل مُبين ۽ + قال 
رب ٳي ظلَمْت تفسي فاغفر لي فعفَر له إن هو اَْفُوُ الرّحِيم ۽ كال ۳۳ه"ھ2 
علي » أي من الْعرَ وا ماه َلَنْ أكون ظَهِيرا للمجرمين» . 

«فَأصبّح في المديتة خائفا يرقب » فَإذا الذي اسْتَنْصِرَهُ بالأمس يَستَصرخة » قال 
له مُوسَى : ك لوي مَبِين . ھ فَلَمًا أن أراد أن بطش . 

بالْدي هُوَ عَدُوََهُمَا قال يَا مُوسَى يد أن قتي كما فتلت تفْسًا بالأشس؟ إِنْ 
رڈ إلا أن تَكُونَ جَبّارَا في الأرض » وما ريد أن تَكُونَ من الْصْلحِينَ # وَجَاء وجل من 
أَقصّی ا مديئّة يَسْعَى » قال يا مُوسَى إن الملا يَأََمِرُونَ بك ليَقملُوك ؛ ؛ فَاخْرُجٌ إِني لك من 
الَاصحين ۽ ۾ فرح مها خَاثقا يرب قال رَبّ غجني من الم الظامين» يخير على أن 
مُوسی أَصْبَحَ بِمَدينَة مصر َائقا - أي من فرعن وَمَائْه - أن یلوا أذ هذا القعيل 
الذي رفع إِليه مره ء إِنْمَا قله مُوسی في تُصرٰة رَجُل من بني إِسرائیل ؛ فتقوی ظنونهْمْ 
TTT‏ 

فَصارَ يَسِيرُ في المديتة في صَّبِيحَة ذلك الوم «خائقا تق أي یَتَلَقتُ ؛ فبَيْتَمَا 
هو كذلك ء إِذَا ذلك الرَجُلَ الات تل لاق لف اشن يْمَصْرِحْهء أي 
صرْع به وَمَسْتَخِينَ على حر قد قَائله ؛ فَعَنقَُ مُوسى وَلاَمَه على کثرۃ ة شره 
وَمُخَاصَّمتَهِ ء قال له : نك لوي مُبين» ڈ ثم آراد أن يَبْطش بذلك اقبط ء الذي هو 
عَدُوٌ أُوسَى وَللإِسرائیلی لك نا و ری 
قبطي «قال یا مُوسَى ريد أن تفتلن كَمَا فتلت نَفْسًا بالأمس ء إِنْ ثري إلا أن تَكُونَ 

جيرا في الأرْض وَمَا ثري أن تكون من المصلحين» . 1 

قال بَمْضْهمْ : إِنّمّا قال هَذَا كلام الأُسرائيلي لی الم على مَا كان صَبّع 
مُوسَى بالأمس ‏ وَكَأنْهُ ما رای مُوسى مُقبلا إلى القَبْطي اعتقَد أنه جاء ليه 7+]) 
قبل ذلك وله : ِإنَكَ لعي مُبين» 

فقال ما قال کُوسی » وَأَظهَرَالأَمْر الّذي کان رقع زبالاشن 

ذهب القبطي فَاسْتَعْدَى فرْعَوْنَ على مُوسی 

وحمل أن قائل هَذَا هُو قبطي › ونه گا رآه مُقبلاًإِلّيّه َافَهُ » ورأى من سجيته 
امار جرد ا می 


ور یو ا ا 


. س ا غل نا که علی ملا لا ألم‎ u TT 
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عو ۔ 


١‏ أن مُوسّی هُوَ قَاتلٌ ذلك الَفْتُول بالأمس فَأَرِسَل في 


۹ مو کا اس E‏ وء 
ا 


وَسَتَقَهُمْ رَجُل ناصح من طريق أقرب . 
(وجاء من أقصّى المديئة» اما ليه مشفقا عَلَيْه فقال : لیا مُوسّی | إن لا 
ياأتمرون بك ليوك فَاحْرُج) أي من هذه دة «إِنْي 3 من نل التاصحين» أي فيما 


ع و 


أقُولّهُ لَك . 
قال اللَّهُ تَعَالَى : «فخرج منها خَائِفًا كرنب» 4 أي فخرج من مدینة مصر من ن¿ فوره 


عَلَى وَجْهه لا هدي لی طريق ولا يَعْفُهُ » قائلا : رب جني من الْقوْم الظالمين ٭ 


وا موجه تلقاء مَدينَ قال عَسَى رب أن يهُديّني سَوَاء اسيل * ونا ود ماء یں 
ہت جا الم يمون چا اوج من ذونهم ا ہت 


إلى الل ۳ظ 9 8 0+000 


ا م 


خر َعَالٰی عَنْ خرو عَبْده ورسوله وكليمه من مصر خائقا يرقب 
آي يتت حشية أن مره اح من قم َون وهلا دري أي يوج » ول 


ogo lo ع2‎ 


ایآ بها رلك لال لم سرع من مقر فليا 
15 توجه تلقاء مين أي اجه له طريق يذهب فيه » «قَالَ عَسَى رَبّي أُنْ 


يهديني سّواء السّبيل» أي عَسَى أن کون هذه الطريق موص إِلَى 00" 

رکا 3 ء فقد أَوْصِلبَه إلى مَقصُودِ وی مَقَصُودٍ 

۳ ورد مَاء مدین) وكات بعر يَسْتَقَونَ منهًا ؛ ومین هي المديئة 00 أَهْلّكَ 
SS‏ السام وقد کان هلكه قَبْلَ ر 
مُوسی عليه السّلامٌ في أَحد قولي العُلماء 


۳ ود الماء الاک لا .و 2 من لسارم E2 eb‏ ووجحد من دونهم 
امرأتین ن تذودان أي تکفکفان عَنْهُمَا عَْمهُمَا أن تَْتلط بعتم القٌاس) . 


عند أخل الکتَاب أَنهَنَ کن سبع بات وَهذا يف من الْغَلط » ولعلهن کن 
٢‏ رذ ا حمع مُمکن إن كان ذَاك مَحْفُوظًا » 
ولا فالظاهر أنه لم كن له سوی بين «قَالَ مَا عَطبْکما؟ فالتا لا نَنقي حَتّى بُصْدِر 
الرّعَاء وَأبُونا شيخ كبيرٌ) أي لا نقدر على ورود لاء إلا بَعْدَ صُدُور الرّعاء ‏ لضعفتاء 


o‏ م سے ۔دو2 


وسبب مَبَادْ شرتتا هذه الرّعيّة ضَعْف أبينا وكبره . 
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قال اللَهُ تعالی : «فسَقى لَهّمَا» . 
قال ےرت : ذلك اَن الرعَاء كاثوا إِذَا إا روا من ورْدهمْ » وضِعُوا على فم الْبثْر 
صخرة رة عظيمة » فتجيئع هاتان امرأتان فیشرعان غَنمَھما في فَضْل أعتام اس فعا 


7 م 


كان ذلك يوم جَاء مُوسّی فرفع تلك الصَحَرة وده نم اسْتقی لَهُمَا وَسَقَى 
عَنَمُهُمًا ) م رد الحجر کا کا . 
قال مير الْؤْمنِينَ عُْمْرُ : وَكَانَ لآ يَرْفَحْه إلا عَشَرَ 


سرت می ا 


فكفاهما . 

ْم وی إلی الظّل » ء قالوا : وَكَانَ ظل شجرة ة من السَمُر وروی ابْنْ جریر عن ابن 
مَسْعُود ء أله رآھا حضراء ترف افقال رب إِنّي گا نز إلى من خير فقير» . 

قال ابْنْ عَبّاسِ : سار من مصْر إلى مين لم بأكل إلا بقل وَوَرق الشَجَر » وَكَانَ 
حافیًا فَسقطتٗ نَعْلا قَدَمَيّه من الحقَاء وَجلس في الظل - وهو صفوة الله من خلقه - 
ان بَطّنه للاصق بِظھّرہ من الجوع ء ون خضرة البَقْل لَتْرَى من داخل جوف ء ونه 
اح إلى شق تَمْرة . 1 ١‏ 
قال عطاء ابن رك ۰۶۰۶۹ غيرتقين افك 
المرأة . 

«فجاءتة إِحْدَاهُمَا 5 تمشي عَلَى اسْتحيّاء قات إن أبي يَذْعُوكَ ليَجزيك جر ما 
ت ا فلا جَاءهُ وفص عَلَيْه القصص › قال لا تف تَجَوْتَ من الّقَوْم الاين 
و قالت إِخْدَاهما یا ّت اسَْأجره » إن خير مَن استأجَرْت القوي الأمين + ۾ قال إِني 
ا اچ ات 
عَشرا فمن عندك وَمَا آریڈ أن أشق ق عَلَيكَ ء ستَجدني إن شاء الله منّ الصالحين * 
ال اه تي ر ايها الا ن ت ماد رن کی والله على غا رل 
و 

ا جَلس مُوسی علیہ السلا ذ في الظّلَ وَقَالَ : درب إن لا آثزلت ي من حير 
فَقیر؛ سَمِمَتْه الْرأتان فيمَا قیل » فَْمَبَتَا إِلَى أبيهمًا » فَيُقال إِنّه استنكر سرعَة 
کی رو ہا کے ہت 


فَأَمَرَ! إخداهمًا 3 أنْ تذھب ٤‏ إليه فتدعوه 3 «فجاءتة إِخْدَامُمَا عشي على استحياء» 


ع 
٥‏ 


؛ وَانُمَا استّقى ذَنُويًا وَاحدًا 


)١(‏ الإمام الحافظ » محدث الكوفة أبو السائب » وقيل : أبو زيد » وقيل : أبو يزيد ء وأبو محمد الكوفى ۔ 
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أي مَشی ا رائر » «َالّت إن أبي يَدْعُوك ليْجْزيْكَ أَجْرَمَا سقيت لنا» . 

صَرَّحَت له بهذا لتلا بوهم كلامُها ريبة » وڏا من تَمَام حَيَاٹھا وَصيَانَتهَا. 

ّا جَاءهُ وقص عليه القصص ور ونا كان من ا فى رون 
بلاد مصر فرارً من فَرَعَونها) قال >7 ذلك الشَیٔخٌ) لا تخف نجوت من قوم الظالمين» أي 
خرجت من سلطانهم فلت في دوت . 

eee 
وَهَذَا هو الشَھُور علد كثيرين ومن نَصٗعَلَيْه ا حبري لك بن‎ ِ 
انس" ء وَجاء مُصرح می ود کی توف‎ 

وَصَرَّحَ طائقة أن شَعننا شَعبًا عَلَيْهِ السّلآمُ عاش عُمْرَا طويلاً بَعْدَ هلاك قَوْمه و 
اُدرکد ُوسى عليه السام وو بابنته . 

وروی ابن أبي حاتم وغيره 0 البَصْريٌ : أن صّاحب مُوسّی عَلَيْه السّلامُ 
هَذَاء سمه شَعَيْب ء وَكَانَ سيد الماء , وڏکن ليس بِالنَبِي صاحب مَدیَنَ . 


7ں اع افو 


ت ار زاین عَمَه » وقمل ‏ کت 


الکتاب : يثرون کان 4 


)١(‏ هو نبي الله شعيب (اككم) . يعتقد انه قد عاش بعد إبراهيم ء ویقال أنه ابن ميكيل بن یشجن » ويقال 
له بالسريانية يثرون » ويقال أن جدته أو أمه هي بنت لوط والثابت هو أنه من مَدْيّن الواقعة في أطراف 
الشام شمال غربي الحجاز بمنطقة البدع بالمملكة العربية السعودية ء يعتقد أنه عاش ۲٢٢‏ سنة . ذُكر 
شعيب في القرآن الكريم ١١‏ مرة . حسب النص القرأني بعث الله تعالى نبيه شعيباً في قومه (مدین) . 

)٢(‏ الحسن بن يسار البصري إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة يكنى بأبي سعيد ولد قبل 
سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة عام واحد وعشرين من الهجرة ء كانت أم الحسن 
تابعة لخدمة أم سلمة » فترسلها في حاجاتها فيبكي الحسن وهو طفل فترضعه أم سلمة لتسكته 
وبذلك رضع من أم سلمة » وتربى في بيت النبوة . كانت أم سلمة تخرجه إلى الصحابة فيدعون له » 
ودعا له عمر بن الخطاب ؛ فقال «اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس» . حفظ الحسن القرآن في 
العاشرة من عمره . 

(۳) أبوعبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري المدني فقيه ومحدّث مسلم » 
وثاني الأثمة الأربعة عند أهل السنة والجماعة » وصاحب المذهب الالكي في الفقه الإسلامي . 
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أي كبيرها وعالمها . 

وقال ابن عباس بُو عة ن عبد الله اسم يترون 
زاد او دة کا بن أخي شغیٔب . 

وزاد ابن عباس : صاحبُ مَدَیْنَ . 


وَالْقَصُودُ :ائه گا أصافه وآکرم موا وق ص عليه مَا كان من أَْرِه بَشَرَه باهذ 
نجا ء فعند ذلك قالت إحدى لین لأبيها : لیا آبت استأجرة» أي لرغي تمك › 


م مَدَحََه بان قوئ أمين . 

قال عُمر واه بن عباس وَشَرَيْحٌ القاضي واب ہُو مالك وقتادة وَمُحَمَّد بن إملحق وَعرٌ 
واحد :ا قَالَتْ ذلك » قال لھا ابوا : وما عمك بهذ9 فَقَالتإِنُّ رفع صَخرة لا يُطيق 
رَفْعَھا إلا عَسْرَةٌ ء وله لا جت مَحَه تَقَدمْت مامه فَقَالَ : كوني من وَرائي ؛ فَإذا 


اخْتلّف الطريق فَاحْذَفِي لي بحَصاة ةَأَعلمْ بها كيف الطريق . 
قال اد 0 : أفرس الّاس نُلانْد : صَاحبُ يُوسُّفَ حین قال لامُرته 


ای مثواه ؛ وَصَاحبَة مُوسّی حين قالت : لیا بت استأجره إن خير من استاجرت 


القوي الامين» وأو بكر حين استخلف عُمَر کم ر بن الحطاب 
«قال إِنِي ريد ا كحك إخدى ابنتي ماين عَلَى أَنْ تأجُرني ٿمَاني حجّج › 


فَإِنْ أَنمَمْتَ عَشرا فَمِنْ عندك وَمَا رید أن أشق ق عَلَيِكَ ء سج دني إن شاء الله من 


الصّالحين» . 
اتدل پھذہ جَمَاعَةٌ من حاب أبي حَنيقة رَحمَه الله »على صحة ما إا بَاعَهُ 
أحَد هَذين العَبدين أو الثوبين و يصح لقولہ : «إخدى اني هَاتيْن» . 
وفي ھذا نَظَرٌ لان هذه مُرَاوَصَةٌ لا مُعَاقَدَةٌ. 
کک 


سْتَدَلَ حاب أَحْمَدَ عَلَى صحَة الاسنْتمْجار بالطّعْمّة وَالكْسْوَة ء کمَا جَرَتْ به به 


ا بالحديث الذي رواه ان مَاجه في سنه مترجما عَلَيْه في كتابه : 
)١(‏ عبد الله بن مسعود الصحابى الجليل ء فقيه الأمة » حليف بنی زهرة وأحد أوائل المهاجرين حيث 
هاجر الهجرتين وصلى على القبلتين » وأول من جهر بقراءة القرآن . تولى قضاء الكوفة وبيت المال في 
خلافة عمر وصدر من خلافة عثمان . 


30 


لاب وس بطنه) كا مد ابن المُْصَفَى الحمصى ء حَدَثنا 
ن الوليد ءعَنْ مَسْلَمَةَ ن علي جح ان بي ايوب » عن ا لحارث بن 

يد نحل بن يناع »قال : سمعت عتبّة ابن النذر قول : کنا عند رسُول الله 
کل فقرا طسم > حَتّی إِذا بلغ قصّة مُوسَى قال : إن مُوسی عليه السلا جر تسه 
مَاني سنینَ أو عشر سنين على عفة فرجه وَطَعَام بطنه» . 

وَهذا الحديث من هَڏا الوَجْه لا صح ء لن مَسْلَمَة بن علي الخشني الدَمشقي 
بلاطي ضعيف عند الأئمّه لا يحتج بتفرده .٠‏ , 

لکن قذ رُوِيَ من وجه حر فقال ابن أ بحام : حَدَثََا أبُورُرعَة » حَدَتَنا 
يَحْيَى بن عَبّد الله ابن بكر » حَذثني ابن لهيعَة . 

وَحَدث بُو رُرْعَة » عن صَفوان» عن وید ء عن عبد الله بن لَهِيعَة »عن ا حارث 
بن يزيد الحضرّمي ء عن عَلِي ن راح اللَحْمِي قال : سَمِعْت عتبَة ان اندر السلمي 
صاحب رَسُول الله وك يُحَدّث أن رَسُول الله قال : إن مُوسی عليه السّلام آجر 
شر نار کہ و انها 


أيما الأجلين قضيت 

السلام-؟ فقال : أكثرهما وأوفاهما ء ثم قال رسول الله جلك : «إنّ موسى- عليه 
السلام- ما أراد فراق شعيب أمر امرأته تسأل أباها أن يعطيها من نتاج غنمه ما 
دی شر سو ریہ بہت چو سر ا 
وقف موسى بإزاء ال حوض فلم تصدر منها شاة إل ضرب جنبھا بعصاه ء فوضعت 
قوانت ارات كلها ووضعت ادن أوخلاقة كل قياة: ليبن فين فشرش )0 ولا 
بوب أ ولا تعزل ولا كميغة تفوت الكت فإن اشتحم الشام وجدم بها 
بقايا منها » فاتخذوها ء وهی السامرية 


11ای ينفش لبلها من غیر علب . 

؟) الشاة الضيقة الإحليل . 

2 من ذوات الضرع : الزائدة الحلمات‎ (r 
( 


) 
) 
) 
)٤(‏ صغيرة الضرع . 


٤ 
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وقد رواه المَزَارُ وان أبي حَاتم من حَدیث عُوَيْد ان بي عِسْرانَ 8ئ )> وهو 
ضَّعيف » عَنْ أبيه عَنْ عبد الله : بن الصّامت . عَنْ أبي ذَرٌ» أن رَسُولَ الله د سبل أي 
أجلن قضى مُوسّی؟ قال ! رامک وا رهما قال : «وإن سُثلت أي ماين 7 تزوج؟ 
قل الصغْری منْهْمًا» . 

قال ابن جریر : حدتا مُحَمَّد بن الْنَى » حََنَنَا مُعَاذُ ِن ہشام ء حَدتََا آبي» 
عَنْ فَتَادةَء حَ دتتا انس بْنْ مالك فال : اا دعا تبي الله مُوسَى صَاحَبَه إلى الأجَلٍ 
الذي کان بَْنهُمَا » قال لَهُ صاحبه : كل شاۃ ولدت على غير لونها فلك ولّدها ء قعمد 
مُوْسَى فوضع حبالاً على الماء د لما رت ا حبال فرعت فجالت جولّة فََلَدنَ كلَهُن بلقا 
إلا شاة ا 3 فذهب بأولادهن كلهنَ ذلك 1 

لما قَصَى موسي الاجل ١َعَنْمُجَامدا''‏ َه أَكمَلَ عَشْرَا وَعَشْرا بَعْدَهَا . 

قله : وسار بأهله» أَيْ من عنّد صهره » زاعما - فیمًا ذکره هُغَيْرُ واحد من 
ارين وَعَيْرهم - أنه اشاق إلى أله فَقَصد زيَارََهُمْ پہلاد مر في صورة 


DS‏ ےت یت 

قالوا و ق ذلك في ليل مُطْلِمَة بَاردة وتاهوا في طريقهم فلم يهت دوا إلى 
السلوك في 7 لوف ؛ وَجَعَل ۽ يوري زتاده فلا يوري E‏ اط وَالَبرد . 

يتما هو كلك إِذ بص عَنْ بعد ار اجج في جَانب الور '' قال لأَهْله 
اموا 3 أشنت تارا» وَكَأَئَهُ وَاللَهُ َعْلمْ رَآها دونهم 3 لان هذه التارهي نور في 
الحقيقة ء ولا يصلح بوتا لكل أَحَد ؛ علي آتِيكُمْ منھا بحب أي َعَلي أَستَعْلم من 
عندها عن الطریقِ «أو جذوة من الت لَعَلَكُمْ تصطلون» فَدَلَ عَلَى لمم کانوا قد تَاهُوا 

کک باردة وَمُظَلمَةٍ ؛لقؤله في الاي الأخری : «وهل تاك حَديث 

و اذ ری تار فَقَالَّ لآهله امَكْتُوا ني أَنَنْت ناما علي نيكم متھا بقبسِ 3 

أَجِدُ ا ال کو فَدَلَ لي وجود د الظّلام وَكوْنهمٌ عَن الطريق . 

وجمع م الكل في سسورة رة التّكْلٍ في قولة :دا قال ا لأهله ا 001 ارا 


)١(‏ «مُجاهد بْن جَبْر؛ مولى السائب بن أبي السائب ا خزومي القرشي . ويعرف اختصاراً في المصادر 
والكتب التراثية بمجاهد . وهو إِمامٌ وفقيه وعالمٌ ثقة وكثير الحديث » وكان بارعاً في تفسير وقراءة 
القرآن الکرچ والحديث النبوي . 

() وَهُو ا لجل العربي منْهُ عَنْ يَمينه . 
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اتيك منْهًا حبر أؤ آتيكُم بشهّاب فَبَس لَعلَكُمْ تصطلون؛ وَفَد اَناهُمْ مِنھا بحَبرٍ 
وأي خبر ء وَوَجَدٍ عندھا مُدی وأي ھُدی ‏ وافتبس منھا تُورَا وي ثور؟ !. 

قال اللَّهُ ا : #فلمًا اناا ودي من ¿ شاط الْوَادي الأبمق في المُقَعَة لمبَاركة 

من الشجرة ان تاروت ني أنا الله رب العَلین ٭ . 
:5 قال في النَمْلٍ : فما اھ نودي أنْ بورك مَن في التار ومن ا وَسُبَحَانَ 
اللہ رب الْعَالمين 4 أي سسُبْحَانَ الله الذي يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ویحکم مَا بُرید ليا مُوسَى 
إِنّه أنا الله العزيز الحكيم * 

a ۴‏ 
التي راا فَانمَهَى إلَيْهَاء وَجَدَهَا جج في شجرۃ ة خضراء من 7 »وکل ما 
ہت رڈ "00 ة في الدياد . 
قال تَعَالَى و يرب +۶ رسي الأ ,وكا لت مل 
الشاهدين 4 وَكَانَ موس في واد أشمة «طُوّى ) فَكَانَ مُوسی مسقل | لْقَبْلة 80000 
ل يَمينه من ناحيّة لعزب قَنَادَاُ َه بالواد القَدّس طَوى ؛ فار أو بخلع 
علیہ تَعْظيمًا وتكرما وتَوقيرًا لتلك الْبَقعَة لمباركة » ولا سیّمَا في تلك اللَيلة المبارَكة . 

وَعَنْدَ أهل لکا :أن وضع م يده على وجهه من شة ذلك لثُورء مَهابة له 
وخوفًا على بصرہ . 

م خَاطبَة تَعَالَى کَمَا يَشَاء قائلالَهُ : نی أنا الله رب الاين 4 لني آنا الله 
لا إلَهَ إلا آتا افاعبدني وأقم ‏ الد لذكري 4 أي انا ر رب ؛ العّالين الذي لا إله إلا هو 
ل 0 الصّلاة ِلأَلَهُ. 


جاع 0١0ر‏ 


2 


١‏ وف وت على العمل لهاء وجي تی لي بها من عش مزل وي 


. العوسج : الشوك‎ )١( 
(؟) أهل الكتاب هو اسم يطلق » في الإسلام على اليهود والنصارى بالدرجة الأولى » والصابئة والمجوس‎ 
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رج تی يفول 
للشيء كن فيكون : #وَمَا تلك بيمينك يا سی؟4 أي أمّا هذه عصاك التي تَعْرقُهًا 
مذ صحبتها؟ ۳ ۶ 
أَخْرَى » . 

أي بلی هذه عَصَّايَّ التي أَغْرفُهًا وَأتَحَقَقَهًا » قال ألقهًا يا سی . فألقاها فإذا 
هي خب شی ونا حر عفدم ور قط على أذ لي یکلم کر دي مل 
للشيء كن فیکون ؛ وَآنَهُ الفعال بالاختیار . 

وَعنْدَ هل الكتاب : أنه سال برهانا صّادقا عَلَى صدقه عنْد من يُكَذبهُ من أَهْلٍ 
مصرء فقال له الرب عز وجلٍ ہے م موك ماري 
الأْض ماما فَإذا هي حَيّة َيه تَسْعَي 4 فهرب مُوسی من قُدامھا ء قمر الرب عز 
وجل أذ بط يده ويلا ذبا فلا اسْتَمْکن منْها ارتدَتَ صا فی يده . 

وقد قال الله تَعَالَی فى الاية الأخرى : دن ل عَصَاكَ فلمًا رآھا 5 ھت كأنّهًا جَان 
قش و مت دی لوت 
وهي مع ذلك في سُرْعَة حرکة الا » وهو ضَرب من ا حيّات يقال لَه ا لجان والجنان » 
وهو لطيف ولکن سَرِيع الاضطراب والحركة جداء فهذه جَمَعَت الضّحَامَّة وَالمتّرعَة 
الشديدة: 

لما عَایتھا مُوسّی عليه السَلام دولی مُدبرا؛ أي هارا مِنْھا ؛ ؛ لان طبيعَتَه الْبَشْريّة 
فضي ذلك دول يُحَقَبْ» '' ء فناداه ربه قائلانَهُ : دی مُوسَى أَقَبل ولا َف إِنّكَ 
وا 

لما رَجَع مره الله تعَالَى اذ بیُمُسکھا «قال خُلَھا ولا حف سَنُعيدُهَا سِیرتھا 

الأولّى» فيقال إِنَّهُ هَابَهًا شديدًا ء فوضع م ده في کم مذرّعته ٤‏ 

م وضع يذه في وَسّط فمها . 

ا و ٹا رت 
لی يخال يده في جک قم م بها مي سال کات ينام را غتر 
سُوءء آي من عير برص ولا بھق ء وَلھذا قال ٤۶۳‏ ا ا ا ا 


. أي ولم تفت‎ )١( 
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من غير سُوء ء وَاضْمُه الك جَنَاحَكَ من الرَهْب» قيل مَعْنَاُ :إذَا خفت فض يَدَكَ 
عَلَى فؤادك بسكن جَأشك . 

لاد الامان به حق بأن ينفع مَن اسْتَمْمَل ذلك 

| وکا في رد الئل : را ہے لوسر تساي 

: اتان الأيّان وهما : لْحَصَا ويد اهما ماف الا رهما في فَوْله‎ u 
«فذانك راتان من ن رَبك لئ فرعوْن وَمَلئه ؛ نهم كَانُوا قوما فاسقین) ومع م ذلك سبع‎ 


یَذکرُونَ ۽ ۾ فَإِذًا ا جر E‏ بمُوسی وَمَنْ 
یف۶۶۰۶ چ وَقَالوا مهما ناتنا به من ية 
لتَمْحَرََا بها فَمَا نحن لك بِمُؤْمِنِينَ و فَأَرسلن عليه الطوفان وَاجْرَاد وَلفْكْلَ 
وَالضّفادع والدم 2 آیاتِ SEY‏ فَاسْتَكبَرُوا وَكاثوا قَوْمًا مجرمين ٭ وَهذه التسع 


الایات عيبر الکو الکلمّات 3 فإن إن التسع من كلمّات الله لْقَدَرية 3 وَالْعَشْرَ من كلماته 
الشرعيّة 


موسی وفرعون , 
تل مه لت حاف ألا يكو ٦٥پ‏ ھ۶ 
ردءا يُصّدفْنِي ء إن حاف أنْ کون ۽ و قال سَتَشّاُ عَضدك بأخيك وَتْحْعل لكما 
سُلَطَانًا » فلا يَصِلُونَ إلَيْکما باياتتا انم ومن اتبعكما الغالبون 4 . 


تقول و و کر تم e‏ 


وام .اسع 
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وَظلّمه » حين كان من مره مَا كان في قَثْلٍ ذلك الْقبْطي وَلھٰذا «قال رب إِنّي فتلت 
منْهُمٌ نفس فأحاف أن يقتلون ٭ وأخي هرون هو أفصح مي لسَانا فارسله معي رِذءا 
يصدقني إِني أحَاف أن یکذبُون 4 أي اجْعَلة معي معنا ورذءا ووزيرا بُسَاعدُني » 
ويعينني على أداء ء رسالتك لم فإِنّهُ أفصّحُ متي لسانًا وَأبلَع بََانا . 

قال الله تعَالَى مُجيبّا لَه إلى سؤالہ : «ستشة عَضدَك بأخيك ونجعل لَکَمَا 
سانا 4 أي برهانا فلا يصلون ِل لَيْكُمَا 4 آي فَلا يلون منکما مَكْرُوهًا بسَبّب 
قََامکَمَا بایاتنا » وقیل ببركة آيَاتنًا . 

#أنثّما وَمَن انَبَعَكُمًا الغالبون 4 . 

وَقَالَ في سُورَة طه : اذهب إلى فِرّعَون إِنَّهُ طغَى ۽ ٭ قَال رب اشرخ لي صَّدْرِي 
* ويسر لي أَمْرِي + بھ وَاخْلُلَ عَفَدَةَ من لسّاني يفقهوا قولي 4 قیل إِنّهُ أَصَابَهُ في لسآنه 
عة » بسبب تلك المرة تي وَضعها على لسّانه » والتي كان فرْعَوْنَ أراد احخعبار 
عقله » حين أخد بلخيّته وهو صغيرٌ فَهم قله » ؛ فخافت عليه آسيّة وقالت : إِنّهُ طفل » 


ارو و و ر رع 


فاختبره ه بوضع تَمْرَة وَجَمْرَة ربن يديه فهم بأحذ الّمْرَة ة فصرف الْلَك يده إِلَى الحمرة ء 
ادها فوضعها على لسانه فَأصابَه عة بسببها . 

فَسَألَ وال بَخضها بمقدار ما يَفهِمُونَ وله وَلَمْ نات EN‏ 

قال لسن الْبَصْرِي وَالرْسُل الما يَسْأَلُونَ بحَسَب الحاجة » وَلھذا بقيّت في 
لسانه بَقیّة . 
ولهڌا قال فرْعَوْنُ » قَبّحَهُ الله » فيمًا عله عيب به الكليم : ولا يَكَادُ بُبین» 


ي بُفصح عن مُرادہ » يعر عَم في ضمیرہ وفژادہ . 
انم قال موسي عليه السام : #وَاجعل لي وزيرا من أهلي ٭ هرون خي * 
بن أزري * وأشركهٌ في أُمْرِي ٭ کي تُسبَحَك کثٹیرا به ونذكرك کٹیرا ٭ إِنَكُ كت 
با بصي قال قد أوتيت سؤلك یا مُوسى ‏ أي قد أجَباكإَى جمیع ما ست ؛ 
وأعطينالةَ الذي طلبْت . 


وَهَذَا من وَجَاهَته عنْد ربه عز وجل » حينَ شفع أن بُوحي الله إلى أخيه فَأَوْحَى 


جح 


¥ 
۰ 
نو 


وَھٰذا شاه عَظيم › قال الله تَعَالَى : کان عند الله وجیھا٭ . 
وَقَالَ تعَالَى : : #ووهبنا ۸5 من رخمتنا أَعََاہَ هرون نبیا » . 


وقد سَمعَت 3 المؤْمنِينَ عَائشة رجلا ق لأناس وهم سائرون في طریق الحم : أي 2 
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من على أخيه؟ سكت الْقَوْم» فلت عائشة لن حول هَودَجھا : هو مُوسَى بن عمْران حين 
شفع في أخيه هرون فأوحى إل . 

قال الله 0 ا 
قعل انت من هيوب تفدیر كلام :ناء فالا ل فلك » وبلغا تا آرسلا پہ 
من دغوته إلى عبّادة الله تَعَالى وخده لا شرك لَه » ون يفك سارى بني إسْرائيل 
من قبضته وقهره وَسطوته ‏ وركم يَعْبُدُونَ رَبَهُمْ حَيْث شاءوا ء وَيَتفَرَعُونَ لتوحيده 
ودعائه ٠‏ والتضرع لديه . 

فَتکبَر فرْحَوْنُ في فة وَعَنَا وطغى ء وَنظر إلى مُوسی بعین الازدراء والنقص 
قائلاً لَه : الم ربك فيتا ولیدا بشت فينًا من عمرك سنين؟» أي أَمَا أنت الذي رَبَيْنَاُ 
في مَنْرلنَا؟ وَأَحْسَنَا إليه َأَنعَمَنا عليه مُدة من الدهر؟ 

وھذا يدل على اَن فرْعَوْنَ الذي بعت إليْه هُوَالَّذِي فر مله » خلافًا ا عنْد أَهْلٍ 
لكاب : من أن فرْعَوْنَ الذي فر منه مات في مُدَة مُقامه بِمَدْيّنَ ء وَأ الذي بُعث إِلَيْه 
فرعن ار ۱ 

قزل وفعلت فَعْلَتَكَ التي فلت وَأَنتَ من الكافرين» أي وقتلت الرَجُل 
القبطي ‏ وفرزت منّا وَجَحَدْت نعمتتا . 

«قال فَعلنُها إِذَ ونا من الاين أي قبل أَنْ يُوحَى إلى وَيَْزِلَ على » «ففرزت 
ملک ا َفْْكم فوب لي ري حكما وَجَعلَني من الُرسلين» . 

ثم قال مُجیبًا لفرعَون عَمّا امن به من التَرْبِيّة وَالِحْسَان إِلَيْهِ : «وتلك نَعْمّة 
TT‏ اس رھ و 
بکماله. 4 اشيم في أَعْمَالكَ مك 
مُوقنین ۽ و قال لَنْ حَوْلَه اَل ا 1 جا اک لين ۽ ہو قَالَ إن 
ولک الذي أزسل الیم نون 0 س4949 ا 
تعقلون ٭ . 

وهو في هذه المقالة مُعَاند يَعْلَم أنه عَبْدُ مَزبُوب ء وان الله هو الخالق البائ 
ےت الله ل کما قال تَعَالَى : وَجَحَدُوا بها واستيقتتها اَفنْهُمْ ظلمَا وَعُلَوا 
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ار كيف كات عَاقبَة الفسدین 4 . 

وَلَهَذا ال عَلَيْه الَلام عَلى سہیل الإنكار رلرسّالته ٠‏ والأظھار أنه مَا نَم 
رب أزْسلة : وما رب العَالین؟4 لَنّهُمَا قالا له : ار مول ري الاين 4 فكأنّه 
قول لا : ومن رَب ا الذي تَزْْمَان أنه أَرسَلَكُمًا َابْتعَتکَما؟ اا مُوسی 
قائلاً : رب السُموات والارض وما بينهمًا إن اَم موقنين 4 يعني رب الْعَالین 
تلق هذه السُموات والارض المشَاهدَة ء ما >ينهمًا من الْخلوقات التعددة من 
السّحَاب والرَياح وَالْطَرِوَلنََّات وَالْحْيّوَانَات التي عل 1 مُوقن أَنْهَا لم دت 
بأنفْسهَاء وَل لھا مِنْ مُوجد وَمُحْدٹ وخالق وَهُوَ الله الذي لا لَه إلا هُوَرَب 
لْعَالَينَ . 

«قال ١‏ أَيْ فرعون» ن حَوْلَه) من أمَرَائه ومرازيتم وَوررَائه ٤‏ عَلَىِ سبيل لمکم 
والتنقص ما مُوسی عَلَيْه ل : لا تستمعُون) يعني كلاْمَهُ هذا . 

«قال» سی مُخاطبًا ل ولهم : لإربكم ورب آبائکم الاولین #, أي هو وَالَذِي 
خلقكم وَالْذِينَ من لم من الاباء وَالأَجْدَاد 5 وَالشَرُون السسّالفة في الآثاد إن کا 


مس 10 هس 


أحَدٍيَعْلم أنه ق تفسه » ولا أَبوه ولا أمه ء وَلاَ يَحْدُ من غَيْرِ مُحْدء وَإِنمَا 
أَوْجَدَهُ وَخَلَقَهُ رب الین . 

كر تَعَالَى 047 بين فرعون وَمُوسَى من ٠‏ اوه وَالْحَاجّة والَاظرة ء وما قاف 
كليم على فرعن اليم » من الحُجّة العَقَيّة آ۰ 

وذلك أن فرعَون أطي كد الع تبارك وتعالى ؛ وزعم ۸ اه فحشر فنادی 
قال آنا ربكم الأغلى . 

#وَقَالَ فرَعَوْن یا ا لام عَلمْت لَکُمْ من إله غیري 4 . 
۲ ومع هَذَا كله لم فق فرعن من رَفدته » ولا ي عَنْ ضّلالته ؛ ل اسْتَمر علي 
طغْيّانه وعتاده وكفرانه : #قال إن رَسولكم الي آزسل إليكم لَجْنُون ۽ چو قال ر رب 
شرق وَالْغِْب وَمَا بَينهمَا إن کُنقُم تعقلون 4 أي هُوْاِلْسَحْرلهذہ الکواکب الزاهرة 
الب للأفلآك الذائرة » خالق الظلام والضَيَاء » ورب الأزض وَالسّماء » رب الأولين 
وَالأَخْرِينَ ء خالق الشمنن والْقمر» والکواکب السائرة » والشوابت ا حائرة ء خالق 2 
بظلامه » َالٹھار بضيّائه ؛ والکل ٥‏ تخت قهره وَتَسُخيره وتسيیره سَائرُونَ ء في فلك 
يَسْبَحُونَ » يتَعَاقبُونَ في سائر لأؤقات ویڈوروں . 

فهو تَعَالَى الخالق المالك تصرف في خلقہ بم ا 
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فما امت الحجَج عَلَى فرْعَوْنَ واقطْعَت شْبَهَهُ »ولم بق له قول سوى الْعنَاد ؛ 

عَدَلَ إلى استعمال ہے وجاهه و اثخذت ل قري لأجعلئك 
ETE‏ #* ونزع به ذا هي بي لداطرين © . 

وَهَذان هما الْبُرهانَان اللّذان أیْدَه الله بھما ء وَھما الا وَالْيَدُ ولك مَقامٌ او 
فيه الخارق لْعَظيم الذي بَهر به الول وَالأَبصَار ء حين ألْقَى عَضاه هُ فَإِذَا هي نُعْبَانَ 
وت سا رت ل 
حَتّی قيل إن فرْعَوْنَ ما شاهد ذلك وعاينه , أخذه رهب شدي وخوف عظيمٌ ‏ بحَيْث 
إِنّهُحَصَل لَه مهال عظيم كر من أبعي مره في يوم » وكا قبل ذلك لا يبَر في 
کل ربعن ارك إلا مره واحدة » فَانَعَکس عَلَيْه الال . 

كتا نا أذحل مُوسی عَلَيْه السّلامٌ يده في يبه وَاسْتَحْرَجَھا ء أَخْرَجَھا وهي 
كفلقة القمر تتلألا تور يَبْهَرُ الأبْصّارٌ» فَإدا أَعَادَهًا إلى جيبه واستخرجها رَجَعَتَ إلى 
ےم 
اہ هذا ۸5 سر وارد ا 207 70-0 
ومن هم في رعيّته وتخت قهره وَدولّته 

وَقَال تعالی في سُورة طه : فلنت سنين ذ في أَهْلٍ مَیْنَ تُمٌ جئْت على فَدَرِيَا 
موسی ۾ 0 پايات ےج م 
أ يط عات زان بطق و لالا افا تي كتا أسمع وری .ا 

TT‏ متس تک 
وَحفظي .ا 2 ااك مر الس بت إلى اض مذین شين وفدرتي 
ندري فلبشت في ها سنين انم > جت على قَدَر) أي مني لذلك» فوافق ذلك 
تقديري وتسييري «واصطتعتك لتفسي» أي اصْطفَیكَ لتفسي برسالتي وَبکلامي . 

«اذْهَبْ أَنت وَأَحُوك بایاتی وَلا تنيَا في ذكري» ء يعْنِي ولا تفتر ترا في ذكري إذا 
قَديْثُّمًَا عَلَيْه وَوَفَدْثُمَا إِلَيْه فان ذلك عون لَکما على مخاطبته ومجاوبته ء وأداء 
النصِيحَة يه وإقامة الحجة عليه . 
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7 ا في عض الآحاديث قول الله تَعَالَي : إن عبدي 39 عبدي 
يذ كني َو ملق قرته 4 وقال تَعَالَی : ليا يها الَذينَ آمو ذا لقيم فة نبوا 
واذكروا الله كثيرا لَعَلَكُمْ تفلحون) تم قال تَعَالّى : #اذهبًا إلى فرعو إِنَهُ طعَّى ‏ 
فقولا له قولا لينا لعل ٤پ‏ ہهِے-پ ‏ ںہ" 

ا بخلقه مع علمه بكفر فرعن عه وَجَبُرہ ء وهو إذ داك آُزدی خلقه » وقد بعت اليه 
صفوته من خلقه في ذلك الرَمَان ء وَمَعَ هذا يَقول لهمًا وََأمُمُمَا أن يَدْعْوَاهُ اليه بالتي 
هي أَحْسَنْ برفق ولين » وَيُعَاملهُ بألطف مُعَاملّة من يرجوا أن یتذکر أو يخشي 


قال يزيد الرقاشي "ا عند هذه الآية : يامن يَتَحَبَْبْ إلى مَنْ يُعَادِيهِ » فكيف من 
ولاه وادیه؟ ۱ دقلا را ِا تحاف اَن يفرط علينا أو أن يطغي ) ء ذلك أن فرعون 
کان جبارا عنيدا وشيطانا مَريدا »له سُلَطَان فی بلاد مصر طويل عَرِیضُ ؛ وَجَاه 


۔ وھ 


وَجْنُود » حساك وَسَطوَة قابا من حَيْت رة ء وَخَافا أن َسْطو عَلَيهما في بد 
الأمرء فَنَبتَهُمًا تعالی وهر العَليُ على فقال : ولا تخافا إن مَعَكُما أسمع واری) 
كما قال في الأية الأخْرَى : إا معكم مُسْتَمِعُونَ . 

" فَأَِيَاهُ فقُولا إا رولا ربك فأرسل مَعَنا بني إِسْرَائيل وَل تعَیهمْ فَذ تناك 
باية من رَبك وَالسَلامٌ عَلى من اع هدي # إا قذ أوحي ! إِلَيْنَا أن العَداب على من 


و ع رر ور 


کذب 2 ودک تعالی أنه أمرهما أنْ يَذْهَبَا ا فرعون فيدَعَوَاءُ ایا الله تَعَالَى » أن 
يقد عد ل شريك له رن يسل مَعَهُمَا بني إِسْرائيل وَيُطلقَهُمْ من سره وقهره ولا 
يعذبهم» . 

«قد جثتاك بآيّة من رَبك) وهو 7ل فان الْعَظيمٌ في العصيّ 7 ٤‏ «وَالسّلام على 
من ا الهدى» تقييد مُفید د بليع عظيم »ثم م تهدداه وتوعَداء على التَكذيب فقالاً : 
ِا قد أوحي إ لَیْنا 2 لان علی من کذب یئ أي 532 بالق بقلبه 


عَن الْعَمَل بقالبه . 


)١(‏ يزيد بن أبان الرقاشي اسمه يزيد بن أبان الرقاشى » أبو عمرو البصري » القاص (من زهاد أهل 
البصرة ء و هو عم الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى) كنيته أبو عمرو وقیل :الرقاشی البصري يعتبر 
يزيد بن أبان الرقاشي من الطبقة الخامسة من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم صغار التابعين 
ورتبته عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر ضعيف زاهد »وعند 
الإمام شمس الدين الذهبي ضعيف . 
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وقڏ ذكرَ المسّدي وغيره أنه َاقَدم من بلام مَذيَنَ » دَخَل على أنه وأخيه هرون » 
وھما يتعشيان من طعَام فيه «الطفشيل» !| فََكل مَعَهُمَا. 

م قال یا هرون : إن الله أمرنی وَأمرَك أن نَدْعُوَ فرْعَوْنَ إلى عبادته »فقم مَعى . 

فقاما يقصدَان ك فرعون فإذا هو مُغْلق . 

فقال مُوسی لابين والحجبة : أغلموه E‏ الله بالبَاب . 

فَجَعَلُوا يَسْخَرُونَ منه نه وَيَسْتَھَرُونَ به . 

وقذ رَحَمَ بَْضْهُم ئه لم بوذن لَهُمَا عَلَيْه إلا بَعْدَ حين ويل . 

وقال مُحَمّد بن إِسْحَق : َذِن لَّهُمَا بَعْدَ سَتَيْن ء لأَنّهُلَمْ يك أَحَد يتَجَاسَرُ عَلَى 
الاسْتنْذان لَهُمَا . 

وأمره أن يأَحْذَ مَعَهُ تشایخ بني إِسْرَائيل إِلَى عند فرعَونَ ء وأَمَرَهُ أن بُظهر ما أت 
من الآيَّات وَقَالَ له سأفسي قلبَه فلا رسل الشعْب ٠‏ وََکْٹْر آياتي وأعاجيبي 
بأزض مصر . 

وأوحى الله إِلَى هرون أن بََرٔج إِلَى أخيه يَتلَفَاه لري عنْدَ جَبّل حوريب ؛ فما 
E‏ 

فما دخلا مصر جَمْعا شيوخ بني إسطرائيل وَذهبَا لی فرعو فلم باه رِسَلَة 
اللہ قال : مَنْ هْوَاللّهُ لا غرف ولا أرسل بني إسرائيل . 

قول تعَالی مرا عن فرْعَوْنَ : أنه أنكر إِنْبَاتَ الصّانع تَعَالَى قائلا : لفْمَنْ رَبُكُمَا 
یا مُوسی ه قال رَبنَا الذي أغطى کل شيء خلقه ته ٿم هدئ» ي هوني او الاق 
وَفَدَرَلَهُم أعمَالا وَأَزَْاقَا وآجالاً » وكتب ذلك عنْدَهُ في كتابه الوح المحْفُوظ ء ثم هَدَى 
کل مَخْلُوق إِلَى مَا قدره لَه » فطابق عمله فيهم على الْوَجْهِ الذي قدره وَعلمه » وقدرته 
تر لكمال غه : 

«قَالَ فمَا بال القَرُون الاولی) قول فرعون وی : فَإِذًا کان ربك هو و الخالق المد 
ادي الخلائق ا در وه بهذ امَبَة من أنه لا سْتَحق الَعبَادة سواه فلم عَبَد 
لأوُونَ عير وَأشَرَكُوا به من الكواكب والأندَاد مَا قَدْ عَلمْتَ؟ فَهلًا امْمَدَى إلى ما 
ذکرته القَرُونُ الأولّى؟ «قال علَمُھا عند رَبّي في كناب لآ يَضلٌ رہی ولا شىةأئ 
هُمْ وَنْ عَبَدُوا غيْرَهُ فيس ذلك بحُجَّة لَك ء ولا يدل عَلى خلاف ما أقُول لأنهم جهلة 


. وهو اللّفت‎ )١( 
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مثلك . وکل شيء فعاو مُسْتطَرٌعَلَيْهِمْ في الربْرِ ء مِنْ صغیر وكبير ء وسيجزيهم على 
ك ری عز وجل » ۷5 بقلم أا ملل يلاه می فعا لاد مكو عل 
في كتّاب لا يضل عَنهُ شيء ولا ینسی ربی شيا . 

نم دَكَرَلَهُ عَظمَة الرّب وَقُْرَئهُ على خلق الأشيّاء » وَجَعْلَه الأَرْض مھادا وَالسّماء 

ال السسّحَاب وَالأمْطَارَ ررق اْعبَاد وَدَوَابّهمْ وَأنعَامهمْ 

م طلب من مُوسى أن يُوَاعَده إلى وَفت معْلوم ومکان معلوم . 

ب ا : أن يُظهِرٌ آيّات الله وَحُْجَجَهُ 
وبراهينه جهرة بحضرة الات 

لهذا «قال :موعدم ب یو وم الريئّة» وكات يوم عید من أغيَادهم وَسُجْتَمَّع م دوآن 
يخشر الاس ضحی) أي من اول الٹھار في قت اشتداد ضيّاء الشمس کون 9 
َظْهرَ وََجْلی ‏ ولم يطلب أن يَكُونَ ذلك ليلا في ظلام ‏ كَيِمًا يروج عَلَيْهم محالا 
وباطلا بل طلب أن يكرت ناڑا جَهرَة » لأنه على بصیرة من ربه ء ويقين بأن الله 
سَيُظهِرٌ کلمته وَدينَهُ 

قال الله عَالَی قوی فرعن فَجَمَعَ كيْدة کم آتی *٭ قال لهم مُوسى وَبْلكُمْ لآ 
: تفترُوا عَلَى الله كذبًا فَيْسْحتَكُمْ بعذاب وقد حاب من افتری 8چ فتنَارَعُوا أمرهم بيهم 
وأَسَيُوا انحوی # قَالُواإِنْ هذان لس احزان بُریدڈان أن يُخْرِجَاكُمْ من أزضكم 
بسخرھما ء ویذهبا بطريقتكم الى ۽ ٭ فَأَجْمعُوا کیدكم تُمْ نوا صقا وقد أفلح الْيَوْم 

ا اک 

يخبر تَعَالَى عَن فرْعَون أنه فَجَمَعَ مَنْ کان بہلادہ من السّحرّة » وکانت بلاد مر 
في ذلك الزمان مماوءة ة سَحَرَة فُصَلاء » في فَنَهم عاي ۽ فَجَمَعُوا له مَنْ کل بد ومن 
٦۳ء00‏ ء فقيل : كَانُوا تَمَانینَ أله - قاله مُحَمَّدُ 
بن 


وک 


ف آنا قَاله القاسم بن أبي بردة ء وقال الد : بصعة وٹلائین اما 
SS‏ و حشر ا 
كَانُوا 2 ا ا ن ا ا الْعْرفاء e‏ 
ا لسر 
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لهذا الو : «وما أكرَفْتنَا عليه من السحر» . 

رر و وأهل دته وهل بد بده >> بکرۃ کک 
کت 0127 ان إل کالُوا هم الغالبين» . 

وَتَقَدَم م مُوسَى عليه السّلامُ إلى السّحرة ة فَوَعَظَهُمْ ء وَرَجَرَهُمُ عَنْ تَعَاطي السشحر 
لبَاطلٍ » الذي فيه مُعَارَضَة لات الله وَحُجَجه فَقَالَ : ویم لآ تق تَفْتَرُوا عَلَى الله 
ا رت ٭ فتنازعوا أمرهم بينهم 4 . 

قيل : متاه أنه اعَتَلفُوا فيمًا بَیْنهُمْ؛ فقائل يقول :هذا كلام نی ولیس 
بساحرء وقائل منهم قول : بل هو سَاحرٌ 

«فَأجْمعُوا دك أي جميع ما عَنْدَكُمْ م اا صغا أي ا واحدة» ثم 
حضوا بَْضّهُمْ عضا على الَّقَدم في هذا الام لأ فرْعَْنَ كان قذ وعَدَهُم ومَناهُم. 
وما يعدهم الشيطان ا غرورا . 

ولا اصطف السسّحرّة ووقف مُوسّی وهرون عَلَيْهمَا السّلام تُجَامهُمْ - قَانُوا لهم أن 
لقي فَبْلنَاء ما أن لقي فَبْلَكَ «قال بل ألْقُوا» نتم » وَكانُوا قد عَمَذوا ا حبال 
وَعصي » فَأَوْدَعُوهًا ال بق وَعَيْره » من الألآت التي تضطرب بسبها تلك الحبَال 
والعصي اضْطرابًا يُحَيّلٌ للرائي أَنهَا تَسْعَى باختيارها ء ونما تَمَحَرَكُ سَبّب ذلك » 
فعندَ ذلك سَحَرُوا أَغيْنَ لاس وَاسْتَرْهَبُوهُمْ ء وَألْقوا حبَالَهُم وَعصيّهم ‏ وهم م يوون : 
(بعرّة فرعَون إن لحن الغالبون؛ . 

قال الله تَعَالَى : #فلمًا ْعَوَا سحروا ا الاس واسترهبوهم وَجَاءُوا بسحر 
عظيم) . 

وَقَالَ تَعَالَى : ذا حبَالهُمْ وَعصِيِّهُمْ يُخَيّلَ إآ به من سحرهم أَنهَا تی ٭ 
فأوجس في تفسه خيفة مُوسی 4 آي حاف عَلَى التّاس س أن يَفْععنُوا بسخرهم 
ومحليم قبل أن يلقي ما في يده لن ل يصنع شين قبل أن يمر 

فأوحی الله إليه ى السَاعة الرّاهنة : «لا تخف 00 أنت الأغْلی ء ٭ ول ما في 
مينك تَلقَفْ مَا صَنَعُوا نما صَنَمُوا كيد سَاحرء ولا فلح السار حَيْث آئی) فعند 
ذلك آلقی مُوسَى عَصَاهُ ونال : هما ْم به السنّحْرٌِنَ الله سَيْبطلَهُ إن الله لا يُضْلمُ 
عَمَل الْفُسدِينَ ۽ * وَيُحق الله الحق بكلماته ولو كره انجرمون) . 

وَذّلك أن مُوسَى عَلَيْهِ السّلام لما ألْقَامًا > صَارَتَ حَيّة عَظيمَة ذات قوَائمَ ء فيمًا 
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دکره ه عي واحد من عُلَمَّاء السلف : وَعْنّْق عظيم وشكل هائل مُرْعج ء بحَيْث إن التّاس 

انحازوا منها وَهربُوا سراعًا ء وَنَأَحَرُوا عَنْ مانا بت هي على ما لقو من الحبّال 
والعصي ؛ فَجَعَلَت فة وَاحدًا واحدا في سرع مَا کون من الخْركَة ؛ الاس رون 
إِليْها وَيَتَعَجَبُونَ منها ء وما السّحرة ة فإنهم روا ما هالهم َحَيرهُمْ في أَمْرهمْ ‏ وَاطلّمُوا 
على أمْرِلَم كن في خلَدهم ول بالهم ولا يحل تحت صناعاتهم وأشغالهم فَعنْد 


ذلك وهنالك ت تحَققوا ما عنْدھُمْ من العلم أن هذا لیس بسحر ولا شعوذة » ولا محال 
ولا خَيَالء ولا زُورِوَلاًبُهُتَان وَل ضلا »بل حَق لآ يَقَدر عَلَيْه إلا الحق ء الذي 
ابتَعث هذا لد به باحق . 


وکشف الله عن وم غشاوة الْعَفلّة ء وَأنَارَهًا بمَا خَلّقَ فيهًا من الْهُدَى وأراح 
عنها القسوة وأََابوا - رهم 

وخروا له سَاجِدِينَ » وقالوا ج َ جَهرة الحاضرين ول یخشوا عُقوبة ولا بلوى : «آمنا برب 
مُوسی وهرون» كما قَالَ ل : قي لسحرة جد قاو آمنا برب هرون یك 

قال سعد بن جي وَعكرمَة وَاْقَاسِم : بن أبي بردة ة والأوراعي وغیرهم 37 
سجد لحر 7 متام وَقُصْورَهُم في الجنّة : هيا لهم » وَثزَخَرَفٌ لقدومهم ولهذا لم 
يلوا إلى تھویل فرعن وتهديده ووعیدہ . 

وذلك لان فرعون 1 رأى 7 السسَّحَرَّة قد أَسْلمُوا وأشهروا ڈگ مُوسی وهرون في 
النّاس على هذه الصّفة الشميلة أفْرْعَهُ ذلك وَرَأَى مر هره ء وأغْمَي بصیرته رك 
ركان فيه كيد وَمَكرٌ وخداع » وَصَلعَةبَليفَةٌ في لص عَنْ سہیل الله ؛ ء فقال مُخَاطبًا 
للسّحرة ة بحضرة َة الا س : آَم له قبل أن آذن لكم» أي هلا َاورُمُوني فيا صَنمُْمْ من 
الأمْر الفظیع بحضرة رة رعيّتي؟ !ثم تھدد وتوعد ابرق وأرعَدَ » وکذب فأبعَد قائلا : نه 
یرم الي علمكم السحر؛ »قال ف الأيّة الأخری : إن هذا ا لک مَکَرنُمُوهُ في ِ 
المديئّة : لمُحْرِجُوا مها أهلها فسوف تعلمُونَ) . 

ھت لذي َلهُ من ) لبان الذي َعْلمْ فرد عَاقل ما فيه من ا الكفر والكذب 
وَالْهَدَيّان 2 لا روح مله عَلَى الصَبْيّان فإ ناس كلهم من أهل دولته وغيرهم 


)١(‏ الإمام ا حافظ المقرئ المفسر الشهيد ء أبو محمد ء ويقال : أبو عبد الله الأسدي الوالبي ء مولاهم 


الكوفي »سعيد بن جبیر الأسدي تابعي حبشي الأصل » كان تقياً وعالاً بالدين درس العلم عن عبد 
الله بن عباس حبر الأمة وعن عبد الله بن عمر وعن السيدة عائشة أم المؤمنين . 
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يمون أن مُوسَى لَمْ يره مَولاء يما من الھر ؛ فكيف یَکُوں كَبيرَهُم الذي عَلَمَھُمْ 
لسر تُمَهْوَلَمْ يَجْمَعْهُمْ ولا علم بِاجْعمَاعِهم؛ حَتّی كان فِرَعَوْنُ هُوَ الذي 
امْتَدْعَاهُمْ » وَاجْتَبَاهُمْ من کل فج میق ؛ وواد سحیق ء وَمِنْ خواضر بلاد ضر 
وَالأطرَاف » ومن لان وَالأريّاف . 


احتجاج آدم وموسی 
ع موسي دم عَلَيْهِمَا السّلامُ فقال 1 : أنت الذي انت الا بذنبك من 
الجنّة ة وَأَشْقيتهُم . 
قَالَ دم : لیا مُوسی ات الذي اصطفالة الله برسالاته وبكلامه 4 أَتلُومُني على 
أَثْر ق كتبَهُ الله علي قبل أن يلقي ؛ اؤ ده علي فيل ان َخلَقَِي؟؛ قال رَسُول الله 
5 پان : «فحج ادم مُوسی) . 


حکمة عيسى عليه السلام!١)‏ 
ومن المنقول عن عيسى عليه السلام : أن إبليس جاء إليه » فقال له : ألست تزعم 
أنه لا يصيبك إلا ما كتب الله لك؟ 
قال : بلى . 
قال : فارم بنفسك من هذه الجبل » فانه ان قدر لك السلامة تسلم . 
فقال له : يا ملعون » إن لله عز وجل أن يختبر عباده » وليس للعبد أن يختبر ربّه 
عز وجل . 


قصة المائدة 
أن عیسی عَلَيْه . السَلام 0 اْواربینَ ضا ثلاثين نما فلا نوها سلوا من 
عيسى إِنْرَالَ مَائدَۃ من السسّمّاء ٠‏ عَلَيهِم ليأكلوا منها وتَطمَئن ذلك فُلُوُِمْ أن الله قذ 
قبل صيَامَهُم وَجَابَهُمْ إلى طبهم » وتكون لَهُمْ عيذ بُفْطرُونَ عَلَيْهًا يوم فطرهم 
كو كافبة لوهم وآخرهم لبهم وفقيرهم . 


)١ )‏ عیسی بن مرم ويُعرف أيضاً بیسوع في العهد الجديد » هو رسول الله والمسيح في الإسلام ‏ ویعتبر 
من اولو العم :فق الرسل) أرسل لبقوة ب بني إسرائيل إلى کتاں مقدس جدید وهو الإنجيل . 
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e‏ مت بشکرها ولا 
لما لم يلا عن لك َم إلى مه أبس ملحا من شخ وصف بين دته وطق 
سه وَأسْبَل عبْدَْه بالبكاء وضع إلى الله في العَاء الال أن يجَابُوا لی مَا طلبوا . 

فأئرَلَ الله تال الماعدة من الا وَالنّاسُ 02 لْهَا تتْحَدر بين غمَامَتَیْنِ € 
سات ولا حملي يدا 


او ا رر گا يد 


ا میتی کش ھا َو یکو سے نت 
ا حیتان وسبعة أَرغفة . 

يقال : وحل وَيَْال : ومان ونار وا رَائحَةٌ عَظِمَةُ جد قال الله لََا كوني 

َم بلكل مها ۳۷+ 

َال : اکم الذين ابدام السؤال ھا . 

ابوا أنْ يأكلوا منها ابتداء ء فأمر الفقراء وَالْحَاوِيج وَاللْرْضَى والزمنى وَكانُوا فيا 
من آلف وتلئمائة فاکلوا مها فَبَرا كل مَنْ به عَاهة أو فة أو مَرَض مُزمِنْ » قَنَّدم 
الاس على ترك الأكل مها گا را من ِصلاح حال أولك . 

م قبل إِنّهَا كانت ئرل کل يوم مره يكل الناس منهاء يكل آرهُمْ كَمَا يكل 
أولهُمْ حتّى قيل إِنََّا كان يكل مها تخو سَبعَة آلاف . 

ْم كانت تز بوا بعد وم کما كانت تاقة صالح يَسْرَبُونَ لبها يوم بَعْدَ يوم . 

م مر الله عيسى أن يَقَصرًا على الفقراء أو الحَاویج دون الأغنياء . 

E . E 


صفَّة عيسى عليه السلام وشمائله وقضائله 
قال الله تَعَالَى : ما ال ابن مويه | إا رَسُول قد خلت من قَبْله الرُسل وَأْمّهُ 
يقة 4 . 


ر روہ 


١‏ قيل سحي السیح لحه الأ ومر سياه فيه وق بدينه من الفتن في 
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ذلك الرّمَان » لشدة ة تكذيب الْيَهُود لَه وافترائهمْ عليه وَعَلی أُته عَلَيْھِمَا السَلام . 

وقيل لاله کان مَمُْوح العَدَمَيْن . 

وقال تَعَالَى : لوَقََينَا عَلَى آثَارهمْ برسلنا وقفينا بعيسى بن مَرْيّم وین الانجیل 
فيه هدى ونور) وَقَالَ تَعَالَى : ےہ ےد تكلم ما نت في 
الصّحيحين : «مَا من مَوْلُودِ إلا وَالشيْطَان يَطْعَنُ في محاصرته حين يُولَدُ فَيَسْتَهِلٌ 
صَارخًا إلا ميم وها » ھب يطعن فطَعْنَ في الحجَاب» وتَقَدُمٌ حديٿ عُمَيْرِ ِن 
هانئ ]عن جُنَادَةء عن غبَادة عن رَسُول الله نه أنه قال «مَن شھد أن لا إله إلا الله 
وَخْدَهُ لشريك لَه وأن مُحَمَدًا عبد الله ورسوله وان عيسى عبد اللو ورسوله وَكلمَتُْ 
التي ألْقَامًا إلى مریم وروح م ي واا كو ال الا اکن عَلَى مَا كان 

من الْعَمَلِ) . 

قال ا ل عن عُْمَانَ بن الُغيرة ء عَنْ 
مُجَاهد ء عن ابن عُمرء قال : قال النبي يلك : «رأْت عيسى وَمُوسَى وإبرَاهِيمَ . 

ّا عيسى احم عدا ر امد 

وما مُوسّی ادم جَسيمٌ سبط!'" كأنّهُ منْ رجال الرس . 


مولد رسول الله با 

أخبر أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ببغداد ثنا يحيى بن معين ثنا 
وی وی أبي إسحاق عن سعید بن جبیر عن ابن عباس قال : 
ولد رسول الله گل عام الفيل . 

ناوعا : ولد النبي +7 لا عام الفيل يوم الاثنين لائنتی عشرة ة ليلة مضت 
ور نك جک ترافس 
من شأن الفيل أن ملكا كان باليمن غلب عليها وكان أصله من الحبشة يقال له 
«أبرهة»(2) بنى كنيسة بصنعاء فسماها «القليس» وزعم أنه مات «أبو رغال) وهو 


. المتَوَسّط بين الطول وَالقصر‎ )١( 
السبط : المسترسل الشعر.‎ )۲( 
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پر ہت یج روہ سر ل سر 
مقدمة خيله ء فجمع إليه أهل ا حرم » وأصاب لعبد الطلب''' مائتي بعير بالأراك » ثم 
بعث أبرهة حناطة الحميري إلى أهل مكة فقال مل عن شترينها نم أبلغه آ یتم 
آت لقتال » إنما جثت لأهدم هذا البيت › » فانطلق حناطة حتى دخل مكة » فلقي 
عبد المطلب بن هاشم فقال : إن الملك أرسلني إليك ليخبرك أنه لم يأت لقتال إلا أن 
تقاتلوه ء إنما جاء لهدم هذا البيت ثم الانصراف عنكم » فقال عبد المطلب ما عندنا له 
قتال » فقال : سنخلى بينه وبين البيت » فإن خلى الله بينه وبينه فو الله ما لنا به 
قوة! قال : فانطلق معي إليه »قال الح وحن تر Eg‏ وكان «ذو نفر) 
صديقا لعبد المطلب فأتاه فقال : يا ذا نفرا هل عندكم من غناء فيما نزل بنا؟ فقال : 
ما غناء رجل أسير لا يأمن أن يقتل بكرة وعشية ء ولكن سأبعث لك إلى أنيس 
سائس الفيل فأمره أن يضع لك عند الملك ما استطاع من خير ويعظم خطرك ومنزلتك 
عندہ » قال : فأرسل إلى أنيس فأتاه ء فقال : إن هذا سيد قريش » صاحب عين مكة 
الذي يطعم الناس في السهل والوحوش في الجبال وقد أصاب له الملك مائتي بعيرء 
فإن استطعت أن تنفعه عنده فانفعه فإنه صديق لی ء فدخل أنيس على أبرهة فقال : 
أيها الملك! هذا سيد قريش وصاحب عين مكة الذي يطعم الناس في السهل 
والوحوش فى الحبال يستأذن عليك وأنا أحب أن تأذن له ء فقد جاءك غير ناصب لك 
و ع غك لاعفا سنا سا تار 
أبرهة عظمه وأكرمه ء وكره أن يجلس معه على سريره وأن يجلس تحته ؛ ذ فهبط إلى 
البساط فجلس عليه معه » فقال له عبد المطلب : أيها الملك إنك قد أصبت لي مالا 
م ء فقال له : لقد كنت أعجبتني حين رأيتك ولقد زهدت فيك › 
قال : ولم؟ قال : جئت إلى بيت هو دينك ودين آبائك وعصمتکم ومنعتكم لأهدمه 
فلم کلم فنية:وتكلمني فى مانت ثتی بعير أصبتها لك! قال : أنا رب هذه الإبل ء 
ولهذا البيت رب سيمنعه! قال : ما كان ليمنعه منى! قال : فأنت وذاك! قال : فأمر 
بإبله فردت عليه » ثم خرج عبد المطلب وأخبر قريشا الخبر وأمرهم أن يتفرقوا في 
الشعاب » وأصبح أبرهة بالمغمس قد تهيأ للدخول وعبّى جيشه وقرّب فيله وحمل 
عليه ما أراد أن يحمل وهو قائم ء فلما حركه وقف وکاد أن يرزم إلى الأرض فيبرك › 


. عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي » جد رسول الله‎ )١( 
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فضربوه بالمعول فى رأسه فأبى » فأدخلوا محاجنهم تحت أقرانه ومرافقه فأبی ء فوجھوہ 
إلى اليمن فهرول » فصرفوه إلى الحرم فوقف » ولحق الفيل بجبل من تلك الجبال » 
فأرسل الله الطير من البحر كالبلسان ء مع كل طير ثلاثة أحجار : حجران في رجليه ء 
وحجر في منقاره » ويحملن أمثال الحمص والعدس من الحجارة » فإذا غشين القوم 
أرسلنها عليهم فلم تصب تلك الحجارة أحد إلا هلك : وليس كل القوم أصاب 
فذلك قول الله تعالى أَلَمْ تَر كيف فَعَل رَبك بأُصحاب الفيل السورة كلها ء وبعث الله 
على أبرهة داء فی جسدہ » ورجعوا سراعا يتساقطون في كل بلدء وجعل أبرهة 
تتساقط أنامله ہیی ہت حن ا وم لاحي یج 
جو تا «سنة الفيل» . 


خروج النبي 4إ إلى الشام 

الحسن بن سفیان''' قال : خرج أبو طالب[") إلى الشام وخرج معه رسول الله 
يي وأشياخ من قريش » فلما أشرفوا على الراهب طووا فحلوا رحالهم فخرج إلی 
الراهب . وكانوا قبل ذلك يرون به فلا يخرج إليهم ولا يلتفت : فأتاهم وهم يحلون 
رواحلهم وأحلاسهم فجعل يتخللهم حتى جاء فأخذ بيد رسول الله يل فقال هذا 
سيد العالمين! هذا رسول رب العالمين! هذا يبعثه الله رحمة للعالمين! فقال له أشياخ 
من قريش : ما علمك؟ قال : إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر ولا حجر إلا 
خر ساجدا ء ولا يسجدون إلا لنبي ء وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه 
مثل التفاحة ؛ ثم رجع فصنع لهم طعاما ء فلما أتاهم به وكان هو َيه في رعية الإبل 
قال : أرسلوا إليه » فأقبل وعليه غمامة تظله » فقال : انظروا إليه » عليه غمامة تظله! 


)١(‏ الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني النسوي ء أبو العباس : مصنف (المسند) في الحديث . كان 
وو یرت و 
رید وھ موا مہ ور ارم لوم 
المطّلب ولا هاشم ولا عبد مناف صنماً قط» » قيل له : فما كانوا يعبدون؟ قال : «كانوا یصلون إلى 
البيت على دين إبراهيم متمسكين به» 
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فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة » فلما جلس مال عليه » قال : 
فبينما هو قائم عليهم وهو يناشدهم أن لا يذهبوا به إلى الروم فإن الروم لو رأوه عرفوه 
بالصفة فقتلوه فالتفت فإذا هو بسبعة نفر قد أقبلوا من الروم » فاستقبلهم فقال : ما 
جاء بكم؟ قالوا : جثنا إن هذا النبي خارج في هذا الشھر ء فلم يبق طريق إلا وقد 
بعث إليه ناس » وإنا أخبرنا بخبره فبعثنا إلى طريقك هذا ء فقال لهم : «أفرأيتم أمرا 
إذا أراد الله أن يقضيه هل يستطيع أحد من الناس رده؟» قالوا : لا » فتابعوه وأقاموا 
معه » قال : 

فأتاهم فقال لهم : «أنشدكم بالله! أيكم وليه؟» قال» 

أبو طالب : أناء فلم يزل يناشده حتى رده أبو طالب وبعث معه أبو بكر بلالا 
وزوده الراهب من الكعك والزيت . 

قال أبو حاتم : فقدم رسول الله َيه بمكة » وكانت سفرته الثانية بعدها مع 
ميسرة غلام خدیجة''' ء ثم تزوج رسول الله يل خديجة بنت خويلد بن أسد وهو 
ابن خمس وعشرين سنة وخويلد هو ابن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب » وأمها فاطمة بنت زائدة بن الأصم بن رواحة بن 
حجر بن معيص عامر بن لؤي بن غالب وكانت قبل أن يتزوج بها رسول الله وَل 
تحت أبي هالة أخي بني تيم ء ثم كانت تحت عتيق ابن عائذ بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم » وكان السبب في ذلك أن خديجة كانت امرأة تاجرة ذات شرف ومال » 
تستأجر الرجال في مالها وتضاربهم إياه بشيء تجعله لهم منه » وكانت قريش قوما 
تجارا ء فلما بلغها عن رسول الله يلو ما بلغها من صدق حديثه وعظيم أمانته وكرم 
أخلاقه بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام تاجرا ء وتعطيه 


)١(‏ خديجة بنت خويلد بن أسد القرشية (58 ق .ه - ” ق .ه/ ٥٥٥م‏ - ٦٦٣م)‏ أم المؤمنين وأولى 
زوجات النبي محمد وأم كل أبنائه ما عدا ولده إبراهيم ؛]تزوجت خدیجة قبل زواجها بالنبي مرتين » 
الأولى من عتيق بن عابد الخزومي الذي مات عنها ء ثم تزوجت بأبي هالة بن النباش بن زرارة 
التميمي حليف بني عبد الدار فمات عنها أيضاً ء وأنجیت من كليهما ء كانت خديجة من أغنياء 
قريش وأكرمهم نسبًا ‏ وعُرف عنها طيب أخلاقها ورجاحة عقلها ء وكانت تلقب بالطّاهرة ء تزوجت 
خدیجة من الرسول وهي في عمر الأربعين وكان في عمر الخامسة والعشرين » وأنجبت له ستة أبناء : 
القاسم وعبد الله وزينب وأم كلثوم ورقية وفاطمة . 
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أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار مع غلام لھا يقال له «ميسرة» فقبله منها رسول 
الله لا ء وخرج في مالها معه غلامها ميسرة حتى قدم الشام ء نزل رسول الله جه 
في ظل شجرة قريبا من صومعة راهب من الرهبان » فأطلع الراهب إلى ميسرة فقال : 
من هذا الرجل الذي نزل تحت هذه الشجرة؟ فقال ميسرة : هذا رجل من قريش من 
أهل ا حرم » فقال له الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي ء ثم باع رسول الله 
ينه سلعته التي خرج بها ء واشترى ما أراد أن يشتري ء ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه 
ميسرة » فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحريري ظلا على رأس رسول الله 
يديه من الشمس وهو يسير على بعيره » فلما قدم مكة على خديجة بالھا باعت ما 
جاء به ء وأخبرها ميسرة عن قول الراهب وعن ما كان من أمر الإضلال » وكانت 
خديجة امرأة حازمة شريفة لبيبة ؛ فلما أخبرها ميسرة بما أخبرها بعثت إلى رسول الله 
َه وقالت : إني قد رغبت فيك وفي قرابتك وفي أمانتك وحسن خلقك وصدق 
حديثك » ثم عرضت عليه نفسها ء وكانت خدیجة يومئذ أوسط نساء قريش نسبا 
وأعظمهن شرفا وأكثرهن مالاء فلما قالت ذلك لرسول الله كله ذكر ذلك وله 
لأعمافة » فخرع معه حمزة بن عبد المطلب ١!‏ عمهاحنى دل على خويلد ابن أسد 
فخطبها إليه ء فزوجها من رسول الله يلو ؛ فولد له منها زينب ورقية وأم كلثوم 
وفاطمة » والقاسم وكان به يكنى والطاهر والطيب فهلكوا قبل الوحي . 

وأما البنات فكلهن أسلمن وهاجرن إلى المدينة » وكانت خديجة قد ذكرت لورقة 
بن نوفل بن أسدا")- وكان ابن عمها وكان نصرانيا قد قرأ الکتب وعلم من علم 
الناس- ما ذكر لھا غلامها ميسرة من قول الراهب وما كان من الإظلال عليه ء فقال 
ورقة : إن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة ء قد عرفت أنه کائن 
بهذه الأمة سيظهر فى هذا الوقت . 


)00 حمزة بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صحابي من صحابة رسول الإسلام محمد ›» وعمُه وأخوه 
من الرضاعة وأحد وزرائه الأربعة عشر» وهو خير أعمامه لقوله «خَير إخوتي علي 2 وَخَيْرُ أَعْمّامِي 
حَمْرَةٌ رَضئ الله عَنْهُمَاه . 

(۲) ورقة بن نوفل الأسدي القرشي شخصية تاريخية » ورد ذكره في أكثر من مؤلف سواء عند مؤرخين 


وتقول روايات أنه كان نصرانيا . 
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الإسراء برسول الله بَا ليلة المعراج 

أخبر الحسن بن سفيان الشيبانى وأحمد بن على بن المثنى التميمى وعمران 
بن موسى بن مجاشع السختياني قالوا : حدثنا هدبة بن خالد القيسي حدثنا همام 
ابن يحيى حدثنا قتادة عن أنس بن مالك بن صعصعة أن نبي الله يل حدثهم عن 
سو جو : «بينا أنا في الحطيم- وربما قال في الحجر- مضطجع إذ أتاني 
س ١‏ فشق نا ون هذه إلى هذه اسر شی تم اد رطف ذهيه فو 
إمانا وحكمة فغسل قلبي ثم أعيد ء ثم أتيت بدابّة دون البغل وفوق ال حمار ء يضع 
خطوة عند أقصى طرفه ء فحملت عليه » فانطلق بي جبريل حتى أتى السماء الدنيا 

ستفتح » فقيل : من هذا؟ قال : جبريل ؛ قيل : ومن معك؟ 

7 : محمد » فيل : وقد أرسل إليه؟ قال : نعم ء قيل : مرحبا به! فا فنعم اٹ جيء 
جاء! ففتح ء فلما) 

خلصت إذا» 
لسلام شم قال : مرحبا الاين الصالم والب الصالمأ تم صعد بي حتى ا الستفاء 
الثانية فا ستفتح » قيل : ما هذا؟ 

قال سک( > قیل : ومن معك؟ قال : محمد ء قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : 
نعم > قیل :مرحبابەاف: فنعم اٹ جيء جاء! ففتح له فلما خلصت إذا نحن بعيسى 
ويحيى وهما ابنا الخالة ا : هذا يحيى وعيسى فسلم علیھما » قال : فسلمت وردا » 
0 بالأخ الصالح والنبي الصالح! ثم صعد بي إلى السماء الثالشة 
فا ستفتح » فقيل : من هذا؟ قال : جبريل؟ قبل ا : محمد » فقيل : وقد 
أزسل إلبه؟ قال: 6 قیل کک بہت جاء! ل م وٹ 


)١(‏ جبريل أو جبرائيل ومعناها بالعبرية رجل الله فكلمة جبرٌ تعني رجل وكلمة إل تعني الله ء فهو 
كخادم الله الخاص ولله المثل الأعلى . يؤمن المسلمون بأن جبریل (وتكتب وتنطق كما في بعض 
القراءات القرآنيه هكذا : جبرائيل) هو ملك سماوي مخلوق من نور نزل بالوحي على الأنبياء بأمر 
الله كما هو الحال مع القرآن الذي نزل به على الرسول محمد بن عبد الله . ومعنى كلمة جبريل فهي 
عبد الله » أخرج البخاري عن عكرمة قال : جبر وميك وسراف : عبد » إيل الله 
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بالأخ الصالح والنبي الصالح! ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فاستفتح » فقيل : من 
هذا؟ قال : جبریل ہب يم مم خا ا لو سوہ 
نعم » قيل : مرحبا به! فا فنعم ابجيء جاء! ففتح ء فلما خلصت فإذا إدريس ء قال : هذا 
إدريس فسلم عليه › » قال 00 : مرحبا بالأخ الصالح والنبي 
الصالح! ثم صعد بي حتى أتى السماء الخامسة فاستفتح ء فقيل : من هذا؟ قال : 
جبريل » قيل : ومن معك؟ قال : 

محمد »قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : : نعم » قيل : مرحبا به! فنعم المجيء جاء! 
ففتح ء فلما خلصت إذا بھارون ء قال : هذا هارون فسلم عليه » قال : 

فسلمت عليه فرد السلام » ثم قال : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح! ثم 
صعد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح قيل : من هذا؟ قال : جبريل » قبل : 

کر سر ل »قيل : مرحبا به! 

فنعم ا جيء جاء » ففتح » فلما خلصت فإذا موسى ء قال : هذا موسى فسلم عليه ء 
7 اه : مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح! فلما تجاوزت 
بكى » قال : ما يبكيك؟ قال : أبكى لأن غلاما بعث بعدي يدخل الجنة من أمته 
أكثر عن يدخلها من أمتي » ثم صعد بي حتى أتى السماء السابعة فاستفتح » قيل : 
من هذا؟ قال : جبريل » قيل : ومن معك؟ قال : محمد » قيل : وقد أرسل إليه؟ قال : 
نعم » قيل مرحبا به! فنعم المجيء جاء! ففتحت » فلما خلصت إذا إبراهيم ء قال : هذا 
در لي »قال : فسلمت عليه فرد السلام »ثم قال : مرحبا بالنبي 
الصالح والابن الصالح! ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر وإذا 
ورقها مثل آذان الفيلة » قال : 

هذه سدرة المنتهى » قال ء فإذا أربعة أنهار : نهران ظاهران ونهران باطنان ء فقلت : 
ما هذان يا جبريل قال : أما الباطنان فنهران في الجنة » وأما الظاهران فالنيل والفرات 
ثم رفع إلى البيت المعمور» ثم أتى بإناء من حمر وإناء من لبن وإناء من عسل » 
فأخذت اللبن » فقال : هي الفطرة وأنت عليها وأمتك ء ثم فرضت على الصلوات 
خمسین صلاة كل يوم » فرجعت فمررت بموسى فقال : ا أمرت؟ قلت : أمرت 
بخمسين صلاة كل يوم ء قال إن أمتك لا تستطيع خمسين صلاة كل يوم » وإني قد 
جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة ء ارجع إلى ربك فأسأله 
التخفيف لأمتك » فرجعت فوضع عني عشرا ء فرجعت إلى موسى فقال : با أمرت؟ 
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قلت : أمرت بأربعين صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطیع أربعين صلاة كل 
يوم ء إني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى 
ربك فسله التخفيف لأمتك » فرجعت فوضع عني عشرا ء فرجعت إلى موسى فقال : 
ما أمرت؟ 

قلت : أمرت بثلائین صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع ثلاثين صلاة 
كل يوم ء فإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائیل أشد المعالجة » فارجع 
إلى ربك فسله التخفيف لأمتك ء فرجعت فوضع عشرا ء فرجعت إلى موسى ء قال : 
ما أمرت؟ قلت : أمرت بعشرين صلاة كل يوم » قال : إن أمتك لا تستطيع عشرين 
صلاة وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى 
ربك فسله التخفيف لأمتك » فرجعت فأمرت بعشر صلوات كل يوم ء ثم رجعت إلى 
موسی + فقال:: 

بما أمرت؟ قلت : أمرت بعشر صلوات كل يوم ؛ قال : إن أمتك لا تستطيع عشر 
صلاة کل يوم » وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة . 
فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك ؛ فرجعت فأمرت بخمس صلوات كل يوم ء 
فرجعت إلى موسى فقال : ا أمرت؟ قلت : أمرت بخمس صلوات كل يوم » قال : إن 
أمتك لا تستطيع حمس صلوات كل يوم ء وإني قد جربت الناس قبلك وعالجت بني 
إسرائيل أشد المعالجة » فارجع إلى ربك فسله التخفيف لأمتك »قلت : قد سألت 
ہے نت یت ء فلما جاوزت ناداني مناد : أمضيت 
تررمکی و ف عن عاي 

قال أبو حاتم : أسرى النبي يل إلى بيت المقدس» ا شر لى اسان 
وفرض عليه حمس صلوات » ثم بعث الله جبريل ليؤم رسول الله ية عند البيت 
ويعلمه أوقات الصلوات » فلما كان الظهر نودي : إن الصلاة کت ء ففزع الناس 
واجتمعوا إلى نبيهم ء فصلى بهم حين زالت الشمس على مثل الشراك » يؤم جبريل 
محمدا ويؤم محمد الناس » ثم صلی به العصر حين صار ظل کل شيء مثله » ثم 
صلی به المغرب حين أفطر الصائم » ثم صلی به العشاء حين غاب الشفق » ثم صلی 
به الفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم . 

هان نه ار من اعد عری عار ظل كل سی فكله ف صلی نه الخص 
حين صار ظل كل شيء مثليه » ثم صلی به المغرب حين أفطر الصائم » ثم صلی به 
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العشاء حين ذهب ثلث الليل » ثم صلی به الفجر حين أسفر » ثم التفت جبریل إلى 
محمد يلك ثم قال : يا محمد! هذا وقتك ووقت الأنبياء قبلك » الوقت فيما بين 
هذين الوقتين . 


هجرة رسول الله َي إلى يثرب 

عن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله ل 
«أريت دار هجرتكم أريت سبخة ذات نخل بين لابتين وهما حرتان» ء فهاجر من 
هاجر قبل المدينة حين ذكر رسول الله ب » ورجع إلى المدينة بعض من كان هاجر 
إلى أرض الحبشة من المسلمين » وتجهز أبو بكر مهاجرا ء فقال له رسول الله كله 
على رسلك » فإني أرجو أن یؤذن » فقال أبو بكر : وترجو ذلك بأبي أنت وأمي u‏ 
نعم » » فحبس أبو بكر نفسه على رسول الله لا لصحبته وعلف راحلتین كانتا عنده 
ورد لتحي میسن شی ری ہس بر رج 
الظهيرة فقال قائل لأبي : هذا رسول الله + پل مقبل متقنعا ء في ساعة لم یکن يأتينا 
فيها »قال أبو بكر 1 أي رار الإنزيها: .5 فى طتج ا "99۷ھ : فجاء 
رسول الله جلك فاستأذن ء فأذن له فدخل » فقال رسول الله يكب لأبي بكر : «أخرج 
من عندك» ء قال أبو بكر : إنما هو أهلك بأبى أنت يا رسول الله! فقال رسول الله 
كله : «فإنه سی بالخروج) ء فقال أبو بكر : فالصحبة بأبي أنت يا رسول الله؟ 
فقال رسول الله مله و وت : بأبي أنت يا رسول الله! خذ إحدى 
احتي این فقا يسول الك و 24 7 /ٰ۶ٰ۶, e‏ 
فأوكت به تس مم ذات .01 رسول الله گلا وأبو 
e TT‏ 
بن بن وائل اہی کہ 3 كفار فرش ( فأمناه e‏ إليه بغار 


)١(‏ ال خریت : ا اھر بالهداية 
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یو وو O‏ و دم یت 
ہے یت وو CS‏ ہر سے 1 لكر 
رجعواء ومكث رسول الله .وت 
مع قريش كبائت بها » فلا يسمع أمرا يكاد به إلا وعاه حتى يأتيهما بخبر ذلك حين 
يختلط للكلام ؛ ويرعى عليهما عامر بن فهيرة مولى أبي بكر منيحة من غنم فيريحها 
عليهما حين يذهب ساعة من العشاء » فيبيتان فى رسل » يفعل ذلك فى كل ليلة 
من الليالي الثلاث ؛ ثم خرج النبي جلك بعد ثلاث » معه أبو بكر وعامر بن فهيرة 
والدليل » فأخذ بهم الدليل طريق الساحل فاجتنوا ليلتهم حتى أظهروا وقام الظهيرة 
رمى أبو بكر بصره هل يرى ظلا يأوون إليه ء فإذا هم بصخرة فانتهوا إليها فإذا بقية 
ظلهاء فسوی أبو بكر ثم فرش لرسول الله وَل ثم قال : اضطجع يا رسول الله! 
فاضطجع » ثم ذهب ينظر هل يرى من الطلب أحداء فإذا هو براعي غنم يسوق غنمه 
إلى الصخرة يريد منها مثل الذي يريدون من الظل ء فسأله أبو بكر : لمن أنت يا 
غلام ؛ قال : لفلان-رجل من قريش » فعرفه أبو بكر فقال : هل في غنمك من لبن؟ 
قال : نعم » فقال : هل أنت حالب لي؟ قال : نعم » فأمره فاعتقل شاة من غنمه وأمره 
أن ينفض عنها من الغبار » فحلب له كثبة من لبن » وكان معه إداوة لرسول الله پا 
على فمها خرقة » فصب اللبن حتى برد أسفله ثم ملأها ء فانتھی بها إلى رسول الله 
مو بت سو جو تی ا 


)١(‏ سراقة بن مالك المدلجي الكناني ء سيد بني مدلج وأحد أشراف قبيلة كنانة وصحابي جليل قائف 
يقتص الأثر لحق بالرسول محمد وصاحبه أبي بكر الصديق في الهجرة وهو يومئذ مشرك طمعا في 
جائزة قريش » فلما وصل للرسول انغرست قدما فرسه لكل لمن رن الله أن يدعوا الله 
لينجيه ما هو فيه على أن يرجع عنهم ويعمي عنهم الطلب فدعا له رسول الله ثم قال له : سراقة بن 
مالك المدلجي كيف بك إذا لبست سَوَارَيْ كسرى ومنطقته وتاجه ء فقال سراقة : كسرى بن هرمز؟ 


فقال رسول الله نعم ثم انصرف سراقة » فلما فتح سعد بن أبي وقاص المدائن في زمن خلافة = 
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واحد منهما لمن قتله أو أسره ء فقال سراقة : فبینا أنا جالس فی مجلس من مجالس 
قومي بني مدلج إذ أقبل رجل فقال : يا سراقة! إني رأيت آنفا أسودة بالساحل ء أراها 
رأيت فلانا وفلانا انطلقوا بأعيننا ء ثم لبغت فی مجلس ساعة ثم قمت فدخلت 
فأمرت جاريتي أن تخرج بفرسي من وراء أكمة فتحبسها علي » وأخذت رمحي 
سر و کیہ الك یڈ ری سح el‏ »فركبتها 
ودفعتھا تقرب بي حتی دنوت منهم » فعرد بي ریو ےہ 
فأهويت يدي إلى كنانتي » فاستخرجت منها الأزلام فا ت بها أخرج أم لا! 
فخرج الذي أكره » فركبت فرسي وعصيت الأزلام » فقرب بي حتی إذا سمعت قراءة 
رسول الله يَكِهِ وهو لا یلتفت وأبو بكر يكثر الالتفات ساخت يدا فرسي في الأرض 
استوت قائمة إذا غبار ساطع في السماء مثل الدخان ء فاستقسمت بالأزلام » فخرج 
دا انا ہوا لہ تھا 
قومك قد جعلوا فيك الدية ؛ وأخبرتهم بأخبار a N‏ 
بالزاد والمتاع فلم یرزەانی''' ولم يسألاني إلا أنهما قالا : 

أخف علينا ء فسألته أن يكتب لی کثاب موادعة وأمن » فأمر أبا بكر» فکتب لی 
في رق من أدم » قال سراقة : والله لأعمين على من ورائي من الطلب » وهذه كنانتي 
تس تھا شهما اك مر علق إبلن وی اة كذ وکا د تھا ماك : 
فقال رسول الله لا : لا حاجة لنا فى إبلك وغنمك : وانطلق راجعا إلى أصحابه › 
ومضى رسول الله ب فلقي الزبير بن العوام في ركب من المسلمين کانوا تجارا قافلين 
sS‏ ہر کو يك وأبا بكر ثيابا بيضاء . 

ثم ساروا إلى خي خيمتي أم معبد ا خزاعیة » وكانت امرأة برزة جلدة تحتبي وتجلس 


= عمر بن الخطاب » أرسل سواري كسرى وتاجه ضمن الغنائم إلى الخليفة فتحقق لسراقة وعد النبي 
له حيث ألبسه عمر سواري كسرى . 

. أي هرب وفر‎ )١( 

. أي لم يأخذ مني شيء‎ )٢( 
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بفناء الخیمة ثم تسقي وتطعم » فينالونها تمرا ويشترون ء فلم يصيبوا عندها شيئا من 
ذلك ء فإذا ء القوم مرملون مسنتون ء فنظر رسول الله يكب إلى شاة فى کسر خيمتها 
فقال : ما هذه الشاة يا أم معبد؟ قالت : فاحلبها ء فدعا رسول الله کل بالشاة فمسح 
ضرعها وذكر اسم الله عليه وقال : 

«اللهم! بارك لها في شاتها» ء فتفاجت ودرت واجترت » فدعا بإناء لها برض 
الرهط ء فحلب فيه تجا حتى علاه البهاء ء فسقاها فشربت حتى رويت » وسقا 
أصحابه فشربوا حتى رووا وشرب آخرهم » وقال : «ساقي القوم آخرهم شربا» ء فشربوا 
دج وی ہے ل پور ری ا 

لور فقل ما لبثت فجاء زوجھا أبو معبد يسوق أعنزا له حفلا عجافا 
سر( '"ھزلاء مخهن قليل » لا نقی بهن . 

فلما رأى اللمن عجب وقال : من أين لك هذا والشاء عازب ولا حلوبة فی 
الحيك؟ الع "لا الله الا أنه مر با وجل سارك كان من حديثة كيت و كيت » 
قال : 

والله إني أراه صاحب قريش الذي نطلبه ء صفيه لي يا أم معبد! قالت : رأيت 

خلفھا ا جھد عن الغنم ء فقال : هل بها من لبن؟ قالت هي أجهد من ذلك › 
قال : أتأذنين لی أن ء أحلبها»؟ قالت : نعم بأبي أنت وأمي! إن رأيت بها حلبا رجلا 
ظاهر الوضاءة مليح الوجه » حسن الخلق »لم تعبه ثجلة » ولم تزره صلعة » وسيم 
جسیم » قسيم » في عينيه دعج » وفي أشفاره وطف » وفي صوته صهل » أحور 
أكحل ء أزج أقرن » رجل شديد سواد الشعر ء في عنقه سطع » وفي لحيته كثاثة ء إذا 
صمت فعليه الوقار » وإن تكلم سما وعلاه البهاء ء كأن منطقه خرزات نظم يتحدرون » 
حلو المنطق فصل لا نزر ولا ھذرء أجمل الناس وأبهاه من بعید ء وأحلاه وأحسنه من 
قريب » ربعة لا يتثنى من طول ولا تقتحمه عين من قصر » غصن بین غصنين فهو 
وإن أمر تسارعوا إلى أمره » محفود محشود ء لا عابس ولا مفند ؛ قال : هذا والله 
ساج قريشن الذى ذکر لفان امنا ل و کیٹ وافقت لالتمست لين أن أصحبا »+ 


. أي يسرن سيرا ضعيفا‎ )١( 
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ولأفعلنه إن وجدت إلى ذلك سبيلا . وأصبح صوت بمكة عاليا يسمعونه ولا یدرون 
من يقوله ء وهو يقول : 


جزى الله رب الناس خير جزائه 
هما نزلا بالبر وارتحلا به 
فيال قصى مازوى الله عنكم 
سلوا أختكم عن شاتها وإنائها 
دعاها بشاة حائل فتحلبت 
ا و 5 
فأجابه حسان بن ثابت 

لقد خاب قوم زال عنهم نييهم 
ترحل عن قوم فضلت عقولهم 
وهل يستوي ضلال قوم تسكعوا 
نبی یری ما لا یری الناس حوله 
وإن قال في يوم مقالة غائب 
ليهنعع أبا بكر سعادة جله 
و سس وہ پھر 


رفيقين حلا خيمتي أم معبد 
فأفلح من أمسى رفيق محمد 
به من فعال لا تجازى وسودد 
فإنكم إن تسألوا الشاة تشهد 
له بصريح ضر الشاة مزيد 
يرددها في مصدر ثم مورد 


وقد سر من يسري إليه ويغتدي 
وحل على قوم بنور مجدد 
عمي وهداة يهتدول بمهتدي 
ويتلو كتاب الله في كل مشهد 
فتصديقها في ضحوة اليوم أو غد 
بصحبته من يسعد الله يسعد 
ومقعدها للمؤمنين بمرصد 


”شید بالمدینة پ0" نے يه من مكة » فكانوا يغدون كل غداة إلى 
الحرة Tk‏ حر الطهيرة فکان 0 و 
مصعب بن عمير ١‏ أخو بني عبد الدار بن قصي » فقالوا : ما فعل رسول الله كلل ؟ 
قال : هو وأصحابه على إثري » ثم أثأهم بعد عرزو بن ام مکتوم الاعشى أخخو بتي 


)١(‏ مصعب بن عمير العبدري القرشي ء يكنى أبا محمد . كان من فضلاء الصحابة وخيارهم » ومن 
السابقين إلى الإسلام » أسلم في دار الأرقم ء وكتم إسلامه خوفا من أمه وقومه ء وكان يلتقي برسول 
الله سرا ء فبصر به عثمان بن طلحة العبدري يصلي » فأعلم أهله وأمه ء فأخذوه فحبسوہ » فلم يزل 
محبوسا إلى أن هاجر إلى أرض الحبشة ء وعاد من الحبشة إلى مكة ء ثم هاجر إلى المدينة المنورة بعد 
العقبة الأولى ليعلم الناس القرآن الكري » ويصلي بهم . 
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فهر ء فقالوا : ما فعل من وراءك رسول الله وأصحابه؟ فقال : هم الآن على أثري » ثم 
أتاهم بعده عمار بن یاسرا' وسعد بن أبي وقاص 7" وعبد الله بو 3 
ثم أتاهم عمر بن الخطاب في عشرين راكبا ء وكان رسول الله يبه حيث خرج من الغار 
سلك بهم الدليل أسفل من مكة » ثم مضى بهم حتى جاوز بهم الساحل أسفل عسفان » 
یا جو تپ رس وب مت تپ مح سو ہہ 
بطن ذي كشد » ثم أخذ بهما الجداجد ثم الأجرد ء ثم سلك بهم بطن أعداء ثم مدلجة 
ور وہ مو و سر ہےر ےت 
ونزلوا بعض حرار المدينة ؛ وذلك يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع 
الأول » وبعثوا رجلا من أهل البادية يؤذن بهم الأنصار ء فجاء البدوي وآذن بهم الأنصارء 
وصعد رجل من اليهود على أطم من آطامهم لأمر ينظر إليه » فنظر إلى رسول الله كل 
مبيضين؟ فلم لك اليهودي أن قال بأعلى صوته : يا معشر العرب! هذا جدكم الذي 
تنتظرون! فثار المسلمون إلى السلاح فتلقوا رسول الله يل بظهر الحرة وهم خمسمائة 
رجل من الأنصار» فتلقى الناس والعواتق فوق الأجاجير » والصبيان والولائد يقولون : 

طلع البدر علينا من ثنيات الوداع 

وجب الشكر علينا ما دعالله داع 

وأخذت الحبشة يلعبون بحرابهم لقدوم رسول الله يل فرحا بذلك . 


)١(‏ عمار بن ياسر العنسي المذحجي ؛ هو صحابي من أصحاب النبي محمد ومن السابقين إلى 
الإسلام . 

(۲) سعد بن أبي وقاص الزهري القرشي صحابي من أوائل من دخلوا في الإسلام وكان في السابعة 
عشر من عمره » ولم يسبقه في الإسلام إلا أبو بكر وعلي وزيد وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة . 
(؟) بلال بن رباح الحبشي ؛ أبو عبد الله ء صحابي من السابقين إلى الإسلام كان مولى أو عبدا لبني 
جمح من قريش أعلن إسلامه فعذبه سيده أمية بن خلف الجمحي القرشي » فابتاعه أبو بكر 

الصديق وأعتقه » اشتهر بصبره على التعذيب وقولته الشهيرة تحت التعذيب «أحد أحد) . 
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عجوز في الجنه 

كان النبي ڳا يه يداعب أصحابه ويقابلهم بالابتسامة وكان لا يقول إلا حقاً وإن 
ان اا 

وفي يوم من الأيام جاءت امرأة عجوز من الصحابيات إلى 

رسول الله يل وقالت له : يا رسول الله ادع الله 

أن يدخلني ا جنة » فداعبها كَل قائلاً : إن الجنة 

لا تدخلها عجوز » فانصرفت العجوز باكية » فقال النبي +7 يه للحاضرين : 
أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجرزء إن الله تعالى يقول إلا اتشانافن افا 
فجعلناهن أبكاراً 4 أي أنها حين تدخل الجنة سيعيد الله إليها شبابها وجمالها .» 


وقال زید , E‏ : إن امرأة يقال لها أم أيمن جاءت إلي النبي -صلي الله 
: عليه وسلم- فقالت : إن زوجي يدعوك » قال : «ومن هو ؟ أهو الذي بعينه بياض»؟ 

قالت : والله ما بعينه بياض فقال : «بلى إن بعينه بياضا» فقالت : لا والله » فقال - 
يه - : «ما من أحد إلا بعينه بياض» (أخرجه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة 
والمزاح » ورواه ابن أبي الدنيا من حديث عبيدة بن سهم الفهري مع اختلاف » كما 
ذكر العراقي في تخريج الإحياء) . وأراد به البياض ا حیط بالحدقة . 

وحدثنا القرشیٌ قال : دخلت امرأة على رسول الله 4 فقال : «من زوجك»؟ 

سمل لد ففال : «الذى فی غينية يياض»)؟ 


)١(‏ زيد بن أسلم هو أبو عبد الله زيد بن أسلم العدوي العمري المدني » والده أسلم مولى عمر بن 
الخطاب » من أئمة العلم وا حدیث » كان له حلقة للعلم في مسجد رسول الإسلام محمد بن عبد 
الله يدرس فيها الناس الفقة والحديث » روى الحديث عن عبدالله بن عمر وجابر بن عبد الله وسلمة 
بن الأكوع وأنس بن مالك وعطاء بن یسار ء وتلقى على يديه مالك بن أنس وسفيان الشوري 
والأوزاعي وسفيان بن عيينة . وصفه الإمام الذهبي بأنه الإمام الحجة القدوة الفقيه ء وقال البخاري : 
كان زین العابدين علي بن الحسين يجلس إلى زيد بن أسلم في المدينة » فكلم في ذلك فقال : إغا 

یجلس الرجل إلى مَن ينفعه في دينه ء ظهر لزيد بن أسلم في مسند الإمام أحمد بن حنبل أكثر من 


مئتى حديث » توفى سنة ٦ھ‏ ھ. 
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فرجعت فجعلت تنظر الى زوجها » فقال : ما لك؟ 
قالت : قال رسول الله كله : «زوجك فلان»؟ 
قلت : نعم . قال : «الذي في عينيه بياض»؟ 

قال : أوليس البياض فی غیتی أكثر :من السواد؟ 


لسان حسان 
قال النبى صلی الله عليه وآله خسان بن ثابت''' : ما بقی من لسانك؟ فالخرج 
لسانه حتى ضرب بطرفه أرنبته . ثم قال : (والله ما يسرني به مقول من معد ء والله 
إن لو وضعته على حجر لفلقه » أو على شعر لحلقه» 


أعرابي على قبر الرسول 
وقف أعرابي على قبر رسول الله يله 
فقال : قلت فقبلنا » وأمرت فحَفظنا » 
وبلّغت عن ربك فسمعُنا . 
«ولو أنهم 5 ظَلمُوا اسهم اء وك 
اقرا الله واسْتَتفر لهم 01 0 
وقد ظلمنا أنفسنا وجثناك فاستغفر لنا . 
قم فيك فين السا 


وصف السحابة 
عن مُوسَى بن مُحَمّد بن إبراهيم التميمي عَنْ أبيه ء عَنْ جَلہ قال : بین رول 
الله علا ين دات TT‏ إِذْ نشأت سَحَابَةُ ء فَقَالوا : يا رَسُول الله ء هذه 
سَحَابَة » فقال : اکیف ترون قواعدها؟» . 
قَالُوا: ما اخستها واش تمكتها! قال وو کف ترون ه49 : 


چو میسو وہ می ل كر 
الرسول بعد الهجرة . توفي أثناء خلافة علي بن أبي طالب بين عامي ٥٣‏ و٤٤‏ ھ ۔ 
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الوا : ما أَحْسَنَھا واش اسُتدارتھا! قال : «وَكَيْف ترون بواسقها؟» . 
۶۳ شا تم اسْتَقَامَتهًا! قال E‏ ترون بَرْقَهَ أوْمیضًا أمْ حَفيًا 


امد 


الوا : بل یشق يشو شقا :“قال : «فكيف ترون جونها؟» . 
قالوا RE‏ واش موادا فال عليه السام : ايا فقالوا : ا رول الات 
ما ْنَا الذي هو مك َفْصَح؛ قال : دوَمَا يَمْنَعْني من ذلك لما اَل اران بلسّاني 


لان عربي مُبین) 
ولد النافة 
حدثنا أنس بن مالك ١7‏ قال : جاء رجل الى النبي ٹلا ليستحمله فقال : «أنا 
حاملك على ولد ناقة» . 


قال : يا رسول الله ء وما أصنع بولد ناقة؟ 
قال : «وهل تلد الإبل الا النوق؟» . 


نحن من ماء 

قال محمد بن إسحاق''' : لما خرج رسول الله يل إلى بدر» حرج هو ورجل 
و سادا امھ و سا لقا اليد پا 
أخبركما حتی تخبراني من أنتما ؛ فقال رسول الله پچ لے : «إذا أخبرتنا أخبرناك» 
فقال الشيخ : بلغني أن عت وأصحابه خرجوا يوم كذا » فإن كان صدق الذي 
ور رر جس تی 
أخبرني فهم اليوم بمكان كذا . ثم قال : من أنتم؟ فقال رسول الله پل کان کی 
ماء) وکان العراق یسمی ماء » فأوهمه أنه من العراق ء ہا 


)١(‏ أنس بن مالك النجاري الخزرجي خادم رسول الله محمد وصاحبه ء کان یتسمی بخادم رسول الله 
ویفتخر بذلك . 

0 0 رالمدني . كان مولى لقیس بن 
مخرمة بن المطلب القرشي » ولد في المدينة سنة ٥۸ھ/٢‏ ۰ء وبها نشأ ء وكان فتی جميلا وقرأ 
على علمائها ومحدثيها . 
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ما فعل شراد جملك؟ 

قال فا وج ارام سو الله پان مر فقال : «أبا عبد الله! ما 

فعل شراڈ جملك؟» ثم ارتحلنا ء فجعل لا يلحقني في الميسر إلا قال : «السلام 
عليكم أبا عبد الله ء ما فعل شراد جملك؟» . 

قال : فتعجلت إلى المدينة » فاجتنبت المسجد ومجالسة رسول الله گلا ء فلما 

طال ذلك علي تحيّنت ساعة خلوة ة السجد ء ثم أتيت لت المستحدك » فجعلت أصلي ء » فخرج 


رسول الله پا من بعض حجره » فجاء » فصلى ركعتين خفيفتين » ثم جلس » 
ورات رجاء أن يدهب ولعت »ففال : «طول أبا عبد الله ما شئت شئت » فلست بقائم 
حتى تنصرف» فقلت : والله لأعتذرن إلى رسول الله تل ء ولأبرئن 0 
فانصرفت » فقال : «السلام عليكم أبا عبد الله » ما فعل شرادٌ الجمل؟» . فقلت 

والذي بعثك با حق ما شرد ذاك الجمل منذ أسلمت ء فقال 790 أو 
ثلا ء ٹم أمساك عد افلم يعد : 


يشال له ا سے رہہ 2 إلى 
النبي كي . فقال : يا رسول الله هذا أهديته لك ؛ فإذا جاء صاحبه » فطالب نعيمان 


)١(‏ خوات بن جبير بن أمية بن امرئ القيس » وهو البرك بن ثعلبة بن عمرو بن عوف ابن مالك بن 
الأوس » الأنصاري الأوسي ء يكنى أبا عبد الله » وقيل : أبو صالح . أصاب ساقه حجر فرجع ؛ 
فضرب له رسول الله بسهمه . وقال ابن إسحاق : لم يشهد خوات بدراً ء ولكن رسول الله ضرب له 
بسهمه مع أصحاب بدر ء ومثله قال ابن الكلبي . وهو صاحب ذات النحيين » وهي امرأة من بني تيم 
الله كانت تبيع في الجاهلية » وتضرب العرب المثل بها فتقول : أشغل من ذات النحيين ء وقد روي 
عن النبي » صلاة الخوف » و«ما أسكر كثيره فقليله حرام) . وتوفي بالمدينة سنة أربعين » وعمره أربع 
وتسعون سنة » وكان يخضب بالحناء » والكتم . 

(۲) النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن النجار الأنصاري » قال ابن سعد شهد 
بدرا وأحد والخندق والمشاهد كلها . وكان من صفاته كذلك حب الفكاهة والطرفة وخاصة مع النبي 
قالت أم سلمة : (كان الضحاك مضحاكا مزاحا) . 
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و رت رم يه ء فقال : يا رسول الله اعط هذا ثمن متاعه . فيقول 


رسول الله كله لا : «أولم ہر : يا رسول الله! والله لم يكن عندي ثمنه › 
7 چا تو رن پان » ويأمر لصاحبه بثمنه . 


بعينيه رمداً 
عن عبد الجبار بن صيفي » عن جده » قال : إِنّ صهیبا''' قدم على النبي وله ء 
وبين يديه تر وخبرٌ» فقال : «ادن فکل) . 
قال : فأخذ يأكل من التمرء فقال النبي يل يه : «إنّ بعينك رمداء فقال : يا 
رسول الله! أنا آكل من الناحية لے پان 


عدد القوم 

وع على جام فا 

ما سار رسول الله پان الى بدر وجدنا عندها رجلین : رجلا من قريش ومولى 
لعقبة بن أبي معيط . فأما القرشي فأفلت ء وأما مولى عقبة فأخذناہ ء فجعلنا نقول 
له : كم القوم؟ فيقول : هو والله كثير عددهم ء شديد بأسهم . 

فجعل المسلمون إذا قال ذلك ضربوه ء حتى انتهوا به الى النبي پل ء ثم ان 
النبي پل سأله : كم ينحرون من الجزر؟ 

فقال : عشرا لكل يوم . 

فقال رسول الله پل : القوم آلف » كل جزور لمئة وتبعها . 


الجارالمؤذي 
وعن أبي هريرة قال : 
فقال : انطلق وأخرج متاعك الى الطريق . 


)١(‏ صهيب الرومي وهو صهيب بن سنان النمري الربعي » صحابي من صحابة النبي محمد أسلم مبكرا 
في دار الأرقم وجهر بإسلامه ولقي في ذلك تعذيبا من قریش . شهد جميع مشاهد وغزوات النبي 


محمد معه . 
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فانطلق وأخرج متاعه فاجتمع الناس عليه e‏ 

قال : لي جار يؤذيني » فذکرت ذلك للنبي کن يله فقال : «انطلق وأخرج متاعك 
الى الطريق» . 

فجعلوا یقولون اللهم العنه ء اللهم اخزه 5 

فبلغه فأتاه ء فقال : ارجع الى منزلك فوالله لا أؤذيك . 


العفوعن القاتل 

OT‏ ا أن خلا انی رسول الله ئا يي برجل قد قتل حميما له » فقال له 
النبى كله 4 : «أتأحذ الدية؟» 

قال : لا 

قال : أفتعفوا؟ 

قال : لا . 

قال : اذهب فاقتله! 

فلما جاوزه الرجل قال رسول الله مل وه بس 

E‏ ا يك قال كذاء فتركه وهو يجر نسعه 
- قال ابن قتيبة : لم يرد رسول الله ية أنه مثله في المأثم واستيجاب النار ان 
قتله . وکیف يريد هذه وقد أباح الله عز زجل قتله بالقصاص »۰ ولکن كره رسول الله 
أن يقتص وأحب له العفو ء فعر٘ض تعریضا أوهمه به أنه ان هو قتله کان مثله فى 
الاثم ليعفو عنه » وكان مراده أن يقتل نفسا كما قتل الأوّل نفساء فهذا قاتل وهذ 
قاتل » فقد استويا في قاتل وقاتل ء الا آ ء الأول ظالم والآخر مقتص . 


)١(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي ء سبط نبي الإسلام محمد وحفيده وثاني الأئمة 
عند الشيعة أطلق عليه النبي محمد لقب سيد شباب أهل الجنة » كنيته أبو محمد » ولد في النصف 


من شهر رمضان عام ۳ ه وتوفي سنة 0ه ه ودفن في البقيع . 
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مواڑہ بعیدو النبي 

عن خزية سوا ' أن النبي 7 يك ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي 

يله ليقضيه ثمن فرسە ‏ فأسرع ابی لا في المشي » وأبطأ الأعرابي فطفق رجال 
900 الأعرابي ء فيساومون الفرس لا يشعرون أن النبي كَل ابتاعه حتى زاد 
بعضهم للأعرابي في السّوم على ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي كله » فنادى 
الأعرابي النبي فقال : 

إن كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه وإلا بعته . 

فقام النبي فقال : أليس قد ابتعته منك؟ 

قال لا . 

فطفق الناس يلوذون بالنبي بے والأعرابي وهما يتراجعان . فطفق الأعرابي 
يقول : هلم شهيدا يشهد أني قد بايعتك . 

فمن جاء من المسلمين قال للأعرابي : ويلك » ان النبی يك لا يقول إلا حقاء 
حتى جاء خزمة فاستمع لمراجعة النبي ومراجعة الأعرابي . فطفق الأعرابي يقول : 
هلم شهيدا يشهد أنى قد بايعتك . 

فقال خزية : أنا أشهد أنك قد بايعته . 

فأقبل النبى بل على خزيمة فقال : ما تشهد؟ 

فال هيد كت ذا رف الله 

وفي رواية أخرى أن النبي يل قال لخزيمة :لم تشھد ولم تكن معنا؟ قال : يا 
رسول الله أنا أأصدّقك بخبر السماء » أفلا أصدقك با : تقول؟ 


الحرب خدعة 
5 (0). .الا 7 كل ۶ 
)١(‏ هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه ب بن ثعلبة بن ساعدة بن عامر بن غيان بن عامر بن خطمة ابن جشم 
بن مالك ب بن الأوس » الأنصاري الأوسي » صاحب لقب ذو الشهادتين . ثم من بني خطمة ء وأمه 
كبشة بنت أوس من بنی ساعدة » يكنى أبا عمارة . 
(۲) نعيم بن مسعود الأشجعو الغطفاني . صحابي أسلم قبل غزوة الخندق ثم عمل على التفريق بين 
قريش و اليهود وقومه غطفان . 
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ت بن مسغرد و الا و يله فقال : يا رسول الله ء إني قد أسلمت ولم يعلم بي 
شر ہیں 00 

من 0 0050000 _وکان لهم نديما 
في الجاهلية _اني لكم نديم وصديق ,قد عرفتم ذلك . قالوا صدقت ,قال : تعلمون 
والله ما أنتم وقريش وغطفان من محمد منزلة واحدة ,ان البلد لبلدكم ,به أموالكم 
ونساؤكم وأبناؤكم ,وان قريشا وغطفان بلادهم غيرها ,وانغا جاؤوا حتى نزلوا معكم, 
فان رأوا فرصة انتهزوها ,وان رأوا غير ذلك رجعوا الى بلادهم وأموالهم ونسائهم 
وأبنائهم ,وخلوا بينكم وبين الرجل فلا طاقة لكم به ,فان هم فعلوا ذلك فلا تقاتلوا 
معهم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم تستوثقون به ,ولا تبرحوا حتى تناجزوا 
محمذا . 

0 ہیف برأي ریس 
اک عور E‏ ویک ودينه » وان قد کے وضو ار 
علي . 

فقالوا : نفعل » ما أنت عندما متهم . 

فقال : تعلمون أن بني قريظة من يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين 
محمد فبعثوا اليه : ألا يرضيك أن نأخذ لك من القوم رهنا من أشرافهم ء فندفعهم 
اليك » فتضرب أعناقهم ثم نكون معك حتى نخرجهم من بلادك؟ فقال : بلى » فان 
بعثوا اليكم يسألونكم نفرا من رجالكم » فلا تعطوهم رجلا واحدا فاحذروا . 

ثم جاء غطفان فقال : يا معشر غطفان ء قد علمتم أني رجل منكم . 

قالوا : صدقت . 

قال لهم كما قال لهذا الجي من قریش . 
)١(‏ أبو سفيان وهو صخر بن حرب الأموي القرشي الكناني ء سيد قبائل قريش وكنانة وأحد أشراف 

العرب وساداتهم في الجاهلية وصدر الإسلام ولد في مكة قبل عام الفيل بعشر سنين » وأسلم يوم 
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فلما أصبحوا بعث إليهم أبو سفيان عكرمة بن أبي جھل''' في نفر من قریش : 
ان أبا سفيان يقول لكم يا معشر يهود ان الکراع والخف قد هلكا ء انا لسنا بدار مقام ء 
فاخرجوا الى محمد حتى نناجزه » فبعثوا اليه أن الیوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه 
شیئا ء ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم حتى تعطونا رهنا من رجالكم نستوثق 
بهم » لا تذهبوا وتدعونا نناجز محمدا . 

فقال أبو سفيان : قد والله حذرنا نعيم . فبعث إليهم أبو سفيان : انا لا نعطيكم 
رجلا واحدا ء فان شئتم أن تخرجوا فتقاتلوا وإن شئتم فاقعدوا ء فقالت يهود : هذا 
والله الذي قال لنا نعيم . والله ما أراد القوم الا أن يقاتلوا محمدا فان أصابوا فرصة 
انتهزوها والا مضوا بلادهم وخلوا بيننا وبين الرجل » فبعثوا إليهم : انا والله لا نقاتل 
معكم حتى تعطونا رهنا » فأبوا ء فبعث الله تعالى الريح على أبي سفيان وأصحابه 
وغطفان فخذلهم الله عز وجل . 


الراوي أشعب!") 

قيل لأشعب : قد لقيت رجالاً من الصحابة رضي الله عنهم فلو حفظت 
أحاديث تتحدث بها ؟!! 

فقال : أنا أعلم الناس بالحديث !! 

قالوا : فحدثنا . 

قال حدثني عكرمة » عن اب بن عباس رضي الله عنهما » قال رسول الله : «خلتان 
لا يجتمعان في مؤمن إلا دخل الجنة» » ثم سكت !! 

قالوا : هات » ما الخلتان ؟!!! 

قال : نسى عكرمة أحدهما . . ونسيت أنا الأخرى . 


)١(‏ عمرو بن هشام بن المغيرة الخزومي القرشي الكناني كان سيدا من سادات بني قريش من قبيلة كنانة 
وكان من أشد المعادين لنبي المسلمين محمد وكنيته أبا الحكم ولكن أبو جهل كناه بها الوليد بن 
المغيرة وقيل محمد ول ي وكان أبوه هشام بن المغيرة سيد بني مخزوم من كنانة في حرب الفجار ضد 
قبائل قيس عيلان . 

(۲) شعيب بن جبير » وقد ولد في سنة تسع من الهجرة ء وكان أبوه من اليك عثمان بن عفان ء وقد 
عمر أشعب حتى أيام خلافة المهدي . وهو أحد ظرفاء أهل المدينة » عرف بالطمع وكان له طرائف 
كثيرة ما زالت تروى في القصص الشعبية . 
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استخلاف أبي بكربن أبي قحافة الصديق كرف 

قال الشيخ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي : واسمه عبد الله ولقبه 
عتيق » واسم أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن کعب بن سعد بن تيم بن مرة 
ابن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . وأم أبي بكر أم الخیر بنت 
صخر بن عامر بن کعب -أخو عمرو بن كعب- بن سعد بن تيم بن مرة بن لؤي بن 
عالت 

قال محمد بن الحسن بن قتيبة اللخمي بعسقلان : حدثنا محمد بن المتوكل ثنا 
ولا تحرو ری سر رد ئوہ بن عباس 
قال “كن ديك ال عو حرف في خلافة عمر بن ا خطاب » فلما كان في 
آخر حجة حجھا عمر أتاني عبد الرحمن بن عوف في منزلي عشاء فقال : لو شهدت 
أمير المؤمنين اليوم وجاءه رجل وقال : يا أمير الؤمنین! إني سمعت فلانا يقول : لو 
مات أمير المؤمنين لبايعت فلانا ء فقال عمر : إني لقائم العشية في الناس ومحذرهم 
هؤلاء الرهط الذين يريدون أن يغتصبوا المسلمين أمرهم » فقلت : يا أمير المؤمنين : 

إن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاءهم ء وإنهم الذين يغلبون على مجلسك › 
وإني أخشى أن تقول فيهم اليوم مقالة لا يعونها ولا يضعونها مواضعها ء وأن يطيروا 
بها كل مطير ء ولكن أمهل يا أمير المؤمنين حتى تقدم المدينة فإنها دار السنة ودار 
الهجرة فتخلص با مھاجرین والأنصار وتقول ما قلت متمكنا فيعون مقالتك ويضعونها 
مواضعھا ء قال عمر : أما والله لأقومن به في أول مقام أقومه بالمدينة! قال ابن عباس : 
فلما قدمنا المدينة وجاء م الجمع هجرت لما حدثني عبد الرحمن ابن عوف فوجدت 
مد بن ويد ين می ند عی بالويد يدايا إلى ال سا تی 
جنبه تمس ركبتي ركبته » فلما زالت الشمس خرج علينا عمر فقلت وهو مقبل : أما 
والله ليقولن اليوم أمير المؤمنين على هذا المنبر مقالة لم يقل عليه أحد قبله » قال : 
فغضب سعيد بن زيد فقال : وأي مقال يقول لم يقل قبله؟ فلما ارتقى عمر المنبر أخذ 


. الصحابي عبد الرحمن بن عوف الزهري القرشي » وأحد العشرة المبشرين بالجنة‎ )١( 
(؟) الصحابي سعيد بن زيد العدوي القرشي ء أحد العشرة المبشرين بالجنة ء أسلم قبل أن يدخل النبي‎ 


دار الأرقم 5 
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المؤذن في أذانه فلما فرغ من أذانه قام عمر فحمد الله وأثنى عليه ما هو أهله ثم قال : 
أما بعدا فإز ني أريد أن أقول مقالة قد قدرلي أن أقولها » لا أدري لعلها بين يدي 
أجلى » فمن عقلها ووعاها فليحدث بها حيث تنتهي به راحلته » ومن خشي أن لا 
يعيها فإني لا أحل لأحد أن يكذب علي : إن الله بعث محمدا ئل بالحق وأنزل 
عليه الكتاب » وكان مما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ووعيناها فرجم رسول الله جل 
ورجمنا بعدہ » وإني خائف أن يطول بالناس زمان فيقول قائل : ما نجد الرجم في 
كتاب الله ء فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله ء ألا! وإن الرجم على من أحصن إذا زنى 
جو ا و جو تی 
آبائکم ثم إن رسول الله کن كه قال عو نمی ور کے مم 
فإغا أنا عبد فقولوا ء ورسوله» . ثم إنه بلغني أن فلانا منكم يقول : لو قد مات 
أمير المؤمنين لقد بايعت فلانا » فلا يغتر امرؤ أن يقول : إن بيعة أبي بكر كانت فلتة ء 
فقد كانت كذلك ء ألا وإن الله وقی شرها ودفع عن الإسلام والمسلمين ضرها ء ولیس 
فيكم من تقطع إليه الأعناق مثل أبي بكر وإنه كان من خيرنا حين توفي رسول الله 
ور ور مک ل و اہ 
في سقيفة بني ساعدة » واجتمع المهاجرون إلى أبي بكر فقلت : يا أبا بكر! انطلق بنا 
سد نؤمهم فلقينا رجلين صالحين من الأنصار شهدا 
بدرا فقالا : أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قلنا : نريد إخواننا هؤلاء الأنصار ء قالا : 
فارجعوا فامضوا أمركم بينكم ء فقلت : والله لنأتينهم! فأتيناهم فإذا هم مجتمعون في 
رہ ےر و وٹ »قلت : من هذا؟ قالوا : سعد بن 
عبادةا''ء قال : قلت : ما شأنه؟ قالوا : وجع» » فقام خطيب الأنصار فحمد الله 
وأثنى عليه ما هو أهله ثم قال : أما بعد! فنحن الأنصار وكتيبة الإسلام وأنتم یا معشر 
قريش رهط منا وقد دفت إلينا دافة منكم وإذا هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا 
ويحضنونا بأمر دوننا » وقد كنت زورت في نفسي مقالة أريد أن أقوم بها بين يدي أبي 
بكر وكنت أدارىء من أبي بكر بعض الحد وكان أوقر مني وأحلم » فلما أردت الكلام 
قال : على رسلك! فكرهت أن أغضبه » فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه ووالله ما ترك 


. سعد بن عبادة الأنصاري الساعدي الخزرجي أبو ثابت » وقيل أبو قيس . زعيم ا خزرج قبل الإسلام‎ )١( 
. صحابي أسلم مبكرا » وشهد بيعة العقبة ء وعاش إلى جوار الرسول محمد‎ 
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كلمة قد كنت زورتها إلا جاء بها أو بأحسن منها في بديهته ثم قال : أما بعد! وأما ما 
ذكرتم فيكم من خير يا معشر الأنصار فأنتم له أهل ولم تعرف العرب هذا الأمر إلا 
لهذا الحي من قريش هم أوسط العرب دارا ونسبا ء ولقد رضيت لکم أحد هذين 
الرجلين فبايعوا أيهما شئتم ء وأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح » فوالله ما كرهت 
7 ۷۶ ا 0 
إثم أحب إلى من أن أتأمرعلى قوم فيهم أبو بكر » فلما قضى أبو بكر مقالته قام رجل 
من الأنصار فقال : أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب . منا أمير ومنكم أمير یا معشر 
قريش وإلا أجلنا الحرب فيما بيننا وبينكم خدعة » قال معمر : فقال قتادة : قال عمر : 
فإنه لا يصلح سيفان في غمد ء ولكن منا الأمراء ومنكم الوزراء » قال معمر عن 
الزهري فى حديثه : فارتفعت الأصوات بيننا وكثر اللغط حتى أشفقت الاختلاف 
فقات :يا أبا بكرا اط يدك أبايعك» 9و0 
الأنصار » قال : ونزونا على سعد بن عبادة حتى قال قائل منهم : قتلتم سعدا ء قال 
قلت : قتل الله سعدا! وأنا والله ما رأينا فیما حضرنا أمرا كان أقوى من مبايعة أبى 
بكر » خشینا إن فارقنا القوم أن يحدثوا بعدنا بيعة » فأما أن نتابعهم على ما لا 
نرضى » وإما أن نخالفهم فيكون فسادا فلا يغرن امرأ يقول : كانت بيعة أبي بكر 
فلتة ء وقد كانت كذلك إلا أن الله وقى شرها ولیس فيكم من يقطع إليه الأعناق 
مثل أبي بكر » فمن بايع رجلا من غير مشورة من المسلمين فإنه لا يبايع هو ولا الذي 
بايعه بعده ؛ قال الزهري : وأخبرني عروة أن الرجلين اللذين لقياهما من الأنصار عويم 
بن ساعدة ومعن بن عدي » والذي قال «أنا جذيلها الحكك وعذيقها المرجب» 
الحبات بن اندر 

قال أبو ا : نظر المسلمون إلى أعظم أركانٍ الدين وعماد الإسلام للمؤمنين 
فوجدوها الصلاة المفروضة ء وإن رسول الله وكاب ولي ا و الا رديت 
المعلومات » فرضي المسلمون للمسلمين ما رضي لهم رسول الله پل فبايعوه طائعين 


)١(‏ هو محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران » الحنظلي الغطفاني » من تميم بن حنظلة بن 
يربوع » وقيل : عرف بالحنظلي لأنه كان يسكن في درب حنظلة ء بمدينة الري » بدأ كتابة ا حدیث 
سنة تسع ومائتين أي وعمره أربع عشرة سنة ء ورحل في طلبه وهو صغير » فرحل إلى الكوفة والبصرة 
وبغداد ودمشق وحمص » ورحل إلى مصر وبقي في الرحلة زمانا 5 
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فى سائر الأركان ء وبايعوه فى السر والإعلان . 

- فلما كان اليوم الثاني قام عمر بن الخطاب على المنبر فتكلم قبل أبي بكر فحمد 
الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أيها الناس! إني قد قلت لكم بالأمس مقالة ما 
كانت إلا مني وما وجدتها فی كتاب الله ولا كانت عهدا عهده إلى رسول الله 

يه » ولكنى قد كنت أرى أن رسول الله پا سیأمرنا وو کم 
قد أبقى فيكم كتابه الذي به هدى رسوله » فإن اعتصمتم به هداكم الله لما كان قد 
هدى به أهله ء وإن الله قد جمع أمركم على خيركم : صاحب رسول الله 4 وثاني 
اثنين إذ هما في الغار فقوموا إليه فبايعوه » فبایع الناس أبا بكر بيعة العامة بعد بيعة 
السقيفة . 


ثم تكلم أبو بكر فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : أما بعد أيها الناس! 
الصدق أمانة والكذب خيانة » والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن 
شاء الله » والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ء لا يدع قوم 
ا ا ات تا 0" رھ ھا قاع تی 
عليكم ؛ قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله . 

فلما فرغ الناس من بيعة أبي بكر وهو يوم النلاثاء أقبلوا على جهازه و 
فاختلفوا في غسله فقالوا : والله ما ندري أنجرد رسول الله َل من ثيابه كما نجرد 
أحد إلا وذقنه فی صدرہ ‏ ثم كلمهم متكلم من ناحية البيت- لا يدرى من هو- أن 
اغسلوا رسول الله پان وعليه ثيابه » فقاموا فغسلوه وعليه قميصه » فأسنده على إلى 
صدره » فكان العباس والفضل والقثم يقلبونه > وكان أسامة بن زید وشقران مولياه 
يصبان عليه الماء وعلي يغسله ويدلكه من ورائه لا يفضي بيده إلى رسول الله پچ لے 
وهو يقول و ات را رہب جو EG‏ کے في 
الناس يصلون عليه أرسالا ء بدأ به الرجال حتى إذا فرغوا أدخل» 

النساء ثم أدخل الصبيان ثم أدخل العبيد » ولم يؤم الناس على رسول الله كله 
أحد . وكان أبو عبيدة بن الجراح يحفر كحفر أهل مكة » وكان أبو طلحة زيد ابن 
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سهل يحفر كحفر أهل المدينة وكان يلحد » فدعا العباس بن عبد المطلب رجلين فقال 
لأحدهما : اذهب إلى أبي عبيدة ء وقال للآخر : اذھب إلی أبی طلحة ء فقال : 

اللهم! خر لرسولك ء فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فجاء به فلحد لرسول 
الله گا . وكان المسلمون اختلفوا في دفنه فقائل يقول : ندفنه فی مسجدہ : وقائل 
يقول : ندفنه مع أصحابه ؛ فقال أبو بكر : سمعت رسول الله ييه يقول : «ما قبض 
نبي إلا دفن حيث يقبض» ء فرفع فراش رسول الله يك الذي توفي عليه ء فحفر أبو 
طلحة تحته . ثم دفن پا ليلة الأربعاء حين زاغت الشمس ٠.‏ ونزل في قبر رسول الله 
َكِب علي بن أبي طالب والفضل بن العباس وقثم بن العباس وشقران مولى رسول 
الله لا وطرح تحته قطيفة ء وكان آخرهم عهدا به قثم بن العباس » وكان المغيرة بن 
شعبة يقول : لا بل أنا » وكان يحكى قصة . 

ثم قام أبو بكر في الناس خط ابقل ع الأ زلى :تفال 9 ۶۶۰۰" 
وأومن بوحدانيته وأستعينه على أمركم كله سره وعلانيته » ونعوذ بالله عا يأتي به 
اللیل والنهار ء وترتکب عليه السر والجهار ء وأشهد أن لا إله إلا الله حافظا ونصيراء 
وأن محمدا عبده ورسوله بالحق بشيرا ونذيرا قدام الساعة ء فمن أطاعه رشد » ومن 
عصاه هلك وشرد » فعليكم أيها الناس بتقوى الله! فإن أكيس الكيس التقوى . وإن 
أحمق الحمق الفجور » فاتبعوا كتاب الله واقبلوا نصيحته › واقتدوا بسنة رسوله وخذوا 
شريعته » فإن الله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات » وهو الحكيم العليم ؛ وهو 
لذي يرل غیت من بَعْد ما قَنَطُوا واحذروا ا خطایا التي لكل بني آدم فيها نصيب ء 
وتزودوا للآخرة فإن المصير إليها قريب » ولكن خيركم من اتبع طاعة الله واجتنب 
معصيته » فاحذروا یوما لا ينفع فيه من حميم ولا شفيع » ولا حميم يطاع » وليعمل 
عامل ما استطاع من عمل يقربه إلى ربه » واعملوا من قبل أن لا تقدروا على العمل › 
وإِن الله لو شاء لخلقكم سدی » ولكن جعلکم أئمة هدى ؛ فاتبعوا ما أمركم الله به 
واجتنبوا ما نهاكم عنه » واعملوا الخير فإن قليله كثير نام مبارك » واتقوا الله حق 
تقاته » واحذروا ما حذركم في كتابه ء وتوقوا معصيته خشية من عقابه ء فليس فيها 
رغبة لأحد ء واستعفوا عما حرم الله وأمر باجتنابه » وإياكم وا حقرات فإنها تقرب إلى 
الموجبات » واعملوا قبل أن لا تعملوا ء وتوبوا من الخطايا التی لا يغسلها إلا الله 
برخم وضارا على تبيكم كلما أمركم ربكم + في قال : أيهكا النانن! إن الى رینم 
مني لم يكن على حرص على ولايتكم » ولكني خفت الفتنة واللاختلاف فدخلت 
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فیھا ء وهأنذا وقد رجع الأمر إلى أحسنه وکفی الله تلك الثائرة ء وهذا أمركم إليكم 
تولوا من أحببتم من الناس وأنا أجيبكم على على ذلك 3 وأكون كأحدكم » فأجابه الناس 
رضينا بك قسما وحظا إذ أنت ثاني اثنين مع رسول الله يك ء فقال أبو بكر: 

اللهم! صل على محمد والسلام على محمد ورحمة الله وبركاته ‏ اللهم! إنا 
نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك ونؤمن بك ونخلع من يكفرك . 

ثم نزل واستقام له الأمر بعد رسول الله و وبايعه الناس ورضوا به وسموه 
«خليفة رسول الله 19 مر ہر مع علي .ين أبي طالب » تخلفوا عن بيعته . 

وكان اسامةاية ريد" کل83 امرض رسول الله قلق أن E‏ اهل 
ای ران آو کر نا تيعد را روطت أسامة ينزيد فعا له لعل : إن العرب قد 
انتقضت عليك » إنك لا تصنع بتفرق المسلمين عنك شيئا » قال : والذي نفس أبي 
بكر بيده! لو ظننت أن السباع أكلتني بهذه القرية لأنفذت هذا البعث الذي أمر رسول 
الله يك بإنفاذه ء ثم قال أبو بكر لأسامة : إن تخلف معي عمر بن الخطاب فافعل » 
به المسلمون فخرجوا مسرورين بقدومه ولواءه معقود حتى دخل المسجد فصلى ركعتين 

ثم دخل بيته ولواءه معقود ء ويقال ور یں ل ال 

ثم کت آپر بكر الضديق كتابا إلى معاذ من جيل" يخبره بموت رسول الله ككل › 
وبعثه مع عمار ب بن یاسر » وقد كان معاذ أتى الیمن فبينا هو ذات ليلة على فراشه إذا هو 


)١(‏ أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي هو وأبوه صحابيان » كنيته أبو محمد » ویقال : أبو زيد . وأمه أم أيمن 
حاضنة محمد بن عبد الله نبي الإسلام » ومولاه » وابن مولاه » قال ابن سعد : ولد أسامة في 
الإسلام ومات النبي وله عشرون سنة . 

)٢(‏ أبني : موضع بالشام من جهة البلقاء جاء ذكره في قول النبي يكل لأسامة بن زيد حيث أمره بالمسير 
إلى الشام وشن الغارة على أبني . 

(۳) معاذ بن جبل الخزرجي الأنصاري هو أبو عبد الرحمن معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس » يكنى أبا 
عبد الرحمن » إمام فقيه ء وعالم » أسلم وهو ابن ن ثماني عشرة سنة » شهد بدرًا والمشاهد كلها مع 
الرسول محمد يِل » وأردفه الرسول وراءه » وشيعه ماشیّا في مخرجه وهو راكب » وبعثه قاضيًا إلى 
الجند من اليمن بعد غزوة تبوك وهو ابن ثمان وعشرين سنة ليعلّم الناس القرآن وشرائع الإسلام 
0 "' وولد آخر لم يذكر اسمه . 
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بهاتف يهتف عند رأسه : يا معاذ! كيف يهنئك العيش ومحمد فی سكرات الموت؟ 
فوقف فزعا ء ما ظن إلا أن القيامة قد قامت » فلما رأى السماء مصحية والنجوم ظاهرة 
استعاذ بالله من الشيطان الرجيم » ثم نودي الليلة الثانية : يا معاذا كيف يهنئك العيش 
ومحمد بين أطباق الثرى؟ فجعل معاذ يده على رأسه وجعل يتردد فى سكك صنعاء 
وينادي بأعلى صوته : يا أهل اليمن! ذروني لا حاجة لي في جواركم » فما شر الأيام يوم 
جثتکم وفارقت رسول الله پل ! فخرج الشبان من الرجال والعواتق من النساء وقالوا : 
يا معاذ! ما الذي دهاك؟ فلم يلتفت إليهم وأتى منزله وشد على راحلته وأخذ جرابا فيه 
سويق وأداوة من ماء ثم قال : لا أنزل عن ناقتي هذه إن شاء الله إلا لوقت صلاة حتى 
آتی المدينة » فبينا هو على ثلاثة مراحل من المدينة إذ لقيه عمار فعرفه بالبعیر » قال : 
اعلم يا معاذ أن محمدا قد ذاق الموت وفارق الدنيا ء فقال معاذ : يا أيها الهاتف في هذا 
اللیل القار من أنت يرحمك الله! قال : أنا عمار بن ياسر »قال : وأين تريد؟ قال : هذا 
كتاب أبى بكر إلى معاذ يعلمه أن محمدا قد مات وفارق الدنيا » قال معاذ : فإلى من 
الھتدی والمشتكى؟ فمن لليتامى والأرامل والضعفاء؟ ثم سار ورجع عمار معه وجعل 
یقول : نشدتك بالله كيف أصحاب محمد قال : تركتهم كنعم بلا راع ء قال : كيف 
تركت المدينة » قال : تركتها وهي أضيق على أهلها من الخاتم ء فلما كان قريبا من المدينة 
سمعت عجوزا وهی تذكر رسول الله يك وهی تبکی » فقالت : يا عبد الله! لو رأيت 
ابنته فاطمة وهي تبكي وتقول : يا أبتاه! إلى جبريل ننعاہ! يا أبتاه! انقطع عنا أخبار 
السماء » ولا ينزل الوحي إلينا من عند الله أبداء فدخل معاذ المدينة ليلا وأتى باب 
عائشة فدق عليها الباب فقالت : من هذا الذي يطرق بنا ليلا؟ قال : أنا معاذ بن جبل ؛ 
ففتحت الباب فقال : يا عائشة! كيف رأيت رسول الله يك عند شدة وجعه؟ 

قالت : يا معاذ! لو رأيت رسول الله كلل سانا ا ویحمار أخرى » يرفع يدا 
ويضع أخرى لما هنأك العيش طول أيام الدنيا! فبكى معاذ حتى خشي أن يكون 
الشيطان قد استفزه ثم استعاذ بالله من الشيطان الرجيم ء وأتى أصحاب محمد 

ثم ظهر طليحة في أرض بني أسد ومالت فزارة فيها عيينة بن حصن بن بدر 
مرتدين عن الإسلام وبايعه بنو عامر على مثل ذلك › وتربصوا ينظرون الوقعة بين 
المسلمين وبين بني أسد وفزارة . وقد كان أمر رسول الله بلك الذين بعشهم على 
الصدقات قد جمعوا ما كان على الناس منها ء فلما بلغهم وفاة رسول الله جلك فأما 
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عدي بن حاتم فتمسك بالإسلام وبقى فی يذه الصدقات » وكذلك الزبرقان بن بدر» 
وأما مالك بن نويرة فأرسل ما في يده وقال لقومه : قد هلك هذا الرجل فشأنكم 
وهما كانا أحزم رأيا وأفضل في الإسلام رغبة من مالك بن نويرة- لقومهما : لا تعجلوا 
فإنه ليكونن لهذا الأمر قائم » فإن كان ذلك كذلك ألقاكم ولم تبدلوا دينكم ولم تعزلوا 
أمركم » وإن كان الذي تطلبون فلعمري إن ذلك أموالكم بأيديكم ؛ لا يغلبنكم عليها 
أحد غيركم » وسكناهم بذلك حتى أتاهم خبر الناس واجتماعهم على أبي بكر بعد 
رسول الله يكل وبيعة المسلمين إياه فبعثا ما بأيديهم من الصدقة إلى أبي بكر » فلم يزل 
أبو بكر يعرف فضلهما على من سواهما من المسلمين . 

ثم جهز أبو بكر الجيش ليقاتل من كفر من العرب » فترك إعطاء الصدقات وارتد 
عن الإسلام » فقال له عمر : كيف تقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله »وقد 
سمعت رسول الله يك يقول : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ء 
بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة والذي نفس أبي بكر بيده! لو منعوني 
عقالا أو عناقا- كانوا يؤدونها 7 رسول الله جلك لقاتلتهم عليه e‏ 

مت و 7 کک e‏ أن 2 وسار معهم مشيعا 
إلى خالد بن الوليد قال : إذا بك دارا من دور ا أذانا تلصلا 
فأمسكوا عنها حتی تسألوهم ما الذي يعلمون » وإن لم تسمعوا الأذان فشنوا الغارة 
as‏ الس جو سج 
ای تار Oy e E‏ رت وت E‏ 
شیٹا » واذكروا الله قعودا وقياما ء وجعل يعيب الصلاة ويقول : إن الصريح تحت 


)١(‏ خا بن الوليد ب بن المغيرة ا مخزومي القرشي صحابي وقائد عسكري مسلم » »لقبه الرسول بسيف الله 
ا 
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الرغوة ء وكان أول ما ابتلى من الناس طليحة أنه أصلب هو وأصحابه العطش فى 
منزلهم فيه » فقال طليحة فيما شجع لهم من أباطيله : اركبوا علالا يعني فرسا ء 
واضربوا أميالا تجدوا قلالا ؛ ففعلوا فوجدوا ماء » فافتتن الأعراب به ء ثم قال أبو بكر 
لخالد بن الوليد : لآتيك من ناحية خيبر إن شاء الله فيمن بقى من المسلمين » وأراد 
بذلك أبو بكر أن يبلغ ال خبر الناس بخروجه إليهم ؛ ثم ودع خالدا ورجع إلى المدينة . 
ومضى خالد بالناس وكانت بنو فزارة وأسد يقولون : والله! لا نبايع أبا الفصیل - 
يعنون أبا بکر » وكانت طيء على إسلامها ء لم تزل عنه مع عدي بن حاتم ومكنف 
بن زيد الخيل » فكانا يكالبانها ويقولان لبني فزارة : والله! لا نزال نقاتلكم إن شاء 
الله » فلما قرب خالد کہ و و وس داك ب یہ رايت بن اوم 
ای او ا اھ ع راحو سلف نيه 
خويلد أيضا طليعة لمن وراءهما فالتقیا عكاشة بن محصن وثابت بن أقرم فانفرد 
طليحة بعكاشة » وسلمة بن خويلد بثابت » فأما سلمة فلم يلبث ثابتا أن قتله ؛ ثم 
صرخ طليحة وقال : يا سلمة! أعني على الرجل فإنه قاتلي » فاكتنفا عكشاة حتى 
قتلاہ » وکرا راجعين إلى من وراءهما » فلما وصل خالد والمسلمون إلى ثابت بن أقرم 
وعكاشة بن محصن وهما قتيلان عظم ذلك على المسلمين وراءهم » ثم مضى خالد 
حتى نزل على طيء في خللهم سلمى ؛ فضرب معسكره وانضم إليه من كان من 
المسلمين في تلك القبائل » ثم تهيأ للقتال وسار إلى طليحة وهو على مائة ء والتقى 
معه طليحة في سبعمائة رجل من بني فزارة » فاقتتلوا قتالا شديدا وطليحة متلفف 
في كساء له بفناء بيت له من شعرء يتنبأ ویسجع ء > فهز عيينة بن حصن ا جرب وشد 
القتال ثم كر على طليحة فقال : هل جاءك جبریل بعد؟ قال : لا ء فرجع عیینة وقاتل 
حتى إذا هزته ا جرب كر عليه ثانيا وقال :لا أبالك! هل جاءك جبريل بعد؟ قال : 
نعم! قال : فماذا قال لك ء قال : 

قال لى : إن لك رحى كرحاه » وحديثا لا تنساہ » قال عيينة : أظن الله أنه قد 
علم أنه سيكون لك حديث لا تنساه يا بني فزارة هكذا ء فانصرفوا فهذا والله كذاب ؛ 


)١(‏ طليحة بن خويلد الأسدي من قادة حروب الردة بعد وفاة النبي محمد سنة ١١‏ ه . ادّعى النبوة في 
قومه بني أسد وتبعه بعض طيء ء وغطفان في أرض نجد »إلا أنه هزم مع أتباعه على يد خالد ب بن الوليد 


في معركة بزاخة ودخل الإسلام على إثر ذلك . 
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فانصرف وانصرفت معه فزارة وانهزم الناس » وكان طليحة قد أعد فرسا له عنده وهيأ 
بعیرا لا مرأته النوار » ثم اجتمعت إليه فزارة وهم مبارزون فقالوا : ما تأمرنا فلما سمع 
منهم ذلك استوى على فرسه وحمل امرأته على البعير ثم نجابها ء وقال لهم : من 
استطاع منكم أن يفعل كما فعلت وينجو بأهله فليفعل . ثم سلك الحوشية حتى لحق 
بالشام وانصرفت فزارة » وقتل منهم من قتل » ثم دخلت القبائل في الإسلام على ما 
كانوا عليه من قبل . 


الهادي 
من المنقول عن أبي بكر تَا : 
ما هاجر رسول الله پل يركب » وأبو بكر رديفه . وكان أبو بكر يعرف الطريق 
لاختلافه الى الشام . 
فكان ر بالقوم فيقولون : من هذا بين يديك يا أبا بكر؟ 
فيقول : هاد يهديني . 
فال له .من هذا معك یا أبا بكر؟ فیقول: ذليل يدلنى الطريق:: 


صاحب رسول الله 
عن أبي الدرداء('" تا قال : كنت جالسا عند النبي لا » إذ أقبل أبو بكر 
آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبته » فقال النبى يك : «أما صاحبكم فقد 
غامر» . فسلم » وقال : «إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء » فأسرعت إليه ثم 
ندمت » فسألته أن يغفر لي فأبى على » فأقبلت إليك» . فقال عليه الصلاة والسلام : 
«يغفر الله لك يا أبا بکر؛ ثلاثا . ثم إن عمر ندم » فأتى منزل أبي بكر ء فسأل : «أثم 
أبو بكر؟» فقالوا : لا . فأتى إلى النبي يك فسلم » فجعل وجه النبي وك يتمعرء 
الأمة ء أسلم يوم بدرء كان تاجرا في المدينة المنورة وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي . 


ولاه معاویة بن أبي سفيان قضاء دمشق بأمر من عمر بن الخطاب . 
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حتى أشفق أبو بکر » فجثا على ركبتيه فقال : «يا رسول الله ء والله أنا كنت أظلم 
مرتين» . فقال النبى يكل : «إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت » وقال أبو بكر صدق ؛ 
وواساني بنفسه وماله ء فهل أنتم تاركوا لي صاحبي» . مرتين » فما أوذي بعدها 


لا عافاك الله 

مر رجل بأبي بكر ومعه ثوب » فقال : أتبيع الثوب؟ فقال : لا عافاك الله . فقال 
أبو بكر وَتَاغُ : لقد علمتم لو كنتم تعلمون . قل 

لاء وعافاك الله . 

على فراش الموت 

قال أبو العباس : وعا يؤثر من حكيم الأخبارء وبارع الآداب » ما حدثنا به عن 
عبد الرحمن بن عوف وهو أنه قال : 

دخلت یوماً على أبي بكر الصديق رحمة الله عليه في علته التي مات فيها ء 

> 7777758 

فقال : أما إني على ذلك لشديد الوجع ء 

وہ و ںا یم 

إني ولَيت أموركم خيركم في نفسي ؛ 

فكلكم ورم أنفه أن يكون له الأمر من دونه » 

والله لتتخذن نضائد الديباج » وستور الحرير » 

ولتألمن النوم على الصوف الأذربي كما يألم أحدكم 

النوم على حسك السعدان» 

والذي نفسي بيده لأن يقدم أحدكم فتضرب عنقه 

في غير حدّ خير له من أن يخوض غمرات الدنيا . 

يا هادي الطريق جرت » إنما هو والله الفجر أو البحر . 

فقلت : خفض عليك يا خليفة رسول الله » 

فإن هذا يهيضك إلى ما بك ء فوالله ما زلت صالححاً مصلحاً ء 

لا تأس على شيء فاتك من أمر الدنيا » 

ولقد تخليت بالأمر وحدك فما رأيت إلا م 
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استخلاف عمر بن الخطاب كز 

وهو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط ابن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن 
خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان , أبو حفص العدوي ء 
وأم عمر حنتمة بنت هشام بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم أخت أبي جهل 
بن هشام . 

عن محمد بن القاسم الدقاق قال : حدثنا يوسف بن سعيد بن مسلم حدثنا 
هارون بن زياد الحنائى حدثنا الحارث بن عمیر عن حميد عن أنس قال : قال النبى 
وك : «اقتدوا 0107 بعد" أبن بكر وعمر) . ۱ 
- قال أبو حاتم : فلما حانت منية أبي بكر رحمة الله عليه اغتسل قبلها يوم الإثنين 
لسبع خلون من جمادى الآخرة وكان يوما باردا فحم خمسة عشر يوما حتى قطعته 
العلة عن حضور الصلاة وكان يأمر عمر بن الخطاب أن يصلي بالناس » وكان الناس 
يعودونه وهو في منزله الذي أقطع له النبي يك وجاه دار عثمان بن عفان اليوم ء فبينا 
هو فى ليلة من الليالى عند نسائه أسماء بنت عميس وحبيبة بنت خارجة بن زيد 
بن أبي زهير وبناته أسماء وعائشة وابنه عبد الرحمن بن أبي بكر إذ قالت عائشة 
الراك شي يا حامر ویش ل جو سر ہر 
بعدك » قال : نعم » قالت عائشة ة : إن أولى الناس بهذا الأمر بعدك عمرء وقال عبد 
الرحمن بن أبي بكر : إن قريشا تحب ولاية عثمان بن عفان » وتبغض ولایة عمر 
لغلظه » فقال أبو بكر : نعم الوالي عمرء وما هو بخير له أن يلي أمر أمة محمد : أما 
إنه لا يقوى عليهم غیرہ » إن عمر ران نی لينا فاشتد ء ولو كان واليا للان لأهل اللين 
واشتد على أهل الريب » فلما أصبح دعا نفرا من المهاجرين والأنصار يستشيرهم في 
عمر » منهم عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن 
زيد فقال لعبد الرحمن بن عوف : 

یا أبا محمد! أخبرني عن عمر » فقال : يا خليفة رسول الله! هو والله أفضل من 
رأيك فيه من رجل ولكن فيه غلظة » فقال لعبد الرحمن بن عوف : 

ذلك لأنه رآني لينا فاشتد » ولو آل إليه الأمر لترك کثیرا ما هو عليه الیوم » إني 
إا عضب على الرجل آزاق الرضا عنه وإذا لنت له أراني الشدة عليه > لا تذکر يا أبا 
محمد ما ذكرت لك شيئا » قال : نعم » ثم دعا عثمان بن عفان فقال : 
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يا أبا عبد الله! أخبرنى عن عمر ء فقال : أنت أخبر به » فقال أبو بكر : فعلى 
ذلك » قال : إن علمي أن سريرته خير من علانيته » وأن ليس فينا مثله » قال : 
يرحمك الله يا أبا عبد الله! لا تذكر مما ذكرت لك شيئا » قال : أفعل » فقال له أبو 
بكر : لو تركته ما عدوتك » وما أدري لعلي تاركه ہ والخيرة له ألا يلي أمركم » ولوددت 
أني خلو من أمركم ء وأني كنت فيمن مضى من سلفكم ؛ ثم قال لعثمان : اكتب : 
هذا ما عهد عليه أبو بكر بن أبي قحافة إلى المسلمين » أما بعد ؛ ثم أغمي عليه 
فذهب عنه فكتب عثمان : أما بعد ء فقد استخلفت عليكم عمر بن الخطاب ولم 
آلكم خيراء ثم أفاق أبو بكر فقال : اقرأ علي ء فقرأ عليه ذكر عمر» فكبر أبو بكر 
فقال : جزاك الله عن الإسلام خيرا! ثم رفع أبو بكر يديه فقال : اللهم! وليته بغير أمر 
نبيك » ولم أرد بذلك إلا صلاحهم ء وخفت عليهم الفتنة فعملت فيهم با أنت أعلم 
به ء وقد حضر من أمري ما قد حضر » فاجتهدت لهم الرأي فوليت عليهم خيرهم لهم 
وأقواهم عليهم وأحرصهم على رشدهم ء ولم أرد محاباة عمر » فاجعله من خلفائك 
الراشدين يتبع هدى نبي الرحمة وهدى الصالحين بعده وأصلح له رعيته ء وكتب 
بهذا العهد إلى الشام إلى المسلمين إلى أمراء الأجناد أن قد وليت عليكم خيركم ولم 
آل لنفسى ولا للمسلمين خيرا . 

7 ۶م", ‏ 8 8 8 8 + پ99 ً۹۰ 

إني مستخلفك على أصحاب رسول الله جلك »يا عمر: إن لله حقا في اللیل لا 
يقبله في النهار » وحقا في النهار لا يقبله في الليل » وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى 
الفريضة . يا عمر! إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة باتباعهم الحق وثقله 
عليهم ء وحق لیزان لا يوضع فيه غير الحق أن يكون ثقیلا ء يا عمر! إنما خفت موازين 
من خفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل » وحق ليزان لا يوضع فيه غير الباطل 
أن يكون خفيفا ء يا عمر! إنغا نزلت آية الرخاء مع آية الشدة وآية الشدة مع آية الرخاء 
ليكون المؤمن راغبا راهبا ء فلا ترغب رغبة فتتمنى على الله فيها ما ليس لك ء ولا 
ترهب رهبة تلقى فيها يديك » يا عمر! إنما ذكر الله أهل النار بأسوأ أعمالهم ردا عليهم 
ما كان من خيرء فإذا ذكرتهم قلت : لأرجو ألا أكون منهم » وإنا ذكر أهل الجنة 


)١(‏ أسماء بنت عميس الخثعمية صحابية كانت زوجة لجعفر بن أبي طالب ثم لأ بي بكر الصديق ثم 
لعلي بن أبي طالب . هاجرت أسماء للحبشة ثم إلى يثرب » لذا فتُكنّى بصاحبة الهجرتين . 
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بأحسن أعمالهم لأنه تجاوز لهم عما کان من سيء ء فإذا ذكرتهم قلت : أي عمل من 
الموت ولست بمعجزه . 

وتوفي أبو بكر يات ليلة الإثنين لسبع عشرة خلت من جمادى الآخرة » وله يوم 
مات اثنتان وستون سنة » وكانت خلافته سنتين وثلاثة أشهر واثنان وعشرون یوماء 
وكان مرضه خمس عشرة ليلة » وغسلته أسماء بنت عميس ؛ وكفن فی ثلاثة أثوان » 
ونزل في قبرہ عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن 
أبيه فقال له عمر : قد كفيت » وكان أبو قحافة بمكة فسمع الھائعة''' فقال : ما هذا؟ 
فقيل : مات ابنك » فقال : رزء جليل » فإلى من عهد؟ قالوا : لعمر » قال : صاحبه ؛ 
وعثمان بن أبي العاص على الطائف ., والعلاء بن الحضرمي على البحرين » ويعلى بن 
أمية على خولان » ومهاجر بن أبى أمية على صنعاء » وزياد بن لبيد على حضر 
LL‏ ظا الشام أربعة نفر من الأجناد : خالد 

3 1 : ۳ 8 ۶ 

بن الوليد » وأبوعبيدة بن ا حراح 7 0 اسنہ الى 


. الصّوت المفزع‎ )١( 

(؟) عمرو بن العاص السهمي القرشي الكناني (97دم - 587م) ء أبو عبد الله ء ابن سيد بني سهم من 
قريش العاص بن وائل السهمي ؛ أرسلته قريش قبل إسلامه إلى الحبشة ليطلب من النجاشي 
تسليمه المسلمين الذين هاجروا إلى ا حبشة فرارا من الكفار وإعادتهم إلى مکة ‏ حاسبتھم وردهم عن 
دينهم الجديد فلم يستجب له النجاشي . وبعد إسلامه فتح مصر بعد أن قهر الروم وأصبح والیاً عليها 
بعد أن عينه عمر بن الخطاب . و أبرز ما عرف عن عمرو بن العاص أنه كان أدهى دهاة العرب في 
عصره » فقد نقلت عن سعة حيلته و عبقرية تدبيره روايات تشبه الأساطير » حتى ان الخليفة عمر بن 
الخطاب لقبه بأرطبون العرب . 

. أبو عبيدة بن الجراح الفهري القرشي » صحابي جليل وأمين الأمة الإسلامية‎ )٣( 

)٤(‏ شرّحبيل بن حسّنة يعتقد أنه نسب إلى أمه حسنة العدوية ولا يعرف شيء عن أبيه صحابي من 
صحابة النبي محمد صلی الله عليه و سلم ومن مهاجرة ا حبشة في الهجرة الثانية وكان من قادة 
جيش أبي عبيدة بن الجراح وفاتح غور الأردن . 
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سفیان!'' ؛ ومات أبو كبشة مولى رسول الله َيل في اليوم الذي دفن فيه أبو بكر . 

ثم قام عمر بن الخطاب في الناس خطيبا وهي أول خطبة خطبها بعد ما 
استخلف » فحمد الله وأثنى عليه ما هو أهله ثم قال : أيها الناس! إني لا أعلمكم من 
نفسي شيئا تجهلونه » أنا عمر بن الخطاب وقد علمتم من هيئتي وشأني » وإن بلاء 
الله عندي في الأمور كلها حسن » وقد فارقني رسول الله ےا وهو عني راض بحمد 
الله ء ولم يجد على فی شيء من خلقي وأنا أسعد الناس بذلك إن شاء الله » وقمت 
لخليفته من بعده بحق الطاعة وأحسنت له المؤازرة » ولم أحرص على القيام عليكم 
كالذي حرص علي ولكن خليفتكم المتوفى أوصى إلى بالخلافة عليكم برضی 
منكم ء وآلوه الهمة ء ذلكم وإياكم » ولولا الذي أرجو أن يأجرني الله في قيامي عليكم 
لم أقم عليكم و لنحيته عن نفسي ووليته غيري » وقد كنت أرى فيكم أمورا على 
عهد نبيكم پل كدت أكرهها ء ويسوءني منكم » فقد رأيتم تشددي فيهاء والأمر 
الذي أمر به من فوقي » أريد طاعة الله وإقامة الدين فأطعتكم » قد علمتم- أو من 
علم ذلك منكم- أني قد كنت أفعل ذلك وليس لي عليكم من سلطان وأكن أهن 
في شيء منه ‏ وقد ولأني الله اليوم أمركم ولقد علمت أني أنفع بحضرتكم لكم › 
فإني أسأل الله ربي أن يعينني عليه وأن يحرسني عندما بقی كما حرسني عند 
غيره » وأن يلقنني العقل في قسمكم كالذي أمر به » ثم إني مسلم وعبد من عبيده 
ضعيف إلا ما أعان الله ء ولن يغير الذي وليت من خلافتكم من خلقي شیئا إن شاء 
الله ء وإنما العظمة لله ء ليس للعباد منها شيء فلا يقولن أحد منكم : إن عمر بن 
الخطاب تغير ما ولي أمر المسلمين » فمن ظلمته مظلمة فإني أعطيه الحق من نفسي 
وأتقدم عليكم وأبين لكم أمري ء أا رجل كانت له حاجة إلى أمير المؤمنين أو ظلم 
بمظلمة أو عتب علينا في حق فليؤذني » فإنما آنا امرؤ منكم » ولم يحملني سلطاني 
الذي أنا عليه أن أتعظم عليكم » وأغلق بابي دونكم » وأترك مظالمكم بينكم ء وإذا منع 
الله أهل الفاقة منكم اليوم شیئا) 

بعد اليوم فإنغا هو فيء الله الذي أفاءه عليكم ء لست وإن كنت أمير المؤمنين ولن 


)١(‏ يزيد بن أبي سفيان الأموي القرشي ء أبو خالد » صحابي جليل من فضلاء الصحابة استمعله النبي 
محمد على صدقات بني فراس من قبيلة كنانة وكانوا أخواله ء وهو أحد القادة الذين ارسلهم الخليفة 


أبو بكر الصديق لفتح بلاد الشام ويقال له يزيد الخير . 
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أخفى إبقاء ء إن كان بيني وبين أحد منكم خصومة أقاضيه إلى أحدكم ثم أقنع 
بالذي يقضي بيننا فاعلموا ذاك » وإنكم قوم مسلمون على شريعة الإسلام » ثم 
عليكم بتقوى الله في سركم وعلانيتكم وحرماتكم التي حرم الله عليكم من دمائكم 
وأموالكم وأعراضكم » وأعطوا الحق من أنفسکم ‏ ولا يحملن بعضکم بعضا إلى أن 
يوقع إلى السلطان شأنه » فليستعد بي فإنه ليس بيني وبين أحد من الناس هوادة ء 
من منع من نفسه حقا واجبا عليه أو استحل من دماء المسلمين وأعراضهم وأبشارهم 
فأنا أقتص منه وإن كان يدلي إليّ بقرابة قريبة ء ثم إنكم- معشر العرب- في كثير 
منكم جفاء في الدين وخرق في الأمور إلا من عصمه الله برحمة » وإني قد جعلت 
بسبيل أمانة عظيمة أنا مسؤول عنها ء وإنكم- أيها الناس- لن تغنوا عني من الله 
شیئا » وإني حثيث على صلاحكم » عزيز علي ما عنتم ء حريص علي معافاتكم 
وإقامة أموركم › إنكم إناء من حصل في سبيل الله ء عامتكم أهل بلد لا زرع فيها 
ولاضرع إلا ما جاء الله به إليه » وإن الله قد وعدكم كرامة كبيرة ودنيا بسيطة لكم › 
وإني مسؤول عن أمانتي وما أنا فيه » ولا أستطيع ما بعد منها إلا بالأمناء وأهل 
النصح منكم للشاهد والغائب » ولست أجعل أمانتي إلى أحد ليس لها بأهل » ولن 
أوليه ذلك ولا أجعله إلا من تكون رغبته فى أداء الأمانة والتوقير للمسلمين » أولئك 
أحق بها من سواهم ؛ اللهم صلی على محمد عبدك ورسولك- والسلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته . 

ولا ورد كتاب أبي بكر الشام على أمراء الأجناد باستخلاف عمر بايعوه وأطاعوه ؛ ثم 
ساروا إلى فحل من أرض الأردن وقد اجتمع بها الروم والمسلمون عليهم الأمراء الأربعة 
وخالد بن الوليد على مقدمة الناس » فلما نزلت الروم بيسان بثقوا أنهارها وهي أرض 
سبخة فكانت وحلة فغشيها المسلمون ولم يعلموا ما فعلت الروم » فزلقت فيها خيولهم ء ثم 
سلمهم الله ء والتقوا هم والروم بفحل فاقتتلوا فهربت الروم ودخل المسلمون فحلا ء 
وانکشفت الروم إلى دمشق » وغنم المسلمون غنائم كثيرة . 

وكعيه الك بن الوليك إلن عم أن التانى قد اجترازا غلن_ التتراي» فاستشار 
عمر أصحابه عليا وعثمان والزبير وسعدا فقال علي : إذا شرب سكرء وإذا سكر 
افترين افر غاب تاوت نات ضر ال تمان : 
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الفاروق والصديق 
دخل عمر بن الخطاب على أبي بكر الصدیق 
رضي الله عنهما في مرض موته » 
فقال : یا خلیفة رسول الله وا 
لقد كلفت القوم بعدك تعباً ء ووليتهم نصباًء 
فهيهات من شق غبارك! وکیف باللحاق بك! . 
0 عائشة 0 المؤمنين رضي الله عنها وأبوها يغمض : 
فنظر إليها وقال : ذاك رسول الله 5 ۱ 
ثم أغمي عليه » فقالت : 
لعمرك ما يغني الشراء عن الفتى إذا حشرجت یوما وضاق بها الصدر 
فنظر إليها كالغضبان وقال : قولى : 
(وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحید) . 
فان الحي أحوج إلى الجديد من الميت . 
.ا رضي الله e‏ سیل 
فقد كنت للدنيا مذلا بإدبارك عنھاء 
وكنت للآخرة معرَاً بإقبالك عليها . 
ولئن كان أجل الحوادث بعد رسول الله 
وأعظم المصائب بعدہ فقَدّك, 
إن كتاب الله لَيَعدُ بحسن الصبر فيك 
وحسن العوض منك » 
فإنا لننمہ موعوة: الله حم :ال اء عليك 
ونستعيضه منك بالاستغفار لك . 
أما لئن كانوا أقاموا بأمور الدنيا 
لقد قمت بأمر الدين حين وهي شعبه ء وتفاقم صدعه »> ورجفت جوانبه . 
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فعليك السلام ورحمة الله توديع غير قالية لك »ولا زارية على القضاء فيك 3 ثم 
انصرفت . 


عن الخطاب 
CENE aS‏ کت ا اکا ا انا سن 
أن ُخدع ¢ وأعقل من أن يُخدع) . 


فراسة عمر 
وعن ابن عمر قال : 
بینما عمر َا جالس إذ رأى رجلا » فقال : قد كنت مرّة ذا فراسة » ولیس لى 
رأي إن لم يكن هذا الرجل ينظر ويقول في الكهانة شيئا . ادعوه لي . 
فدعوه فقال : هل كنت تنظر وتقول فى الكهانة شيئا؟ 
قال : نعم . 


موعظة عمرية 

قیل لعمر بن الخطاب تَا : 

كان الرجل يظلم في الجاهلية فيدعو على من ظلمه 

فيجاب عاجلا ولا يرى ذلك في الإسلام ؛ 

فقال : هذا حاجز بينهم وبين الظلم ء وإن موعدكم الآن الساعة » والساعة أدهى 
وأمر . 

عمر والعجوزالمدينية 

قيل : لما رجع عمرء يبن > من الشام إلى المدينة ء انفرد عن الناس ليتعرف 
أخبار رعيته » فمر بعجوز في خباء لها فقصدها . : 

فقالت : ما فعل عمر َب ؟ قال : قد أقبل من الشام سالا . 


)١(‏ أبو عبد الله هو المغيرة بن شعبة بن أبى عامر بن مسعود الثقفى ولد فى ثقيف بالطائف » وبها نشأء 


المقوقس في مصرء وأخذ أموالهم ء فغرم دياتهم عمه عروة بن مسعود . 
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فقالت : یا هذا! لا جزاه الله خيراً عني! وقال : ولم؟ قالت : لأنه ما أنالني من 
عطائه منذ ولي أمر المسلمين دینارا ولا درهما . 

فقال : وما يدري عمر بحالك وأنت في هذا الموضع ؟ فقالت : سبحان الله! والله 
ما ظننت أن أحداً يلي على الناس 00 

نکی سم ود + وقال وا ضرف کل اعد افشاك حش الا عو 

ثم قال لها : يا أمة الله! بكم تبيعيني ظلامتك من عمر ء فإني أرحمه من النار؟ 
فقالت : لا تهزأ بنا ء يرحمك الله . 

فقال عمر : لست أهزأ بك . 

ولم یزل حتى اث تخرى طا ةوغر دارا 

فبينما هو كذلك إذ أقبل على بن أبى طالب » َال » وعبد الله بن مسعود 
02 » فقالا : السلام عليك يا أمير المؤمنين! فوضعت العجوز يدها على رأسها 
ترك جوا ایت حم سیل رخ 
o SS‏ . فما تدعي عليه عند 
وقوفه في ا حشر بين يدي الله تعالى فعمر بريء منه » شھد على ذلك علي وابن 
مسعود . 

ثم دفعها إلى ولده وقال له : إذا أنا مت فاجعلها في كفني ألقى بها ربي . 

عمر والشاب القاتل وابو در 

قال شرف الدین حسين بن ريان : أغرب ما سمعته من الأخبار ء وأعجب ما 
كلامه قال : بينما الإمام جالس فی بعض الأيام » وعنده أكابر الصحابة » وأهل الرأي 
والإصابة » وهو يقول في القضايا » ويحكم بين الرعایا » إذ أقبل شاب نظيف 


)١(‏ أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري الكناني » أحد أكابر أصحاب رسول الله ء وهو رابع من دخل في 
الإسلام وقيل الخامس » وأول من حيا رسول الله بتحية الإسلام » وأحد الذين جهروا بالإسلام في 


مكة قبل الهجرة . 
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الأثواب ء يكتنفه شابان من أحسن الشبان » نظيفا الثياب » قد جذباه وسحباه وأوقفاه 
بين يدي أمير الؤمنین » ولبباه . فلما وقفوا بين يديه » نظر إليهما وإليه ء فأمرهما 
بالكف عنه . فأدنياه منه وقالا : يا أمير الؤمنین » نحن أخوان شقيقان ء جدیران باتباع 
الحق حقيقان . كان لنا أب شيخ كبير » حسن التدبير » معظم في قبائله » منزه عن 
الرذائل ء معروف بفضائله ء ربانا صغارا ء وأعزنا کبارا ء وأولانا نعما غزارا » كما قيل : 

لناوالدٌ لو کان للناس مثله أب أخسيرٌ أغناهم بالمناقب 

خرج اليوم إلى حديقة له يتنزه في أشجارها » ويقطف يانع ثمارها ء فقتله هذا 
الشاب ء وعدل عن طريق الصواب . ونسألك القصاص ما جناہ » والحكم فيه با أراك 
الله . 

قال الراوي : فنظر عمر إلى الشاب وقال له : قد سمعت : فما الجوان؟ 

والغلام مع ذلك ثابت الجأش ء خال من الاستيحاش » قد خلع ثياب الهلع ء ونزع 
جلباب الجزع » فتبسم عن مثل الجمان » وتكلم بأفصح لسان » وحياه بكلمات حسان 
ثم قال : يا أمير المؤمنين » والله لقد وعيا ما ادعيا » وصدقا فيما نطقا وخبرا ا جرى ؛ 
وعبرا ما ترى » وسأنهي قصتي بين يديك والأمر فيها إليك : اعلم » يا أمير المؤمنين › 
آي من العرب العرباء » أبیت في منزل البادية ؛ وأصيح على أسود السنین العادية » 
فأقبلت إلى ظاهر هذا البلد بالأهل وا مال والولد ء فأفضت بي بعض طرائقها » إلى 
المسير بین حدائقها ء بنياق حبيبات إلي » عزيزات علي » بينهن فحل كرم الأصل ؛ 
کر » مليح الشكل ء حسن النتاج » يمشي بينهن كأنه ملك عليه تاج . فدنت 

بعض النوق إلى حديقة قد ظهر من الحائط شجرها ء فتناولته بمشفرها ء فطردتها من 
تلك الحديقة يقة . فإذا شيخ قد زمجر » وزفر ء وتسور الحائط ء وظهر وفي يده اليمنى حجر »› 
يتهادى كالليث إذا خطر » فضرب الفحل بذلك ال حجر » فقتله وأصاب مقتله . فلما 
رأيت الفحل قد سقط لجحنبه وانقلب » توقدت فى جمرات الغضب » فتناولت ذلك 
الحجر بعينه » فضربته به » فكان سبب حينه » ولقي سوء منقلبه » والمرء مقتول ا قتل 
به بعد أن صاح صيحة عظيمة » وصرخ صرخة أليمة فأسرعت من مكاني فلم يكن 
بأسرع من هذين الشابين » فأمسكاني وأحضراني كما تراني . 

فقال عمر : قد اعترفت ما اقترفت » وتعذر الخللاص » ووجب القصاص . ولات 
حين مناص . ۱ 

فقال الشاب : سمعا لما حكم به الإمام » ورضيت با اقتضته شريعة الإسلام» 
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ا بين يدي » وأسلم أمره إلي ء وأشهد الله علي ء وقال 00 
فاحفظه جهدك › ء فاتخذت لذلك مدفناء ووضعته فيه ء ولا يعلم به إلا أناء » فإن 
حكمت الآن بقتلى » ذهب الذهب » وكنت أنت السبب » وطالبك الصغير بحقه »› 
يوم يقضي الله بين خلقه » وإن أنظرتني ثلاثة أيام ء أقمت من يتولى أمر الغلام » 
وعدت وافيا بالذمام 4 ولي من يصمنني على هذا الكلام : 

فأطرق عمر » ثم نظر إلى من حضر » وقال : من يقوم على ضمانه والعود إلى 
مكانه؟ قال : فنظر الغلام إلى وجوه أهل المجلس الناظرين » وأشار إلى أبي ذرٌ دون 
SS 082‏ 
ات 

فرضي الشابان بضمانة أبي ذرٌ وأنظراه ذلك القدر . فلما انقضت مدة الإمهال 
وكاد وفتها يزول أو قد زال ( حضر الشابان 72 مجلس عمر والصحابة حوله كالنجوم 
من فرء لا تبرح من مکاننا حتى تفي بضماننا . 

فقال أبوذرٌ: وحق الملك العلام ء إن انقضى قام الأيام ء ولم يحضر الغلام ء 
وفيت بالضمان وأسلمت نفسى » وبالله المستعان . 

فقال عمر : والله ‏ إن تأخر الغلام » لأمضين في أبی ذرٌء ما اقتضته شريعة 
الإسلام . 
وتزايد النشيج > فعرض كبار الصحابة على الشابين أخذ الدية واغتنام الأثنية ء فأصرا 
على عدم القبول 3 وأبيا إلا الأخذ شاو المقتول . 

فبا الاس موجوق قلغا ما موجن قاسقا على آ, بي ذر إذ أقبل الغلام 
ووقف بين يدي الإمام وسلم عليه أتم السلام ووجهه يتهلل مشرقاً ويتكلل عرقاً وقال : 
قد أسلمت الصبي إلى أخواله ء وعرفتهم بخفي أمواله وأطلعتهم على مكان ماله . ثم 
اقتحمت ھاجرات ا حر ء ووفيت وفاء ا حر . 

فعجب الناس من صدقه ووفائه 3 وإقدامه على الموت واجترائه 5 

فقال : من غدر لم یعف عنه من قدر ء ومن وفى » رحمه الطالب وعفا » وتحققت 
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أن الموت إذا حضر »لم ينج منه احتراس » كيلا يقال : ذهب الوفاء من الناس 
فقال أبو ذرٌ : والله ء يا أمير المؤمنين ء لقد ضمنت هذا الغلام ء ولم أعرفه من أي 
قوم » ولا رأيته قبل ذلك اليوم . ولكن نظر إلي دون من حضر فقصدني وقال : هذا 
يصمنني » فلم أستحسن رده » وأبت المروءة أن تخيب قصده » إذ ليس في إجابة 
القاصد من بأس » كيلا يقال : ذهب الفضل من الناس 
نے ا ات ل يو تع 
ا توالا جا الغلام وصدقه 8 3 واستفزر مروءة ة أبي ر دون 
جلساثه : ررقت اعتماد الشابين فى اصطناع المعروف ( وأثنى عليهما أحسن 
اه وشل بهذا البيت: 
من يصنعالخيرلم یعدم جوائزه لا يذهب العرف ہین الله والناس 
ثم عرض عليهما أن يصرف من بيت المال دية أبيهما . فقالا : إنما عفونا ابتغاء 
وجه ربنا الكريم ء ومن نيته هكذا لا يتبع إحسانه منا ولا أذى . 
.)0( 
عمروالهرمزان 
وأحضر الهرمزان بين يدي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » وَيَامُ مأسورا فدعاه 
اسقنى شربة من الماء » ولا تقتلنى ظمآن . 
حتى أشربه؟ قال : نعم لك الأمان . 
فألقى الهرمزان الإناء من يده فأراقه ء ثم قال : الوفاء يا أمير المؤمنين . 
720ھ حتى أنظر في أمره . 
د اف ان 8 الات الا مسا سر الات 
قال عمرء مین : لقد أسلمت خير الإسلام فما أخرك؟ قال : خشيت أن يقال 
إني أسلمت خوفاً من السيف . 


)١(‏ الهرمُزان أحد قادة الفرس إبان الفتح الإسلامي » وكان قائد الجيش الفارسي في الأ حواز . الهرمزان 
حا م الأهواز . أثناء فتح فارس في عهد يزدجرد الثالث . 
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فقال عمر : إنك لفارس حكيم » استحققت ما كنت فيه من الملك . 
ثم إن عمر ْمَل » بعد ذلك كان يشاوره في إخراج الجيوش إلى أرض فارس 
ويعمل برأيه . 


فالعالا ميف EE‏ رد انظاک رافتی تاس ان 
فرسه الیسری . ثم يجمع جراميزه ويثب » فكأنما خلق على ظهر فرسه . وفعل مثل 
بن هشام فقال له : أبوك يحسن مثل هذا؟ فقال مسلمة : لأبي مائة عبد يحسنون 


مثل هذا . فقال الناس : لم ينصفه في الجواب . 


زهد عمر 

ودخل عمیر بن سعدا" على عمر بن الخطاب » حين رجع إليه من عمل 
حمص » وليس معه إلا جراب وإداوة وقصعة وعصاء فقال له عمر : ما الذي أرى 
بك ء من سوء ا حال أو تصنع؟ قال : وما الذي ترى بي » ألست صحيح البدن » معي 
الدنيا بحذافيرها؟ قال : وما معك من الدنيا؟ قال : معى جرابى أحمل فيه زادي » 
ومعي قصعتي أغسل فيها ثوبي » ومعي إداوتي أحمل فيها مائي لشرابي › ومعي 
عصاي إن لقيت عدوا قاتلته » وإن لقيت حية قتلتها » وما بقي من الدنيا فهو تبع لما 
معي : 


)١(‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 

(۲) عمير بن سعد بن عبيد الأنصاري -- » الذي بايع الرسول وهو ما زال غلامًا » وأبوه هو الصحابي 
الجليل سعد القارئ_الذي شهد بدرا مع رسول الله والمشاهد بعدها و ظل أمينا على العهد حتى لقي 
الله شهيدا في موقعة القادسية . 
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جبلة بن الأيهم!'' وتنصره 

وبما ذكره عبد الملك بن بدرون ء شارح قصيدة عبد المجيد بن عبدون » عما وقع 
لجبلة بن الأيهم حين لطم الفزاري على وجهه لما داس على ردائه » وقال له عمر 
بَا : دعه يقتص منك »أو ما هذا معناه » فقال لعمر : وهل استوي أنا وهو في 
ذلك؟ فقال له : نعم » الإسلام ساوى بينكما . فقال : أجلني إلى غد . فلما أصبح 

مضى إلى قيصر ملك الروم ء وارتد ثم ندم وقال أبياتاً » وهي هذه : 

٢١ر‏ اه وما كان فيها لو صبرت لها ضرر 

تكتفئسي مٹھستا حسام وتخسسرة . فبعت بها العين الصحيتحة بالضور 

فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عمسر 

ويا لیتنسي أرعى الخاض بقفرة وكنت أسيرا في ربيعة أو مضر 

ويا ليت لي بالشام أدنى معيشة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر 

ولا تنصر جبلة بن الأيهم ولحق بهرقل ء صاحب القسطنطينية » أقطعه هرقل 
ےی مات الله . 

ثم أن عمر یله اه بعث إلى قيصر رسولاً يدعوه إلى الإسلام أو إلى الجزية . فلما 
أراد الانصراف قال هرقل للرسول : ألقيت ابن عمك هذا الذي عندنا؟ يعني جبلة 
الذي أتانا راغباً في دتا 

قال : لا! قال : فالقه ثم ائتني أعطك جواب كتابك . 

قال الرسول : فذهبت إلى دار جبلة فإذا عليه من القهارمة والحجاب والبهجة 
وكثرة الجمع مثل ما على باب هرقل فلم أزل أتلطف بالإذن حتی أذن لي فدخلت 
عليه » فرأيته أصهب اللحية ذا سبال » وكان عهدي به أسود اللحية والرأس ء 
فأنكرته ء فإذا هو قد دعا بسحالة الذهب » فذرها على لحيته حتى أصهبت » وهو قاعد 
على سرير من قوارير على قوائمه أربعة أسود من ذهب . فلما عرفني رفعني معه على 
السرير » فجعل يسألني عن المسلمين + فد كرت له خيرا وقلت له : قد أضعفوا اغتعاناً 


)١(‏ جبلة بن الأيهم بن جبلة بن ال حارث بن أبي شمر : واسمه المنذر بن ا حارث » وهو آخر ملوك 
الغساسنة في الشام 2 حكم ما بین عامي 1Y‏ و ٦٦۸‏ ميلادية 7 وكان بذلك الملك السادسشس والثلاثين 
في سلالة الغساسنة الذين كانوا متحالفين مع الروم قبل الإسلام »وهم من النصارى العرب 
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على ما تعرف . فقال : وكيف عمر بن الخطاب؟ قلت : بخير . قال : فرأيت الغم في 
وجهه لما ذكرت له منه سلامة عمر . 

جو رو ھی وط هد 
رسول الله لئ نهى عن هذا . فقال : نعم! نهى پل ولكن تق قلبك ولا تبال على 
00000 

وس وسر ا سب اوغا 
تسلم » وقد عرفت الإسلام وفضله؟ فقال : أبعد ما كان منی؟ قلت : نعم » قد فعل 
رجل من فزارة أكثر ما فعلت » ارتد عن الإسلام وضرب وجوه السلمین بالسيف ثم 
رجع إلى الإسلام وقبل منه وخلفته بالمدينة مسلماً . 

وإنما ذكرت له أن الذي فعل هذه الفعلة من فزارة » وأنه ضرب وجوه المسلمين 
مو ا تمہ لے ان كان تنص سو أله لا لطمه 
وأراد عمر أت یقتص منه كان فزاریا أيضا . فقلت له : أمرك أخف من أمره إن رجعت 
إلى الإسلام » فإنك لم تضرب وجوه المسلمين بالسيف كما فعل . فقال : ذرني من 
هذا إن كنت تضمن لي أن يزوجني عمر ابنته ويوليني الأمر من بعده رجعت إلى 
الإسلام . 

فضمنت له التزويج ولم أضمن له تولیة الأمر . 

قال : ثم أومأ إلى خادم كان على رأسه واقفاً فذهب مسرعاً » فإذا خدم قد جاؤوا 
يحملون الصناديق فيها طعام . فوضعت ونصبت ہے وو - الفضة › 
وقال لي : كل ؛ فقبضت يدي ء وقلت : رسول الله و ييه نهى عن الأكل في آنية 
الذهب والفضة . 

قال : نعم! نهى يله ولكن نق ق قلبك وكل فيما أحببت . 

قال : فأكل في الذهب» وأكلت أنا في الخلنج »ثم دعا بطسوت الذهب وأباريق 
الفضة » فغسل يديه في الذهب » وغسلت في الصفر . ثم أومأ إلى خادم بين يديه فمر 
مسرعاً . فسمعت حساً » فإذا خدم معهم كراسي مرصعة بالجواهر » فوضعت عشرة عن 
بمينه وعشرة ة عن شماله » ثم جاءت الجواري وعليهم تيجان الذهب » فقعدن عن يمنيه 
وعن يساره على تلك الكراسي » ثم جاءت جارية أيضاً كأنها الشمس حسناً على رأسها 
تاج » وعلى ذلك التاج طائر لم أر أحسن منه » وفي يدها جامة فيها مسك فتيت » وفي 
يدها الأخرى جامة فيها ماء ورد ء فأومأت تلك الجارية وصفرت بالطائر الذي على 
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تاجها فوقع في جامة المسك ؛ فاضطرب فيها ء ثم صفرت به ثانياً فوقع فی جامة ماء 
الورد فاضطرب فيها ء ثم أومأت إليه فطار » ثم نزل على صليب في تاج على جبلة » فلم 
یزل يرفرف حتی نفض ما في ريشه عليه میس ا کو ئ 
أنيابه ء ثم التفت إلى الجواري اللواتي عن يينه . فقال لهن : أضحكننا ء فاندفعن يغنين 
فجعلن يخفقن عیدانھن ویقلن : 
لله در عصابة نادمتهم يوما بجلق في الزمان الأول 

إلى قوله : 

أولاد جفنة حول قبس أبيهم قبرابن مارية الكريم المفضل 

يسقون من ورد البريص عليهم بردى يصفق بالرحيق السلسل 

قال : فضحك جبلة حتى بدت أنيابه ء ثم قال : أتدري من يقول هذا؟ قلت : 
لا قال : حسان بن ثابت شاعر النبي بيك » ثم أشار إلى الجواري اللواتي عن 
يساره » وقال : أبكيننا ء فاندفعنا يغنين وتخفق عيدانهن ويقلن : 

لمن الدارأوحت بعان ‏ بين أعلى اليرموك فا حجمان 

إلى قوله : 1 

ذاك مغنى من آل جفنة فى الده؟ . . . ر وحق تعاقب الأزمان 

قال : فبكى جبلة حتى سالت دموعه على لحيته » ثم قال : أتدري من يقول 
هذا؟ قلت : لا » قال : حسان EE‏ : تنصرت الأشراف إلى 
آخرها . ثم سألني عن حسان : أحي هو؟ قلت : نعم فأمرله بكسوة ولي أيضاً 
كذلك کر ا ا جال وق صوق بر ماقم ال نی : إن وجدته حياً فادفع إليه 
الهدية واقرثه مني السلام ؛ وإن وجدته میتا فادفعها إلى أهله وانحر النوق على قبره . 

: کو ی ی ہ وما اشترطه علی وما ضمنت له . قال‎ ٤۳ 
فا ت فال اام 5 آناء الل جك وقش غا بك ما كان إل سا‎ 
. أراد‎ 

ثم جهزني عمر ثانياً إلى هرقل وأمرني أن أضمن له ء أي لجبلة ء ما اشترط . 
فلم ف اة وجوت الا مسقن وى تجا نه ا العم 
غلب عليه في أم الكتاب . 
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القوي الفاجر 
وقيل : إنه قدم أهل الكوفة على عمر بن الخطاب يله يشكون سعد بن أبي 
وقاص ؛ فقال : من يعذرني من أهل الكوفة؟ إن وليتهم التقی ضعفوه : وإن وليتهم 
القوي فجروه . فقال له المغيرة بن شعبة : يا أمير المؤمنين » إن التقي الضعيف له تقاه 
ولك ضعفه ء وإن القوي الفاجر لك قوته وعليه فجوره . قال : صدقت أنت القوي الفاجر 
فاخرج إل 
فلم يزل عليهم أيام عمر وعثمان رضي الله عنهما وأيام معاوية حتى مات المغيرة . 


یقتلع ذنب البعير 

قيل : أتى رجل إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يستحمله فقال له : 
خذ لك بعيرا من إبل الصدقة فتناول ذنب بعير فجذبه فاقتلعه . فتعجب عمر سيلك 
من شدته وقوته » فقال له : هل رأيت أقوى منك من أحد؟ قال : نعم . خرجت بامرأة 
من أهلي أريد بها زوجها فنزلت على حوض » فأقبل رجل معه ذود ء فضرب ذوده إلى 
ا حوض فساورها . يعنى المرأة » فنادتنى فما انتهيت إليها حتى خالطها . فجثت 
لأدفعه عنها فأخذ رأسى بين عضديه وجنبه . فما استطعت التحرك حتى قضى وطره 
منها . فقلت : أي فحل هذا لو كنت منيحة فأمهلته حتى امتلأ نوما . فقمت له 

فقال عمر َب : ما فعلت بالمرأة؟ فقلت : هذا حديث الرجل . 

فکرر عليه السؤال فلم يزده على هذا ففطن أنه قتلها . 


ذکاء عمر 
وقد رؤينا عن عمر يعات أنه خرج يعس المدينة باللیل » فرأى نارا موقدة في خباء . 
فوقف وقال : يا أهل الضوء . 
وكره أن يقول : «يا أهل النار» . وهذا من غاية الذكاء . 


فسمة عادلة 
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فقسّمها بین اناس » فرأى فيها خُلَةَ رديئة ء فقال كيف أصنع بهذه » إذا أعطيتها 
أحدا »لم يقبلها إذا رأى هذا العيب فيها. ء قال : فأخذها فطواها » فجعلها تحت 
توافت خرن Eg‏ رين تد ٹہ 
فدخل الزبير بن العوّام ء وهو على تلك الحال » قال : فجعل ينظر إلى تلك الحلّة › 
فقال له : ما هذه الحلّة؟ قال عمر : دع هذه عنك . قال : ما هيه؟ ما هيه؟ ما شأنها؟ 
قال : دعها عنك . قال : فأعطنيها . قال : إِنّك لا ترضاها . قال : بلى ء قد رضيتها . 
فلمًا توثق منه » واشترط عليه أن يقبلها ولا يردها ء رمى بها إليه ء فلمًا أخذها الژُہیر 
ونظر إليها ء إذا هي ردیئة ء فقال : لا أريدها . فقال عمر : هيهات » قد فرغت منها » 
فأجازها عليه ء وأبى أن يقبلها منه) . 

وعن جریر (عن عمر قال له -قال لجرير - والتاس يتحامون العراق وقتال 
الأعاجم- : سر بقومك » فما قد غلبت عليه فلك ربعه » فلمًا جُمعت الغنائم -غنائم 
جلولا- ادعى جرير أن له ربع ذلك كله › ؛ فکتب سعد إلى عمر بذلك ؛ فكتب عمر: 
صدق جرير قد قلت ذلك له » فإن شاء أن يكون قَائّل هو وقومه على جُعْل فأغطوہ 
جُعْلّه ‏ وإن يكن إِنّما قاتل لله ولدينه ولحبيبه » فهو رجل من المسلمين »له ما لهم ء 
وعليه ما عليهم . فلمًا قدم الكتاب على سعد » أخبر جرير بذلك » فقال جریر : صدق 
أمير المؤمنين ؛ لا حاجة لي به ء بل أنا رجل من المسلمين) . 


وعن مجاهد قال : بينما رسول الله َك في أصحابه أذ وجد ريحاء فقال : ليقم 
صاحب هذا الريح فلیتوضأً ء فاستحيا الرجل . 

ثم قال : ليقم صاحب هذه الريح فليتوضاً ء فان الله لا يستحي من ا حق . 

فقال العباس : ألا نقوم جميعا؟ 

)٢( 7 007 007‏ ۔ 

عن الشعبي' ٠‏ : أن عمر کان في بيت ومعه جرير بن عبد الله ' » فوجد عمر 


)١ )‏ عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي کبار أبو عمرو الهمدانى ي الشعبي ء والمشهور ب الإمام الشعبي ۲١‏ 
ھا ٠‏ هء تابعى وفقيه ومحدث من السلف » ولد فى خلافة عمر بن ا خطاب . 


(۲) جرير بن عبد الله البجلي صحابي جليل أسلم وقومه في رمضان من السنة العاشرة للهجرة ء فبعثه 
الرسول پل على رأس فرسان من بني أحمس من بجيلة لهدم ذي الخلصة (صنم بالسراة = 
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ريحا فقال : عزمت على صاحب هذه الريح أن قام فتوضاً . 
فقال جریر : يا أمير الؤمنین : أو يتوضأ القوم جميعا . 
فقال عمر : رحمك الله ء نعم السيّد كنت في الجاهلية ء ونعم السیّد أنت في 


الاسلام . 
سؤال وجواب 
وقال عمر بن الخطاب يائ لابنة هرم بن سنان المري /" 
ما وهب أبوك لزهير ؟ 


فقالت : أعطاه مالا وأثاثاً أفناه الدّهر . 
تقال عم لکتھا أعطاككرة لا نت الات 


ظلم وسرقه في اسم واحد 
سأل عُمر بن الخطاب يمل رجلا أراد أن يَستعين به 
على عمل عن اسمه واسم أبيه . 

فقال : ظالم بن سراقة ء 

فقال : تظلم أنت ویَسرق أبوك؟ 

رنج رکون به في ايء 


= كانت قبائل بجيلة وخثعم وباهلة ودوس والأزد يعبدونه) » وروي عنه مايزيد عن 7٠١‏ حديث ورد 
)١(‏ هرم بن ستان بن ابي حارثة المرّي » من مر بن عَوْف بن سعد بن ذبيان بن بغيض بن رَيْتْ بن 
غطفان بن سعد بن قيس عيلان » فهو مُرّي ذبيانى غطفانى قيسى . كان رئيس قومه فى الجاهلية » 
وعد واحدا من أجواد العرب ؛علما أن قصته مع الشاعر المشهور زهير بن أبي ستلمى مشهورة بين 
الناس في عصره وإلى يوم الناس هذا . فقد آلى على نفسه أنه لا يُسَلّم عليه زهير إلا أعطاه : عبداً أو 
اريس 7 پ ا ا ل د : عمُوا 
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یی سس 

التفر الذین ملا سیل وكان القرّاء محال فلك سس سات كهولاً 
كانوا أو شبانا فقال عيينة لابن أخيه : يا ابن أخي » لك وجه عند هذا الأمير 

فاستأذن لي عليه » فاسْتَأذْنَ ء فأذنَ له عمر 

فلما دخل قال : هيه يا ابن الخطاب ء 

فوالله ما ُعطينا ا جزل ولا تحكم فينا بالعدل 

فغضب عمر حتى هم أن يوقع به 

فقال له اله : يا أمير الؤمنین إِنّ الله سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة 
السلام : (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين) وإنّ هذا من الجاهلين فوالله 
ما جاوزها عمر يِه حين تلاها عليه » وكان وقافا عند كتاب الله تعالی 


عمر والحكيم 
نظر عمر بن الخطاب يَمَاِكْ إلى هرم بن قطبة » ملتفا في بت في ناحية المسجد»ء 
وس شر وو وی ہو لحك والح سور ورس 
عنذه» فقال : أرأيت لو تنافرا إليك اليوم أيهما كنت ٹنفر؟ يعني علقمة بن علائة!؟) ؛ 


)١(‏ عُيَيْنة بن حصن بن حُذيفة الفرّاري : والفزاري هو فزارة ء واسمه عمروء وكان ضربه أخ له فَفَرَره 
فشمي قَرّارة » وكان اسم عُيَيْنة حُذيفة ؛ فأصابته لَقوة فَجَحَظّت عيناه فَسُمٌي عُيَيْئّة » ويُكتّى أبا 
مالك وكان جَدہ حُذیفة بن بدر يقال له : رب معد وَجَدُ جَدّه زيد بن عمروء وهو ابن اللقيطة ؛ 
وذاك أن بني فَرَارَة انتجعوا مرة ‏ يعني : طلبوا الكلأ والخير في موضع آخر - وأمه صبية فسقطت » 
فالتقطها قوم فردوها عليهم فسُمیت اللقيطة ء ونسب ولدها إليها بهذا ء فقيل : بنو اللقيطة . 

(۲) ا حر بن قيس بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة 
بن ذبيان الفزاري . وهو ابن أخي عيينة بن حصن . وهو أحد الوفد الذين قدموا على رسول الله 
مرجعه من تبوك . 

(۳) علقمة بن علاثة : بن عَوَف بن الأحوص بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة 
العامري . ثبت ذكُرُه ذ في الصحيح في حديث أبي سعيد » من رواية عبد الرحمن بن أ أبي نعيم عنه ء 
قال : بعث علي بن أبي طالب إلى النبي صَلَّى الله عليه وسلم بِدَهَيْبَة في تُربتها فقسمها بين أربعة 
نفر : عيينة بن حصن والأقرع بن حابس » وعلقمة بن عُلاثة ء وزيد الخيل . . . الحديث . 
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رر نت 


أجبن وأحيل وأشجع الناس 
دخل عمر بن معد يکرب الزبیدي''' على عمر بن الخطاب » ا فقال عمر : 
أخبرني عن أجبن من لقيت وأحيل من لقيت وأشجع من لقيت . قال : نعم يا أمير 

المؤمنين . 
خرجت مرة أريد الغارة ء فبينما أنا سائر إذا بفرس مشدود ورمح مركوزء وإذا 

رجل جالس كأعظم ما يكون من الرجال خلقاً » وهو محتب بحمائل سيفه ء فقلت 

له : حذ حذرك فإني قاتلك . فقال: ومن أنت؟ قلت : أنا عمرو بن معد يكرب 

الزبيدي ء فشهق شهقة فمات . فهذا يا أمير المؤمنين أجین من رأيت . 
وخرجت مرة حتی انتهيت إلى حي فإذا أنا بفرس مشدود ورمح مركوزء وإذا 

صاحبه في وهدة يقضي حاجته » فقلت : خذ حذرك فإني قاتلك . فقال : ومن أنت؟ 

فأعلمته بي » فقال : يا أبا ثور ما أنصفتني أنت على ظهر فرسك وأنا على الأرض » 

فأعطني عهداً أنك لا تقتلني حتى أركب فرسي . فأعطيته عهداً فخرج من الوضع 

الذي كان فيه واحتبى بحمائل سيفه ء وجلس . 
فقلت : ما هذا؟ 
فقال : ما أنا براكب فرسي ولا بمقاتلك فإن نكثت عهدك فأنت أعلم بناكث 

العهد . فتركته ومضيت . 

)١(‏ عامر بن الطفيل الكلابي العامري الهوازني شاعر جاهلي وفارس فتاك وسید من سادات بني جعفر 
بن كلاب من بني عامر بن صعصعة من قبيلة هوازن . قيل إنه أدرك الإسلام وناوء النبي محمد ولم 
يسلم . 

)٢(‏ أبو ثور عمرو بن معد يكرب الزبيدي المذحجي وأحد صحابة محمد . بعد وفاة النبي محمد ارتد 
عمرو بن معد يكرب ثم رجع إلى الإسلام وحسن إسلامه » وهو شاعر وفارس اشتهر بالشجاعة 
والفروسية حتى لقب بفارس العرب » وكان له سيف اسمه الصمصامة ,وقد شارك في معارك الفتح 
الإسلامي في عهد أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب في الشام والعراق وشهد معركة اليرموك 
والقادسية وكان عمرو بن معد الزبيدي طويل القامة وقوي البنية وحتى إن عمر بن الخطاب قال فيه : 
الحمد لله الذي خلقنا وخلق عمرواً تعجبا من عظم خلقه . 
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فهذا يا أمير المؤمنين أحيل من رأيت . 

وخرجت مرة حتى انتهيت إلى موضع كنت أقطع فيه الطريق فلم ر أحداً » 
فأجريت فرسي بمينا وشمالا وإذا أنا بفارس » فلما دنا مني » فإذا هو غلام حسن نبت 
عذاره من أجمل من رأيت من الفتيان » وأحسنهم . وإذا هو قد أقبل من نحو اليمامة › 
فلما قرب مني سلم علي ورددت عليه السلام وقلت : من الفتى؟ قال : ا حرث بن 
سعد فارس الشهباء . 

فقلت له : خذ حذرك فإنى قاتلك! فقال : الويل لك »فمن أنت؟ قلت : عمرو 
بن معد يكرب الزبيدي ٠.‏ 

قال : الذليل الحقير » والله ما منعني من قاتلك إلا استصغارك . 

فتصاغرت نفسي » يا أمير الؤمنین ء وعظم عندي ما استقبلني به 

فقلت له مع هذا وك ری فلت ول لا بشرت رو 

فقال : اذهب ء ثكلتك أمك » فأنا من أهل بيت ما أثكلنا فارس قط . 

قلت : هو الذي تسمعه . 

قال : اختر لنفسك فإما أن تطرد لی » وإما أن أطرد لك . 

فاغتنمتها منه فقلت له : أطرد لي . 

فأطرد وحملت عليه فظننت أني وضعت الرمح بين كتفيه فإذا هو صار حزاماً 
سیت وی دع و راسي وقال :يا عمرو خذھا إليك واحدة » ولولا 
أن اکر قل شتلك لقتلتك : 

قال : فتصاغرت نفسى عندي » وكان الموت » يا أمير المؤمنين أحب إلى ما رأيت » 

فقلت له : والله لا ينصرف إلا أحدنا . فعرض علي مقالته الأولى فقلت له : أطرد 
لي » فأطرد فظننت أني تمكنت منه فاتبعته حتى ظننت أني وضعت الرمح بين 
كتفيه . فإذا هو صار لببا لفرسه » ثم عطف علي فقنع بالقناة رأسي وقال : خذها إليك 
يا عمرو ثانية . 

فتصاغرت على نفسى جداً ء وقلت : والله لا ينصرف إلا أحدنا فاطرد لى ء 
فاطرد حتى ظننت أني وضعت الرمح بين كتفيه فوثب عن فرسه » فإذا هو على 
الأرض فأخطأته فاستوى على فرسه واتبعني حتی قنع بالقناة رأسي! وقال : خذها 
إليك يا عمرو ثالثة » ولولا كراهتى لقتل مثلك لقتلتك . 

فقلت : اقتلني أحب إلى ولا تسمع فرسان العرب بهذا . 
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فقال : يا عمروء إنما العفو عن ثلاث » وإذا استمكنت منك فى الرابعة قتلتك 
وأنشد یقول : ۱ 

وكدت إغلاظاً من الإيمان 

إن عدت يا غمرو الى الطعان 

لعجن لهت انان 

آزلاً فلس من بی شان 

فهبته هيبة شديدة » وقلت له : إن لي إليك حاجة . 

قال : وما هي؟ قلت : أكون صاحباً لك . 

قال : لست من أصحابي . 

فكان ذلك أشد علي وأعظم ما صنع » فلم أزل أطلب صحبته حتى قال : ويحك 
أتدرئ این أزيد؟ 

قلت : لا والله . 

قال أريد اموت ال خد غپاتا: 

قلت : أريد الموت معك 

قال : امض بنا . 

فسرنا یومنا أجمع حتى آتانا الليل ومضى شطره . فوردنا على حي من أحياء 
العرب » فقال لي : يا عمرو في هذا الحي الموت الأحمر فإما أن تمسك علي فرسي 
فأنزل وآتي بحاجتي » وإما أن تنزل وأمسك فرسك فتأتيني بحاجتي .000 

فقلت : بل أنزلت أنت . فأنت أخبر بحاجتك مني . 

کو جا یہ وہہ بن أكون له سائساًء ثم 

مضى إلى قبة فأخرج منها جارية لم تر عيناي أحسن منها حسنا وجمالا ء فحملها 
وچ : يا عمرو » فقلت : لبيك! قال : إما أن تحميني وأقود الناقة أو 
أحميك وتقودها أنت ?قلت : لا بل أقودها وتحميني أنت . 

ا ا سیت . قال : يا عمرو 

قلت : ما تشاء؟ 

قال : التفت فانظر هل ترى أحداً؟ 

فالتفت فرأيت رجالاً فقلت اغلوق کو 


. أسرع فيه‎ )١( 
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"ھ۶ 

ہت : وهم أربعة أو خمسة . 

ففعلت ہہ جو رہ : يا عمرو . کن عن مین 
الطريق وقف وحول وجه دوابنا إلى الطريق . 

ففعلت ووقفت عن يمين الراحلة ووقف عن يسارها ودنا القوم منا وإذا هم ثلاثة 
أنفار : شابان وشيخ كبير » وهو أبو الجارية والشابان أخواها . فسلموا فرددنا السلام . 

فقال الشيخ : حل عن الجحارية يا ابن أخي . 

فقال : ما كنت لأخليها ولا لهذا أخذتها . 

فقال لأحد ابنيه : اخرج إليه » فخرج وهو يجر رمحه فحمل عليه الحرث وهو 
يقول : 

من دوك ما ترجوه خضب الذابل 

ےی 

حم ا ا 

الآخر دو و متا وت 

لقد رأيت كيف كانت طعنتى 

والموت خير من فراق خلتي 

جرب 
9-۳ ين نه 

فقال > اکت لا لاو لا ليا سن 

فقال الشيخ : يا ابن أخي اختر لنفسك فإن * شئت نازلتك وإن شثت طاردتك 
فاغتنمها الفتى ونزل فنزل الشيخ وهو يقول : 
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سأجعل التسعين مثل شهر 

تخافنى الشجعان طول دهري 

إن استباح البيض قصم ظهري 

فأقبل ا حرث وهو ينشد ويقول : 

بعد ارتحالي ومطال سفري 

وقد ظفرت وشفيت صدري 

فالموت خير من لباس الغدر 

والعا ر أهديه لحي بكر 

ثم دنا فقال له الشيخ : يا ابن أخي إن شئت ضربتك » فإن أبقيت فيك بقية في 
فاضربني » وإن شئت فاضربني . 

فإن أبقيت بقية ضربتك . 

فاغتنمها الفتى وقال : أنا أبدأ . 

فقال الشيخ : هات . 

فرفع الحرث يده بالسيف فلما نظر الشيخ أنه قد أهوى به إلى رأسه ضرب بطنه 
بطعنة قد منها أمعاءه ووقعت ضربة الفتى على رأس الشيخ فسقطا ميتين . 

فأخذت يا أمير المؤمنين أربعة أفراس وأربعة أسياف ثم أقبلت إلى الناقة فقالت 
الجارية : يا عمرو : إلى أين ولست بصاحبتك ولست لی بصاحب ولست کمن 
رأيت؟ ۱ 

فقلت : اسكتى . 

قالَت× إن كنت ل اا دأقط سيق اررعا فإن غا ااك رات 

فقلت : ما نا معط ذلك . وقد عرفت أهلك وجراءة قومك وشجاعتهم . 

سو لو مس وت 

بد شيخي ثم بعد أخوتي ہس ےہ یی 

ہے مرا كوا ع هلا تكون قبل ذا منيتى 

ثم أهوت إلى الرمح وكادت تنزعه من يدي فلم ۶ انديفي عند إن 

ظفرت بي قتلتني . فقتاتها . 

فهذا يا أمير الؤمنین أشجع من رأيت . 
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عمر وكاهن تاتب 

وفد سواد ر بن قارب على عمر بن الخطاب سی > فسلم عليه فرد السلام ء فقال 
عمر: يا سواد! قال : لبيك يا أمير المؤمنين! قال : ما بقي من كهانتك؟ فغضب ثم 
قال : يا أمير المؤمنين ما أظنك استقبلت بهذا الکلام غيري فلما رأى عمر الكراهية 
في وجه 10 سرن الذي كا عا و عياذة الا وتان اعطم من کات 
فحدثنى بحديث كنت أشتهى ان أسمعه منك . 

قال : نعم يا أمير المؤمنين » بینما أنا في إبلي بالسراة » وکان لي نجي من الجن ۽ 
إذ أتاني في ليلة وأنا كالنائم » فركضني برجله » ثم قال : قم يا سواد » فقد ظهر 
بتهامة نبي يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم » قلت : تنح عني فإني ناعس » فولى 
عني وهو يقول : 

عجبت للج بن وتطلابيها وشدها العيس بأكوارهها 

تهوى إلى مكة تبغي الھدی مسامؤمنےو ا جن ككفارهها 

فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارههما 

ثم لما كان في الليلة الثانية أتاني ء فقال مثل ذلك القول : فقلت : تنح عني فإني 
ناعس » فولى عني وهو يقول : 
عجبت للج ين وتخبارها وشدها العيس بأقتابهها 
تهوى إلى مكة تبغي الھدی مسامؤمنےو ا جن ككفارهها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم ليس قداماهها كأذنابها 
ثم أتاني في الليلة الثالثة » فقال مثل ذلك » فقلت : إني ناعس » فولى عني وهو 


عجبت للج ن وإيجاسها وشدها العيس بأحلاسها 
تهوى إلى مكة تبغي الهدى ما رہ الجن كأنساها 
فارحل إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى رأسها 
کے ري يا أمير المؤمنين أرسلت لناقة MES Me‏ 
تيت النبي گن لا فأسلمت وبايعت » وأنشأت أقول : : 
اسه ورقدة ولميك فیما قد بلوت بكاذب 
اا اتا تلت مدل ا اطا وسسرل من لی ين عات 
فشمرت عن ذيلي الإزار وأرقلت ‏ بي الذعلب الوجناء بين السباسب 
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فأشهسحة أن اله لانن اغ اك "ماوت علنئ كل غاقت 

وأنك أندى المرسلين وسيلة إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 

فمرني مسا أحببت يا خير مرسل (إن كان فيما قلت شيب الذوائب 

وكن لي شفيعاً يوم لا ذو شفاعة مغن فتیسلا عن سواد بن قارب 

ففرح رسول الله وأصحابه بمقالتي فرحا شدیدا حتى رأي الفرح في وجوههم , 
فوثب إليه عمر فالتزمه » وقال : قد كنت أحب أن أسمع هذا الحديث منك » فهل 
يأتيك رأيك اليوم؟ فقال : منذ قرأت القرآن فلا ء ونعم العوض كتاب الله تعالى من 
الجن! 


التخلص من المغيرة 

وعن زيد بن أسلم ‏ عن أبيه أن عمر بن الخطاب وَيَاِنُ استعمل المغيرة بن شعبة 
على البحرين فكرهوه وأبغضوه ء فعزل عنهم ء فقال دهقانهم : إن فعلتم ما آمرکم به 
لم یرد علينا . 

قالوا : أمرنا بأمرك . 

قال : تجمعون مئة آلف درهم حتى أذهب بها الى عمرء وأقول : ان المغيرة اختار 
هذا فدفعه الى . 

قلعا 99و۶۰ 9 
قال : کذب أصلحك الله ء إنما كانت مثتى ألف . 
قال : فما حملك على ذلك؟ ۱ 
قال : العيال والحاجة . 
فقال عمر للعلج : ما تقول؟ 
قال : لا والله » لأصدّقنّك أصلحك الله والله ما دفع الي قليلا ولا كثيرا . 
فقال عمر للمغيرة : ما أردت الى هذا العلج؟ 
قال : الخبيث کذب على فأحببت أن أخزيه . 


وفاة عمر سيلك 
خرج عمر بن الخطاب بحا يطوف يومًا في السوق فلقيه أبو لؤلؤة غلام المغيرة 
بن شعبة فقال : يا أمير المؤمنين أعدنى على المغيرة بن شعبة فإن على خراجًا كثيراً . 
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قال : وأيش صناعتك قال : نجار نقاش حداد . 
قال : فما أرى خراجك كثيرًا على ما تصنع من الأعمال وقد بلغني أنك تقول 
لو أردت أن أصنع رحى تطحن بالريح لفعلت! قال : نعم . 
انصرف عنه . 

فقال عمر : لقد أوعدنى العبد الآن . 

ثم انصرف عمر إلى منزله فلما كان الغد جاءه كعب الأحبار فقال له : يا أمير 
المؤمنين اعهد فإنك ميت في ثلاث ليال . 

قال : وما يدريك قال : أجده فى كتاب التوراة . 

قال عمر : الله! إنك لتجد عمر بن الخطاب في التوراة قال : اللهم لا ولكني أجد 
حليتك وصفتك وأنك قد فنى أجلك . 

قال : وعمر لا يحس وجعا! فلما كان الغد جاءه کعب فقال : بقى يومان . 

فلما كان الغد جاءه كعبٌُ فقال : مضى يومان وبقي يوم . 

فلما أصبح خرج عمر إلى الصلاة وكان يوكل بالصفوف رجالا فإذا استوت كبر 
ودخل أبو لؤلؤة في الناس وبيده خنجر له رأسان نصابه في وسطه فضرب عمر ست 
ضربات إحداهن تحت سرته وهي التي قتلته وقتل معه كليب بن أبي البكير الليثي 

الك و سيد ر سقط وأمر عبد الرحمن بن عوف فصلى بالناس 
وعمر طريح فاحتمل فأدخل بيته ودعا عبد الرحمن فقال له : إني أريد أن أعهد 
إليك . 

قال : ات تشير علي بذلك قال : لا . قال : والله لا أدخل فيه أبدًا . 

قال : فهبني صمتا حتى أعهد إلى النفر الذين توفي رسول الله بل وهو عنهم 
راض . 7 

ثم دعا عليًا وعثمان والزبیر وسعدا فقال : انتظروا أخاكم طلحة ثلاثا فإن جاء 
وإلا فاقضوا أمركم أنشدك الله يا علي إن وليت من أمور الناس شيعا الها ی 
هاشم على رقاب الناس أنشدك الله يا عثمان إن وليت من أمور الناس فيك آلا تحمل 
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بنى أبى معيط على رقاب الناس أنشدك الله یا سعد إن وليت من أمور الناس شيمًا 
ألا تحمل أقاربك على رقاب الناس قوموا فتشاوروا ثم اقضوا أمركم وليصل ثم دعا أبا 
طلحة الأنصاري فقال : قم على بابهم فلا تدع أحدًا يدخل إليهم . 

وأوصى الخليفة من بعدي بالأنصار الذي تبوأوا الدار والإيمان أن يحسن إلى 
محسنهم ويعفو عن مسيئهم وأوصي الخليفة بالعرب فإنهم مادة الإسلام أن يؤخذ من 
صدقاتهم حقها فتوضع في فقرائهم وأوصي الخليفة بذمة رسول الله - يللي - أن 
يوفي لهم بعهدهم اللهم هل بلغت لقد تركت الخليفة من بعدي على أنقى من 
الراحة يا عبد الله بن عمر اخرج فانظر من قتلني . 

قال : يا أمير المؤمنين قتلك أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة . 

لد پو بب چو یٹ ےر س تو اكد بايد 
الله بن عمر اذهب إلى عائشة فسلها أن تأذن لي أن أدفن مع النبي - وَل - وأبي 
و 

يا عبد الله إن اختلف القوم فكن مع الأكثر فإن تشاوروا فکن مع ا حزب الذي 
فيه عبد الرحمن بن عوف يا عبد الله ائذن للناس . فجعل يدخل عليه المهاجرون 
والأنصار فيسلمون عليه ويقول لهم : أهذا عن ملا منكم فيقولون : معاذ الله! قال : 
ودخل كعب الأحبار مع الناس فلما رآه عمر قال : توعدني كعبُ ثلاثا أعدها ولا 
شك أن القول ما قال لى كعب وما بى حذار الموت إنى لميت ولكن حذار الذنب 
يتبعه الذنب ودخل عليه علي يعوده فقعد عند رأسه وجاء ابن عباس فأثنى عليه 
فقال له عمر : أنت لي بهذا يا ابن عباس فأومأ إليه علي أن قل نعم . 

فقال ابن عباس : نعم . 

فقال عمر : لا تغرنى أنت وأصحابك . 

ثم قال : یا عبد الله خذ رأسي عن الوسادة فضعه في التراب لعل الله جل ذكره 

ينظر إلى فيرحمني والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من هول 
| 
سے مہ e‏ 
لبتا فخرج كذلك أيضًا فقال له : اعهد يا أمير المؤمنين . 

قال : قد فرغت . 

ولا احتضر ورأسه في حجر ولده عبد الله قال : ظلومٌ لنفسي غير أني مسلم أصلي 
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الصلاة كلها وأصوم ولم یذکر الله تعالى ويدي الشهادة إلى ان توفي ليلة الأربعاء لثلاث 


استخلاف عثمان بن عفان مت 

وهو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن 
كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان » وكنيته أبو 
عمروء وقد قيل : أبو عبد الله ء ويقال : أبو ليلى » وأم عثمان أروى بنت كريز بن 
ربيعة بن حبيب بن عبد شمس » وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب بن هاشم 
بن عبد مناف . 

أخبرنا أبو خليفة الفضل بن الحباب الجمحي بالبصرة ثنا علي بن هاشم عن 
جر یی الي وی آنا رن Mo‏ 
الساعدي أن أحدا ارتم وعليه النبي كلك وأبو بكر وعمر وعثمان ‏ فقال النبي كل 
«اثبت أحد! فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدان» . 

قال أبو حاتم : لما دفن عمر مال تعمد عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب 
وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وعبد الرحمن وسعد يتشاورون » فأشار عثمان 
على عبد الرحمن بالدخول في الأمر ء فأبى عبد الرحمن وقال : لست بالذي 
أنافسكم على هذا الأمر ء وإن شئتم اخترت لكم منكم واحدا ء فجعلوا ذلك إلى عبد 
الرحمن بن عوف » فلما ولي ذلك مال الناس كلهم إليه وتركوا أولثك الآخرين ء 
فأخذ عبد الرحمن يتشاور في تلك الليالي الثلاث حتى إذا كان من الليلة التي بايع 
عثمان بن عفان من غدها جاء إلى باب المسور بن مخرمة بعد هوي من الليل فضرب 
الباب وقال : ألا أراك نائما؟ والله ما كحلت منذ الليلة بكثير نوم » ادع لي الزبير 
وسعدا) ء فدعاهما فشاورهما ء ثم أرسله إلى عثمان بن عفان فدعاه فناجاه حتى فرق 
بينهما المؤذن » فلما صلوا الصبح اجتمعوا ء وأرسل عبد الرحمن إلى من حضر من 
المهاجرين والأنصار وأمراء الأجناد ‏ ثم خطبهم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أما 
بعد » فإني نظرت ذ في أحوال الناس وشاورتهم فلم أجدهم يعدلون بعثمان » ثم قال : 
۷ 8 وین الله يك والخليفتين من بعده! قال : نعم » فبايعه 
عبد الرحمن وبايعه المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون » وذلك لغرة الحرم . 
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وبعد دفن عمر بثلاثة أيام في هذه السنة کان فتح همذان ثانيا . وكانت قد 
انتقضت على أميرها المغيرة بن شعبة على رأس ستة أشهر من مقتل عمر ء وفي هذه 
الل بار ا ارسی اہ باقر اع ا اه زا 
ابع غازی وفرظة بخ كيب ركان رت اقطان قد قل وة فد 
افتتحها وجيشه كان عليها ء ثم انتقضوا حتی غزاهم أبو موسى ء وخرج عثمان بن 
عفان يوم الفطر إلى المصلى يكبر ويجهر بالتكبير حتى صلی العيد وانصرف » وبعث 
على الحج عبد الرحمن بن عوف فخطبهم عبد الرحمن قبل التروية بيوم بمكة بعد 
الظهر » فلما زاغت الشمس خرج إلى منى وحج ونفر النفر الأول ء وكان قد ساق معه 
بدنات فنحرها في منحر رسول الله وله . 

فلما دخلت السنة الخامسة والعشرون غزا معاوية أرض الروم وفتح ا حصون » 
وولد له ابن يزيد بن معاوية ؛ ثم نقضت الإسكندرية الصلح الذي صالحهم عمرو بن 
العاص عليه فغزاهم عمرو ء وظفر بهم وسباهم وبعث السبي إلى المدينة » فردهم 
عثمان إلى ذمتهم وقال : إنهم كانوا صلحا ء والذرية لا تنقض الصلح ء وإنما تنقض 
الصلح المقاتلة ء ونقض المقاتلة الصلح ليس يوقع السبي على ذراريهم . 


ثم عزل عثمان بن عفان عمرو بن العاص عن الإسكندرية ومصر › وولاهما عبد 


)١(‏ أبو موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري خرج وخمسون نفرا من قومه من 
اليمن أسلم بمكة وهاجر إلى أرض الحبشة ثم قدم مع أهل السفينتين ورسول الله محمد بن عبد الله 

(۲) البراء بن عازب هو ابن ا حارث » الفقيه الكبير أبو عمارة الأنصاري الحارثي المدني » نزیل الكوفة ء من 
أعيان الصحابة . روى أحاديث كثيرة ء وشهد معارك كثيرة مع النبي - واستصغر يوم بدر ء قال : كنت 
أنا وابن عمر لدة . 

)٣(‏ قرظة بن كعب بن ثعلبة بن عمرو بن كعب بن الإطنابة الأنصاري الخزرجي من بني ا حارث بن 
الخزرج حليف بني عبد الأشهل يكنى أبا عمرو شهد أحداً وما بعدها من المشاهد ثم فتح الله على 
يديه الري في زمن عمر سنة ثلاث وعشرين ء وهو أحد العشرة الذين وجهم عمر إلى الكوفة من 
الأنصار وكان فاضلاً ولاه علي بن أبي طالب على الکوفة . 
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الله نی سعد يق ای ن :فرج دوين اك ركان بدء الشر بينه وبين 
عثمان عزله عن مصر والإسكندرية » وكان عمرو قد بعث جيشه إلى المغرب فأصابوا 
غنائم كثيرة » فلما دخل عبد الله بن سعد مصر واليا بعث جرائد الخيل إلى المغرب 
واستشار جو رت > وعزل عثمان سعدا عن الكوفة وولى عليها الوليد بن 
0 ",رک 
برذعة فافتتحھا عنوة وقتل وسبى » وغزا البلقان فصا وہ قبل أن يجىء إلى برذعة » 
وبعث خيله إلى جرزان فصا حوه » وفي هذه السنة كانت غزوة سابور الأولى ؛ ثم حج 
عثمان بالناس . 


أمنية 5 ان 
نظر عثمان بن عفان رحمه الله إلى عير مقبلة ء فقال لأبى ذرٌ : ما كنت تحب أن 


مقتل عثمان 
قال أبو الحسن : خاض جلساء عبد الملك یوما فی قتل عثمان » فقال رجل 
تنيع یا اسر لاق »في أى امك كقح برد قال : كنت دون اغتام قال : 
فما بلغ من حزنك عليه؟ قال : شغلني الغضب له عن الحزن عليه 


استخلاف علي بن أبي طالب مت 
ابن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان » أبو الحسن الهاشمى » وأمه فاطمة بنت أسد بن هشام 


)١(‏ أبويحيى عبد الله بن سعد بن أبي السرح العامري القرشي ,صحابي وقائد عسكري وهو أخ عثمان 
بن عفان من الرضاعة ووالي مصر في عهد خلافته وهو فاتم إفريقيا وهزم الروم في معركة ذات 
الصواري وشارك في فتح مصر حيث كان صاحب الميمنة في جيش عمرو بن العاص . 

(۲) عقبة بن أبي معيط من كبار مشركي قريش كان يضع الجزور بطريق الرسول محمد بن عبد الله ء 
وحاول مرة خنقه بيده . 
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بن عبد مناف » وهاشم أخو هشام » ومن زعم أنه أسد بن هاشم بن عبد مناف فقد 

أخبرنا محمد بن إسحاق الثقفي ثنا قتيبة بن سعيد ثنا حاتم بن إسماعيل عن 
يزيد بن أبي عبيد عن سلمة ب بن الأكوع قال : كان علي قد تخلف عن رسول الله 
يب في خيبر وكان به رمد فقال : أنا أتخلف» 

عن رسول الله كه ! فخرج فلحق بالنبي يك . فلما كان مساء الليلة التي 
فتحها الله فى صباحها قال رسول الله يلق : «لأعطين الراية- أو ليأخذن الراية- غدا 
رض سب الله ررر سے عا کا ا وها درد تنا ها 
على » فأعطاه رسول الله کل ء ففتح الله عليه . 

قال أبو حاتم : لما كان من أمر عثمان ما كان قعد علي في بيته وأتاه الناس 
يهرعون إليه . كلهم يقولون : أمير المؤمنين علي » حتى دخلوا عليه داره وقالوا : 

نبايعك » فإنه لا بد من أمير وأنت أحق » فقال علي : ليس ذلك إليكم ء إغا 
ذلك لأهل بدرء فمن رضي به أهل بدر فهو خليفة » فلم يبق أحد من أهل بدر إلا 
أتى عليا يطلبون البيعة وهو يأبى عليهم ء فجاء الأشتر مالك بن ا حارث النخعي إلى 
على فقال له : ما يمنعك أن تجيب هؤلاء إلى البيعة؟ فقال : لا أفعل إلا عن ملأ 
وشورق :وجا أهل سضر فقالوا: ابسط بدك تايمك »قو الله! لفذ قنل عثمان »ركان 
قتله لله رضى » فقال علي : كذبتم » والله ما كان قتله لله رضى! لقد قتلتموه بلا قود 
ولا حد ولا غيره ؛ وهرب مروان فطلب فلم يقدر عليه » فلما رأى ذلك علي منهم 
خرج إلى المسجد وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال : يا أيها 
الناس! رضيتم مني أن أكون عليكم أميرا؟ فكان أول من صعد إليه المنبر طلحة فبايعه 
بيده » وكان إصبع طلحة شلاء فرآه أعرابي يبايع فقال : يد شلاء وأمر لا يتم ء فتطير 
علي منها وقال : ما أخلقه أن يكون كذلك » ثم بايعه الزبير وسعد وأصحاب رسول 
الله گلا ؛ ثم بلغ عليا أن سعدا وابن عمر ومحمد بن مسلمة يذكرون هنات » فقام 
علي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه فقال : أيها الناس! إنكم بايعتموني على ما بايعتم 
عليه أصحابي ؛ فإذا بايعتموني فلا خيار لكم على ء وعلى الإمام الاستقامة ‏ وعلى 
الرعية التسليم » وهذه بيعة عامة » فمن ردها رغب عن دين المسلمين واتبع غير 
سبيلهم » ولم تكن بيعته إياي فلتة ء ولیس أمري وأمركم واحدا ء أريد الله وتريدونني 
لأنفسكم » وأي الله! لأنصحن الخصم ولأ نصفن المظلوم . 
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وقد أكثر الناس في قتل عثمان ء فمنهم من قد زعم أنه قتل ظا ما ء ومنهم من قد 
زعم أنه قتل مظلوما ء وكان الإكثار في ذلك على طلحة والزبیر » قالت قريش : أيها 
ہیں سور سو لو نو اي ل 
طلحة في الناس فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي جل ثم قال : أيها الناس 
ما قفا فى مضات اہی الارن لک فيه اليو اھ خلت لاو مزال 
بے ےد ا۔م قام الزبير فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله 
وصلى على النبي لا ثم قال : يا أيها الناس! إن الله اختار من كل شيء شیئاء 
واتار من الا سے یت ن ا حق ليظهره على الدين كله ولو 
كره المشركون ؛ واختار من الشهور رمضان وأنزل فيه القرآن وفرض فيه الصیام ء واختار 
من الأيام يوم الجمعة فجعله عيدا لأهل الإسلام ء واختار من البلدان هذين الحرمين : 
مكة والمدينة » فجعل بمكة البيت الحرام » وجعل بالمدينة حرم رسول الله كَل › 
وجعل ما بین قبره ومنبره روضة من رياض الجنة » واختار من الشورى التسليم كما 
اختار هذه الأشياء » فأذهبت الشورى بالهوى والتسليم بالشك » وقد تشاورنا فرضينا 
ور ری سر 

فلما رأى علي اختلاف الناس في قتل عثمان صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه 

ثم قال : أيها النا س! أقبلوا علي بأسماعكم وأبصاركم » إن الناس بين حق وباطل » 
فلئن علا أمر الباطل لقديما ما فعل » وإن يكن الحق قد غاب فلعل » وإنى أخاف أن 
أكون أنا وأنتم قد أصبحنا في فتنة ء وما علينا فيها إلا الاجتهاد ‏ الناس اثنان وثلاثة 
لا سادس لهم : ملك طا ر بجناحيه ء أو نبي أخذ الله بيده » أو عامل مجتهد. أو 
مؤمل يرجوء أو مقصر في النار ؛ وإن الله أدب هذه الأمة بأدبين : بالسيف والسوط » 
لا هوادة عند السلطان فيهما ء فاستتروا واستغفروا الله فأصلحوا ذات بينكم . 

ثم نزل وعمد إلى بيت ا ال وأخرج ما فيه وفرقه على المسلمين »ثم بعث إلى سعد 

بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة فقال : لقد بلغني عنكم هنات › 
فقال سعد : صدقوا! لا أبايعك » ولا أخرج معك حيث تخرج حتى تعطيني سيفا يعرف 
المؤمن من الكافر » وقال له ابن عمر : أنشدك الله والرحم أن تحملني على ما لا أعرف ء 
والله! لا أبايع حتى يجتمع المسلمون على من جمعهم الله عليه » وقال محمد بن 
مسلمة : إن رسول الله لا أمرني إذا اختلف أصحابه ألا أدخل فيما بينهم ء وأن أضرب 
بسيفي صخر أحد » فإذا انقطع أقعد في بيتي حتى تأتيني يد خاطئة أو منية قاضية ء وقد 
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فعلت ذلك ؛ ثم دعا علي أسامة بن زيد وأراده على البيعة فقال أسامة : أما البيعة فإنني 
أبايعك » أنت أحب إلى وآثرهم عندي , وأما القتال فإني عاهدت رسول الله يلغ ألا 
أقاتل رجلا يشهد أن لا إله إلا الله › » فلما رآهم علي مختلفين قال ےت 
البيعة واختاروا لأنفسكم من أحببتم » فسکتوا وقاموا ہرس خياب 
شعبة فقال : يا أمیر المؤمنين! إنى مشیر عليك بخلال ثلاث فافعل أيها شۂ ےت 
هي يا أعور؟ ۱ 

فقال : إنى أرى من الناس بعض التثاقل فيك ؛ فأرى أن تأتى بحمل ظهر فتركبه 
وتركض في الأرض هاربا من الناس » فإنهم إذا رأوا ذلك منك ابتاعوا جمالا أظهر 
من جمالك وخيولا ء ثم ركضوا في أثرك حتى يدركوك حيث ما كنت ويقلدوك هذا 
الأمر على اجتماع منهم شئت أو أبيت » فإن لم تفعل هذا فأقرٌ معاوية على الشام كله 
واكتب إليه كتابا بذلك تذكر فيه من شرفه وشرف آبائه وأعلمه أنك ستكون له خيرا 
من عمر وعثمان » واردد عمرو بن العاص على مصرء واذكر في كتابك شرفه وقدمه ء 
فإنه رجل يقع الذکر منه موقعا » فإذا ثبت الأمر أذنت لهما حينئذ في القدوم عليك 
تستخبر هما عن البلاد والناس » ثم تبعث بعاملين وتقرهما عندك ؛ فإن أبيت فاخرج 
من هذه البلاد فإنها ليست ببلاد كراع وسلاح . 

فقال علي : أما ما ذكرت من فراري من الناس فکیف أفر منهم وقد بايعوني ء 
وأما أمر معاوية وعمرو بن العاص فلا يسألنى الله عن إقرارهما ساعة واحدة فى 
سلطاني وما كنت مُتْحَدَ الْصِلَّينَ عَضدا ء وأما خروجي من هذه البلاد إلى غيرها فإني 
ناظر في ذلك . فخرج من عندہ المغيرة ثم عاد وهو عازم على الخروج إلى الشام 
واللحاق بمعاوية ء فقال له : یا أمير المؤمنين! أشرت عليك بالأمس في رأيي بمعاوية 
وعمروء إن الرأي أن تعاجلهم بالنزع » فقد عرف السامع من غيره » وتستقبل أمرك » 
ثم خرج من عنده فلقيه ابن عباس خارجا وهو داخل » فلما انتهى إليه قال : رأيت 
المغيرة ة خارجا من عندك ء فيم جاءك؟ قال : جاءني أمس برأي واليوم برأي » وأخبره 
بالرأيين » فقال ابن عباس : أما أمس فقد نصحك ؛ وأما اليوم فقد غشك ء قال : فما 
الرأي؟ قال ابن عباس : كان الرأي قبل اليوم ء قال علي : 

علي ذلك! قال : كان الرأي أن تخرج إلى مكة حتى تدخلها وتدخل دارا من 
دورها وتغلق عليك بابك » فإن الناس لم يكونوا ليدعوك ء وإن قريشا كانت تضرب 
الصعب والذلول في طلبك » لأنها لا تجد غيرك » فأما اليوم فإن بني أمية یستحسنون 
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الطلب بدم صاحبهم » ويشبهون على الناس أن يلزموك شعبة من أمره ويلطخونك من 
ذلك ببعض اللطخ . فهم علي بالنهوض إلى الشام ليزور أهلها وينظر ما رأى معاوية 
وما هو صانع » فجاءه أبو أيوب الأنصاري'' فقال له : يا أمير المؤمنين! لو أقمت بهذه 
البلاد! لأنها الدرع الحصينة ومهاجرة للنبي جيه » وبها قبره ومنبره ومادة الإسلام » 
فإن استقامت لك العرب كنت فيها کمن كان » وأن تشعب» 

عليك قوم رميتهم بأعدائهم » وإن ألجئت حينئذ إلى المسير سرت وقد أعذرت » 
فقال علي : إن الرجال والأموال بالعراق ء ولن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ء ثم أخذ ما 
أشار عليه أبو أيوب الأنصاري وعزم على المقام بالمدينة ؛ وبعث العمال على الأمصارء 
فبعث عثمان بن حنيف على البصرة پر ری ہر ل 
الكوفة ء وعبيد الله بن عباس على اليمن » وقيس بن سعد على مصرء وسهل بن 
ا ؛ فأما سهل بن حنيف فإنه خرج حتى إذا كان بتبوك لقيه خيل 

من أهل الشام فقالوا له : من أنت؟ قال : أمير ء قالوا : على أي شيء؟ قال : على 
الشام » قالوا : إن كان عثمان بعثك فحي هلا بك » وإن كان بعثك غيره فارجع » قال : 
ما سمعتم بالذي كان؟ قالوا : بلى » ولكن ارجع إلى بلدك ء فرجع إلى علي وإذا القوم 
أصحاب . 

وأما قيس بن سعد فإنه انتهى إلى إيلة فلقيه طلائع فقالوا له : من أنت؟ فقال : 

أنا من الأصحاب الذین قتلوا وشردوا من البلاد » فأنا أطلب مدينة آوي إليها » 
فقالوا : ومن أنت نت؟ قال : نا قيس بن سعد بن عبادة ء فقالوا : امض بنا ء فمضى 


)١(‏ أبو أيوب الأنصاري ء خالد بن زيد بن كليب ال خزرجي النجاري » صحابي من الأنصار ء شهد بيعة 
العقبة وغزوة بدر وغزوة أحد وسائرَ الشاھد مع رسول الإسلام محمد ء وهو الذي خصّه الرسول 
محمد بالنزول في بيته عندما قدم المدينة المنورة مهاجراً ء وأقام عنده حتى بنى حجره ومسجده 
وانتقل إليها . 

(۲) قيس بن سعد بن عبادة الساعدي الخزرجي صحابي جليل من أكرم بيوت العرب وأعرقها نسجًا » 
فأبوه هو الصحابي الجليل سعد بن عبادة سيد الخزرج . 

(؟) أبو أمامة سهل بن حنيف » الأنصاري الأوسي المدني ء ولد في حياة محمد بن عبد الله-صلى الله 

عليه واله وسلم - » ورآه وحدث عن أبيه وعمر وعثمان وزيد بن ثابت ومعاوية وابن عباس . وعنه 
الزهري وأبو حازم وجماعة . 
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أهل مصر فرقا : فرقة دخلت فى الجماعة وبايعت » وفرقة أمسكت واعتزلت » وفرقة 
رأى من أهل مصر إلى علي . 

وأما عبيد الله بن عباس" فإنه خرج منطلقا إلى اليمن »لم يعانده أحد ولم 
لع عقا اد جى فا فوا لعلى م وأما عمارة اد فق تاب فإنه 
أقبل عامدا إلى الكوفة حتى إذا كان بزبالة لقيه طليحة بن خويلد الأسدي وهو خارج 
إلى المدينة يطلب دم عثمان » فقال طليحة : من أنت؟ قال : أنا عمارة بن حسان بن 
شهاب »قال : ما جاء بك؟ قال : بعثت إلى الكوفة أميرا ء قال : ومن بعثك؟ قال : 
أمير المؤمنين علي » قال : الحق بطيّتك » فإن القوم لا يريدون بأميرهم أبی موسی 
الأشعري بدلا » فرجع عمارة إلى علي وأخبره الخبر ء وأقام طليحة بزبالة 1 

وأما عثمان بن حنيف فإنه مضى يريد البصرة وعليها عبد الله بن عامر بن 
كريز » وبلغ أهل البصرة قتل عثمان » فقام ابن عامر فصعد المنبر وخطب وقال : إن 
خليفتكم قتل مظلوما › وبيعته في أعناقكم » ونصرته ميتا كنصرته حیا ء واليوم ما 
کان أمس ء وقد بایع الناس عليا ونحن طالبون بدم عثمان » فأعدوا للحرب عدتها» 
فقال له حارثة بن قدامة : يا ابن عامر! إنك لم ملکنا عنوة وقد قتل عثمان بحضرة 
المهاجرين والأنصار وبايع الناس علیا ء فإن أقرك أطعناك ء وإن عزلك عصيناك » فقال 
واتخذ الليل جملا يريد المدينة » واستخلف عبد الله بن عامر الحضرمى على البصرة › 
أتى طلحة والزبير فقالا له : لا مرحبا بك ولا أهلا! تركت العراق والأموال ء وأتيت 
المدينة خوفا من على » ووليتها غيرك » واتخذت الليل جملا ء فهلا أقمت حتى يكون 


)١(‏ عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي »ابن عم النبي پا ء وكان أصغر من أخيه 
عبد الله بسنة » وأمه أم الفضل لبابة بنت ال حارث الهلالية . وكان عبيد الله كريما جميلا وسيما يشبه 
أباه في الجمال » وروي أن رسول الله بيك كان یصف عبد الله وعبيد الله وكثيرا صفا ويقول : «من 
سبق إلي فله كذا» فیستبقون إليه فيقعون على ظهره وصدره فيقبلهم ويلتزمهم . 
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لك بالعراق فئة » قال ابن عامر : فأما إذا قلتما هذا فلكما على مائة ألف سیف وما 
رقا هخ اتال ۱ 

ثم أتت أم كلثوم بنت علي أباها وكانت تحت عمر بن الخطاب » فقالت له : 

إن عبد الله بن عمر رجل صالح ء وأنا أتكفل ما يجيء منه لك » فلما كان من 
قدوم ابن عامر المدينة جاء ابن عمر إليها فقال : يا أماه! إنك قد كفلت في وأنا أريد 
الخروج إلى العمرة الساعة » ولست بداخل في شيء يكرهه أبوك غير أني مسك حتى 
يجتمع الناس » فإن شئت فأذني ء إن شثت فابعثيني إلى أبيك » قالت : لا ء بل 
اذهب فى حفظ الله وتحت كنفه » فانطلق ابن عمر معتمرا . 

فلما أصبح الناس أتوا عليًا فقالوا : قد حدث البارحة حدث هو أشد من طلحة 
والزبير ومعاوية ء قال علي : وما ذاك؟ قالوا : خرج ابن عمر إلى الشام » فأتى علي 
السوق وجعل يعد طلابا ليرد ابن عمر ء فسمعت أم کلثوم بذلك فركبت بغلتها حتى 
أتت أباها فقالت : إن الأمر على غير ما بلغك » وحدثته بما ذكر لها ابن عمر ء فطابت 
نفس علي بذلك ؛ فما انصرفوا من السوق حتى جاءهم بعض القدام من العمرة 
وأخبروه أنهم رأوا ابن عمر وآخر معه على حمارين محرمين بكساءين . 

ثم كتب علي إلى معاوية : «س م اي - من عبد الله علي أمير المؤمنين 
إلى معاوية بن أبي سفيان ء سلام عليك! فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو 
أما بعد! فإنه قد بلغك ما كان من مصاب عثمان وما اجتمع الناس عليه من بيعتي 
فادخل في السلام كما دخل الناس وإلا فأذن بحرب كما يؤذن أهل الفرقة- 
والسلام . وبعث كتابه مع سبرة الجهني والربيع بن سبرة ء فلما قدم سبرة بكتاب علي 
ودفعه إلى معاوية جعل يتردد فى الجواب مدة » فلما طال ذلك عليه دعا معاوية رجلا 
من عبس يدعى قبيصة فدفع إليه طومارا مختوما عنوانه «من معاوية بن أبي سفيان 
إلى على بن أبى طالب» وقال له : إذا دخلت المدينة فاقبض على أسفل الطومار 
وأبرزه- وأوصاه با يقول » وبعثه مع سبرة رسول علي فقدما المدينة » فرفع العبسي 
الطومار كما أمر معاوية ء فخرج الناس ينظرون إليه وعلموا حينئذ أن معاوية معترض 


)١(‏ هي أم کلثوم بنت علي بن أبي طالب وأمها فاطمة الزهراء وتسمى أيضا زينب الصغرى قییزا لها عن 
أختها زینب الكبرى إذ تشتركان بالاسم واللقب ء فهي بذلك حفيدة رسول الله محمد بن عبد الله . 
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معاند ؛ فلما دخلا على علي دفع إليه العبسي الطومار ففض عن خاقه فلم یجد في 
جوفه شيئاء فقال لسبرة : ما وراءك؟ قال : تركت قوما لا يرضون إلا بالقود ء وقد 
تركت ستين ألف شيخ يبكون تحت قميص عثمان » فقال علي : أمني يطلبون دم 
عثمان . 

ثم كتب إلى أبي موسى الأشعري وهو على الكوفة «بسم الله الرحمن الرحيم- 
من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى عبد الله بن قيس الأشعري » سلام عليك! فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد! فإنه قد بلغك ما كان من مصاب 
عثمان وما اجتمع الناس عليه من بيعتي » فادخل فيما دخل فيه الناس ورغب أهل 
70 .ۃ:.: . الله وبركاته» یت لاحات ع عبد ای »فلما قدم معبد 
الكوفة دعا أبو موسى الأشعري النا س إلى طاعة علي فأجابوه طائعین » وكتب 72 
علي بن أبي طالب «بسم الله الرحمن الرحيم- لعبد الله علي أمير المؤمنين من عبد 
الله بن قيس » > سلام عليك! فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعد! فقد 
قرأت كتابك ودعوت من قبلي المسلمين فسمعوا وأطاعوا- والسلام عليك ورحمة الله 
وبرکاته» ودفع كتابه إلى معبد . 

وكانت عائشة خرجت معتمرة » فلما قضت عمرتها نزلت على باب المسجد 
واجتمع إليها الناس فقالت : أيها الناس! إن الغوغاء من أهل الأمصار وعبيد أهل 
المدينة اجتمعوا على هذا الرجل المقتول بالأمس ظلما » واستحلوا البلد الحرام وسفكوا 
انتدب لذلك . 

ولا كثر الاختلاف بالمدينة استأذن ل( ا عليا فى العمرة ء فقال لهما: 
ما العمرة تریدان ‏ وقد قلت لکما قبل بيعتكما لي : أيكما شاء بايعته » فأبيتما إلا 
جرح » فاذهبا راشدين ء فخرجا إلى مكة وتبعهما عبد الله بن 
عامر بن کریزا'' فلما لحقهما قال لھما : ارتحلا فقد بلغتكما حاجتكما ء فاجتمعوا مع 


)١(‏ الصحابي طلحة بن عبيد الله التّيمي القرشي كناف 
(۲) عبد الله بن کریز العبشمي القرشي صحابي جليل فتح جميع إقليم خراسان وكان واليا في عهد 
عثمان حتی عزله معاوية وهو شريفا في قومه بارا بهم جوادا كربما من أجود رجال قريش والعرب . 
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عائشة بمكة وبها جماعة من بني أمية . 

ثم جمع معاوية أهل الشام على محاربة علي والطلب بالقود من دم عثمان › 
واحتال في قيس بن سعد بن عبادة وكان واليا على مصرء وكتب إلى علي كتابا يمرغ 
E‏ سی يوا بان أبي بكر . 

وخرج قسطنطين بن هرقل ار وري لينم > فسلط الله عليهم ريحا 
قاصفا فغرقهم » ونجا قسطنطين بن هرقل حتى انتهى إلى صقلية ء فصنعت الروم 
مانا فلما مله قعل فة وقالوا له فلك راا 

ثم حج بالناس عبد الله بن عباس » أمره علي على ا حج » فلما انصرف أجمع 

طلحة والزبير على المسير بعائشة » فقال طلحة : ما لنا أمر أبلغ في استمالة الناس إلينا 
من شخوص ابن عمر معنا ء وكان من أمره في عثمان وخلافه له على ما يعلمه من 
يعلمه » فأتاه طلحة فقال : يا أبا عبد الرحمن ن! إن عائشة قصدت الإصلاح بين الناس 
فاشخص معنا فإن لك بنا أسوة ء فقال ابن عمر : أتخدعونني لتخرجوني كما تخرج 
الأرنب من جحرها! إن الناس إنما يخدعون بالوصيف والوصيفة والدنانير والدراهم » 
ولست من أولئك ء قد تركت هذا الأمر عيانا وأنا أدعى إليه في عافية ء فاطلبوا 
لأمركم غیري ‏ فقال طلحة : يغني الله عنك . 

وقدم يعلى بن أمية من اليمن وقد كان عاملا عليها بأربعمائة من الإبل ‏ 
فدعاهم إلى الحملان » فقال له الزبير : دعنا من إبلك هذه ء ولكن أقرضنا من هذا 
الال ء فأعطاه ستين ألف دینار » وأعطى طلحة أربعين ألف دينار » فتجهزوا وأعطوا من 


)١(‏ قسطنطين أو كونستانتينوس الثالث (517 - )15١‏ هو الابن الأكبر للإمبراطور البيزنطي هرقل 
(هيراكليوس) وزوجته الأولى يودوكيا . حكم قسطنطين لمدة أربعة أشهر عام 54١,‏ بعدما توفي والده 
هرقل عام 54١‏ ء عين قسطنطين کإمبراطور أول للبيزنطيين » وقد كان أخوه هرقلوناس » ابن مارتينا 
(زوجة هرقل الأخرى) ء إمبراطوراً أيضاً . بعد أربعة أشهر من اعتلائه العرش الإمبراطوري توفي 
بسبب مرض السل » الأمر الذي أدى بأن يحكم هيراكلوناس لوحدہ الإمبراطورية البيزنطية . يقال بأن 
قسطنطين توفي جراء سم وضعته زوجة أبيه ووالدة أخيه هيراكلوناس مارتينا ۔ 
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حسن جواب علي 

قال رجل من اليهود لعلي بن أبي طالب : ما دفنتم نبيكم حتی قالت الأنصار : 
سأ ومنكم انی ۱ 

فقال له علي َا : أنتم ما جفت أقدامكم من ماء البحر حتی قلتم : #اجعل 
لنا الها كما لهم آلهة 4 . 

ومن المنقول عن على ابن أبى طالب َم » عن البحتري قال : 

"+" ۷ ۳ 

إني ليس كما تقول ہ وأنا فوق ما في نفسك . 


أخبر سمّاك بن حرب''' » عن خبش بن العتمر أن رجلین أنيا امرأة من قريش » 

فاستودعاها مئة دينار وقالا : لا تدفعيها الى واحد منا دون صاحبه حتى نجتمع . 
فلبثا حولا ء فجاء أحدهما إليها ء فقال : ان صاحبى قد مات » فادفعى إلى 

اتر انت وفلف ]تا فعا لا فقا ال واعل مناندون صاخبة طلست 
بدافعتها اليك . 

فتثقل عليها بأهلها وجيرانها فلم يزالوا بها حتى دفعتها اليه . 

ثم لبثت حولا فجاء الآخر ء فقال : ادفعي الي الدنانير . 

فقالت : إن صاحبك جاءني » فزعم أنك مت فدفعتها اليه . 

فاختصما الى عمر بن الخطاب » فأراد أن يقضى عليها » فقالت : أنشدك الله ألا 
تتضی تا ءا رکال عل: ۱ 

مھا إلى عل شعرف افا قد گرا بها سال للخ الس فد قلتي ؟ لا 
770 ص, 

قال : بلى . 

قال : فان مالك عندها » فاذهب فجي بصاحبك حتی ندفعها اليهما . 


)١(‏ ابن أوس بن خالد بن نزار بن معاوية بن حارثة . ا حافظ الإمام الكبير أبو المغيرة الذهلي البكري 


الكوفي أخو محمد وإبراهيم . 
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تزویج الحسن بن علي 

خَطب مير ومين علي بن أبي طالب عليه الام على خسن ابن » أمّ عمْرانَ 
بنت سعید بن قي قيس الَهَمْدانی » فقال : فوقي أميرٌ أوامره ء يعني أَمَھا ء فقال قم 
ُوامڑھا ء فرج من عندہ ليه اعت بن كيس يالاب فأَخيره احبر » فقال : ما 
ريد إلى الحسن یَفْخَر عَلَيِهَا ولا ينْصِفْها ء وَيِسِيَء إليْھا ؛ فَيَقُولُ : ابن رَسُول الله 
پا و بن آمير الُؤمنين ؛ وَلکیْ هَل لَك في ابن عَمّھا فُهي لَه وَهُولَھا ؟ قال :ومن 
ذَاكَ ؟ قال : مُحَمَّدُ بن الأشعّث» قال : قد رَوَجْنّهُ » ودخل الأشعث عَلَى أمير 
الْؤْمِينَ علي عَلَيْه السلا فقال : يا أميرَ الؤْمنِينَ خَطب ا خسن ابْنَةَ متعيد ؟ قال : 
َعَم قال : فَهَلَ لَك في اُشرف منھا ناء وكَرمَ منھا حَسَبًا » ونم مالا ٹر 
مالا ؟ قال : وَمَنْ ھی ؟ قال : جَعْدَة بت الأشعث بن قيس ؛ قال : قذ فَاولَنًا رجلا 
ليس إلى ذلك الَّذِي فَاولَهُ سيل ال إِنّهُ فارقه لامر امه »قال : فَرَوّجَهَا من 
مُحَمَّد بْنِ الأشعّثء قَالَ : مَتَى ؟ قَال : المسّاعَة بابَاب ؛ قَالَ : فزوج اخسن 
جَعْدَة لما لقي سَعِید الأشعَث »قال : يا غور حَدَعْسي ؟ قال : نت يا أَغْورٌ 
حَيْث تَسْتَشِيرُني في ابن رَسُول الله رت جو یت 
الحْسَن ء فقال UL‏ تزور أهلك ء فلمًا اراد ذلك قال : لات مشي والله 
إلا على أَزْديّة قَوْمي ؛ فَقَامَت لَه كنْدَةُ سِمَاطیْنِ , وَجَعَلَت لَه أَرْدِيتَهَا بُسُطا من بابہ 
إلى باب الأشعت . 

فطنة الحسن 

ومن المنقول عن الحسن بن علي رضي الله عنهما : 

دو ا ید یں ےت 

فأبى ال حسن وقال : إنه يريد أن يعض أذني . 

فقال ابن ملجم : والله لو مكنني منها لأخذتها من صماخه . 


الحسين والحالف كذباً 
ومن المنقول عن الحسين ياه أن رجلا ادعى عليه مالا وقدّمه الى القاضي ء 
فقال الحسين : 
ليحلف على ما ادغ ويأخذه . 
فقال الرجل : والله الذي لا إله إلا هو . 
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فقال : قل والله والله والله ان هذا الذي تدّعيه لك قبلي . 
ففعل الرجل وقام » فاختلفت رجلاہ وسقط میّتا . 

فقيل للحسين فى ذلك فقال : 

كرهت أن يمجّد الله فيحلم عنه! 


منازل الخلفاء 

قال أحد الرواة : 

كان في زمن المهدي رجل صوفي ؛ وكان عاقلا عاملا ورعا ء فتحمق لیجد 
السبيل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ وكان يركب قصبة في كل جمعة 
يومين : الأثنين وا لخمیس ؛ فإذا ركب في هذين اليومين فليس لمعلم على صبيانه 
طس رہب مي ل رت و تو 
بأعلى صوته : ما فعل النبيون والمرسلون » أليسوا في أعلى عليين؟ فیقولون : نعم 

قال : هاتوا أبا بكر الصديق . فأخذ غلام فأجلس بین يديه ؛ فيقول سے 
خیرا أبا بكر عن الرعية » فقد عدلت وقمت بالقسط » وخلفت محمدا عليه الصلاة 
والسلام فأحسنت الخلافة » ووصلت حبل الدين بعد حل وتنازع » وفرغت منه إلى 
أوثق عروة وأحسن الخلافة » ووصلت حبل الدين بعد حل وتنازع » وفرغت منه إلى 
أوثق عروة وأحسن ثقة ؛ اذھبوا به إلى أعلى عليين . 

ثم ينادي : هاتوا عمر . فأجلس بين يديه غلام » فقال : جزاك الله خیرا أبا 
حفص عن الإسلام » قد فتحت الفتوح » ووسعت الفيء ء وسلكت سبيل الصا حين › 
وعدلت في الرعية ؛ اذهبوا به إلى أعلى عليين بحذاء أبي بكر . 

ثم يقول : هاتوا عثمان . فأتي بغلام فأجلس بين يديه » فيقول له : خلطت في 
تلك السنين ‏ ولكن الله تعالى يقول : خَلطُوا عَمَلاً صا حاً وَآخَرَ سَيّئاً عَسَى الله أن 
توب عليه 

ثم يقول : اذهبوا به إلى صاحبيه في أعلى عليين! ثم يقول : هاتوا علي بن أبي 
طالب . فأجلس غلام بين يديه » فيقول : جزاك الله عن الأمة خيرا أبا الحسن ء فأنت 
الوصي ووليٗ النبي » بسطت العدل وزهدت في الدنيا ء واعتزلت الفيء فلم تخمش 
فيه بناب ولا ظفر ء وأنت أبو الذرية المباركة » وزوج الزكية الطاهرة ؛ اذهبوا به إلى 
أعلى عليين الفردوس . 
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ثم يقول : هاتوا معاوية . فأجلس بین يديه صبي ء فقال له : أنت القاتل عمار بن 
العبادة ٤‏ وأنت الذي جعل الخلافة ملكا ء واستأثر بالفيء وحکم بالهوى » واستنصر 
اذهبوا به فأوقفوه مع الظلمة! ثم قال : هاتوا يزيد . فأجلس بين يديه غلام » فقال له : 
يا قواد! أنت الذي قتلت أهل الحرة » وأبحت المدينة ثلاثة أيام » وانتھکت حرم رسول 
الجاهلة : 

ليت أشياخي ببدر شہدوا جزع الخزرج من وقع الأسل 

وقتلت حسينا » وحملت بنات رسول الله يه سبايا على حقائب الإبل ؛ 
اذهبوا به إلى الدرك الأسفل من النار . 

ولا یزال يذكر واليا بعد وال » حتى بلغ إلى عمر بن عبد العزيز ء فقال : هاتوا 
بعد شقاق ونفاق ؛ اذهبوا به فألحقوہ بالصديقين . 

ثم ذكر من كان بعده من الخلفاء إلى أن بلغ دولة بني العباس » فسكت فقيل 
له : 

هذا أبو العباس أمير المؤمنين . قال : فبلغ أمرنا إلى بني العباس؟ ارفعوا حساب 
هؤلاء جملة واقذفوا بهم في النار جميعا . 


أدب العباس 
نه لله ST 5 TSN‏ 1 1 5 5 لا دو 
ومن المنقول عن العباس َه أنه سئل : أنت أكبر آم النبي 1 

)١(‏ العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي صحابي من صحابة رسول الإسلام محمد » وعمّهء 
وكنيته أبو الفضل ء وقد ولد قبل عام الفيل بشلاث سنین (/551م) » وضاع وهو صغير » فنذرت أمه 
نتيلة بنت جناب بن كليب النمرية إن وجدته أن تكسو البيت ا حریر » فوجدته فكست البيت الحرام 
حريرا ء فهي أوّل من كساه كذلك . وذريته هم من أسس الدولة العباسية » وقد حدث عن النبي 
بأحاديث » وروی عنه أولاده ء وعامر بن سعد » والأحنف بن قيس » وعبد الله بن ا حارث » وغيرهم 5 
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من أخبارالصحابة 
عن خبيب بن عبد الرحمن''' » عن أبيه » عن جده » قال : شهدت مع رسول 
الله پک ؤ فقتلت رجلا ء وضربني ضربة ء فتزوّجت بابنته بعد » فكانت تقول الا 
عدم رعلا وفك هذا الوشاح ؛ فأقول :لا عدمت رجلا عجّل أباك إلى النار . 


روى سعید المقبري » عن أبي هريرة ء أنه قال : «لا يزال العبد فی صلاة مالم 
يحدث» فقال رجل من القوم أعجمي “مادق يا اھ قال ”الظرت تال“ 
وما الصوت؟ فجعل أبو هريرة يضرط بفيه حتی أفهمه . 


عن أبى مليكة » قال : قال ابن الزبير لابن جعفر : أتذكر إذ تلقينا رسول الله 
ين ء أنا وأنت واب بن عباس ء قال : نعم » فحملنا وتركك . 


مناظرة لابن القيه(") 

قول ابن القيم رحمه الله 

جرت لي «مناظرة» بمصر مع أكبر من يشير إليه اليهود بالعلم والرياسة ء فقلت له 
في أثناء الكلام : أنتم بتكذيبكم محمدا يل قد شتمتم الله أعظم شتيمة . 

فعجب من ذلك » وقال : مثلك يقول هذا الكلام! فقلت له : اسمع الآن تقريره › 
إذا قلتم : إن محمدا ملك ظالم قھر الناس بسيفه وليس برسول من عند الله ء وقد 
أقام ثلاثا وعشرين سنة يدعي أنه رسول الله أرسله إلى ا خلق كافة ء ويقول : أمرنو 
الله بكذا ء ونهاني عن كذا ء وأوحى إلى كذا ؛ ولم يكن من ذلك شيء ء ويقول : أنه 
الح لی سبي ای کا ا وساي ما ارہ وف رجالهم ؛ 
ولم يكن من ذلك ث شيء ء وهو يدأب في تغيير دين الأنبياء » ومعاداة أمهم » ونسخ 


)١(‏ خبيب بن عبد الرحمن رجل من الأنصار مدني ثقة وهو خبيب بن عبد الرحمن بن خبيب بن 
يساف بن عتبة بن عمرو بن خديج بن عامر بن جشام بن الحارث الأنصاري . 

)٢(‏ ابن قيّم الجوزية من علماء السلمین في القرن الثامن الهجري وصاحب المؤلفات العديدة ء عاش في 
ا ا رسس 
في أيام سجن ابن تيمية وخرج بعد أن توفى شيخه عام ۷۲۸ هھ . 
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شرائعهم » فلا يخلو إما أن تقولوا أن الله سبحانه کان يطلع على ذلك ويشاهده 
ويعلمه ء أو تقولوا أنه خفي عنه ولم يعلم به ء فان قلتم لم يعلم به نسبتموه إلى أقبح 
الجهل » وكان من علم ذلك أعلم منه . 

وإن قلتم بل كان ذلك كله بعلمه ومشاهدته واطلاعه عليه ء فلا یخلو إما أن 
يكون قادرا على تغييره » والأخذ على يديه ومنعه من ذلك › أولا ء فإن لم يكن قادرا 

أقبح العجز المنافي للربوبية ء وإن كان قادرا ء وهو مع ذلك يعزه وينصره ويؤيده 
ويعليه ويعلى كلمته ء ويجيب دعاءه » ويمكنه من أعدائه ء ويظهر على يديه من أنواع 
المعجزات والكرامات ما يزيد على الألف : ولا يقصده أحد بسوء إلا أظفره به » ولا 
يدعوه بدعوة إلا استجابها له . 

فهذا من أعظم الظلم والسفه الذي لا يليق نسبته إلى آحاد العقلاء فضلا عن 
رب الأرض والسماء ؛ فكيف وهو يشهد له بإقراره على دعوته وبتأييده وبكلامه ء 
وهذه عندكم شهادة زور وكذب ء فلما سمع ذلك . قال : 

معاذ الله أن يفعل الله هذا بکاذب مفتر بل هو نبي صادق من اتبعه أفلح 
وسعد » قلت : فما لك لا تدخل فى دينه؟ قال : إنغا بعث إلى الأميين الذي لا كتاب 
لهم » وأما نحن فعندنا كتاب نتبعه . 

قلت له : غلبت كل الغلب » فإنه قد علم الخاص والعام أنه أخبر أنه رسول الله 
إلى جميع الخلق » وأن من لم يتبعه فهو كافر من أهل الجحيم ‏ وقاتل اليهود 
والنصارى وهم آهل كتاب » وإذا صحت رسالته وجب تصديقه في كل ما أخبر به ؛ 
فأمسك ولم يحر جوابا . 

وقريب من هذه المناظرة ما جرى لبعض علماء المسلمين مع بعض اليهود ببلاد 
المغرب قال له المسلم : في التوراة التي بأيديكم إلى اليوم أن الله قال لموسى : «إني 
أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم نبيا مثلك ؛ أجعل كلامي على فيه ء فمن عصاه 
انتقمت منه» قال له اليهودي : ذلك يوشع بن نون » فقال المسلم : 

هذا محال من وجوه : 

(أحدها) : أنه قال عندك في آخر التوراة (أنه لا يقوم في بني إسرائيل نبي مثل 
موسى) . 

(الثاني) : أنه قال (من إخوتهم) وأخوة بني إسرائيل » إما العرب و إما الروم ء 
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فإن العرب بنو إسماعيل والروم بنو العيص وهؤلاء أخوة بني إسرائيل » فأما الروم فلم 
يقم منهم نبي سوى أيوب » وكان قبل موسى فلا يجوز أن يكون هو الذي بشرت به 
التوراة » فلم يبق إلا العرب وهم بنو إسماعيل وهم أخوة بني إسرائيل . 

وقد قال الله في التوراة حين ذكر إسماعيل جد ا (أنہ يضع فسطاطه في 
وسط بلاد أخوته» وهم بنو إسرائيل » وهذه بشارة بنبوة ابنه محمد الذي نضب فسطاطه 
وملك أمته في وسط بلاد , د را وك دجاس دسر وہ 
قوله : «وملكه بالشام» فقال له اليهودي : فعندكم في فى القرآن (وإلى مدين أخاهم شعيبا) 
(وإلى عاد أخاهم هودا) (وإلى ثمود أخاهم صالحا) والعرب تقول : يا أخا بني قیم 
للواحد منهم ء فهكذا قوله : «أقيم لبني إسرائيل من إخوتهم» . 

قال السلم : الفرق بين الموضعين ظاهر ؛ فإنه من ا حال أن يقال : إن بني إسرائيل 
إخوة بني إسرائيل » وبني تيم إخوة بني تيم ء وبني هاشم إخوة بني هاشم ء هذا ما 
لا يعقل في لغة أمة من الأنم» ء بخلاف قولك : زيد أخو بني میم » وهو عاد » وصالح 
أخو ثمود » أي واحد منهم » فهو أخوهم في النسب . 

ولو قبل عاد أخو عاد وثمود أخو ثمود ء ومدين أخو مدين لكان نقصا ء وكان نظير 
قولك : بنو إسرائيل إخوة بني إسرائیل ء فاعتبار أحد الموضعين بالآخر خطأ صريح ء 
N A ۷۷ ۶۷۶‏ 
للعرب » ولم يقم لبني إسرائیل فهذا الاختصاص يشعر بأنه مبعوث إليهم لا إلى 

قال المسلم : هذا من دلائل صدقه » فإنه ادعی أنه رسول الله إلى أهل الأرض 
كتابيهم وأميهم ء ونص الله في التوراة على أنه يقيمه لھم ‏ للا يظنوا أنه مرسل إلى 
العرب والأميين خاصة ء والشيء يخص بالذكر لحاجة ا خاطب إلى ذكره » لثلا يتوهم 
السامع أنه غير مراد باللفظ العام ولا داخل فيه » وللتنبيه على أن ما عداه أولى 

بحكمه ولغير ذلك من المقاصد » فكان في تعيين بني إسرائيل بالذكر إزالة لوهم من 

وف أله تر ولا رھاب ء وقد قال تعالى : 

#لتنذر قوما ما أتاهم من نذیر من قبلك 4 وهؤلاء قومه ولم ينف ذلك أن يكون 
نذيرا لغيرهم » فلو أمكنك أن تذكر عنه أنه ادعى أنه رسول إلى العرب خاصة ؛ لكان 
ذلك حجة » فأما وقد نطق كتابه وعرف الخاص والعام بأنه ادعى أنه مرسل إلى بني 
إسرائيل وغيرهم فلا حجة لك . 
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قال اليهودي : إن أسلافنا من اليهود كلهم على أنه ادعى ذلك ء ولكن العيسوية 
منا تزعم أنه نبي العرب خاصة » ولسنا نقول بقولهم ء ثم التفت إلى يهودي معه › 
فقال : نحن قد جرى شأننا على اليهودية » وتالله ما أدري كيف التخلص من هذا 
العربى ؛ إلا أنه أقل ما يجب علينا أن نأخذ به أنفسنا النهى عن ذكره بسوء . 


رؤيا صحابي 

قدم أبو عمرو النخعي ا ا يه فقال : يا رسول الله إني رأيت في 
طريقي هذه رؤيا رأيت أتانا تركتها في ا لحي ولدت جدياً أسفع أحوى فقال رسول الله 
و : هل لك من أمة تركتها مصرة حملا قال : نعم تركت أمة لي أظنها قد حملت 
قال “فق لدت غلاما وهو انتلك قال : فما له أسفع أحوى قال : ادن مني فدنا منه . 

فقال : هل بك برص تكتمه قال : نعم والذي بعشك بالحق نبياً ما رآه مخلوق 
ولا علم به قال : فهو ذلك . 

قال : ورأيت النعمان بن المنذر عليه قرطان ودملجان ومسكتان قال : ذلك ملك 
العرب عاد إلى أفضل زيه وبهجته . 

قال : ورأيت عجوزاً شمطاء تخرج من الأرض قال : تلك بقیة الدنيا . 

قال اراك ۰ "ٗ0" 
ورأيتها تقول : لظی لظی بصیر وأعمى أطعموني أكلكم آكلكم أهلككم وما لكم . 

فقال النبي بلي : تلك فتنة في آخر الزمان : قال : وما الفتنة يا رسول الله قال : 
يقتل الناس إمامهم ثم يشتجرون اشتجار أطباق الرأس - وخالف رسول الله يله بين 
أصابعه - يحسب المسيء أنه محسن ودم المؤمن عند المؤمن أحلى من شرب الماء . 


)١(‏ الأسود بن يزيد ابن قيس الإمام القدوة أبو عمرو النخعي الكوفي وقيل يكنى أبا عبد الرحمن وهو 
أخو عبد الرحمن بن يزيد ووالد عبد الرحمن بن الأسود واب بن أخي علقمة بن قيس وخال إبراهيم 
النخعي فهؤلاء أهل بيت من رؤوس العلم والعمل » كان الأسود مخضرما أدرك الجاهلية والإسلام 
وحدث عن معاذ بن جبل وبلال وابن مسعود وعائشة وحذيفة بن اليمان وطائفة سواهم حدث عنه 
ابنه عبد الرحمن وأخوه وإبراهيم النخعي وعمارة بن عمير وأبو إسحق السبيعي والشعبي وآخرون وهو 
نظير مسروق في الجلالة والعلم والثقة والسن ويضرب بعبادتهما المثل 
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اليرموك 

شهد اليرموك ألف من أصحاب رسول الله فيهم نحو من مائة من أهل بدر وكان 
أبو سفيان يسير فيقف على الكراديس فيقول الله الله إنكم ذادة العرب وأنصار 
الإسلام وإنهم ذادة الروم وأنصار الشرك اللهم إن هذا يوم من أيامك اللهم أنزل نصرك 
على عبادك 

وقال رجل لخالد ما أكثر الروم وأقل المسلمين فقال خالد ما أقل الروم وأكثر 
المسلمين إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال والله لوددت أن الأشقر 
براء من توجيه وأنهم أضعفوا في العدد وكان فرسه قد حفي في مسيره قالا فأمر خالد 
عكرمة والقعقاع وكانا على مجنبتي القلب فأنشبا التقال وارتجز القعقاع وقال ...يا 
ليتني ألقاك في الطراد . . . قبل اعترام الجحفل الوراد . . . وأنت في حلبتك الوراد . . 

وقال عكرمة . . . قد علمت بهكنة الجواري . . . أنى على مكرمة أحامى . . 

فنشب القتال والتحم الناس وتطارد الفرسان فإنهم على ذلك إذ قدم البرید من 
المدينة فأخذته الخيول وسألوه الخبر فلم يخبرهم إلا بسلامة وأخبرهم عن أمداد وإغا 
جاء موت أبى بكر رحمه الله وتأمير أبى عبيدة فأبلغوه خالدا فأخبره خبر أبى بكر 
أسره إليه وأخبره بالذي أخبر به الجند قال أحسنت فقف وأخذ الكتاب وجعله في 
كنانته وخاف إن هو أظهر ذلك أن ي: ينتثر له أمر الجند فوقف محمية بن زنيم مع خالد 
وهو الرسول وخرج جرجة حتى كان بين الصفين ونادى ليخرج إلي خالد فخرج إليه 
خالد وأقام أبا عبيدة مكانه فوافقه بين الصفين حتى اختلفت أعناق دابتيهما وقد 
أمن أحدهما صاحبه فقال جرجة يا خالد أصدقني ولا تكذبني فإن ا حر لا یکذب 
ولا تخادعني فإن الكري لا يخادع المسترسل بالله هل أنزل الله على نبيكم سیفا من 
السماء ء فأعطاكه فلا تسله على قوم إلا هزمتهم قال لا قال فبم سميت سيف الله قال 
إن الله عزو جل بعث فينا نبيه صلی الله عليه و سلم فدعانا فنفرنا عنه ونأينا عنه 
جميعا ثم إن بعضنا صدقه وتابعه وبعضنا باعده وكذبه فكنت فيمن كذبه وباعده 
وقاتله ثم إن الله أخذ بقلوبنا ونواصينا فهدانا به فتابعناه فقال أنت سيف من سيوف 
الله سله الله على المشركين ودعا لي بالنصر فسميت سيف الله بذلك فأنا من أشد 
المسلمين على المشركين قال صدقتني ثم أعاد عليه جرجة يا خالد أخبرني إلام 
تدعونى قال إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله والإقرار بما جاء به 
من عند الله قال فمن لم يجبكم قال فالجزية وغنعھم قال فإن لم يعطها قال نؤذنه 
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بحرب ثم نقاتله قال فما منزلة الذي يدخل فيكم ويجيبكم إلى هذا الأمر الیوم قال 
منزلتنا واحدة فيما افترض الله علينا شريفنا ووضيعنا وأولنا وآخرنا ثم أعاد عليه 
جرجة هل لمن دخل فيكم اليوم يا خالد مثل مالكم من الأجر والذخر قال نعم 
وأفضل قال وكيف يساويكم وقد سبقتموه قال إنا دخلنا في هذا الأمر وبايعنا نبينا 
صلى الله عليه و سلم وهو حي بين أظهرنا تأتيه أخبار السماء ويخبرنا بالكتب ويرينا 
الآيات وحق لمن رأى ما رأينا وسمع ما سمعنا أن يسلم ويبايع وإنكم أنتم لم تروا ما 
رأينا ولم تسمعوا ما سمعنا من العجائب والحجج فمن دخل في هذا الأمر منكم 
بحقيقة ونية كان أفضل منا قال جرجة بالله لقد صدقتني ولم تخادعني ولم تألفني 
قال بالله لقد صدقتك وما بي إليك ولا إلى أحد منكم وحشة وإن الله لولي ما 
سألت عنه فقال صدقتني وقلب الترس ومال مع خالد وقال علمني الإسلام فمال به 
خالد إلى فسطاطه فشن عليه قربة من ماء ثم صلى ركعتين وحملت الروم مع انقلابه 
إلى خالد وهم يرون أنها منه حملة فأزالوا المسلمين عن مواقفهم إلا ا حامیة عليهم 
عكرمة وا حارث بن هشام 

وركب خالد ومعه جرجة والروم خلال المسلمين فتنادى الناس فثابوا وتراجعت 
الروم إلى مواقفهم فزحف بهم خالد حتى تصافحوا بالسيوف فضرب فيهم خالد 
وجرجة من لدن ارتفاع النهار إلى جنوح الشمس للغروب ثم أصيب جرجة ولم يصل 
صلاة سجد فيها إلا الركعتين اللتين أسلم عليهما . . 


عمروين العاص 
ولا فتح عمرو بن العاص قيسارية سار حتى نزل على غزة » فبعث اليه علجھا'' 
أن أرسل الى رجلا من أصحابك أكلمه ء ففكر عمرو وقال : ما لهذا العلج أحد 
غير : 
قال لا تسأل عن هواني عندهم اذ بعثوني اليك وعرضوني ما عرّضوني » فلا 


. أي من الرّجَال الضّخام الأقويّاء النْحَدر من الکفار الْعَجَم » كما كان يُطلق لعل على الکافر مُطَلقاً‎ )١( 


129 


ل طرائف العرب 


فأمرله بجائزة وكسوة » وبعث الى البوّاب : إذا مرْ بك فاضرب عنقه وخذ ما 
معة . 

فمرٌ برجل من النصارى من غسان فعرفه ء فقال : يا عمرو ء قد أحسنت الدخول 
فأحسن الخروج . 

فرجع » فقال له الملك : ما ردك الينا؟ 

قال : نظرت فيما أعطيتني فلم أجد ذلك ليسع بني عمّي ء فأردت أن آتيك 
بعشرة منهم تعطيهم هذه العطيّة ء فيكون معروفك عند عشرة خيرا من أن يكون عند 
واحد . 
قال صدقت » أعجل بهم . . وبعث الى البوّاب أن خل سبيله . فخرج عمرو وهو 
یلتفت » حتى إذا أمن قال : لا عدت لثلها أبدا . 

فلما صالحه عمرو ودخل عليه العلج فقال له : أنت هو؟ قال : على ما كان من 
غدرك . 

سویبط'' ' والنعيمان 

وقالت آم سلمة رضي الله عتھا؛ رج أبو بكر تاد کی غبار إلى البصرة 
قبل وفاة النبي بل ومعه سويبط بن حرملة والنعيمان » وكان سويبط قد شهد بدرا 
والتعيعاق: ةمزحا وكان سریط غل الوزن فقال لا توعان أطي فقا یی 
يجيء أبو بكر . فقال له النعيمان أما لأغيظنك » فمروا بقوم فقصدهم النعيمان فقال 
أتشترون مني عبدا . فقالوا نعم . . فقال لهم إن له كلام وإنه قائل لكم إنه حر ء فإذا 
قال هذه المقالة كنتم تاركيه فلا تفسدوا علي عبدي ء قالوا بل نشتريه فدفعوا له عشر 
قلائص ؛ ثم اخذوه فوضعوا في عنقه حبلا وهموا بأخذه فقال لهم إني حر ولست 
بعبد إنما استهزأ هذا بكم ء فأخذوه وقالوا لقد خبرنا خبرك . . وانطلقوا به . . فلما جاء 


)١(‏ سط بن حَرْمَلة ء وقيل : سويبط بن سعد بن حرملة بن مالك بن عُمَيلة بن السبّاق بن عبد الدار 
بن فُصَي بن كلاب القرشي العَبْدَري » كان سُويبط من مهاجرة الحبشة » وكان مَرْاحً يفرط في 
الدّعابة . 

(۲) أم الؤمنین أم سلمة هند بنت أبي أمية ا خزومیة إحدى زوجات النبي محمد . تزوجت أم سلمة من 
أبي سلمة بن عبد الأسد الخزومي » وأسلما مبكرًا وهاجرت معه إلى الحبشة » ثم إلى يثرب وظلت 
معه إلى أن توفي سنة ٤‏ ه إثر جرح لم يندمل منذ غزوة أحد ء فتزوجها النبي محمد . 
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ابو بكر سيلك فأخبروه ال خبر » تبع القوم فرد عليهم القلائص وردوا عليه سويبطا ء . 
فلما أتوا النبى يك أخبروه ا كان ء فضحك رسول الله ومعه أصحابه من حوله . 


فو رر 

عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري ١!‏ قال : «خرجت مع عبيد الله بن عدي 
مقاط یقاس قال لى سیسات : هل لك فى وحشى 
قافن کل خی قلت م اران ومسي ١‏ سکن حمض فبا عده فقيل 
لنا : هو ذاك فى ظل قصره كأنه حميت قال : فجثنا حتى وقفنا عليه بيسير فسلمنا 
فرد السلام قال : وعبيد الله معتجر بعمامته ما يرى وحشي إلا عينيه ورجليه فقال 
عبيد الله : يا وحشي أتعرفني؟ قال : فنظر إليه ثم قال : لا والله ء إلا أني أعلم أن 
عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم قتال بنت أبي العيص » فولدت له غلاما بمكة 
فكنت أسترضع له » فحملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه ء فلكأني نظرت إلى 
قدميك . قال : فكشف عبيد الله عن وجهه ثم قال : ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال : 
جبير بن مطعم : إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر قال : فلما أن خرج الناس عام عينين 
- وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد - خرجت مع الناس إلى القتال فلما 
اصطفوا للقتال خرج سباع فقال : هل من مبارز؟ قال فخرج إليه حمزة بن عبد المطلب 


)١(‏ عمرو بن أمية الضمري الكناني » صحابي جليل وأحد أنجاد العرب ورجالها نجدة وجراءة وشجاعة 
وإقداما وفاتكا من فتاكهم في الجاهلية بعثه الرسول محمد في سرية لوحده إلى النجاشي الأصحم 
ملك الحبشة كما بعثه في سرية لقريش وكان الناجي الوحيد من الصحابة الذين خرجوا في سرية 
بئر معونة . 

(؟) ابن الخيار بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي النوفلي . ولد في حياة 
النبي - پا - وكان أبوه من الطلقاء . ما ذكره في الصحابة أحد سوى ابن سعد ء حدث عبيد الله 
عن : عمر » وعثمان » وعلي » وكعب » وطائفة . 

(؟) الصحابي وحشي بن حرب » وحشي بن حرب ا حبشي » أبو دسمة مولی طعيمة بن عدي » وقيل 
مولى جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي ؛ قاتل حمزة بن عبد المطلب يوم 
أحد ء وشارك في قتل مسيلمة الكذاب يوم اليمامة » وكان يقول : قتلت خير الناس في الجاهلية 


وشر الناس في الإسلام : 
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فقال : يا سباع يا ابن أم آنمار مقطعة البظور أتحاد الله ورسولہ 7 كن ؟ قال : ثم شد عليه 
فكان كأمس الذاهب . قال مات E‏ مہ e‏ 
فأضعها في ثنته حتى خرجت من بين وركيه قال : فكان ذاك العهد به فلما رجع 
الناس رجعت معهم فأقمت بمكة حتی فشا فيها الإسلام > ثم خرجت إلى الطائف 
فأرسلوا إلى رسول الله ٹلا رسلا فقيل لي : إنه لا يهيج الرسل ء »قال : فخرجت 
معهم حتی قدمت على رسول الله پا يي فلما رآنی قال : أنت وحشي قلت : : نعم . 
قال : أنت قتلت حمزة؟ قلت : قد كان من الأمر ما بلغك . قال : فهل تستطيع أن 
الكذاب قلت : لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكافع به حمزة قال : فخرجت مع 
النا س فكان من أمره ما كان » قال : فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق 
0 ثر الرأس ء قال : : فرميته حربتى فأضعها بين ثدييه حتى خرجت من بين كتفيه » 
قال : ووثب رجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته» . 


أبو عبيدة 

پہرھو ہی ہے بس ری سر ہس وت سرت 
02 أمراءهم واستشارهم فی المسير إلى «قيسارية» أو إلى «بيت المقدس»؟ فقال له 
معاذ بن جبل سیل : «أيها الأمير اكتب لأمير المؤمنين عمر فحيث أمرك امتثله» فرد 
أبو عبيدة : «أصبت الرأي يا معاذ» . ثم كتب إلى أمير المؤمنين عمر يعلمه بذلك ؛ 
عند وصول الكتاب إلى عمر سيك قرأه على المسلمين واستشارهم فقال علي بن ابي 
طالب يما : «يا أمير الؤمنین مر صاحبك ينزل بجيوش المسلمين إلى بيت المقدس » 
فإذا فتح الله بيت المقدس صرف وجهه إلى قيسارية فإنها تفتح بعدها إن شاء الله 
تعالی » كذا أخبرنا رسول الله كن » . فقال عمر مَل : «صدق رسول الله ج 
وصدقت يا أبا الحسن» . ثم دعا بدواة وبیاض وكتب : 
أحمد الله الذي لا إله إلا هو وأصلي على نبيه » وقد وصلني كتابك إلى أي ناحية 
تتوجه » وقد أشار أبن عم رسول الله پل بالمسير إلى بيت المقدس فإن الله يفتحها 
على يديك . . . . والسلام» . 

معاشر المؤمنين : لما وصل الكتاب إلى أبي عبيدة قرأه على المسلمين ففرحوا 
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بالمسير إلى بيت المقدس » وتقدم ا چیش » وأقام المسلمون في القتال عشرة أيام وأهل 
بيت المقدس يظهرون الفرح بعدم الخوف » فلما كان يوم الحادي عشر أشرفت عليهم 
راية أبي عبيدة وخالد عن يينه وعبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن يساره » وضج 
الناس بالتهليل والتكبير » فوقع الرعب في أهل بيت المقدس » فاجتمعوا بين يدي 
«البطرك» الذي قال لهم : (ما هذه الضجة التي أسمع» قالوا : «يا أبانا قد قدم أمير 
المؤمنين ببقية المسلمين»؟ فلما سمع البطرك منهم ذلك انخطف لونه وتغير وجهه 
وقال : «إنا وجدنا في علمنا الذي ورثناه أن الذي يفتح الأرض هو الرجل الأحمر 
صاحب نبيهم محمد » فإن کان قدم عليكم فلا سبيل إلى قتاله ولا بد أن أشرف 
عليه وأنظر إلى صفته فإن كان هو أجبته إلى ما يريد وإن كان غيره فلا بأس عليكم» . 

ثم صعدوا السور إلى أن ورد أبو عبيدة فناداهم رجل من الروم بإذن البطرك : «يا 
معاشر المسلمين كفوا عن القتال حتى نسألكم» فأمسك المسلمون عنهم فناداهم 
الرجل بلسان عربي : «إن الرجل الذي يفتح بلدتنا هذه وجميع الأرض صفته عندنا 
فإن كانت في أميركم لم نقاتلكم بل نسلم إليكم » وإن لم تكن هذه صفته فلا نسلم 
إليكم أبدا؛ . 

فأعلم المسلمون أبا عبيدة بذلك فخرج إليهم إلى أن حاذاهم » فنظر البطرك 
وحقق في صورته ثم قال لأصحابه : «ليس هو الرجل » فأبشروا وقاتلوا عن دينكم 
وحرمکم) . 

كان نزول الؤمنین على بيت المقدس في فصل الشتاء والبرد » فأقاموا عليها أربعة 
أشهر في أشد قتال مع الصبر على الطر والثلج . فلما نظر أهل بيت المقدس إلى شدة 
الحصار في ذلك الفصل الصعب وما نزل بهم من المسلمين » وقفوا بين يدي البطرك 
وقالوا له : «قد عظم الأمر ونريد منك أن : تشرف على القوم وتسأل ما الذي ا 
فإن كان أمرا صعبا فتحنا الأبواب وخرجنا إليهم فإما أن نقتل عن آخرنا أو نهزمهم 
عنا) . فأجابهم البطرك إلى ذلك . وصعد السور وقال رجل من الروم بلسان عربي : «يا 
معشر الفرسان فليدن منا أميركم»؟ فقام أبو عبيدة عشي ومعه جماعة من أصحاب 
رسول الله يك وترجمان فلما وقف بإزائهم قال : «ما الذي تريدون؟ هذا أمير 
العرب»؟ فقال البطرك : «إنكم لو أقمتم علينا عشرين سنة لم تصلوا إلى فتح بلدتنا 
أبداً » وإنغا يفتحها رجل موصوف وليست الصفة معکم»؟ قال أبو عبيدة : (وما صفة 
من يفتح بلدكم»؟ قال البطرك : «لا نخبرکم بصفته ولكن قرأنا أن هذا البلد يفتحه 
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صاحب محمد يعرف بالفاروق وهو رجل شديد ء لا تأخذه في الله لومة لاثم » ولسنا 
نرى صفته فيكم»؟ فلما سمع أبو عبيدة كلام البطرك تبسم وقال : «فتحنا البلد ورب 
الكعبة» . 

وكتب أبو عبيدة إلى الخليفة عمر مك يعلمه با خبر على يد ميسرة بن 
مسروق » فلما وصل الكتاب إلى عمر فرح وقرأه على المسلمين وقال :(ما ترون : 
رحمکم الله ء +فیما كتب إلينا > فقال علي بن أبي طالب َل : «إن القوم قد سألوك 
وفي سؤالهم ذل » وهو على المسلمين فتح ء وقد أصابهم جهد عظيم من البرد والقتال 
وطول المقام » وإن سرت إليهم فتح الله على يديك هذه المدينة » وكان لك في مسيرك 
الأجر العظيم » ولست ءامن منهم أنهم إذا أيسوا منك أن يأتيهم المدد من طاغيتهم 
فيحصل بذلك ضرر للمسلمين » والصواب أن تسير إلیھم(؟ ففرح عمر بمشورة علي 
وقال : «ولست عاخذ إلا بكشورة على فما عرفناه إلا محمود المشورة میمون الطلعة» . 
ثم أمر سيدنا عمر َم الناس أن يأخذوا الأهبة للمسير معه واستخلف على المدينة 
سويق والأخرى تمرء وبين يديه قربة ء وخلفه حفنة للزاد » وسار إلى أن أقبل على 
بيت المقدس 

وصل الفاروق عمر إلى بيت المقدس واستقبله أبو عبيدة وسلم عليه المسلمون › 
ثم نزل وصلى بهم صلاة الفجر ء ثم خطب فيهم » فلما فرغ من خطبته جلس وأبو 
وم بالق من الروم إلى میں صلا الظهور » فلما فرغوا من الصلاة 
أمرهم الفاروق عمر بالرکوب » ولمًا هم ركوب بعيره وعليه مرقعة الصوف وفيها أربع 
عشرة رقعة » قال المسلمون “اما اهو اتی لور کی سے له ا رولس گا 
لكان ذلك أعظم لهيبتك في قلوب أعدائك؛؟ وأقبلوا يسألونه ويتلطفون به إلى أن 
اجا إلى ذلك وان مر فعته ولبس ثياباً بيضاً وطرح على كتفيه منديلاً من الكتان 
دفعه إليه أبو عبيدة ء وقدم لاا أشهت » فلما صار عمر فوقه جعل الجواد يهملج 
أي يحسن السير في سرعة وب بخترة » فلما نظر عمر إلى ذلك نزل مسرعاً وقال : 
«أقيلوني عثرتي أقالكم الله عثراتكم يوم القيامة » لقد كاد أميركم يهلك ما داخله من 
الكبر» ثم نزع البياض وعاد إلى لبس مرقعته وركوب بعيره » وعندها علت ضجة 
السلمین بالتكبير والتهليل ء فقال البطرك : «انظروا ما شأن العرب) فقال رجل من 
على السور : «يا معشر العرب ما قضیتکم؟) فقالوا : «إن عمر بن الخطاب قد قدم 
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علينا من مدينة نبينا يك » فرجع الرجل وأعلم البطرك بذلك » فأطرق البطرك ولم 

ساقاق سا ىھت ور ہے سو اہ 
وأعلمهم أ نی قد أتيت) فخرج أبو عبيدة وصاح بهم وقال 2 : «إن مير المؤمنين عمر قد 
أتى فما تصنعون فيما قلتم»؟ فأعلم البطرك بذلك فخرج ومن حوله الرهبان 
والقساوسة ثم علا السور وأشرف على أبى عبيدة وقال 5 «من هذا 2 الشیخ؟) قال 
أبو عبيدة : «هذا أمير المؤمنين عمر بن ا خطاب) فقال البطرك : «قل له يدنو مني فإني 
أعرفه بصفاته ونعوته وأفردوه من بينكم حتى نراه)؟ فرجع ایح 2 عمر فأخبره 
ا قال البطرك » فهم عمر بالقيام فقال له أصحاب رسول الله کل : ابُخشی عليك 
من الانفراد بلا عدة» فقال الفاروق عمر : «قل لن یصیبنا جو الله لنا هو 
مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون» ثم ركب بعيره وأبو عبيدة سائر بين يديه نہ 
أتى بإزاء البطرك قريباً من الحصن فقال أبو عبيدة : «هذا أمير المؤمنين» فمد اط3 ا 
عنقه ونظر إليه فزعق زعقة ة وقال : «هذا والله هذا والله الذي صفته ونعته فى كتينا» 
ثم قال : «يا أهل بيت المقدس انزلوا وخذوا منه الأمان والذمة فهذا والله صاحب 
محمد بن عبد الله»؟ فنزلوا مسرعين وكانت أنفسهم قد ضاقت من شدة الحصارء 
وفتحوا الباب وخرجوا إلى عمر يسألونه العهد فلما رآهم عمر يََاِمْ في تلك ا حالة 
أقبل عليهم وقال : «ارجعوا ولكم العهد»؟ فرجع القوم إلى البلد ولم يغلقوا الباب ء 
ورجح مر 

فلما كان من الغد وھو یوم الائنین دخل إليها وأقام بھا این يوم الحمعة و 
ا وتقدم وصلى بالمسلمين صلاة الجمعة وأقام في بيت المقدس عشرة أيام ( 
وأسلم كعب الأحبار على يديه وارتحل معه إلى المدينة لزيارة قبر النبی ج 


)١(‏ بطريك » بطريرك » لقب يُطلق في المسيحيّة على رئيس رؤساء الأساقفة على أقطار معيّنة أو في 
طائفة من الطوائف » ودونه المطران » البطريرك (ج بطاركة أو بطارقة) كلمة يونانية مكونة من شطرين » 
ترجمتها الحرفية «الأب الرئيس» ؛ ومن حيث المعنى فهي تشیر إلى من يارس السلطة بوصفه الأب ؛ 
على امتداد الأسرة ء ولذلك فإن النظام العتمد على سلطة الأب ء يدعى «النظام البطريركي» . أما في 
المسيحية » فتتخذ الكلمة معنى رئيس الأساقفة فى الكنائس الأرثوذكسية والكاثوليكية ؛ ويدعى 
000۶۶۷۹ 
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کات 

لما قتل على مَك أهل لوت وكان بالكوفة زهاء الفين من لم يخرجوا 
a ۰‏ والبرك بن عبد الله التميمي الصرمي 
وقيل اسم البرك الحجاج وعمرو بن بكر التميمي السعدي وهم من ا خوارج فاجتمعوا 
وتذاكروا أمر الناس وعابوا عمل ولاتهم ثم ذكروا أهل النهر فترحموا عليهم وقالوا : ما 
نصنع بالبقاء بعدهم فلو شرينا أنفسنا وقتلنا أئمة الضلالة وأرحنا منهم البلاد! فقال 
ابن ملجم : آنا أكفيكم عليًا وكان من أهل مصر . 

وقال البرك بن عبد الله : أنا أكفيكم معاوية . 

وقال عمرو بن بكر : أنا أكفيكم عمرو بن العاص . 

فتعاهدوا ألا ينكص أحدهم عن صاحبه الذي توجه إليه حتی يقتله أو يموت 
دونه وأحذوا سيوفهم فسموها واتعدوا لسبع عشرة من رمضان وقصد كل رجل منهم 
الجهة التي يريد فأتى ابن ملجم الكوفة فلقي أصحابه بالكوفة وكتمهم أمره ورأى يوم 
أصحابًا له من تيم الرباب وكان علي قد قتل منهم يوم النهر عدة فتذاكروا قتلى النهر 
ولقي معهم امرأة من تيم الرباب اسمها قطام . 

وقد قتل أبوها وأخوها يوم النهر وكانت فائقة الجمال . 

فقالت : لا أتزوجك حتی تشتفى لی . 

فقال ‏ وما تريديخ.قالت :لاف الان وغيدا تنا رتا علن + 

فقال : أما قتل على فما أراك ذكرته وأنت تریدیننی . ۱ 

قالت : بلى التمس غرته فإن أصبته شفيت نفسك ونفسي ونفعك العيش معي 
رات کلت فا غ الک سر الاتا وما فيها + ١‏ ۱ 

قال : والله ما جاء بی إلا قتل على فلك ما سالت . 


)١(‏ النهروان هو الکان الذي حصل به معركة النهروان بين علي تَا وا خوارج . وتلت هذه المعركة 
معركة صفين . وتقع النهروان على بعد ما يقارب ٠١‏ كم من بغداد عاصمة العراق وتسمى اليوم أيضاً 
مدينة أمير الؤمنین . 

(۲) عبد الرحمن بن ملجم المرادي هو الخارجي الذي اغتال علي بن أبي طالب في ۱۸ من شهر رمضان 


سنة 5٠١‏ ه. 
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قالت : : سأطلب لك من يشد ظهرك ویساعدك . 

وبعثت إلى رجل من قومها اسمه وردان وكلمته فأجابها وأتى ابن ملجم رجلا 
من أشجع اسمه شبيب بن بجرة فقال له : هل لك في شرف الدنيا والآخرة قال : 
وماذا قال : قتل علي . 

قال شبيب : تكلتك أمك! لقد جئت شيئًا إدا! كيف تقدر على قتله قال : أكمن 
له في السجد فإذا خرج إلى صلاة الغداة شددنا عليه فقتلناه فإن نجونا فقد شفينا 
أنفسنا وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا وما فيها . 

قال : ويحك! لو كان غير على كان أهون قد عرفت سابقته وفضله وبلاءه فى 
الإسلام وما أجدني أنشرح لقتله 7 ١‏ 

قال : أما تعلمه قتل أهل النهر العباد الصالحين قال : بلى . 

فأجابه . 

فلما كان ليلة الجمعة وهي الليلة التي واعد ابن ملجم أصحابه على قتل علي 
ومعاوية وعمرو أخذ سيفه ومعه شبيب ووردان وجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها 
علي للصلاة ة فلما خرج علي نادى : أيها الناس الصلاة الصلاة . فضربه شبيب 
بالسيف فوقع سيفه بعضادة الباب وضربه ابن ملجم على قرنه بالسيف وقال : الحكم 
لله لا لك يا على ولا لأصحابك! وهرب وردان فدخل منزله فأتاه رجل من أهله 
او دة ھا كان قارف غو را من ھت بد ردق کی قله وهر 
شبيب في الغلس وصاح الناس فلحقه رجل من حضرموت يقال له عوير وفي يد 
شبيب السيف فأخذه وجلس عليه فلما رأى ا حضرمی الناس قد أقبلوا فی طلبه 
وسيف شبيب في يده خشي على نفسه فتركه ونجا وهرب شبيب في غمار الناس 

ولا ضرب ابن ملجم عليًا قال : لا يفوتنكم الرجل . 

فشد الناس عليه فأخذوه وتأخر علي وقدم جعدة بن هبيرة وهو ابن أخته أم 
هانىء يصلى بالناس الغداة وقال على : أحضروا الرجل عندي . 

فأدخل عليه . ۱ 

فقال : أي عدو الله! ألم أحسن إليك قال : بلى . 

قال : فما حملك على هذا قال : شحذته أربعين صباحًا وسألت الله أن يقتل به 
كدر اق 
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فقال على : لا أراك مقتولاً به ولا أراك إلا من شر خلق الله . 

ثم قال : النفس بالنفس إن هلكت فاقتلوه كما قتلني وإن بقيت رأيت فيه رأيي 
يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين تقولون قد قتل أمير المؤمنين ألا 
ہت ری سو ہت یح 
مثلن بالرجل فإني سمعت رسول الله پل يقول : (إياكم والمثلة ولو بالکلب العقور) . 

هذا كله وابن ملجم مكتوف . 

فقالت له أم كلثوم ابنة علي : أي عدو الله! لابأس على أبي والله مخزيك! قال : 
فعلى من تبكين والله إن سيفي اشتريته بألف وسممته بألف ولو كانت ودخل 
جندب بن عبد الله على علي فقال : إن فقدناك ولا نفقدك فنبايع ا حسن قال : ما 
آمركم ولا أنهاكم أنتم أبصر ثم دعا الحسن والحسين فقال لهما : أوصيكما بتقوى الله 
ولا تبغيا الدنيا وإن بغتكما ولا تبكيا على شيء زوى عنكما وقولا الحق وارحما 
اليتيم وأعینا الضائع واصنعا للآخرة وكونا للظالم خصيمًا وللمظلوم ناصرًا واعملا با 
في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لاثم . 

ثم نظر إلى محمد بن ا حنفیة فقال : هل حفظت ما أوصيت به أخويك قال : 
نعم . قال : فإني أوصيك بثله وأوصيك بتوقير أخويك لعظيم حقهما عليك فاتبع 
أمرهما ولا تقطع أمرًا دونهما . 

ثم قال : أوصيكما به فإنه شقيقكما وابن أبيكما وقد علمتما أن أباكما كان 
يحبه . 

وقال للحسن : أوصيك أي بني بتقوى الله وإقام الصلاة لوقتها وإيتاء الزكاة عند 
محلها وحسن الوضوء فإنه لا صلاة إلا بطهور وأوصيك بغفر الذنب وكظم الغيظ 
وصلة الرحم والحلم عن الجاهل والتفقه في الدين والتثبت في نر وف للقرآن 
وحسن الجوار والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجتناب الفواحش 

ذم كت زص رام ينطق إلا ارلا الله کی مات كناك ا 

وغسله ا حسن والحسين وعبد الله بن جعفر وكفن في ثلاثة أثواب ليس فيها 
قمیص وکبر عليه الحسن سبع تكبيرات . 

فلما قبض بعث الحسن إلى ابن ملجم فأحضره فقال للحسن : هل لك في 
خصلة إنى والله قد أعطيت الله عهدًا ألا أعاهد عھدً إلا وفيت به وإنى عاهدت الله 
عند الحطيم أن اقتل عليًا ومعاوية أو أموت دونهما فإن شت خليت بيني وبينه فلك 
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الله علي إن لم أقتله أو قتلته ثم بقیت أن آتيك حتی أضع يدي في يدك . 

فقال له الحسن : لا والله حتى تعاين النار . 

ثم قدمه فقتله وأخذه الناس فأدرجوه في بواري وأحرقوه بالنار . 

قال عمرو بن الأصم : قلت للحسن بن علي : إن هذه الشيعة تزعم أن عليًا 
مبعوث قبل القيامة! فقال : كذب والله هؤلاء الشيعة لو علمنا أنه مبعوث قبل القيامة 
ما زوجنا نساءه ولا قسمنا ماله أما قوله : هذه الشيعة فلا شك أنه يعنى طائفة منها 
فإن كل شيعة لا تقول هذا إما تقوله طائفة يسيرة منهم ومن مشهوري هذه الطائفة : 
جابر بن يزيد الجعفى الكوفى وقد انقرض القائلون بهذه المقاتلة فيما نعلمه 


ثعلبة بن حاطب الاتصاري!١)‏ 

كان ثعلبة بن حاطب الانصاري من أنصار النبي فجاءه يوما وقال يا رسول الله 
ادع الله أن يرزقني مالا فقال له رسول الله ويحك يا ثعلبة قلیل تؤدي شکرہ خير من 
كثير لا تطيقه ثم أتاه بعد ذلك مرة أخرى فقال يا رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا 
فقال رسول الله يا ثعلبة أما لك فى رسول الله أسوة حسنة والذي نفسى بيده لو 
أردت ان تسير ا بال معي ذهبا وفضة لسارت ثم أتاه بعد ذلك مرة ثالثة فقال يا 
رسول الله ادع الله أن يرزقني مالا والذي بعثك بالحق نبيا لئن رزقني الله مالا 
لأعطين كل ذي حق حقه وعاهد الله تعالى على ذلك فقال رسول الله اللهم ارزق 
تعلبة ما قال فاتخذ ثعلبة غنما فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى 
عنها ونزل واديا من أوديتها وهي تنمو كما ينمو الدود وكان ثعلبة لكثرة ملازمته 
للمسجد يقال له حمامة المسجد فلما كثرت الغنم وتنحی صار يصلي مع رسول الله 
والعصر ويصلي بقية الصلوات في غنمه فكثرت ونمت حتى بعد عن المدينة فصار لا 
يشهد إلا الجمعة ثم كثرت وفث فتباعد أيضا عن المدينة حبى صار لا يشهذ جمعة 
ولا جماعة فكان إذا كان يوم الجمعة خرج يتلقى الناس ويسألهم عن الاخبار فذكره 
رسول الله ذات يوم فقال مافعل ثعلبة قالوا يا رسول الله اتخذ غنما ما يسعها واد 
فقال رسول الله يا ويح ثعلبة فأنزل الله تعالى آية الصدقة فبعث رسول الله رجلين 


IE الام ب شس اھ اتھام اس سر‎ O) 


١ 


يه بينه وبين معقب بن الحمراء . شهد غزوة بدر . 
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رجل من بني سليم ورجل من جهينة وكتب لهما أنصاب الصدقة وكيف يأخذانها 
وقال لهما مرا بثعلبة بن حاطب وبرجل آخر من بني سليم فخذا صدقاتهما فخرجا 
حتى اتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وأقرآه كتاب رسول الله فقال ما هذه إلا جزية أو ما 
هذه إلا اخت الجزية انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي فانطلقا وسمع بهما السلمي فنظر 
إلى خيار جو تس سس رات ا روہ 
نفسي به طيبة فمرا على الناس وأخذا الصدقات ثم رجعا إلى ثعلبة فقال أروني 
كتابكما فقرأه ثم قال ما هذه إلا جزية أو ما هذه إلا أخت ا حزیة إذهبا حتى أرى رأيا 
قال فذهبا من عنده وأقبلا على رسول الله فلما رآهما قال قبل أن يتكلما يا ويح ثعلبة 
فأدزل رتو ار اس رو انانا من ےر ےر ہہ 
الصالحين 4 #فلما أتاهم من فضله بخلوا وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في 
قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله 
یعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب 4 وكان عند رسول الله رجل من أقارب 
ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال ويحك يا ثعلبة قد نزل الله فيك كذا وكذا 
فخرج ثعلبة حتى أتى النبي فسأله أن يقبل صدقته فقال إن الله تعالى منعني أن 
أقبل منك صدقة فجعل ثعلبة يحثو التراب على رأسه ووجهه فقال رسول الله هذا 
می و سور ل ل بیو درو 
وقبض رسول الله ولم يقبل منه شيشا ثم أتى إلى أبي بكر الصديق يملل حين 
استخلف فقال قد علمت منزلتى من رسول الله وموضعى من الانصار فأقبل صدقتى 
فقال أبو بكر كَل لم يقبلها رسول الله منك فلا أقبلها أنا فقبض أبو بكر رضي الله 
تعالى عنه ولم يقبلها فلما ولي عمر بَا أتاه فقال يا أمير المؤمنين أقبل صدقتي فلم 
يقبلها منه وقال لم يقبلها رسول الله ولا أبو بكر َا فأنا لا أقبلها وقبض عمر يل 
ولم يقبلها ثم ولي عثمان ابن عفان مَل فسأله أن يقبل صدقته فقال له لم يقبلها 
رسول الله ولا ابو بكر ولاعمر رضي الله عنهما فأنا لا أقبلها ثم هلك ثعلبة في 
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رفيع النسب والخلق 
ا قن 
حججت عام هلك هشام بن عبد الللك''' فبينما أنا مريح ناحية المسجد إذا طلع 
علي من بعض أبوابه فتى أسمر رقيق السمرة موقر اللمة خفيف اللحية رحب الجبهة 
کان عينيه لسانان ناطقان عليه أبهة الأملاك فى زي النساك تقبله القلوب وتتبعه 
العيون يعرف الشرف في تواضعه والعفو في صورته واللب في مشيته فما ملكت 
نفسي أن نهضت في أثره سائلا عن خبره فتحرم بالطواف فلما قضى طوافه قصد 
امقام ليركع وأنا أرعاه ببصري ثم نهض منصرفا فكأن عينا أصابته فكبا كبوة دميت 
منها أصبعه فدنوت منه متوجعا لما ناله متصلا به أمسح عن رجله عفر التراب لا يمتنع 
على ثم شققت حاشية ثوبي فعصبت على رجله فلم ینکر ذلك ثم نهض متوکٹا 
علي وانقدت له حتى أتى بناء بأعلى مكة فابتدره غلامان تكاد صدورهما تنفرج من 
هيبته ففتحاله الباب فدخل واجتذبنى فدخلت بدخوله فخلى يدي وأقبل على 
القبلة فصلى ركعتين ثم استوى فی صدر مجلسه فحمد الله وصلى على نبيه ثم 
قال :لم يخف علي مكانك منذ اليوم فمن تكون ء فقلت : شبيب بن شيبة 
0 
فقال : الأهتمي » فقلت : نعم . 
فرحب وقرب ووصف قومي بأبين وصف وأفصح لسان فقلت أصلحك الله أحب 
العرفة وأجل عن المسألة فتبسم وقال بلطف أهل العراق : أنا عبد الله بن محمد بن 
علي بن عباس : 
فقلت : بأبى أنت وأمى ما أشبهك بنسبك وأدلك على سفلك وقد سبق إلى 
لے .قر رات ا لا الف ری لات 
قال : فاحمد الله يا أخا میم فإنا قوم يسعد بحبنا من يحبنا ويشقي ببغضنا من 


)١(‏ هو شبیب بن شيبة بن عبد الله التميمي خطيب البصرة في زمن العباسيين . امتاز بخطبه البليغة 
والقصيرة والتي وصفها أحمد الهاشمي في كتاب جواهر الأدب بالقريبة من حد الإعجاز . 

(؟) هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية » في عهده بلغت الإمبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 
حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد في دمشق . 
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يبغضنا ولن يصل الإیمان إلى قلب أحدكم حتى يحب الله ورسوله ومهما ضعفنا عن 
جزائه الله على أدائه . 

فقلت له : أنت توصف بالعلم وأنا من حملته وأيام الموسم ضيقة وشغل أهله 
كثير وفى نفسى أشياء أحب أن أسأل عنها أفتأذن فيها جعلت فداك . 

قال ت هع االات مس رع رن راس أن تكو للسر مرکا اناگ 

واعيا فإن كنت على ما رجوت فهات على بركة الله . 

فقدمت إليه من وثقائق الأیمان ما سكن إليه فتلا قول الله (قل أي شيء أكبر 
شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم) . 

ثم قال : سل . 

فقلت: ما توى فيمن على الموسم وكان عليه يوشت بن محمد التققي (!) بال 
الوليد بن زيد فتنفس الصعداء ثم قال : ١‏ 

عن الصلاة خلفه تسأل أم استنكرت أن يتأمر على آل الرسول من ليس منهم . 

قلت : عن كلا الأمرين أسأل . 

قال : إن هذا عند الله عظيم أما الصلاة ففرض الله على عباده فأد عليك في كل 
وقت فإن الذي ندبك لحج بيته ومجاهدة عدوه وحضور جماعته وأعياده لم يخبرك 
في كتابه أنه لا يقبل منك نسكا إلا مع أكمل المؤمنين إيمانا رحمة لك ولو فعل ذلك 
بك ضاق الأمر عليك فأسمح يسمح لك . 

ثم كررت عليه السؤال فما احتجت إلى أن أسأل عن أمر ديني أحدا بعده . 

ثم قلت له : يزعم أهل العلم بالكتاب أنها ستكون لكم دولة لا شك فيها تطلع 
مطلع الشمس وتظهر بظهورها فاسأل الله خيرها ونعوذ به من شرها . 

قال : فخذ بحظ لسانك ويدك منها إن أدركتها . 

قلت : أو يتخلف عنها أحد من العرب وأنتم سادتها قال نعم قوم يأبون إلا الوفاء 
لمن اصطنعهم ونأبى إلا طلبا لحقنا فننصر ويخذلون كما نصر أولنا بأولهم وخذل 
خالفتنا من خذل منهم فاسترجعت . 


)١(‏ يوسف بن محمد الثقفى أمير المدينة المنورة من (عام ٥ھ‏ إلى ٦ھ)‏ . هو يوسف بن محمد بن 
الحكم بن أبي عقيل بن مسعود الثقفي . وهو ابن أخي الحجاج بن يوسف وخال الخليفة الوليد بن 


يزيد . 
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قال : هون عليك الأمر سنة الله التی قد خلت فى عبادہ ولن تجد لسنة الله 
تبديلا ولیس ما يكون منهم بحاجز لنا عن صلة أرحامهم وحفظ أعقابهم فقلت كيف 
تسلم لهم قلوبكم وقد قاتلوكم مع عدوكم فقال نحن قوم حبب إلينا الوفاء وإن كان 
علينا وبغض إلينا الغدر وإن كان لنا وإنغا يشذ عنا منهم الأقل فأما أنصار دولتنا ونقباء 
شيعتنا وأمراء جيوشنا فهم ومواليهم معنا فإذا وضعت الحرب أوزارها صفحنا 
للمحسن عن المسيء ووهب للرجل قومه ومن اتصل بأسبابه فتذهب المثابرة وتخمد 
الفتنة وتطمئن القلوب . 

فقلت : ويقال إنه يبتلي بكم من أخلص لكم ا حبة . 

فقال : قد روي أن البلاء أسرع إلى محبينا من الماء إلى قراره . 

قلت : لم أرد هذا . 

قال : فما الذي تريد قلت توقعون بالولي وتحظون العدو . 

فقال : من يسعد بنا من الأولياء أكثر ومن يسلم معنا من الأعداء أقل إنغا نحن 
بشر ولا يعلم الغيب إلا الله وربما استترت عنا الأمور فنوقع بن لا نريد وإن لنا 
لإحسانا يجازي الله به مداواة ما تكلم ورتق ما تثلم فنستغفر الله بما يعلم وما أنكر 
من ألا يكون الأمر على ما بلغك ومع الولي التعزز والإدلال والثقة والاسترسال ومع 
العدو التحرز والتذلل والاحتیال وإنك مسؤول يا أخا بني تيم . 

قلت : إني أخاف ألا أراك بعد اليوم . 

قال : لكن أرجو أن أراك وتراني قريبا إن شاء الله . 

قلت : عجل الله ذلك ووهب لي السلامة منكم فإني محبكم . 

فتبسم وقال : لا بأس عليك ما أعاذك الله من ثلاثة . 

قلت : وما هي قال قدح في الدين وهتك للملوك وت تهمة في حرمة واحفظ عني 
ما أقول لك اصدق وإن ضرك الصدق وانصح وإن باعدك النصح ولا تخالطن لنا عدوا 

٠‏ وإن أحظيناه فإنه محذول ولا تخذلن وليا وإن أقصيناه وأصبحنا بترك المماكرة 

وتواضع إذا رفعوك وصل إذا قطعوك ولا تستخف فيمقتوك ولا تنقبض فيحتشموك ولا 
تخطب الأعمال ولا ت تتعرض للأموال وأنا رائح من عشيتي هذه فهل من حاجة 
فنهضت لوداعه فودعته ثم قلت أوقت لظهور الأمر ومتى قال الله الموقت والمنذر 
فخرجت من عندہ فإذا مولى له يتبعنى فأتانى بكسوة من كسوته . 

وقال لي : يأمرك أبو جعفر أن تصلي في هذه . 
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ثم افترقنا فوالله ما رأيته إلا وحرسيان قابضان علي يدفعانني إلى بيعتي في 
جماعة من قومي لنبايعه فلما نظر إلي أثبتني وقال للحرسيين : خليا عمن صحت 
مودته وتقدمت قبل اليوم حرمته وأخذت بيعته فأكبر الناس ذلك من قوله . 

ثم قال لي : أين كنت أيام أبي العباس أخي فذهبت أعتذر . 

فقال : أمسك فإن لکل شىء وقتا لا يعدوه ولن يفوتك إن شاء الله حظ مودتك 
وحق مشايعتك واختر مني رزقا يسعك أو خطة ترفعك أو عملا ينهضك . 

فقلت : أنا لوصيتك حافظ . 

فقال : وأنا لها أحفظك إني نهيتك أن تخطب الأعمال ولم أنهك عن قبولها إن 
عرضت عليك . 

فقلت : الرزق مع قرب أمير المؤمنين أحب إلي . 

فقال : وذلك أحب إلي لك وهو أجم لقلبك وأودع لك وأعفى إن شاء الله فهل 
زدت أحدا فى عيالك بعد . 

وقد كان سألني عنهم فعجبت من حفظه . 

فقلت : زدت الفرس والخادم فقال قد ألحقنا عيالك بعيالنا وخادمك بخادمنا ولو 
لم يسعني حملت لك على بيت الال فهل تحملك مثتا دينار لك غرة أو نزيدك فقلت 
يا أمير المؤمنين إن شطرها ليحملني العاملين . 

قال : فإنها لك في كل غرة فاقبضها من عاملي في أي بلد أحببت وإن شئت نت 
فقد ضممتك إلى المهدي فإنه أفرغ لك مني وأرضاه لك إن شاء الله . 


مفتاح الكعبة 
قذي ون ممتي رو ك ۹ ۰۳۶۷۶۹۹“ 
والسلام أمر مكة ء كان ابنه الاكبر عبد الدار فقيرا » و كان والده يعطف عليه كثيرا » 
فاختصه بأمور شرف كثيرة كالسدانة و غيرها و بعد وفاة عبد الدار آلت السدانة إلى 
ےسیو بب ا ھت بن عبد العزى » و 
عندما تم فتح مكة » فتح الرسول + يك الكعبة و دخلها وأخذ مفتاح الكعبة من 


)١(‏ قصي بن كلاب بن مرة هو الجد الثاني لشيبة بن هاشم المشهور باسم عبد المطلب » وهو الجد الرابع 


144 


عثمان بن طلحة لکن الله عز وجل انزل الآية الكريمة : لان الله يأمركم أن تؤدوا 
الأمانات الى أهلها ) ء فدعا النبي يِل عثمان بن طلحة فدفع اليه المفتاح ء هو و ابن 
عمه شيبة بن عثمان بن ابى طلحة و قال لهم : خذوها يا بنى طلحة بأمانة الله 
سبحانه و اعملوا فيها بالمعروف خالدة تالدة لا ينزعها منكم الا ظالم . 

وهكذا أصبحت السدانة لبنى طلحة وشيبة حتى قيام الساعة . 


اللعنة على المستحق 

عن عبد الرزاق » عن أبيه ‏ أن حجراً المدري أمره محمد بن يوسف أن يلعن 
غليا + ققال : إن الأمير محمد بن يوسف أمرني أن ألعن علياً > فالعنوه ؛ لعنه الله . 
قال : فعمّاها على أهل المسجد > فما فطن لها إلا رجل واحد . 

وقال القرشي : وامتحنت الخوارج شنا فال : أنا من علي ومن عثمان برئ 


ابن عون 
قال مثنى : كان ابن عون في جیش ؛ فخرج رجل من المشركين ء فدعا إلى 
البراز » فخرج إليه ابن عون وهو ملثم ء فقتله ء ثم اندسّ في الناس » فجهد الوالي أن 
يعرفه ء فلم يقدر . فنادى مناديه : أعزم على من قتل هذا إلا جاءني ء فجاءه ابن 
عون » فقال : وما على رجل أن يقول : أنا قتلته؟ . 


حكيم الحيرة 
مسار بن اليد أهل الحيرة » قال “ابعدواني رجلا من عثلاتكم ‏ 
ملك )فقال eS‏ أقصى أثرك أيها الشيخ؟ قال : 
من ظهر أبى ؛ قال : فمن أين خرجت؟ قال : من بطن أمي ؛ قال : فعلام أنت نت؟ قال : 
على الأرض ؛ قال : ففيم أنت نت؟ قال : في ثيابي ؛ قال : أتعقل؟ قال : أي والله » 
وأقيّد ؛ قال : ابن كم أنت؟ قال : أبن رجل واحد ؛ قال خالدٌ : ما رأيت كاليوم » 
أسألك الشيء وتنحو في غيره . فقال : ما أنبأك إلا عما سألتني . 


)1 ) عبد المسيح بن عمرو بن حيان بن بقيلة ء واسمه الحارث » بن سبين بن زيد بن سعد بن عدي بن 


مر بن صوفة بن العاصي بن عمرو بن مازن . 
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جواب عقيل بن أبي طالب لعاویة وأصحابه 

ما قدم عقيل بن أبي طالب على معاوية » أكرمه وقربه وقضى حوائجه وقضى 
عنه دينه » ثم قال له في بعض الأيام » والله إن عليا غير حافظ لك » قطع قرابتك وما 
وصلك ولا اصطنعك » قال له عقيل : والله لقد أجزل العطية وأعظمها : ووصل 
القرابة وحفظها » وحسن ظنه بالله » إذ ساء به ظنك » وحفظ أمانته » وأصلح رعيته › 
إذ خنتم وأفسدتم وجرت » فاكفف لا أبالك » فإنه عما تقول بمعزل . 

وقال له معاوية یوما : أبا يزيد ء أنا لك خير من أخيك على . قال : صدقت : إن 
الح اع وار فف اليس ستياه على دقاف ا سے کی و ا 
ہے س اھ وت جو 

وقال له ليلة الهدير: أبا يزيد » أنت الليلة معنا » قال : نعم ؛ ويوم بدر كنت 
7 رجل لعقيل : إنك لخائن حيث تركت أخاك وترغب إلى معاوية ء قال : 

أخون منی والله من سفك دمه بين أخى وابن عمی » أن يكون أحدهما أميرا! 
ودخل عقيل على معاوية وقد كف بصره » فأجلسه معاوية على سريره ثم قال له : 

أنتم معشر بني هاشم تصابون في أبصاركم! قال : وأنتم معشر بني أمية تصابون 
في بصائركم! ودخل عتبة بن أبي سفيان » فوسع له معاوية بينه وبين عقيل فجلس 
بينهماء فق ال عقيل : من هذا الذي أجلس أمير المؤمنين بينى وبينه؟ قال : أخوك 
وا ك غ ٤‏ 

كال أما إنه:إن کات آقرت اليك مني ع إنى لأقرب ارول الله صلی الله :عليه 
وسلم منك ومنه » وأنتما مع رسول الله صلّى الله عليه وسلم أرض ونحن سماء . قال 
عتبة : أبا يزيد ء أنت كما وصفت » ورسول الله صلی الله عليه وسلم فوق ما ذكرت ؛ 
وأمير الؤمنین عالم بحقك » ولك عندنا مما تحب أكثر مما لنا عندك مما تكره . 

ودخل عقيل على معاوية ء فقال لأصحابه : هذا عقيل عمه أبو لهب! قال له 
عقيل » وهذا معاویة عمته حمّالة الحطب! ثم قال : يا معاوية ‏ إذا دخلت النار فاعدل 


)١(‏ عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي » صحابي من صحابة محمد بن عبد الله 
نبي الإسلام وابن عمه الذي قال له : (يا أا يزيد ءإئي أحمك خُبَمْنْ حُبًا لقَرَابَدكَء وَحُبا ها كنت 


َعْلَّمُ مِنْ حب عَمّي إِيّاكَ» . 
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ذات الیسار » فإنك ستجد عمی أبا لهب مفترشا عمتك حمالة الحطب ؛ فانظر أيهما 
خير ء الفاعل أو المفعول به . 

وقال له یوما : ما أبين الشبق في رجالكم يا بني هاشم! قال : لكنه في نسائكم 
أبين يا بني أمية! وقال له معاوية یوما : والله إن فيكم لخصلة ما تعجبني يا بني 
هاشم . قال : وما هي؟ قال : لين فيكم . قال : لین ماذا؟ قال : هو ذاك . قال : إيانا 
تعير يا معاوية؟ 

جل » والله إن فينا للینا من غير ضعف » وعزا من غير جبروت ؛ وأما أنتم يا بني أمية 
فإن لينكم غدر » وعزكم کفر » قال معاوية : ما كل هذا أردنا يا أبا يزيد . قال عقيل : 

لذي اللَْبّ قبل اليوم ما تقرع العصا وما علّے الإنسان إلا ليعلما 


بين عقيل وامرأة 
ويقال إن امرأة عقيل وهي بنت عتبة بن ربيعة خالة معاوية قالت لعقيل : يا بني 
هاشم ء لا يحبكم قلبي أبدا ؛ أين أبي؟ أين أخي؟ أين عمي؟ كأن أعناقهم أباريق 
فضة . قال عقيل : إذا دخلت جهنم فخذي على شمالك 


معاوية وابن عباس 

قال معاوية یوما وعنده ابن عباس : إذا جاءت بنو هاشم بقديمها وحديثهاء 
وجاءت بنو أمية بأحلامها وسياستها ء وبنو أسد بن عبد العزى برفادتها ودياتها ء وبنو 
عبد الدار بحجابتها ولوائها ء وبنو مخزوم بأموالها وأفعالها ء وبنو تيم بصدیقھا 
وجوادها . وبنو عدي بفاروقها ومتفكرها ء وبنو سهم بآرائها ودهائها ء وبنو جمح 
بشرفها وأنوفها ء وبنو عامر بن لؤي بفارسها وقريعها ء فمن ذا يجلى في مضمارها 
ويجري إلى غايتها؟ ما تقول يابن عباس؟ 

قال : أقول : ليس حي يفخرون بأمر إلا وإلى جنبهم من يشركهم ء إلا قريشا 
فإنهم يفخرون بالنبوة التي لا يشاركون فيها ولا يساوون بها ولا يدفعون عنها ء وأشهد 
أن الله لم یجعل محمدا من قريش إلا وقريش خير البرية » ولم يجعله في بني عبد 
المطلب إلا وهم خير بني هاشم » يريد أن يفخر عليكم إلا ا تفخرون به ؛ إن بنا فتح 
الأمر وبنا يختم ء ولك ملك معجل ولنا ملك مؤجل » فإن يكن ملككم قبل ملكنا 
فليس بعد ملكنا ملك ء لأنا أهل العاقبة » والعاقبة للمتقين . 
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عثمان وعلي 

لقى عثمان بن عفان على بن أبى طالب » فعاتبه فی شىء بلغه عنه ء فسكت 
عفد على :© فقال له اة مالك لا رل قال له على لیس للك عى إلا با 
تحب ولیس جوابك إلا ما تکرہ . ۱ 
عثمان وعامر بن قيس )١(!‏ 

خرج عثمان بن عفان- رحمه الله- من داره یوما ء وقد جاء عامر ابن عبد 
قش نے اوہ قلط شرع رای قيضا دفي اق ا اون ع 
فأدكره راک کات E‏ ان وله ال اا راط ° 

ویقال إن عثمان بن عفان لم يفحمه أحد قط غير عامر بن عبد قيس 


عثمان وابن الزبیر 
ما جلس عثمان بن عفان على النبر قال : «يأيها الناس ء إن الله قد فتح عليكم 
افريقية » وقد بعث إليكم ابن أبي سرح » عبد الله الزبير بالفتح ء قم يا ابن الزبیر) . 
آبائهن وإخوتهن ؛ فإني لم أر لأبي بكر الصديق ولدا أشبه به من هذا» . 


حديث عثمان الثقفي 

عيسى بن يزيد بن دأب » عمّن حدثه عن رجل كان يجالس ابن عباس قال : 
قال عشمان بن أبي العاصي القفي أ لبنيه : ہیا بني »إني قد أمجدتكم في 
أمهاتكم » وأحسنت في مهنة أموالكم » وإني ما جلست في ظل رجل من ثقيف 


)١(‏ عامر بن عبد قيس أبو عبد الله ويقال أبو عمرو التميمي العنبري البصري وصفه الذهبي بالقدوة 
الولي الزاهد . 

(۲) الشغی : تراكب الأسنان واختلافھا . 

. ثط : صغير اللحية‎ )٣( 

)٤(‏ أبو عبد الله عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان بن عبد الله بن همام بن بان بن سيار 
بن مالك بن حطيط بن جشم بن ثقيف الثقفي . صحابي من أهل الطائف . 
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أشتم عرضه . والناكح مغترس ‏ فلينظر امرؤ منكم حيث يضع غرسه . والعرق السوء 
قلما ينجب ولو بعد حين» . قال : فقال ابن عباس : «يا غلام » أكتب لنا هذا 
الحديث) . 


عزاء جميل 
دخل عيسى بن طلحة بن عبيد الله" ء على عروة بن الزبيرا") وقد قطعت 
رجله ء فقال له عيسى : والله ما كنا نعدّك للصراع ء ولقد أبقى الله لنا أكثرك : أبقى 
لنا سمعك وبصرك » ولسانك وعقلك » ويديك وإحدى رجليك . 
فقال له عروة : والله يا عيسى ما عزانی أحد بمثل ما عزيتنى به . 


هدية حسنهة 
قال رجل لأبى الدرداء(٣)‏ : فلان يقرئك السلام 1 فقال 3 هدية حسنة » ومحمل 


0 


)١(‏ عيسى بن طلحة بن عبيد الله تابعي وأحد رواة الحديث الشريف » أبوه هو أحد العشرة المبشرين 
بالجنة طلحة بن عبيد الله والذي استشهد في معركة الجمل . روى الحديث النبوي عن أبيه طلحة 
بن عبيد الله ومعاوية بن أبي سفيان وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وطائفة ء وحدث عنه محمد بن 
إبراهيم وطلحة بن يحيى بن طلحة والزهري وآخرون » وكان من ا لماء الأشراف والعلماء الثقات 
وفد على معاوية بن أبي سفيان وعاش إلى حدود سنة مثة . 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ء تابعي جليل » يُكنى بأبي عبد الله ء عالم أهل المدينة 
وأحد فقهائها السبعة » كان ثقة فقيهاً علماً ثبتاً حجة كثير الحديث عالاً بالسير . 

(؟) أبو الدرداء الانصاري هو عوير بن مالك الأنصاري ا خزرجي ء صحابي من الأنصار یلقب بحكيم 
الأمة ء أسلم يوم بدرء كان تاجرا في المدينة المنورة وهو أحد الذين جمعوا القرآن على عهد النبي . 
ولاه معاوية بن أبي سفيان قضاء دمشق بأمر من عمر بن الخطاب . 
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في المروءة 

یل خمد ين ضرات' :ما المروءة؟ قال : الا تعمل في الس رشيقا تست مه 
فی العلانية . 
قبل اع به ا فاك ارات 

وقال طلحة بن عبيد الله المروءة الظاهرة الثياب الطاهرة . 

وقيل لأبي هريرة : ما المروءة؟ قال : تقوى الله ء واصلاح الصنيعة » والغداء 
والعشاء بالأفنية 


من جميل القول 

مر المسيح عليه السلام بحلق بني اسرائیل » فشتموه » فكلما قالوا شرا قال لهم 
خيرا خيرا ء فقال له شمعون الصفي : أكلما قالوا شرا قلت لهم خيرا؟ قال المسيح : 
«كل امرىء يعطى ما عندہ) . 

وقال أبو عقيل بن درست : رأيت أبا هاشم الصوفي مقبلا من جهة النهرء 
فقلت : في أي شيء كنت اليوم؟ قال : في تعلم ما ليس ینسی » وليس الشيء من 
الحيوان عنه غنى . قال : قلت وما ذاك؟ قال : السباحة . 

وكتب عمر بن الخطاب إلى ساكني الأمصار : «أما بعد فعلموا أولادكم العوم 
والفروسة » ورووهم ما سار من ا مثل » وحسن من الشعر» . 

وأنشد رجل عمر بن الخطاب » رحمه الله » قول طرفة : 

فلولا ثلاث هن من عيشة الفقى وجك لم أحفل متى قام عودي 

فقال عمر : «لولا أن أسير في سبيل الله ء واضع جبهتي لله » وأجالس أقواما 
ينتقون أطايب الحديث كما ينتقون أطايب التمر »لم أبال أن أكون قد مت» . 


» محمد بن عمران بن موسى ء أبو عبيد الله المرزباني : إخباري مؤرخ أديب . أصله من خراسان‎ )١( 
ومولده ووفاته ببغداد . كان مذهبه الاعتزال .له كتب عجيبة » أتى على وصفها ابن النديم » منها‎ 
. (المفيد) في الشعر والشعراء ومذاهبهم ؛ نحو خمسة آلاف ورقة‎ 

(۲) هو التابعي الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي 
اسمه ضحاك وقيل صخر وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل ء قال سليمان بن أبي شيخ 
كان أحنف الرجلين جميعا . 
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البخيل وأخوه 

سجن : كان عندنا رجل مقل » وكان له أخ مکثرء وكان مفرط البخل ء 
لب ةا . فقال له یوما أخوه : (ویحك ء أنا فقیر معیل » وأنت غتي خفیف 
الظهر» > لا تعينني على الزمان ء ولا تواسيني ببعض مالك . ولا تتفرج لي عن شيء؟ 
والله ما رأيت قط » ولا سمعت » بأبخل منك» . قال : «ويحك! لیس الأمر كمها 
تظن ء ولا المال كما تحسب »ولا أنا كما تقول فى البخل ولا فى الیسر . والله لو 
ملكت ألف ألف درهم لوهبت لك منها خمس مائة ألف درهم . يا هؤلاء فرجل يهب 
ضربة واحدة خمس مائة ألف يقال له بخيل»؟ 


غداء راشد الأعور 
ہے ہت يقال له الدرَاج 97 جز 7ھ 0770 
ثم أشقها باثنين من قبل بطنها ء فأخذ شوكة الصّلب والأضلاع » فأعزلها » وأرمي جا 
ل ل ال در . وکان راشد 
يأخذ البيّاحة فيقطعها قطعتین ء فيجعل كل قطعة فى لقمة ء لا يلقى رأسا ولا ذنبا . 
فصبر لي على لقم عدة . فلما بلغت المجهود منه قال : «أي بني إذا أكلت لطعام 
فكل خيره بشره) . 


مائدة البرمكي 
قال الرشيد" 0 : كيف مائدة محمد بن يحيى » يعني البرمكي . قال : : شبر في 
شبر » وصحفته من قشر الخشخاش » وبين الرغيف والرغيف مضرب كرة » وبين اللون واللون 
فترة نب . قال : فمن يحضرها؟ قال : الکرام الكاتبون » فضحك وقال : 
۵ی 0ھ 


. الفح : الثقلاء من الاس‎ )١( 

(۲) هارون الرشید بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس ء يعتبر من أشهر ا خلفاء العباسيين . 
حکم بین عامي VA“‏ و۸۰۹ء . ولد حوالی سنة ۳ھ في مدينة الري وتوفى سنة 4م في مدينة 
طوس (مشهد اليوم) ۔ 
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عيش ابن الخطاب 

أقبل الام ا على جلسائه يسألهم عن عيشهم » وعمًا يأكلون ويشربون . 
فأقبل على الذي عن بمينه » فقال : «أبا فلان ما إدامك»؟ قال : «اللحم» » قال : «أكل 
يوم لحم»؟ قال : «نعم» » قال : «وفيه الصفراء البيضاء وا حمراء والكدراء والحامضة 
والحلوة والمرّة»؟ قال : «نعم» . قال : «بشس العيش! هذا ليس عيش آل الخطاب . كان 
عمر بن ا خطاب رحمة الله عليه ورضوانه يضرب على هذا ء وكان يقول : مدمن 
اللحم كمدمن الخمر) . 

ثم سأل الذي يليه ء قال : «أبا فلان ما إدامك؛؟ قال : «الآدام الكثيرة والألوان 
الطيّبة» » قال : «أفي إدامك سمن»؟ قال : «نعم» » قال : «فتجمع السمن والسمين 
على مائدة»؟ قال : (نعم) . قال : 

«ليس هذا عيش آل ا خطاب . كان ابن الخطاب رحمة الله عليه ورضوانه يضرب 
على هذا . وكان إذا وجد القدور ا ختلفة الطعوم كدّرها في قدر واحدة » وقال إن العرب 
لو أكلت هذا لقتل بعضها بعضا) . 

ثم يقبل على الآخرء فيقول : «أبا فلان ما إدامك»؟ قال : «اللحم لسمين ؛ 
والجداء الرضع» . قال : «فتأكله بالحواري»؟ قال : «نعم» قال : «ليس هذا عيش آل 
اقطان كان بن الخطات يقترن غلى هذا 

أو ما سمعته يقول : أتروني لا أعرف الطعام الطیب؟ لباب . البرّ بصغار المعزى . 
ألا تراه كيف ينتفي من أكله » وتنتحل معرفته»)؟ 

ثم يقبل على الذي يليه ء فيقول : «أبا فلان ما أدمك)؟ فيقول : 

«أكثر ما نأكل لحوم الجزور » ونتخذ منها هذه القلايا » ونجعل بعضها شواء» › 
قال : «أفتأكل من أكبادها واسنمتها ء وتتخذ لك الصباغ)؟ 

قال : «نعم» . قال : «ليس هذا عيش آل الخطاب . كان ابن الخطاب يضرب على 
هذاء أو ما سمعته يقول : «أترونى لا أقدر أن اتخذ أكبادا وأفلاذا وصلائق وصنابا »؟ 
ألا تراه كيف ینکر أكله e‏ معرفته»؟ 


)١(‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 


14 


ثم يقول للذي يليه : «أبا فلان ما أدمك)؟ فيقول : «الشبازقات 0 وا و 
والفالوذجات ٠"‏ . قال : «طعام العجم » وعيش كسرى » ولباب البرّء بلعاب التحل > 
بخالص السمن» » حتى أتى على آخرهم ؛ كل ذلك يقول : «بئس العيش هذا . ليس 
هذا عيش آل ا خطاب . كان ابن ا خطاب . يضرب على هذا» . 

فلما انقضى كلامه أقبل عليه بعضهم ء فقال : «يا أبا سعيد ما أدمك»؟ قال : 
یوما لبن » ويوما زیت » ويوما سمن » ويوما تمرء ويوما جبن ويوما قفار » ويوما لحم . 
عيش آل خطاب) . 


أهل الجزيرة 
قال أصحابنا : نزلنا بناس من أهل الجزيرة » وإذا هم في بلاد باردة » وإذا حطبهم 
شر طت وإذا الأرفن كلها غابة واحدة طرقاء. فقا 
ما فی الأرض أكرم من الطرفاء» . قالوا : «هو كريم » ومن كرمه نفر» . قالوا : 
فقلنا : «وما الذي تفرون منه»؟ قالوا : «دخان الطرفاء يهضم الطعام ء وعيالنا كثير» . 


سليمان الكثري 

قال الکی : كان لأبي عم يقال له سليمان الكثري سمي بذلك لكثرة ماله . 
وكان يقرّبني وأنا صبي إلى أن بلغت . ولم يهب لي مع ذلك التقريب شيئا قط . 
وكان قد جاوز في ذلك حد البخلاء . فدخلت عليه یوما وإذا قدّامه قطع دار صيني 
لا تسوى قيراطا ؛ فلما نال حاجته منها ء مددت يدي لآخذ قطعة ء فلما نظر إلى 
قبضت يدي » فقال : «لا تنقبض وانبسط واسترسل وليحسن ظنك » فإن حالك 
عندي على ما تحب » فخذه كله » فهو لك بزوبره » وبحذافيره » وهو لك جميعا ؛ 
نفسي بذلك سخيّة . والله يعلم أني مسرور ا وصل إليك من الخير» . فتركته بین 
يده » وقمت من عنده وجعلته وجهي ء كما آنا ء إلى العراق . فما رأيته وما رآني حتى 
قارے۔ 


. لحم شبارق : مطبوخ ألواناً‎ )١( 
. (؟) الخبیص : الحلوى الخبُوصة من التمر والسسّمن وا جمع : أخبصة‎ 


. حلوى تهیاً من الدّقيق والماء وَالْعَسَلِ ؛ تحضر الان من النَّشًا والماء وَالسكر‎ )٣( 
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وقال الك : سمعنى سليمان » وأنا أنشد شعر أمرئ لی 

لناغكم سوقهاغ زر كأن قرون جلتها العصي 

قال : لو كان ذكر مع هذا شيئا من . الكسوة لكان جيدا . 

وهو الذي قال ليحيى بن خالد ء حين نقب في أبي قبيس » وزاد في داره : 

عمدت الى شيخ الجبال فزعزعته وثلمت فيه . 

وقال : حين عوتب فى قلة الضحك وشلة القطوب : إن الذي يمنعنى من 
الضحك أن الإنسان أقرب ما يكون من البذل إذا ضحك وطابت نفسه . 


محفوظ النقاش 

قال ا داحظ''' : صحبني محفوظ النقّاش من مسجد الجامع ليلا . فلما صرت 
قرب منزله ء وكان منزله أقرب إلى مسجد الجامع من منزلي » سألني أن أبيت عندہ » 
وقال : «أين تذهب في هذا المطر والبرد ء ومنزلي منزلك » وأنت في ظلمة ولیس معك 
نار» وعندي لبأ » لم ير الناس مثله » وتمر ناهيك به جودة » لا تصلح إلا له» . فملت 
مه قابطا شاع ق حادق رجا 4 وطيق رة فا مدت قان وا اا خان 
إنه لبأ وغلظه » وهو الليل وركوده » ثم ليلة مطر ورطوبة وأنت رجل قد طعنت في 
السن » ولم تزل تشكو من الفالج طرفا ء وما زال الغليل يسرع إليك » وأنت في الأصل 
لست بصاحب عشاء . فإن أكلت اللبأ ولم تبالغ ء كنت لا آكلا ولا تاركا » وحرشت 
طباعك » ثمن قطعت الأكل أشهى ما كان إليك . 

وإن بالغت بتنا في ليلة سوء من الاهتمام بأمرك . ولم نعدٌ لك نبيذا ولا 
عسلا . وإنما قلت هذا الكلام ء للا تقول غدا : كان وكان . والله قد وقعت بين نابي 


)١(‏ امرؤ القیس بن حُجر بن الحارث ال ندي كان شاعرا عربيا جاهليا عالي الطبقة من قبيلة كندة ء بعد 
رأس شعراء العرب وأعظم شعراء العصر الجاهلي يُعرف في كتب التراث العربية باسم «الملك 
الضليل» و«ذي القروح» : 

(۲) ا حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 
عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 

(*) لبأ الشاة أو البقرة : حلب «لبأها» » وهو أول اللین عند الولادة . 
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أسد . لأني لولم أجئك به ء وقد ذكرته لك ء قلت : 

«بخل به وبدا له فيه» ؛ وإن جئت به » ولم أحذرك منه » ولم أذكرك كل ما 
عليك فيه ء قلت : «لم يشفق علي ولم ینصح) . فقد برئت إليك من الأمرين جميعا 
فان شئت فأكلة وموتة ء وإن شئت فبعض الاحتمال » ونوم على سلامة) . 

فما ضحکت قط كضحكى تلك الليلة . ولقد أكلته جميعا فما هضمه الا 
الضحك والنشاط والسرور » فيما أظن . ولو كان معي من يفهم طيب ما تكلم لأتى 
علي الضحك ء أو لقضي علي ولكن ضحك من كان وحدہ لا يكون على شطر 
مشاركة الأصحاب . 


العراقي ورجل من أهل مرو 

7 ال‎ E E aS 

إن رجلا من آهل مرو' "کان ولا يزال يحج ویتجر » وينزل على رجل من آهل 
رأيتك مرو ء حتى أكافئك » لقديم إحسانك » وما تجدّد لي من البرّ في كل مرة . فأما 
ههنا فقد أغناك الله عني» . 

قال : فعرضت لذلك العراقی ء بعد دهر طويل . حاجة فى تلك الناحية ؛ فكان 
ما هون عليه مكابدة السفر ء ووحشة الاغتراب » مكان المروزي هناك . فلما قدم مضى 
نحوه فی ثياب سفره » وفي عمامته وقلنسوته وكسائه » ليحط رحله عندہ ء كما يصنع 
الرجل بثقته ء وموضع أنسه . فلما وجده قاعدا في أصحابه ؛ أك عليه وعانقه ء فلم 
یرہ أثبته » ولا سأل عنه سؤال من رآه قط . قال العراقى فى نفسه : «لعل إنكاره إِياي 

فقال : «لعله أن يكون إنما أتي من قبل العمامة» ؛ فنزعها ثم انتسب » وجدد 
مساءلته ء فوجده أشدّ ما كان له إنكارا . قال «فلعله إنما أتي من قبل القلنسوة» ؛ وعلم 
المروزي أنه لم يبق شيء يتعلق به المتغافل والمتجاهل ء فقال : «لو خرجت من جلدك 
لم أعرفك» . 
)١(‏ تقع مدينة مرو على ضفاف نهر المرغاب ء ذاع صيت المدينة في التاريخ الإسلامي كأحد مراکز الجهاد 

في بلاد ما وراء النهرء كما تكتسب أهمية أخرى كذلك في الأدب العربي حيث يضرب العرب 


بأهلها الأمثال في البخل فحين يقول العربي أنك من اهل مرو فهو يرمي إلى انك بخيل » دخل 
الإسلام بعدما فتحت على يد الأحنف بن قيس . 
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استعارة المقلى 

أبو إسخاق إبراهيم بن سيّار النظام!١)‏ قال : قلت مرة لجار كان لي ء من أهل 
خراسان : «أعرني مقلاكم » فإني أحتاج إليه» 

قال :«قد كان لنا مقلى » ولكنه سرق» . فاستعرت من جار لي آخر . فلم يلبث 
الخراساني أن سمع نشيش اللحم في المقلى » وشم الطباهج 

فقال لي : کالغضب : «ما في الأرض أعجب منك ؛لو كنت أخبرتني أنك 
ترید ه للحم أو لشحم لوجدتني أسرع إليك به ء إنما خشیتك تريده للباقلي ء وحديد 
العلى کے و رہ يعلى فيه لیس بدسم . 

وكيف لا أعيرك إذا أردت الطباهج ء والمقلى ء بعد الرّد من الطباهج ء أحسن حالا 


محب السمن 
قال أبو إسحاق إبراهيم بن سيّار النظام : دعانا جار لنا » فأطعمنا تمرا وسمن 
بات وى ق نحو لاخر ساني سارگا قرا ده 
قط ر الم على اغراق کی اکر ذلك فقت جل ی سس ھا لاو فاون 
ہے تی تج کت 
لا والله . قال : ا خوان خوانه » فهو يريد أن يدسمه » ليكون کالدبغ له 
وقد طن مرن »وه أ ولاه »انه اھ غسلت له حون هجا از فقال 


)١(‏ هو إبراهيم بن سيّار بن هانئ النظّام البصري » ولد سنة ۱۸١‏ ه/۷۷۷م في البصرة » تتلمذ على يد 
أبي هذيل العلاف في الاعتزال » ثم انفرد عنه وكوّن له مذھباً خاصاً (النظامية) ء وكان أستاذ 
الجاحظ » توفي وهو شاب في نحو السادسة والثلاثين من عمره سنة ۲۲٢‏ ھ/٦۸۳م‏ في بغداد .كان 
من الكبار الفقهاء ‏ الثقفین ء المفكرين الإسلامي وهو من اکابر المعتزلة . 

. ما طبخ وعُولج من السسّمن‎ ٢ 
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فقه الأكل 
قال أبو نواس : كان معنا في السفینۂ ونخن ترید بغدادء رجل من أهل 
خراسان » وكان من عقلائهم وفقهائهم . فكان يأكل وحده . فقلت له : «لم تأكل 
وحدك»؟ قال : لیس «علي» في هذا الوضع مسألة ؛ إنما المسألة على من أكل مع 
الجماعة ء لأن ذلك هو التكلف . وأكلي وحدي هو الأصل ء وأكلي مع غيري زيادة في 
الأصل» . 


السلام والطعام 
۷۶۶ :“كان على ريض الشساذروان!") شيخ لعا :من أهن 
خراسان . وكان مصححا بعيدا من الفساد » ومن الرشا » ومن الحكم بالهوى ء وكان 
حفيا جدا ء وكذلك كان فى إمساكه » وفى بخله » وتدنيقه فى نفقاته ؛ وكان لا يأكل 
أا کت ولا ہشن إلا ها يدا مداع أنه ]ذا كان فى غا كل کس 

حمل معه منديلا فيه جردقتان ء وقطع لحم سكباج مبرّد ء وقطع جبن » وزيتونات ء 

وصرة فيها ملح » وأخرى فيها أشنان وأربع بيضات ليس منها بد » ومعه خلال . 

ومضى وحدہ » حتى يدخل بعض بساتين الكرخ » وينظر موضعا تحت شجرة » وسط 

خضرة » وعلى ماء جار . فاذا وجد ذلك جلس » وبسط بين يديه المنديل » وأكل من 

هذا مرة » ومن هذا مرة . فإن وجد قیٔم ذلك البستان رمى إليه بدرهم » ثم قال : 
اشتر لي بهذا ء أو أعطني بهذا ء رطبا ء (إن كان في زمان الرطب) ء أو عنبا (إن 

كاف فى ساقالعت وول کت ات ات ھا ہی ولكون عرد نی ات ا 

فعلت لم آكله ء ولم أعد إليك . واحذر الغبن فان الغبون ایرد ا فإن 

أتاه به أكل کل شيء معه » وکل شيء أتي به ء ثم تخلل » وغسل يديه »ثم تمشى 

مقدار مائة خطوة . ثم يضع جنبه » فينام الى وقت الجمعة . ثم ينتبه فيغتسل ؛ 

زفقي :الى اللسيحلة : 

)١(‏ أبو نواس أو الحسن بن هانئ الحكمي الدمشقي شاعر عربي من أشهر شعراء العصر العباسي . يكنى 
بأبي علي وأبي نؤاس والنؤاسي . وعرف أبو نواس بشاعر ا حمر . قال البعض انه تاب عما كان فيه 
وأتجه إلى الزهد وقد انشد عدد من الأشعار التي تدل على ذلك . 

(؟) الشاذروان بفتح الذال وتسكين الراء » وهو ما ترك من عرض أساس البيت ا حرام خارجا ويسمى 
تأزريرا لأنه كالإزار ء وهو مأخوذ من كلمة شوذر الفارسية ومعناها الإزار . 
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هذا كان دأبه كل جمعة!! قال إبراهيم : فبينا هو يوما من أيامه يأكل في بعض 
المواضع ء إذ مر به رجل فسلم عليه » فرد السلام ؛ ثم قال : «هلم عافاك الله» . فلما 
نظر الى الرجل وقد انٹنی راجعاء يريد أن يطفر الجدول أو يعبر النهرء قال له : 
«مكانك »فان العجلة من عمل الشيطان» . فوقف الرجل » فأقبل عليه ا لخراسانی 
وقال : «تريد ماذا»؟ قال : «أريد أن أتغدّى) . 1 

قال : «ولم ذاك؟ وكيف طمعت في هذا؟ ومن أباح لك مالي»؟ قال الرجل : 
«أوليس قد دعوتنى»؟ قال : «ويلك »لو ظننت أنك هكذا أحمق ء ما رددت عليك 
السلام . أيحسن فيما نحن فيه أن تكون » إذا كنت أنا الجالس وأنت المار» أن تبدأً 
أنت فتسلم » فأقول أنا حينئذ ء مجيبا لك : «وعليكم السلام» . فإن كنت لا آكلا 
شیئا » سكت آنا » وسكت أنت » ومضيت أنت » وقعدت أنا على حالى . وإن كنت 
كل فههنا وجه آخر » وهو إن أبدأ أنا ء فأقول : «هلّم» » وتجیب أنت فتقول : 

«هنيئا» . فيكون كلام بكلام » فأما کلام بفعال » وقول بأكل » فهذا ليس من 
الإنصاف » وهذا يخرج علينا فضلا كبيرا . قال : فورد على الرجل شيء لم يكن في 
حسابه . فشهر بذلك في تلك الناحية » وقيل له : «قد أعفينا من السلام » ومن 
تكلف الرد» . قال : «ما بي الى ذلك حاجة > إنغا هو أن أعفي أنا نفسي من «هلم» 
وقد استقام الأمر» . 


الاقتصاد في لبس الا خفاف 
قال سجادة ء وهو أبو سعيد سجّادة : ناس من المراوزة إذا لبسوا الخفاف فى الستة 
الأشهر التي لا ينزعون فيها خفافهم ء شون على صدور أقدامهم ثلاثة أشهر » وعلى 
أعقاب أرجلهم ثلاثة أشهر حتى يكون كأنهم لم يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر › 


الصيرفي والبقال 
زبيدة بن حميد الصيرفى استسلف من بقال » كان على باب دارہ » درهمين 
وفتراطا فلاا تنا بعد سلد ھی فقا درن رات سات تھے فاففاظ 
البقال » وقال : «سبحان الله! أنت رب مائة ألف دينار ؛ وأنا بقال لا أملك مائة فلس » 
وإنما أعيش بكدّي وباستفضال الحبة وا حبتین . صاح على بابك جمّال » وحمال ؛ 
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ولم يحضرك » وغاب وكيلك » فنقدت عنك درهمين » وأربع شعيرات » فقضيتني بعد 
سنة أشهر درهمين » وثلاث شعيرات» ! فقال زبيدة : «يا مجنون أسلفتنى فى الصيف 
فقضيتك في الشتاء » وثلاث شعيرات شتوية ندیة ‏ أرزن من أربع شعيرات يابسة 
صيفية » وما أشك أن معك فضلا» 


الفرج بعد الشدة 
قيل لأحد البخلاء : 
ما الفرج بعد الشدة؟ 
فقال : 
أن يعتذر الضيف بالصيام !! 
في فلس 


دج لے ا سو مره 
جو 
03 £ ۲ 5 5 گی ۶ ع 
ؤقال الأحخدف بن کی۷ یا سی ميمه أتبتخلونني ورما اشرت عليكم برائ 
خير من مائة ألف درهم؟ فقال بعض من سمعه : تقومك الرأي عليه غاية البخل . 


من أظرف ما قيل في بخيل 
ومن أظرف ما قيل في بخيل : 


)١(‏ جهم بن خلف : جهم بن خلف المازني : سكن البصرة ء وكان معاصرا للأصمعي » وراوية علامة 
بالشعر والعروض والغريب » واشتهر شعره في ا حشرات والطير . 

(۲) هو التابعي الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين الأمير الکبیر العالم النبيل أبو بحر التميمي 
اسمه ضحاك وقيل صخر وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج والميل ء قال سليمان بن أبي شيخ 
كان أحنف الرجلين جميعا . 
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قال إذ زرت وهو في شدة السك رة بالهم طافح ليس يصحو 
سافروا تغنموا فقال وقدقا ل تمام الحديث جوعوا تصحوا 


الزحام على الطعام 

طبخ بعض البخلاء قدراً فقعد هو وامرأته يأكلان . فقال : ما أطيب هذا القدر 
لولا الزحام! قالت : أي زحام ها هنا إنما أنا وأنت! قال : كنت أحب أن أكون أنا 
والقدر. 

علم الاقتصاد 

مر بخیل بأحد العلماء فنزع حذاءہ وحمله تحت إبطه فسأله العالم هل هذا الذي 
تحت إبطك کتات؟ 

البخيل : أجل 

العالم : وفي أي علم؟ 

البخيل : علم الاقتصاد 


صفة البخل 

ال دیآ هونا تک ا 
من جهينة » ذاهب العقل في غير ما الاس فيه ء يجلس مع أهل الصّفّة في آخَر 
مسجد رسول الله ٹل » فأتيته یوما ء فقلت : ما الشرف؟ قال : حمل ما ناب 
العشيرة » والقبول من محسنها » والتجاوز عن مسیٹھا ؛ قلت : ما المروءة؟ قال : إطعام 
الطعام ء وإفشاء السلام ‏ وتوقي الأدناس ؛ قلت : ما السخاء؟ قال : جهد مقل ؛ قلت : 
فما البخل؟ قال : أف ؛ وحول وجهه عنی ؛ قلت : أجبنى ء قال : قد أجبتك . 


أبوالقماقم 
قال أبو القماقم : أول الإصلاح ألا يرد ما صار في يدي لك » فإن كان ما صار 


› ابن أبي فديك الإمام الثقة ا حدث » أبو إسماعيل » محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك‎ )١( 
5 واسمه دینار الديلي > مولاهم المدني‎ 
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في يدي لي فهو لي . وان لم يكن لي فأنا أحق به مّمن صیّرہ في يدي . ومن أخرج 
من يده شيئا إلى غيره » من غير ضرورة ء فقد أباحه لمن صيّره إليه . وتفريقك إياه مثل 
إباحته . 

وقالت له امرأة : ويحك يا أبا القماقم إني تزوجت زوجا نهاريًا » والساعة وقته ء 
7 9 فاق م اف ا ا القن هنا ك بوص 
تي الله أن ي م فى قليه : فيز قن ع اتا اع دون 
ساءت حالي » وبلغ ا جھود مني ؛ فأخذهما وجعلها وجهه ؛ فرأته بعد أيام » فقالت : 
سبحان الله أما رحمتنی مما صنعت بى؟ قال : ويحك سقط والله منى الفلس ء فمن 
الغم أكلت الرغيف . ٠‏ 

وتعشق واحدة » فلم يزل يتبعها ء ويبكي بين يديها » حتى رحمته . 

وكانت مكثرة وكان مقلا فاستهداها هريسة 7 » وقال : أنتم أحذق بها . 

فلما كان بعد آباع تشهى عليها رؤوسا + فلا :كان بعد قلبل طلب مھا س 
فا کات خا کی وا ا ات اللراء > بت عش اا کرة 
فى القلب وفى الكبد وفى الأحشاء » وعشقك أنت ليس يجاوز معدتك . 
وقال أبو الأصبغ : أل أبو القماقم على قوم عند الخطبة إليهم » يسأل عن مال 
المرأة ويحصيه . ويسأل عنه . فقالوا : قد أخبرناك بمالها ء فأنت أي شيء مالك؟ قال : 


وما سؤالكم عن مالي؟ الذي لها يكفيني ويكفيها . 


أحمد بن الخاركي 
كان أحمد بن الخاركى بخيلاء وكان نفاجا ..وهذا أغيظ ما يكون . وكان يتخحد 
لکل ج أزبعة أرراره لی القاس أن عله جتن + 
ويشتري الأعذاق والعراجين والسعف من الكلاء » فإذا جاء به الحمّال إلى بابه 
تركه ساعة يوهم الناس أن له من الأرضين ما يحتمل أن يكون ذلك كله منها . وكان 


. طعَامٌ يطخ من القمْح المذقوق وَاللحم‎ )١( 
. تر وأقط وسمن تُخلط وِتُعجَن وتُسِوَّى كالثريد‎ )٢( 
. نوع من المرق‎ )٣( 
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يكتري قدور الخمارين التي تكون للنبیذ ‏ ثم يتحرى أعظمها ء ويهرب من ا حمالین 
بالكراء»؟ کی يصيحوا بالباب : 

«ويشربون الداذي والسّكر» ويحبسون الحمّالين بالكراء» ولیس له في منزله رطل 
دبس . وسمع قول الشاعر : 

رات او ج لوط اکر ي حسبت الخبز فى جو السحاب 

وا ی رو کک که الدياب 

فقال : ولم ذب عنهم لعنه الله؟ والله ما أعلم إلا أنه شهي إليهم الطعام ء ونظف 
پروی ری O O‏ چس 
على انافهم وعيونهم؟ هو والله أهل لا هو أعظم من هذا . كم ترون من مرّة قد أمرت 
الجارية أن تلقي في القصعة الذبابة والذبابتین والثلائة ء حتى يتقزز بعضهم »أو 
يكفي الله شرّه . 

قال : وأما قوله : 

(رأيت الخبز عر لديك حتی) 

قال : فإذا لم أعرّ هذا الشيء الذي هو قوام أهل الأرض › وأصل الأقوات » وأمير 
الأغذية » فأي شىء أعز . أي والله » إنى أعره » وأعرّه » وأعزه » وأعزه ء مدى النفس › 
ایا ليقن الا 

وبلغ من نفجه مع ذلك ما أخبر به إبراهيم بن هانيء قال : كنت عنده يوماء إذ 
مر به بعض الباعة » فصاح : «الخوخ الخوخ) . فقلت : «وقد جاء الخوخ بعد)؟ قال : 
«نعم قد جاء » وقد أكثرنا منه» ء فدعاني الغيظ عليه الى أن دعوت البيّاع ء وأقبلت 
على ابن الخاركي » فقلت : «ويحك نحن لم نسمع به بعد ء وأنت قد اكثرت منه؟ 
وقد تعلم أن أصحابنا أترف منك» » ثم أقبلت على البياع فقلت : «كيف تبيع 
الخوخ؟) ء فقال : (ستة بدرھم) . قلت : انت عن نشتتزری ست خوخات بدرهم » 
وأنت تعلم أنه يباع بعد أيام مائتین بدرهم»؟ 

ثم تقول : «وقد أكثرنا منه ء وهذا یقول : ستة بدرھم) . قال : «وأي شيء أرخص 
من ستة أشياء بشیء) . 


غلام صالح بن عفان 
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ليلة ثلاثة أفلس ء والطسّوج أربعة فلوس . ويقول : 

طسُوج يفضل وحبة تنقص وبينهما يرمي الرامي 

وكان يقول لابنه : تعطي صاحب امام 02" المعبر لكل واحد منهما 
طسوجا » وهو إذا لم ير معك إلا ثلاثة أفلس لم يرذك؟ 


على مائدة الافطار 

قال أبو کعب ري مہ سس سی و یس رہ دہ 
قباد ور کے “اماملا ت ےک کو قال : لا 
تعجلوا فإن العجلة من الشيطان جن سوا تہ : وَكان 
الإنسان عَجُولا 

وقال : 

خلق الإنسان من عَجَلِ ۶ س29" 
من الأثرة والعافتبة الرشيدة » والسيرة ة المحمودة ؛ إذا مد أحدكم يده إلى الماء 
فاستسقی ؛ وقد أتيتم ببهطة أو بجوذابة یسا » أو ببعض ما يجري في 
كلح رت سوہ وہ حو إلى مقع دی ھت ہی يدير + 
ولیست على أهل اليد منه مؤونة » وهو ما يذهب سريعا ؛ فأمسكوا حتى يفرغ 
صاحبكم . فإنكم تجمعون عليه خصالا ء منها : إنكم تنغصّون عليه تلك الشربة ء إذا 
علم أنه لا يفرغ إلا مع فراغكم . ومنها أنكم تحنقونه ‏ ولا يجد بدا من مكافأتكم » 
فلعله أن يتسرع الى لقمة حارة » فيموت » وأنتم ترونه » وأدنى ذلك أن تبعثوه على 
الحرص وعلى عظم اللقم . ولهذا ما قال الأعرابي حين قيل له : «لم تبدأ بأكل اللحم 
الذي فوق الشريد؟ قال : «لأن اللحم ظاعن والشرید مقیم) . وأنا وإن كان الطعام 
طعامي » فإني كذلك أفعل ء فإذا رأيتم فعلي يخالف قولي فلا طاعة لي عليكم» . 

قال أبو كعب : فربما نسي بعضنا فم يده إلى القصعة » وقد مد يده صاحبه الى 
الماء . فيقول له موسى : يدك يا ناسي . ولولا شيء لقلت لك : يا متغافل . 


. طعام يتخذ من اللحم والرز والستكر والبُنْدُق‎ )١( 


)٢(‏ دقيقٌ بُضافٌ إليه ثلاث أمثاله من الماء كَيْلاً ولا يزال يُحَرَلُ على نار هادئة حتى يَغْلْظَ قَوَامُه فيُصّبّ 
عليه اسمن واللَبَنُ المْحَلّى بالعسل أو السكر . 
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قال : وأتانا بأرزة ولو شاء إنسان أن يعد حبّها لعدہ ‏ لتفرّقه ولقلته : 

قال : فنشروا عليها لبكة من دبس مقدار نصف أسيكرة » فوقعت ليلتئذ فى فمى 
قطعة » وكنت إلى جنبه » فسمع صوتها حين مضغتها ء فضرب يده على جنبي ثم 
قال : «أجرش يا أبا كعب أجرش) . قلت : 

«ويلك أما تتقي الله! كيف أجرش جرأ لا يتجزأ»؟ 


قصة ابن العقدي 

قال الجاحظ : كان ابن العقدي را استزار أصحابه الى البستان ء وكنت لا أظنه 
من يحتمل قلبه ذلك على حال . فسألت ذات يوم بعض زواره فقلت : 

«إحك لي أمركم») . قال : «وتستر علي»؟ قلت : ا ما دمت بالبصرة» . قال : 
«يشتري لنا أرزًا بقشره ويحمله معه ء لیس معه شيء ما خلق الله إلا ذلك الأرز . فإذا 
صرنا إلى أرضه » کلف أكاره أن يجشه في مجشة له ثم ذزاہ » ثم غربله .ثم جش 
الواش منه . فإذا فرغ من الشراء والحمل » ثم من الجش » ثم من التذرية ء ثم من 
الإدارة والغربلة » ثم من جش الواش > ثم من تذريته » ثم إدارته وغربلته » > كلف الأكار 
أن يطحنه على ثوره وفي رحاه . فإذا طحنه كلفه أن يغلي له الماء ء وأن يحتطب له ء 
ثم يكلفه العجن ء > لأنه با ماء الحارٌ أكثر نزلا . 

ثم كلف الأكار أن يخبزه . وقبل ذلك ما قد كلّفهم أن ينصبوا له الشصوص 
للسمك : ويسكروا الدرياجة على صغار السمك لا دخلوا في السواقي ء فیدخلوا 
أيديهم فی جحرة الشلابي والرمان . فإن أصبنا من السمك شیئا ء » جعله كبابا على 
نار الخبز تحت الطابق ء حتى لا يحتاج من الحطب إلى كثير . فلا نزال منذ غدوة إلى 
الليل في ك وجوع انتظار . ثم لا يكون عشاؤنا إلا خبز أررٌ أسود غير منخول 
بالشلابي . 

ولو قدر على غير ذلك فعل» . 

قلت له : «فلم لا یتخذ موضع مرازٌ من بعض رقاق أرضه » فيبذر لكم الأرز ثم 
يكون الخيار في :يده إن أراد أن.يعجل:عليكم الطعام أطعمكم الفردء أوإن أحب أن 
يتأنى ليطعمكم الجوهري» . 

قال : والله لئن سمع هذا وسرفه ليتكلّفنّه . الله الله فيناء فإنا قوم مساكين » ولو 
قدرنا على شيء لم نحتمل هذا البلاء . 
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اسماعیل بن غزوان 
عن المكي قال : بت عند إسماعيل بن غزوان » وإنا بيّتنى عندہ حين علم أني 
بے وت سر ےت 
تی لبدلا بعل ما جا اورقا . فأخذ الخدة فرمى بها إلى 
فأبيتها ورددتها عليه ء وأبي وأبيت . فقال : «سبحان الله! يكون أن ت تتوسّد مرفقك » 

وعندي فضل مخدة»)؟ فأحذتها فوضعتها تحت خدي . 
قليلا قلیلا ء حتى سل المخدّة من تحت رأسي . فلما رأيته قد مضی بها ء ضحكت 

وقلت : «قد كنت عن هذا غنيا» ! قال : «إنما جئت لا سوي رأسك» . 

قلت : «إني لم أكن أكلّمك حتى ولّیت بها» قال : «كنت لهذا جئت » فلما صارت 
امخدّة في يدي نسيت ما جئت به . والنبیذ ء ما علمت » والله يذهب بالحفظ أجمع» . 


حديث المصري 

عن المصري وكان جار الدار دریشی ء وماله لا يحصى ء قال : 

فانتھر سائلا ذات يوم وأنا عندہ » ثم وقف آخر فانتهره » إلا أن ذلك بغيظ 
وحنق . قال : فأقبلت عليه فقلت له : «ما أبغض إليك السؤال» قال : «أجل عامة من 
ترى منهم أيسر مني» . قال : فقلت : 

«ما أظنك أبغضتهم إلا لهذا» . قال : «كل هؤلاء لو قدروا على داري هدموها › 
وعلى حياتي لنزعوها . أنا لو طاوعتهم فأعطيتهم كلما سألوني » كنت قد صرت 
مثلهم منذ زمان . فکیف تظن بغضي يكون لمن أرادني على هذا» . 

وكان أخوه شريكه في كل شيء » وكان في البخل مثله » فوضع أخوه في يوم 
جمعة بين أيدينا » ونحن على بابه » طبق رطب يساوي بالبصرة دانقين » فبینما نحن 
دج ری سرب رک اد . فأنكرنا ذلك » وكان يفرط 

فى إظهار البشر ء ويجعل البشر وقاية دون ماله . وكان يعلم أنه إن جمع ب بين المنع 
والكبر قتل . قال : ولم نعرف علته » ولم يعرفها أخوه . 

فلا كان الحم الأخرئ دعا أيضا آغوہ بطق رطب قبينا تحن ناكل +إذ 
خرج من الدار ولم يسلم ولم يقف » فأنكرنا ذلك » ولم ندر أيضا ما قصته . فلما أن 
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كان في الجمعة » ورأى مثل ذلك » كتب إلى أخيه : «يا أخي كانت الشركة بيني 
وبينك حين لم يكثر الولد ء ومع الكثرة يقع الاختلاف . ولست آمن أن e‏ 
وولدك إلى مكروه . 

وها هنا أموال باسمي ولك شطرها وأموال باسمك ولي شطرها ء وصامت في 
منزلي وصامت في منزلك » لا نعرف فضل بعض ذلك على بعض . وإن طرقنا أمر 
الله ء ركدت ا حرب بين هؤلاء الفتية » وطال الصخب بين هؤلاء النسوة . فالرأي أن 
نتقدم اليوم فیما يحسم عنهم هذا السبب» . 

فلما قرأ أخوه كتابه ء تعاظمه ذلك وهاله . وقلب الرأي ظهرا لبطن » فلم يزده التقليب 
إلا جهلا . فجمع ولده وغلظ عليهم » وقال : «عسى أن يكون أحد منكم قد أخطأ بكلمة 
واحدة » أو يكون هذا البلاء من جرائر النساء» . فلما عرف براءة ساحة القوم » تمشى اليه 
حافيا راجلا » فقال : «ما يدعوك إلى القسمة والتمييز؟ ادع صلحاء أهل المسجد الساعة › 
حتى أشهدهم بأني وكيل لك في هذه الضياع . وحوّل كل شيء في منزلي الى منزلك . 
وجرّب ذلك مني الساعة » فإن وجدتني أروغ وأعتل » فدونك . فحاجتي الآن أن تخبرني 
بذنبي) . قال : «مالك من ذنب ء وما من القسمة من بد» . فأقام عنده يناشده الى نصف 
النهار» ذ ثم أقام يومه ذلك الى نصف الليل » يناشده ويطلب إليه . 

فلما طال عليه الأمر ء وبلغ منه الجهد »قال له : «حدثني عن وضعك أطباق 
الرطب وبسطك ا حصر في السكك » وإحضارك الماء البارد » وجمعك الناس على 
رو اي اف ا . إنك إذا أطعمتهم 
ںی ) أطعمتهم غدا السكر» وبعد غد الھلباٹا . 3 ثم يصير ذلك بعد أيام 
الجمع في سائر أيام الأسبوع ٠‏ ثم يتحول الرطب إلى الغداء ثم يؤدي الغداء إلى 
العشاء . ثم تصير الى الكساء ثم الأجداء ثم الحملان ثم اصطناع الصنائع . والله إني 
لأرثي لبيوت الأموال ولخراج المملكة من هذا ء فكيف مال تاجر جمعه من ا حبّات 
کے :وال رباع وی : «جعلت فداك تريد أن لا آكل رطبة 
أبدا فضلا على غير ذلك؟ وأخرى فلا والله لا کله أبدا» . قال : إياك أن تخطئع 
مرتين : مرّة في إطماعهم فيك ؛ ومرة في اكتساب عدواتهم . أخرج من هذا الأمر 


على :حساب ما دغلت فيه.. وتسلم تسلم.. 


. نوع جيد من التمر مدوّر أحمر مُشرب بصفرة » تخل بَرّنيٌ ء ونخلة بَرنيّة‎ )١( 
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آبو الهذيل 

كان أبو الهذيل أهدى إلى مويس دجاجة . وكانت دجاجته التي أهداها دون ما 
كان يتخذ لمويس » ولكنه بكرمه وبحسن خلقه أظهر التعجّب من سمنها وطيب 
لحمها » وكان يعرفه بالإمساك الشديد . فقال : 

«وكيف رأيت يا أبا عمران تلك الدجاجة»؟ قال : «كانت عجبا من العجب) » 
فيقول : «وتدري ما جنسها؟ وتدري ما ستها؟ فإن الدجاجة إنما تطيب بالجنس 
07 . وتدري باي تو كا نسمنها وفى أي مكان کنا نعلفها؟» . فلا يزال فى 
هذا والاک حك حك رة یمولا مركا ابو الیٹنل 

وكان أبو الهذيل أسلم الناس صدرا ء وأوسعهم خلقا » وأسهلهم سهولة . فإن 
ذكروا دجاجة قال : «أين كانت يا أبا عمران من تلك الدجاجة؟) ء فإن ذكروا بطة أو 
عناقا أو جزروا أو بقرة قال : 

«فأين كانت هذه الجزور في الجزرء من تلك الدجاجة في الدجاج؟) » وان 
استسمن أبو الهذيل شيا من الطير والبهائم قال : «لا والله ولا تلك الدجاجة» ء وإن 
ذكروا عذوبة الشحم قال : عذوبة الشحم في البقر والبط وبطون السمك والدجاج ؛ 
ولا سيما ذلك الجنس من الدجاج» وإن ذكروا ميلاد شيء » أو قدوم إنسان قال : 
«كان ذلك بعد أن أهديتها لك بسنة » وما كان بين قدوم فلان وبين البعثة بتلك 
الدجاجة »إلا يوم» . وكانت مثلا في كل شيء ء وتاريخا في كل شيء . 


الزيت والسمن 
لم ير الناس مثله» . قال يحيى : «لا يؤتى منه بشيء»؟ فدعا محمد غلامه فقال : 


)١(‏ محمد بن الأشعث بن قيس الكندي . ولاه زياد بن أبيه والي العراق على طبرستان . وعندما تولّي 
عبد الله بن الزبیر الخلافة في الحجاز » ولا أخاه مصعباً العراق » فانضم إليه ابن الأشعث في الحرب 
ضد امختار الثقفي » وقُتل في وقعة المذار التي قُتل فيها ا ختار . 

(؟) يحيى بن خالد البرمكي كان كاتب هارون الرشيد قبل أن يلي الخلافة ء ثم أصبح وزيره بعد أن 
تولاها ء وأصبح هو وأولادہ الفضل وجعفر من علية القوم في ا خلافة الرشيدية . 
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«إذا دخلت الخزانة » فانظر الجرة الرابعة عن يمينك إذا دخلت » فجثنا منه بشیء) . 
قال يحيى : (ما يعجبنى السيد يعرف موضع زيته وزیتونه) . 


نضج الطعام 
وقرّب خبّاز أسد بن عبد الله" إليه ء وهو على خراسان » شواء قد أنضجه 
نضجا . وكان يعجبه ما رطب من الشواء ؛ فقال لبّازہ : 
«أتظن أن صنيعك يخفى علي؟ إنك لست تبالغ في إنضاجه لتطييبه » ولكن تستحلب 
جميع دسمه » فتنتفع بذلك منه» . فبلغت أخاه فقال : درب جھل خير من علم» . 


دفة التوقيت 

وكان رجل يغشى طعام الجوهري ء وكان يتحرّى وقته ولا يخطئ . 

فإذا دخل » والقوم يأكلون وحين وضع الخوان » قال : «لعن الله القدرية ء من كان 
يستطيع أن يصرفني عن أكل هذا الطعام ء وقد كان في اللوح ا حفوظ إني سأكله»؟ 
فلما أكثر من ذلك » قال له رياح : 

«تعال بالعشي أو بالغداة فإن وجدت شیئا فالعن القدريّة والعن آباءهم 
وأمهاتهم» . 

حبة خوخ 

وجاء غلام إلى خالد بن صفوان''' بطبق خوخ ؛ إِمّا أن يكون هدية » وإما أن 
غلامه جاء به من البستان ؛ فلما وضعه بين يديه قال : «لولا أني أعلم أنك أكلت 
منه لأطعمتك واحدة» . 


)١(‏ هو الأمير الفاتح ووالي خراسان أبو المنذر اسد بن عبد الله بن يزيد بن اسد القسري البجلي كان اسد 
بن عبد الله من عظماء الأمراء الفاتحین فى خراسان والعصر الأموي ويعتبر خر القادة الفاتحین فى 
العصر الأموي وکان جوادا مدحاء وشجاعا قافا ١‏ 
المولد والوفاة . کان من رواد المربد . اشتهرت قصيدته النونية البليغة باللغة والتی هى السبب فى 
شهرته . والمسمى بالعروس . والتي تحتوي على ۷۸ بيتا . 

عُوجا عَلی طلل بالقفص انی أقوى فقطانه أرآل هيقان 


کالدیبّلبّات أو إجل قراهبة من بين أحمر يّرعاها وثيران 


100 


الشيخ الأهوازي 

وقال رمضان : كنت مع شيخ أهوازي في جعفرية ء وكنت في الذنب وكان في 
الصدر . فلما جاء وقت الغداء » أخرج من سلة له دجاجة وفرخا واحدا مبردا ء وأقبل 
بأكل ويتحدث ولا يعض علي . 

وليس في السفينة غيري وغيره . فرآني أنظر اليه مرة ء وإلى ما بين يديه مرة . 

فتوهم أني أشتهيه واستبطئه ء فقال لي : «لم تحدّق النظر؟ من كان عنده أكل 
مثلي ء ومن لم يكن عنده نظر مثلك» . قال : ثم نظر إلي وأنا أنظر إليه ء فقال : «يا 
هناه أنا رجل حسن الأكل » لا آكل إلا طيّب الطعام وأنا أخاف أن تكون عينك 
ما حة . وعين مثلك سريعة » فاصرف عني وجهك» قال : فوثبت عليه » فقبضت على 
طيعه اليسرى» ٹم اولي ال حا نيدي البعدئ »اقم ا لكا آضرت بها رأة سی 
تقطعت فى يدي . 

ثم تحول إلى مكاني » فمسح وجهه ولحيته » ثم أقبل علي فقال : «قد أخبرتك أن 
عينك مالحة » وأنك ستصيبني بعین) . قلت : «وما شبه هذا من العين»؟ قال : «إغا 
العين مكروه يحدث . فقد أنزلت بنا عينك أعظم المكروه» . فضحكت ضحكا ما 
ضحكت مثله » وتكالمنا حتى كأنه لم يقل قبيحا ء وحتى كأني لم أفرط عليه . 


العسل يحرق القلب 
حکی عن بعض البخلاء أنه استأذن عليه ضيف ء وبين يديه خبز ووعاء فيه 
عسل » فرفع الخبز» وأراد أن يرفع العسل » فدخل الضيف من قبل أن يرفعه » فظن 
البخيل أن ضيفه لا يأكل العسل بلا خبز ء فقال له : ترى أن تأكل عسلا بلا خبز؟ 
قال : نعم » وجعل يلعق العسل لعقة بعد لعقة . 
فقال الضيف : نعم » صدقت ء ولكته يحرق قلبك 


هذا الشبل من ذاك الأسد 
الضيف . . . حتى نادى البخيل ابنه وقال له : يا ولد عندنا ضيف عزيز على قلبي 
فاذهب واشترى لنا نصف كيلو لحم من أحسن لحم 
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سے سے يشترى شيئاً 

فسأله أبوه : أين اللحم؟ !! 

فقال الولد : ذهبت إلى الجزار وقلت له : أعطنا أحسن ما عندك من لحم 

فقال الجزار :افك لیا كآنه الزید 

قلت لنفسي إذا كان كذلك فلماذا لا أشتري الزبد بدل اللحم . . فذهبت إلى 
البقال 

وقلت له : أعطنا أحسن ما عندك من الزبد 

فقال : أعطيك زبدا كأنه الدبس 

فقلت : إذا كان الأمر كذلك فالأفضل أن أذ شتري الدبس .. فذهبت إلى بائع 
لا 

وقلت : أعطنا أحسن ما عندك من الدبس 

فقال الرجل : أعطيك دبساً كأنه الماء الصافي 

فقلت لنفسي : إذا كان الأمر كذلك . . فعندنا ماء صاف في البيت 

وهكذا عدت دون أن أن 292308 

قال الأب : يالك من صبي شاطر . . ولكن فاتك شي 

لقد استهلكت حذاءك بالجري من دكانٍ إلى دكان - 

فأجاب الابن لا يا أبى . . أنا لبست حذاء الضيف 


الشجاعة بمقياس البخيل 
سئل بخيل : من أشجع الناس؟! 


يصاب بالفالج . 
ا أسودان 
ضاف رجل على رجل فسمعه يقول : أهلاً بك على الأسودين 
فرد : أنعم بهما التمر والماء 


فقال صاحب الخيمة » لا والله بل اللیل والصحراء 
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عدوالخبز 
بشرت امرأة زوجھا البخيل أن ابنه قد اتعز (اخرج اسنانه) » فقال لها : أتبشريني 


ركعتين بين كل لقمتین: 
قال رجلٌ لبعض البخلاء : لم لا تدعوني إلى طعامك؟ 
کت کا و رت وج 


أجهز على الجرحى 

عن الجاحظ قال : حدثنی صاحب لي قال : دخلت على فلان بن فلان » وإذا 
المائدة موضوعة بعد ء وإذا القوم قد أكلوا » ورفعوا اہ مدت يدي لآكل فقال : 
أجهز على الجرحى » ولا تعرض للأصحاء . (يقول : أعرض للدجاجة التي قد نيل 
منها » وللفرخ المنزوع الفخذ » فأما الصحيح فلا تعرض له . وكذلك الرغيف الذي قد 
نيل منه ء وأصابه بعض المرق) وقال لی هذا الرجل : أكلنا عنده یوما ء وأبوه حاضر» 
وبني له يجيء ويذهب . فاختلف مرارا » كل ذلك » يرانا نأكل . فقال الصبيّ : كم 
تأكلون » لا أطعم الله بطونكم! فقال أبوه ء وهو جدّ الصبي : ابني » ورب الكعبة . 


حديث خالد عبد الله القسري 
قال أبو عبيدة : بلغ خالد بن عبد الله القسري أن الناس يرمونه بالبخل على 
الطعام . فتكلم یوما ء فما زال يدخل کلاما في كلام » حتى أدخل الاعتذار من ذلك 
فی عرض كلامه . فكان ما احتج به » في شدة رؤية الأكيل عليه » وفي نفوره منه ء 
أن قال : نظر خالد المهزول في الجاهلية » یوما ء إلى ناس يأكلون » وإلى إبل تجتر » فقال 
لأصحابه : 1 
أتروني إذا أكلت بمثل هذه العين التي أرى بها الناس والإبل؟ قالوا : 
نعم . فحلف بإلهه ألا يأكل بقلا ء وأن مات هزلا . فكان يغتذي اللبن ء ويصيب 
۰ مخ الشران+ قفأضهرة ذلك واه . فلمادق جسمه » واشتد هزاله » سمي : 
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ثم قال خالد : ها نذا مبتلی بالمضغ ء ومحمول على تحريك اللحیین » ومضطر 
فیمن لي منه بڈء ولي عنده مذهب . ليأكل کل امرئ في منزله ء وفي موضع أمنه 
وأنسه ء ودون ستره وبابه . 


قصة الحارثي 

وقيل للحارثي : والله إنك لتصنع الطعام فتجيده ء وتعظم عليك النفقة » وتكر 
منه ؛ وإنك لتغالي بالخبّاز والطبّاخ والشواء والخباص »ثم أنت مع هذا كله لا تشهده 
کر الف ولا ولا ف ولا سا فا لخد فه و راا لحه ولا قاهرا 
لثثّته . وأنت تعلم حين يتنحى من بين يديك » ويغيب عن عينيك . فقد صار نهبا 
مقسما » ومتوزعا مستهلكا . فلو أحضرته من ينفع شكره » ويبقى شکرہ » ويبقى على 
الأيام ذكره ء ومن يمتعك بالحديث والاستماع » ومن يمت به الأكل » ويقصر به الدھر ء 
لكان ذلك أولى بك » وأشبه بالذي قدّمته يدك . 

وبعد »فلم تبيح مصون الطعام لمن لا يحمدك »ومن ان حمدك لم يحسن أن 
يحمدك » ومن لا يفصل بن الشهي القدي ء وبين الغليظ الزهم؟ قال : يمنعني من ذلك 
ما قال أبو الفاتك . قالوا : ومن أبو الفاتك؟ قال : قاضي الفتيان . وإني لم آكل مع 
وف الا ت م ا و امت کن . فشي ء يقبح بالشطار» 
فما ظنك به إذا كان فى أصحاب المروءات » وأهل البيوتات؟ قالوا : فما قال أبو الفاتك . 

فال شال أيؤ الفاتك : الفتی لا يكون نشالا ء ولا نشّافا ء ولا مرسالا ء ولا 
لکاما ء ولا مصّاصاء ولا نقاضاء ولا دلآكا » ولا مقوّراء ولا مغربلا ء ولا محلقماء 
ولا مسوغا ولا ملغماء ولا مخضرا . فكيف لو رأى أبو الفاتك اللطّاع ء والقطاع ء 
والنهاش » والمدّاد » والدفاع ء وامحوّل؟ 

والله إنى لأفضل الدهاقين ء حين عابوا الحسوء وتقززوا من التعرّق» » وبھرجوا 
صاحب التمشيش » وحين أكلوا بالبارجين » وقطعوا بالسكين » ولزموا عند الطعام 
e‏ کر ھا الزمزمة . أنا والله أحتمل ضرا ول 
اس اق ا الجردبيل . والواغل أهون علي من الراشن 


. الذي یخدُم بطعام بطنه . والجمع : لعاميظ‎ )١( 
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ومن يشك أن الوحدة خير من جليس السوء . وأن جليس السوء خير من أكيل 
السوء؟ لأن کل أكيل جليس ء ولیس كل جليس أكيلا . 

فإن كان لا بد من المؤاكلة ء ولا بد من المشاركة » فمع من لا يستاأة ابعل نال 
ولا ينتهز بيضة البقيلة »ولا يلتهم كبد الد حاحة »ولا يبادر إلى دماغ راش السلاءة 
ولا يختطف كلية ا جدي ؛ ولا يزدرد قانصة الكركي »ولا ينتزع شاكلة ا حمل ولا 
يقتطع سرة الشيصان »ولا يعرض لعيون الرؤوس » ولا يستولي على صدور الدجاج ء 
و میں سس رولا يسارك و و سو يادي 
غيره ولا يتناول د ييه يتشهى الغرائب ء ولا يمتحن الإخوان بالأمور 
الثمينة » ولا يهتك أستار الناس بأن يتشهى يتشهى ما عسى ألا يكون موجودا . 

تو و وو سوہ کس 
الأكباد والأسنمة ء وإذا عاين بقريّة ء استولی على العراق والقطنة » وإن أتوا بجنب 
شواء » اكتسح كل شيء عليه . لا يرحم ذا سن لضعفه » ولا يرق على حدث لحدّة 
شهوته » ولا ينظر للعيال » ولا يبالى كيف دارت بهم ا حال ؛ وإن كان لا بد من ذلك » 
فمع من لا يجعل نصيبه في مالي أكثر من نصيبي . 

وأشد من كل ما وصفنا ء وأخبث من كل ما عددنا ء أن الطبّاخ ء ریا أتى باللون 
الطريف » ورا قدّم الشيء الغريب ء والعادة فی مثل ذلك اللون أن يكون لطيف 
الشخص ؛ صغير الحجم » وليس كالطفشيلية » ولا كالهريسة » ولا كالفجلية » ولا 
كالكرنبية » وربما عجل عليه » قدّمه حارا متنعا ء وربما كان من جوهر بطيء الفتور . 
وأصحابى فى سهولة ازدراد الحار عليهم » في طباع النعام » وأنا فی شدة ا جار على » 
في طباع السباع . فإن انتظرت إلى أن يمكن أتوا على آخره » وإن بدرت مخافة الفوت ء 
وأردت أن أشاركهم في بعضه »لم آمن ضرره . وا حار رما قتل » وربما أعقم ء وربما أبال 
الدم . 

الو دور یں ل ا ہے 
إنسان منهم بلقمته غرفة . 

وكان عيسى ينتخب الأكلة ء ويختار منهم كل منهوم فيه ء ومفتون به . فلما 
خاف علي الأسواري الإخفاق » وأشفق من الفوت ؛ وكان أقربهم إليه عيسى › 
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استلب من يده اللقمة بأسرع من خطفة البازي » وانکدار العقاب » من غير أن يكون 
أكل عنده » قبل مرّته . فقيل له : ويحك! استلبت لقمة الأمير من يده » وقد رفعها 
اليه وشحا لها فاه ء من غير مؤانسة ولا ممازحة سالفة . قال :لم يكن الأمر كذلك ؛ 
وكذب من قال ذلك . ولكنا أهوينا أيدينا معا ء فوقعت يدي في مقدّم الشحمة › 
ووقعت يده في مؤخر الشحمة »معا . والشحم ملتبس بالأمعاء . فلما رفعنا أيدينا 
معا ء كنت أنا أسرع حركة » وكانت الأمعاء متصلة غير متباينة ء فتحوّل كل شيء 
كان في لقمته بتلك الجذبة الى لقمتي » لاتصال ا جنس با لجنس » والجوهر بالجوهر 

وأنا كيف أؤاكل أقواما يصنعون هذا الصنيع ء ثم يحتجون له بمثل هذه الحجح؟ 

ثم قال : إنكم تشيرون علي » بملابسة شرار الخلق » وأنذال الناس » وبكل عياب 
متعتب ؛ ووثاب على أعراض الناس متسرع . وهؤلاء لم يرضوا أن يدعوهم الناس ء 
ولا يدعوا الناس » وأن يأكلوا ولا یطعموا ء وأن یتحدثوا عن غيرهم ء ولا يبالون أن 
يتحدث عنهم » وهم شرار الناس 

ثم قال : اجلس معاوية (وهو في مرتبة الخلافة » وفي السطح من قريش » وفي 
نبل الهمة ء وأصالة الرأي ء وجودة البيان ء وكمال الجسم » وفي تام النفس عند 
الجولة » وعند تقصّف الرماح ء وتقطع السيوف) رجلا على مائدته ء مجهول الدار ء غير 
معروف النسب » ولا مذكور بيوم صالح . فأبصر في لقمته شعرة » فقال : خذ الشعرة 
من لقمتك . ولا وجه لهذا القول منه إلا محض النصيحة ؛ والا الشفقة . فقال 
الرجل : وإنك لتراعینی مراعاة من يبصر معها الشعرة؟ لا جلست لك على مائدة ما 
حر ولا حكييها عدك ما تقيت فل يدر الاين آق اہی معاوية کان ان 
وأجمل : تغافله عنه أم شفقته عليه . فكان هذا جزاؤہ منه » وشكره له . 

ثم قال : وكيف أطعم من إن رأيته یقصّر في الأكل فقلت له كل » ولا تقصّر في 
الأكل قال : ولم فطن لفضل ما بين التقصير وغيره؟ وإن قصّر فلم أنشّطه » ولم 
أحثه . قال لولا أنه وافق هواه . 

ثم قال : ومد رجل من بني تميم يده إلى صاحب الشراب يستسقيه » وهو على 
خوان المهلّب » فلم يره الساقي » ولم يفطن له . ففعل ذلك مرارا والمهلّب يراه » وقد 
أمسك عن الأكل الى أن يسيغ لقمته بالشراب . 

فلما طال ذلك على المهلّب » قال : اسقه يا غلام ما أحبٌ من الشراب . 

فلما سقاه استقله » وطلب الزيادة منه . وكان المهلب أوصاهم بالإقلال من الماء 
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والإكثار من الخبز . قال التميمي : إنك لسریع الى السقی ؛ سريع الى الزيادة . وحبس 
يده عن الطعام . فقال المهلب : إله عن هذا أيها الرجل ء فإن هذا لا ينفعك ولا 
يضرًنا . أردنا أمرا وأردت خلافه . 

وقد علمت اني دون E‏ » ودون اهلب بن ا "تر 3 وأنهم إلي 
اسع ی ی ارح 

ثم قال : وفي ا حارود بن أبي ہو لكم واعظ » وفي أبي الحارث جميّن 
زاجر . فقد كانا يدعيان الى الطعام ء وإلى الإكرام ء لظرفهما ء وحلاوتهما ء وحسن 
حديثهما » وقصر يومهما . وكانا يتشهيان الغرائب » ويقترحان الطرائف » ويكلفان 
الناس المؤن الثقال ويمتحنان ما عندهم بالكلف الشداد . فكان جزاؤهم من إحسانهم 


ما قد علمتم . 


السباق إلى الرغيف 
ضاف هارون الرشيد أبا الحارث جمين وعيسى بن جعفر . طرح أمامهما خوانا 
عليه ثلاثة أرغفة » فأسرع أبو الحارث وأكل رغيفه قبلهما ثم نادى على غلامه أن 
يأتيه بحصانه . فدهش الخليفة وسأله عن ذلك فقال : أريد أن أركبه إلى ذلك 
الرغيف الذي بين يديك . فضحك الرشيد وأمرله بصلة . 


بلال بن أبي بردة 
قال : من ذلك أن بلال بن أبي بردة كان رجلا عيابا » وكان إلى أعراض 


)١(‏ أبوعبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي » من أصحاب الرسول محمد وأحد كتاب 
الوحي . سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام وأوّل خلفائها . 

(؟) المهلّب بن أبي صفرة الأزدي وكنيته أبو سعيد ء هو من ولاة الأمويين على خراسان . 

(*) الجارود بن أبي سبرة الهذلي إسمه الجارود بن أبي سبرة : سالم بن سلمة الهذلى » أبو نوفل 
البصري » ويقال الجارود بن سبرة كنيته أبو نوفل وقيل : الهذلي البصري يعتبر الجارود بن أبي سبرة 
الهذلي من الطبقة الثالثة من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم الوسطى التابعين ورتبته عند 
أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر صدوق ,وعند الإمام شمس الدين 
الذهبي صدوق . 
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وينكر . قال : فكيف هو عليه؟ قال : يلاحظ اللقم » وينتهر السائل . قال : فكيف 
طعام سلم بن قتيبة؟ قال : طعام ثلاثة » فإن کانوا أربعة جاعوا ہی وہ 
تسنيم ابن الحواري؟ قال : نقط العروس . قال : فكيف طعام المنجاب بن أبي عيينة؟ 
قال : يقول : لا خير في ثلاث أصابع في صحفة . حتى أتى على عامة أهل البصرة » 
وعلى كل » من كان يؤثره بالدعوة ء وبالآنسة » والخاصة ء ويحكمه في ماله . فلم ينج 
منه إلا من كان يبعده » كما لم يبتل به إلا من كان يقربه . 


أبوشعيب القلال ومويس 

وهذا أبو شعيب القلال » في تقریب مويس له وأنسه به ء وفي إحسانه إليه » مع 
حور وا کے سا 00 احتفاله 
ت0۵2 وروی یداہ ھو تو تی 
فضلا على غير ذلك . وكيف يجترئ الضرس على إفساد ذلك ا حسن ء ونقض ذلك 
النظم » وعلى تفريق ذلك » وقد علم أن حسنه يحشم » وأن جماله يهيّب منه . فلو 
كان سخيا لم يمنع منه بهذا السلاح ء ولم يجعل دونه ا جن . فحول إحسانه إساءة ء 
وبذله منعا واستدعاءه إليه نهيا . 


أمنية أبي شعيب القلال 

وقال رمضان لأ بي تب لفاو بوالهذيل حاضر- : أي شيء تشتهي؟ 

لافيت لبا وار يرم یہ لت . قال أبو شعيب نات ان 
أجيء | ۽ باب صاحب سقط" ء وله على باب حانوته آلية معلقة » من تلك البررة 
ال ارك اعد یسک ھا بع ار قاع يحضنها ثم 
آفتح لها فمي ء > فلا ازال كدما کدما ء ونهشا نهشا ء وودكها یسیل على شدقي ء حتى 
أبلغ عجب الدب ! قال أبو الهذيل : ويلك قتلتني قتلتني!! يعني من الشهوة . 
)١‏ السقط : ما لا خير فيه ء وربما أراد به أحشاء الذبيحة . 
المبزرة : التي وضع فيها البزر . المشرجة : المشققة . 
حاق السمن : تمامه . 


۲ 
۳ 


(۱) 
(0 
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أبوالشمقمق(١)‏ 
لد في حسبت الخبز في جو السحاب 
وما روحتنا لا و عنا ولكن خفت مرزئة الذباب 
قيل لرجل من العرب : قد نزلت بجميع القبائل » فكيف رأيت خزاعة؟ قال : 
جوع وأحاديث . 


بين الكرم والبذخ 

ونزل عمرو بن معدي كرب برجل من بني المغيرة » وهم أكثر قريش طعاما » فأتاه 
ما حضر » وقد كان فيما أتاه به فضل » فقال لعمر بن الخطاب » وهم أخواله : لئام بني 
المغيرة يا أمير المؤمنين . قال : وكيف؟ 

فان رلت بهم فما قرو غير قوس و كحت وزز قال عمر: إن دلب شیع 

رو رم تو رب مر ب اي 
وخبزء وسمن سلاء » فبات ليلته ثم أصبح يهجوه : كيف لم ینحرله (وهو لا يعرفه) 
بعيرا من ذوده ء أو من صرمته . 

ولو نحر هذا البائس لكل كلب مر به ء بعيرا من مخافة لسانه »لما دار الأسبوع 
إلا وهو يتعرّض للسابلة » يتكفف النا س » ويسألهم العلق . 


قصةالكندي 
كان الكندي لا یزال يقول للساكن ء وربما قال للجار : إن فى الدار امرأة بها 
حمل » والوحمى رما أسقطت من ريح الطيّبة . فإذا طبختم » فردوا شهوتها ء ولو بغرفة 
)١(‏ مروان بن محمد أبو الشمقمق شاعر هجاء بخاري الأصل من موالي بني أمية . عاصر شعراء عدة 
وهجاهم کبشار بن برد وأبي العتاهية ء وأبي نواس »وار بن أبي حفصة وله هجاء في يحيى البرمكي 


وغيره . لقب أبو الشمقمق لطوله . كان عظيم الأنف قبيح المنظر . 
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أو لعقة » فان النفس يردها اليسير . فإن لم تفعل ذلك » بعد إعلامي إياك » فكفارتك 
أن أسقطت غرة : عبد أو أمة » ألزمت ذلك نفسك أم أبيت» . قال : فكان رما یوافی 
الى منزله من قصاع السكان والجيران ما يكفيه الأيام ء وكان أكثرهم يفطن ويتغافل . 

وكان الكندي يقول لعياله : أنتم أحسن حالا من أرباب هذه الضياع . 

وقال بعضهم : كنت أتغدى عند الكندي یوما ء إذ دخل عليه جارله . وكان 
الجار لي صديقا . فلم يعرض عليه الغداء . فاستحييت أنا منه فقلت : لو أصبت معنا 
ما نأكل . قال : قد ء والله ء فعلت . قال الكندي : ما بعد الله شىء . قال : فكتفه 
والله ء يا أبا عثمان » كتفا لا يستطيع معه قبضا ولا بسطا ء وتركه ولو کل لشهد عليه 
بالكفر ء ولكان عنده قد جعل مع الله شيئا . 


قصة محمد بن أبي المؤمل 

عن الجاحظ قال : قلت محمد بن أبى المؤمل : 

أراك تطعم الطعام وتتخذہ » وتنفق المال وتجود به 9 اليو قر 
کثیر ربح . والناس يبخلون من قل عدد خبزه » ورأوا أرض جو . وعلى أني أرى 
جماجم من يأكل معك أكثر من عدد خبزك . وأنت لو لم تتکلّف » ولم تحمل على 
مالك بإجادته والتكثير منه ء ثم أكلت وحدك »لم يلمك الناس » ولم یکترثوا لذلك 
منك » ولم يقضوا عليك بالبخل ولا بالسخاء » وعشت سليما موفورا » وكنت كواحد 
من عرض الناس . وأنت لولم تنفق ا حرائب وتبذل المصون »إلا وأنت راغب في 
الذكر والشکر » وإلا لتحرز الأجر » فقد صرنا لقلة عدد خبزك من بين الأشياء» 
نرضى لك الغنيمة بالإياب » ومن غنم الحمد والشكر » بالسلامة من الذم واللوم . فزد 
في عدد خبزك شيئا ء فإِنٌ بتلك الزيادة القليلة ينقلب ذلك اللوم شکرا وذلك الذم 
حمدا . أعلمت أنك لست تخرج من هذا الأمر بعد الكلفة العظيمة سالا ء لا لك ولا 
شور مو ل لير وي 
أبدا يكون عظيما » وإن كان في العذر قليلا . لأنه إذا أخطأ أخطأ بنيقة بنيقة وإحكام . 
فعلى قدر التفكر والتكآف يبعد من الرشاد ويذهب عن سبيل 2 

وما أشك أنك قد نصحت يبلغ الرأي منك . ولكن خف ما خوٌّفتك ‏ فإنه 
مخوف . بل الذي أصنع أدل على سخاء النفس بالمأكول ء وأدل على الاحتيال 
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ليبالغوا ؛ لأن ال خبز إذا كثر على الموائد » ورّث ذلك النفس صدودا » وکل شىء من 
المأكول وغير المأكول » إذا ملأ العين » ملأ الصدر ء وفي ذلك موت الشهوة وتسكين 
ا حرکة . ولو أن رجلا جلس على بیدر تر فائق » وعلى كدس كمثري منعوت » وعلى 
مائة قنو موز موصوف »لم يكن أكله إلا على قدر استطرافه » ولم يكن أكله على قدر 
أكله إذا أتي بذلك في طبق نظيف » مع خادم نظيف » عليه منديل نظيف . 

وبعد » فأصحابنا آنسون واثقون مسترسلون » يعلمون أن الطعام لهم اتخذ » وأن 
أكلهم له أوفق من زیق الخدم والأتباع له . ولو احتاجوا لدعوا به ولم يحتشموا منه ء 
ولكان لا أقل من أن يجرّبوا ذلك المرة والمرتين » وأن لا يقضوا علينا بالبخل دون أن 
يروناه . فإن كانوا محتشمين وقد بسطناهم » وشاء ظتهم بنا مع ما يرون من الكلفة 
لهم » فهؤلاء أصحاب تجن وتترّع . ولیس في طاقتي إعتاب المتجني ولا رد المتترع . 

قلت له : إني قد رأيت أكلهم في منازلهم وعند إخوانهم ء وفي حالات كثيرة 
ومواضع مختلفة ء ورأيت أكلهم عندك ء فرأيت شيشا متفاوتا وأمرا متفاقما . فاحسب 
أن التجتي عليهم غالب » وأن الضعف لهم شامل » وأن سوء الظن يسرع إلی 
خاصة »لم لا تداوي هذا الأمر با لا مؤونة فيه بالشيء الذي لا قدر له ء أو تدع 
دعاءهم والإرسال إليهم والحرص على إجابتهم؟ والقوم ليس يلقون أنفسهم عليك : 
وإنما يجيئونك بالاستحباب منك . فإن أحببت أن تمتحن ما أقول » فدع مواترة الرسل 
والكتب » والتغضب عليهم إذا أبطأوا ء ثم انظر . 

قال اذ مز ذا کشر على اران لال ا كان ا یسلم من لايخ 
والتغمير . والجردقة الغمرة والرقاقة المتلطخة ء لا أقدر أن أنظر إليها » وأستحيي أيضا 
من إعادتھا . فيذهب ذلك الفضل باطلا ء والله لا يحب الباطل . 

قلت : فإن ناسا يأمرون بمسحه » ويجعلون الثريدة منه . فلو أخذت بزيّهم 
وسلکت سبيلهم » أتى ذلك على ما تريد ونريد . 

قال الست افق کت التريدة رت أي سے ھی وكيف أمنع نفسي التوهم 
وأحرل ارين التذكر؟ ولعل القوم أن يعرفوا ذلك على طول الأيام » فيكون هذا 

قلت : فتأمر به للعيال ؛ فيقوم الحواري المتلطخ مقام الخشکار النظيف . وعلى أن 
المسح والدلك يأتي على ما تعلق به من الدسم . 

قال : عيالي يرحمك الله عيالان : واحد أعظمه عن هذا وأرفعه عنه » وآخر لم 
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يبلغ عندي أن يترف با حواري . 

قلت : فاجعل إذا جميع خبزك الخشكار ؛ فإن فضل ما بينه وبين الحواري في 
ا حسن والطيب ؛ لا يقوم بفضل ما بين الحمد والذم . 

قال : فههنا رأي هو أعدل الأمور وأقصدها » وهو أنا نحضر هذه الزيادة من الخبز 
على طبق » ويكون قريبا حيث تناله اليد ء فلا يحتاج أحد مع قربه منه إلى أن يدعو 
به » ويكون قربه من يده كثرة على مائدته . 

قلت : فالمانع من طلبه هو المانع من تحويله . فأطعني واخرج هذه الزيادة من مالك 
كيف شئت . واعلم أن هذه المقايسة وطول هذه المذاكرة ء أضر علینا ما نهيتك عنه 
وأردتك على خلافه . 

فلما حضر وقت الغداء صوّت بغلامه وكان ضخما جهير الصوت » صاحب 
تقعیر وتفخيم وتشديق وهمز وجزم : يا مبشر هات من الخبز تام عدد الرؤوس . 

قلت : ومن فرض لهم هذه الفريضة؟ ومن جزم عليهم هذا الجزم؟ 

أرأيت أن لم يشبع أحدهم رغيفه أليس لا بد له من أن يعوّل على رغيف 
صاحبه ء أو يتنحى وعليه بقيّة » ويعلق يده منتظرا للعادة فقد عاد الأمر وبطل ما 
تناظرنا فيه . 

قال : لا أعلم إلا ترك الطعام البتة ؛ أهون علينا من هذه الخصومة . 

قلت : هذا ما لا شك فيه » وقد عملت عندي بالصواب » وأخذت لنفسك 
بالثقة » إن وفيت بهذا القول . 

وكان كثيرا ما یقول : يا غلام هات شیئا من قليّه وأقل منها وأعد لنا ماء باردا 
وأكثر منه . وكان يقول : قد تغير كل شىء من أمر الدنيا » وحال عن أمره وتبدل » 
حتى المؤاكلة . قاتل الله رجالا كنا نؤاكلهم » ما رأيت قصعة قط رفعت من بین 
أيديهم إلا وفيها فضل . وكانوا يعلمون أن إحضار الجدي إنما هو شيء من آيين الموائد 
الرفيعة » وإنما جعل كالعاقبة والخاتمة » وكالعلامة لليسر وللفراغ ء وأنه لم يحضر 
للتمزيق والتخريب » وأن أهله لو أرادوا به السوء لقدّموه قبل كل شيء لتقع الحدة به . 
بل ما يأكل منه إذا جيء به إلا العابث » وإلا الذي لولم یرہ لقد كان رفع يده ولم 
ینتظر غيره . ولذلك قال أبو ا حارث حِصّین ء حين رآه لا يمس : «هذا الافوع عنه) . 
ولولا أنه على ذلك شاهد الناس ء ما قال ما قال . ولقد كانوا يتحامون بيضة البقيلة » 
ويدعها كل واحد منهم لصاحبه حتى أن القصعة لقد كانت ترفع البیض خاصة 
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لعلى حاله وأنت اليوم إذا أردت أن تمتع عينك بنظرة واحدة منها ء ومن بيض السّلاءة 
لم تقدر على ذلك . لا جرم لقد كان تركه ناس کثیر ء ما بهم إلا أن يكونوا شركاء من 
ساءت رعته . 

وكان يقول : الآدام أعداء للخبز . وأعداها له المالح . فلولا أن الله انتقم منه وأعان 
عليه بطلب صاحبه الماء وإكثاره منه » لظننت أنه سيأتى على الحرث والنسل . وكان 
مع هذا يقول : لو شرب الناس الماء على الطعام ما اتخموا » وأقلهم عليه شربا أكثرهم 
تخما . وذلك أن الرجل لا يعرف مقدار ما أكل حتى ينال من الماء . وربما كان شبعان 
وهو لا يدري . فإذا ازداد على مقدار الحاجة بشم . وإذا نال من الماء شیئا بعد شيء » 
عرفه ذلك مقدار الحاجات » فلم يزد إلا بقدر المصلحة . 

والأطباء يعلمون أن ما أقول حق » ولكنهم يعلمون أنهم لو أخذوا بهذا الرأي 
لتعطلوا © ولذحت المكسب . وما حاجة الناس الى المعالجين إذا صحّت أبدانهم؟ ؟ وفي 
قول جميع الناس أن ماء دجلة أمرأ من الفرات وأن ماء مهران أمرأ من ماء نهر بلخ ء 
وفي قول العرب : «هذا ماء غير يصلح عليه المال» دليل على أن الماء رئ ء حتى 
قالوا : «إن الماء الذي يكون عليه النشاطات أمرأ من الماء الذي يكون سليه القيّارات 
فعليكم بشرب الماء على الغداء ء فإن ذلك أمرأ» . 

وكان يقول : ما بال الرجل إذا قال : «يا غلام اسقني ماء أو اسق فلانا ماء» ء أتاه 
بقلة على قدر الري ء فإذا قال : «أطعمني شف أو قال : «هات لفلان طعاما» » أتاه 

من الخبز با يفضل عن الجماعة » والطعام والشراب أخوان متحالفان ومتوازران؟ وكان 
يقول : لولا رخص الماء وغلاء ال حخبز لما كلبوا على الخبز وزهدوا في الماء . والناس أشد 
تعظيما للمأكول إذا كثر تمنه ء أو كان قليلا في أصل منبته وموضع عنصره . هذا الجزر 
الصافي » وهذا الباقلي وسر مرو وو ماري خراسان » ومن المؤز 
البستاني . ولكنهم لقصر همتهم لا يت يتشهون إلا على قدر الثمن ء ولا يحنون الى إلا 
على قدر القلة وهذه العوام في شهوات الأطعمة إنما تذهب مع التقلید أو مع العادة ء 
أو على قدر ما يعظم عندھا من شأن الطعام . ونا لست أطعم الجزر المسلوق بالخل 
والزیت وا مي » دون الكمأة بالزبد والفلفل ء لمكان الرّخص ٠ء‏ أو لموضع الإستفيضال ء 
ولكن لمكان طيبه في الحقيقة » ولأنه صالح للطبيعة . 

علم ذلك من علم » وجهل ذلك من جھل . 

وكان إذا كان فى منزله ء فرعا دخل عليه الصديق له ء وقد كان تقدّمه الزائر أو 
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الزائران ؛ وكان یستعمل على خوانه من الخدع والمكايد والتدبير مالم يبلغ بعضه 
قيس بن زهير » والمهلب بن أبي صفرة ء حازم بن خزية » وهرثمة بن أعين وكان عنده 
فيه من الاحتيال ما لا يعرفه عمرو بن العاص »ولا المغيرة بن شعبة ؛ وکان کثیرا ما 
مك ادل بيده زفي الذال غل من عافد صل عليه الد له 
وقد عزم على إطعام الزائر الزائرين قبله 4 وضاق صدلرہ بالثالث ء وإن كان قد دعاه 
وطلب إليه ؛ أراد أن يحتال له » أو الرابع إن ابتلي کل واحد منهما بصاحبه » فيقول 
عند أول دخوله وخلع نعله وهو رافع صوته بالتنويه وبالتشنيع : «هات يا مبشر لفلان 
شيئا يطعم منه » هات له شیئا ينال منه » هات له شیئا» » اتكالا على خجله أو 
غضبه أو أنفته » وطمعا فى أن يقول : «قد فعلت) . 

فان أخطأ ذلك الشقیٗ وضعف قلبه وحصرء وقال : «قد فعلت» ء وعلم أنه قد 
أحرز وحصله وألقاه وراء ظهره »لم يرض أيضا بذلك حتى يقول : «بأي شيء 
تغدّيت»؟ فلا بد له من أن يكذب ء أو ينتحل المعاريض فإذا استوثق منه رباطا » 
م تح ا ؛ فقال : في طعامكم 
وفى منعة ا بلغ ال ۲ بث انا اذ تغدّى ئا .ھ9 
فھات لنا شيئا نعبث به» . 
حديث حسن » أو عن خبر طويل . ولا يسأله إلا عن حديث يحتاج فيه الى الإشارة 
باليد أو الرأس كل ذلك ليشغله . فإذا هم أكلوا صدرا ء أطهر الفتور والتشاغل والتنقر 
كالشبعان الممتلىء . وهو في ذلك غير رافع يده ولا قاطع أكله . إغا هو النتف بعد 
التتف » وتعليق اليد في خلل ذلك . فلا بد من أن ينقبض بعضهم ويرفع يده » رما 
شمل ذلك جماعتهم . فإذا علم أنه قد أحرزهم واحتال لهم ء حتى يقلعهم من 
مواضعهم من حول الخوان » ويعيدهم الى مواضعهم من مجالسهم ء ابتدأ الأکل › 
فأكل أكل الجائع المقرور وقال : «إنما الأكل تارات والشرب تارات» . 

ولاتي ري شور رش دعا علي لزت 
فإنها تقتل الديدان ء وتحفش لأنفسنا قليلا » » فإنها تأتي على جميع الفضول : وتشهي 
الطعام بعد ساعة و أطت من سک الکن . والشارب على الملأة بلاء » وهو 
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بعد ذلك دليل على أنك نبيذي خالص . ومن لم يشرب على الريق فهو نكس في 
الفتوة ودعي في أصحاب النبيذ . وإنما یخاف على كبده من سورة الشراب على 
الريق » من بعد عهده باللحم . وهذه الصبحة تغسل عنكم الأوضار » وتنفي التخم › 
وليض دواء ابكار إلا الشري بالكيا 

والأعشى كان أعلم به حيث يقول : 

وكأس شربت على لذة وأخرى تداويت منها بها 

وهذا ء حفظك الله ء هو اليوم الذي كانوا لا يعاينون فيه لقمة واحدة ء ولا يدخل 
أجوافهم من النقل ما يزن خردلة . وهو يوم سروره الام ء لأنه قد ربح المرزئة وتمتع 
بالمنادمة . 

واشترى مرة شبّوطة(١)‏ وهو ببغداد وأخذها فائقة عظيمة » وغالى بها وارتفع في 
ثمنھا ء وكان قد بعد عهده بأكل السمك . وهو بصري لا يصبر عنه . فكان قد أكبر 
أمر هذه السمكة » لكثرة ثمنها ولسمنها وعظمها ولشدّة شهوته لها . فحين ظَنّْ عند 
نفسه أنه قد خلا بها » وتفرّد بأطايبها ء وحسر عن ذراعيه وصمد صمدها » هجمت 
عليه ومعي السدري فلما رآه رأى الموت الأحمر والطاعون الجارف » ورأى الحتم 
المقضي » ورأى قاصمة الظهر » وأيقن بالشرٌ » وعلم أنه قد ابتلي بالتنین . 

فلم يلبثه السّدري حتى قور السرّة بالمبال فأقبل علي فقال لي : 

يا أبا عثمان » السدري يعجبه السّرر» » فما فصلت الكلمة من فيه ء حتى قبض 
على القفا فانتزع الجانبين جميعا . فأقبل علي فقال : «والسدري يعجبه الإقفاء» ء فما 
فرغ من كلامه إلا والسدري قد اجترف المتن كله » فقال : «يا أبا عثمان والسدري 
يعجبه المتون» ء ولم يظن أن السدري يعرف فضيلة ذنب الكيرظط وعذوية لب وظن 
أنه سيسلم له ء وظن معرفة ذلك من الغامض ء فلم يدر إلا والسدري قد اكتسح ما 
على الوجهين جميعا . ولولا أن السدري أبطره وأثقله وأكمده وملا صدره وملأه غيظا 
لقد كان أدرك معه طرفا ء لأنه كان من الأكلة . ولكن الغيظ كان من أعوان السدري 
عليه . 

فلما أكل السدري جميع أطايبها . وبقي هو في النظارة ء ولم يبق في يده ما كان 
يأمله في تلك السمكة إلا الغيظ الشديد والغرم الثقيل » ظن أن في سائر السمكة ما 


. الشَبُوط : نوعٌ من السمك ؛ يكثر في نهر دجلة ء عريض الوسط » دقيق الذنب ؛ ناعم الملْمّس‎ )١( 
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يشبعه ويشفى من قرمه . فبذلك كان عزاؤه ء وذلك هو الذي كان سك بأرماقه 
وحشاشات نفسه . فلما رأى السدري يفري الفري ويلتهم التهاما قال : «يا أبا عثمان » 
السدري يعجبه کل شىء» . فتولد الغيظ فى جوفه » وأقلقته الرّعدة . فخبثت نفسه » 
فما زال يقيء ويسلح . ثم ركبته الحمى . 

وصحت توبته وتم عزمه , في أن لايؤاكل رغيبا أبدا ولا زهيداء ولا يشتري 
سمكة أبدا رخيصة ولا غالية ء وإن أهدوها إليه ألا يقبلها ء وإن وجدها مطروحة لا 


قصة أسد بن جاني 

فأما أسد بن جاني » فكان يجعل سريره في الشتاء من قصب مقشرء لأن 

وكان إذا دخل الصيف » وحرٌ عليه بيته » أثاره حتى يغرق المسحاة ء ثم عليه 
جرارا كثيرة من ماء البثر ويتوطؤه حتى يستوي . فلا يزال ذلك البيت باردا ما دام 
نديًا . فإذا امتد به الندى ودام برده بدوامه » اكتفى بذلك التبريد صيفته . وإن جف 
قبل انقضاء الصیف وعاد عليه ا حر » عاد عليه بالإثارة والصب : وکان یقول ۶ خیشتی 
أرض » وما خيشتي من بئري . وبيتي أبرد » ومؤونتي أخف . وأنا أفضلهم أيضا بفضل 
الحكمة وجودة الالة . 

وكان طبيبا فأكسد مرة ؛ فقال له قائل . (السعة وبئة والأمراض فاشية » ونت 
عالم ولك صبر وخدمة ء ولك بيان ومعرفة »فمن أين تؤتى في هذا الكساد»؟ قال : 
«أما واحدة فإني عندهم مسلم ؛ وقد اعتقد القوم قبل أن أتطبّب »لا بل قبل أن 
أخلق ‏ إن المسلمين لا يفلحون في الطب . واسمي أسد ‏ وكان ينبغي أن يكون 
اسمي صليبا وجبرائيل ويوحتا وبيرا ؛ وكنيتي أبو ا حارث » وكان ينبغي أن تكون أبو 
ردائي حريرا أسود ؛ ولفظي لفظ عربي وكان ينبغي أن تكون لغة أهل جندي سابور . 


قصةالثوري 


قال الخليل السلولى : أقبل على یوما الثوري وكان يملك خمسمائة جريب »ما 
بين كرسي الصدقة إلى نهر مرة » ولا يشتري إلا كل غرّة ء ول أرض مشهورة بکرم 
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التربة » وشرف الموضع ؛ والغلة الكثيرة . 

قال : 

فأقبل علي يوماء فقال لي : «هل اصطبغت بماء الزيتون قط»؟ 

قال : قلت : «لا والله» . قال : «أما والله لو فعلته ما نسيته» . قال : 

قلت : «أجل إنى والله لو فعلته لما نسيته» . 

وكان يقول لعياله : لا تلقوا نوى التمر والرطب » وتعوّدوا ابتلاعه ء وخذوا 
حلوقكم بتسويغه . فإن النوى يعقد الشحم في البطن ء ويدفئ الكليتين بذلك 
الشحم . واعتبروا ذلك ببطون الصفايا وجميع ما يعتلف النوى . والله لو حملتم 
أنفسكم على البزر والنوى » وعلى قضم الشعير واعتلاف القت لوجدتموها سريعة 
القبول . وقد يأكل الناس القت قدّاحا ء والشعير فريكا » ونوى البسر الأخضر ؛ ونوى 
العجوة . فإنما بقيت الآن يكم عقبة واحدة ؛ لو رغبتم في الدفء لالتمستم 
الشحم ؛ وكيف لا تطلبون شيئا يغنيكم عن دخان الوقود » وعن شناعة السكر ؛ وعن 
ثقل الغرم . والشحم يفرّج القلب . ويبيّض الوجه . والنار تسود الوجه ؛ أنا أقدر أن 
أبتلع النوى وأعلفه الشاء . ولكني أقول ذلك بالنظر مني لكم . 

وكان يقول : كلوا الباقلّي بقشوره . فإن الباقلي يقول : من أكلني بقشوري 
فقد أكلني »ومن أكلني بغير قشوري فأنا الذي أكله . فما حاجتكم إلى أن 
تصيروا طعاما لطعامكم » وأكلا لما جعل أكلا لکم؟ 

وكان يعيّن مالا عظيما ء ولم يكن له وارث . فكان يسخر ببعضهم » فيقول عند 
الإشهاد : «قد علمتم أنه لا وارث لي ء > فإذا مت فهذا المال لفلان» . فكان قوم كثير 
يحرصون على مبايعته لهذا . وقد رأيته أنا زمانا من الدھر ما رأيته قط إلا ونعله في 
يده أو يمشى طول نهاره فى نعل مقطوعة العقب » شديدة على صاحبها . قال : فهؤلاء 
امجوس يرتعون البصرة وبغداد وفارس والأهواز والدنيا كلها بنعال سندیة ء فقيل له : 

إن المجوسئ لا يستحل فى دينه المشركة » فأنت لا تجده أبدا إلا حافيا أو لا بسا 
نعلا سندیة . وأنت مسلم ومالك کثیر . قال : فمن كان ماله كثيرا فلا بد له من أن 
يفتح كيسه للنفقات وللسراق؟ قالوا : فليس بين هاتين منزلة؟ 
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وصية بخيل 

قال بخيل لابنه : 

أي بنى! إن إشاق النراريط يفنح عليك ابو الدواديق!' م زانتاق الدوائیق 
يفتح عليك أبواب الدراهم » وإنفاق الدراهم يفتح عليك أبواب الدنانير . والعشرات 
تفتح عليك أبواب المئين » والمئون تفتح عليك أبواب الألوف » حتى يأتي ذلك على 
الفرع والأصل ويطمس على العين والأثر » ويحتمل القليل والكثير . أي بني! إنها صار 
تأويل الدرهم «دار الهم» ء وتأويل الدينار «يدني إلى النار» . إن الدرهم إذا خرج الى 
غير خلف » وإلى غير بدل ء دار الهم على دانق مخرجه . وقیل : إن الدینار يدني إلى 
النار لأنه إذا أنفقه في غير خلف » وأخرج الى غير بدل » بقي مخفقا معدما ء وفقيرا 
مبلطا متحرج امخارج . وتدعوہ الضرورة الى المكاسب الرديئة والطعم الخبيثة 3 والخبيث 
من الکسب يسقط العدالة > ويذهب بالمروءة » ويوجب الحد ء ويدخل النار) . 


طرائف العنبري 

قال الجاتحظ : حدتنى المكى قال : كنت یوما عند العتبری إذا جاعءت جارية 
أمّهِ » ومعها كوز فارغ » فقالت : «قالت أمك : بلغني أن عندك مزمّلة ء ويومنا يوم 
حار » فابعث إلى بشربة منها فى هذا الكوز» قال : 

«كذبت! أمي أعقل من أن تبعث بکوز فارغ ونردّه ملآن . اذهبي فاملئيه من ماء 
حبكم » وفرغيه في حبنا ء ثم املئیه من ماء مزمّلتنا » حتى يكون شيء بشيء» . 

وقال المكي : فإذا هو يريد أن تدفع جوهرا بجوهر » وعرضا بعرض » حتى لا تربح 
أمه إلا صرف ما بين العرضين الذي هو البرد وال حر ء فأما عدد الجواهر والأعراض » 

وقال ا لمكي : دخلت عليه یوما ء وإذا عنده جلة تمرء وإذا ظئره جالسة قبالته 
فكلما أكل تمرة رمى بنواتها إليها » فأخذتها فمصتها ساعة ثم عزلتها . فقلت للمكي : 
أكان يدع على النواة من جسم التمر شيئا؟ 

قال : والله لقد رأيتها لاكت نواة مرة بعد أن مصتّها ء فصاح بها صيحة »لو 


)۱( دانتق وا جمع دوانق ودوانيق »وهو مقدار ما یعادل وزن ثمان حبات من أوسط حب الشعير» وهو 


يساوي ربح درهم طبري » وسدس درهم شرعي . 
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كانت قتلت قتيلا ما كان عنده أكثر من ذلك . وما كانت إلا في أن تبادله الإعراض 
نلم إليه ا جوهر . وکانت تال حلاوة النواة » وتودعها ندوة الريق . 


طرائف أبي قطبة 

6ا0 ا ۷ء عاذ ا سد فا الاق دنار ران دمن هل وھ 
تنقية بالوعته إلى يوم المطر الشدید ء وسيل المتاعب ؛ ليكتري رجلا واحدا فقط » 
يخرج ما فيها ء ویصبّه في الطريق » فيجرفه السيل » ويؤديه إلى القناة . وكان بین 
موضع بثره والصب قدر مائتي ذراع » فكان لمكان زيادة درهمين يحتمل الانتظار شهرا 
أو شهرين . 

وإن هو جرى في الطريق » وأذي به الناس 

وقال : ونظر یوما إلى الكساحين » وهو معنا جالس في رجال من قریش ؛ وهم 
يخرجون ما في بالوعته » ويرمون به في الطريق » وسيل المشاعب يحتمله » فقال : 
أليس البط والجداء والدجاج والفراخ والدرّاج وخبز الشعير والصحناء والكرّاث 
والجواف جميعا تصير إلى ما ترون؟ فلم يغالي بشيء يصير هو والرخيص في معنى 
واحد؟ 


طرائف فيلويه 

قال الجاحظ : حدّثتني امرأة تعرف الأمور ء قالت : 

كان في الحي مأتم اجتمع فيه عجائز من عجائز ا لمجي ؛ > فلما رأہ ین أن أهل المأتم قد 
أقمن المناحة » اعتزلن وتحدثن . فبينا هن فى حدیٹھن ؛ إذ ذكرن بر الأبناء 
بالأمهات » وإنفاقهم عليهنُ . وذكرت كل واحدة منهنٌ ما يوليها ابنها . فقالت واحدة 
منهن ء وأم فيلويه ساكتة » وكانت امرأة صالحة » وابنها يظهر النسك يدين بالبخل » 
وله حانوت في مقبرة بني حصن يبيع فيها الأسقاط . قالت : فأقبلت على أم فيلويه ء 
قالت لها : 


)00 الخليل بن أحمد» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي ء أبو عبد 
الرحمن : من أكمنة اللغة 0 3 اردع و وت أده 9 ا وكان عارفا بها .ودرس 
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مالك لا تحدثين معنا عن ابنك كما يتحدثن؟ وكيف صنع فيلويه فيما بينك 
وبينه؟ قالت : كان يجري على في کل أضحى درهما . ثم قالت : 

وقد قطعه أيضا . فقالت لها المرأة : وما كان يجري عليك إلا درهما؟ 
إن فلانا أدخل شهرا في شھرء ويوما في يوم » وأمًا أضحى في أضحى ء فهذا شيء 
لابنك لا يشركه فيه أحد . 


علي الأعمى 

دخل على الأعمى على يوسف بن كل خير » وقد تغدّى » فقال : «يا جارية 
هاتي لأبي الحسن غداء» . قال : «لم يبق عندنا شيء» . قال : 

«هاتي ء ويلك » ما كان ء فليس من أبي الحسن حشمة» . ولم يشك علي أنه 
سيؤتى برغيف ملطخ ء وبرقاقة ملطخة » وبسكر وبقية مرق » وبعرق وبفضلة شواء » 
وببقايا ما يفضل فى الجامات والسكرجات . فجاءت بطبق ليس عليه إلا رغيف أرز 
قاحل » لا شيء معه غیرہ . فلما وضعوا الخوان بين يديه » فأجال يده فيه » وهو 
أعمى » فلم يقع إلا على ذلك الرغيف . وقد علم أن قوله : «ليس منه حشمة» لا 
يكون إلا مع القلیل . قلم يظن أن الأمر بلغ ذلك ؛ فلمًا لم يجد غيره » قال : «ويلكم 
ولا كل هذا برّة . رفعتم الحشمة كلها . والکلام لم يقع إلا على هذا»؟ 


الغزال 

محمد بن حسان الأسود ء قال : أخبرنى زکریّا القطان قال : 

كان للغرّال قطعة أرض قدّام حانوتي . فأكرى نصفها من سمّاك ء يسقط عنه ما 
استطاع من مؤونة الكراء . 

قال : وكان الغزال أعجوبة فى البخل » وكان يجىء من منزله ومعه رغيف فى 
كمه » فكان أكثر دهره يأكله بلا أدم » فإذا أعيا عليه الأمر أخذ من ساكنه جوافة 
بحبّة وأثبت عليها فلسا فى حسابه . فإذا أراد أن یتغڈی أخذ الجوافة » فمسحها على 
وجه الرغيف » ثم عض عليه . وربما فتح بطن الحوافة فبطن جنبيها وبطنها باللقمة 
بعد اللقمة . فإذا خاف أن ينهكها ذلك وينضم بطنها ء طلب من ذلك السمّاك شیئا 
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من ملح السمك . فحشا جوفها لينفخها ء وليوهم أن هذا هو ملحها الذي ملّحت به . 
ولرما غلبت شهوته ء فكدم طرف أنفها ء وأخذ من طرف الأرنبة ما يسيغ به لقمته . 
وكان ذلك منه لا يكون إلا في آخرها لقمة » ليطيب فمه بها » ثم يضعها في ناحية › 
فإذا اشترى من امرأة غزلا أدخل تلك الجوافة فى ثمن الغزل ء من طريق إدخال 
العروض » وحسبها عليها بفلس . فيسترجع رأس ا ال » ويفضل الأدم . 


ابن للقفع''' وابن جذام 

عن عبد الله بن المقفع ء قال : 

كان ابن جذام الشبي یجلس إلى ء وكان رما انصرف معي إلى المنزل ء فيتغدى 
معنا ويقيم إلى أن يبرد . وكنت أعرفه بشدة البخل وكثرة الال . فألحّ علي في 
الاستزادة ء وصمّمت عليه في الامتناع . فقال : 

جعلت فداك أنت تظن أنى من يتكلف وأنت تشفق على؟ لا والله إن ھی إلا 
كسيرات يابسة » وملح » وماء الحب . فظننت أنه يريد اختلابي بتهوين الأمر عليه . 
وقلت : إن هذا كقول الرجل : يا غلام أطعمنا كسرة » وأطعم السائل خمسة ترات . 
ومعناه أضعاف ما وقع اللفظ عليه . وما أظن أن أحدا يدعو مثلي إلى الخريبة من 
الباطنة ء ثم يأتيه بكسرات وملح . 

فلما صرت عنده » وقرّبه إلى » إذ وقف سائل بالباب فقال : أطعمونا مما تأكلون » 
أطعمكم الله من طعام ا جنّة . قال : بورك فيك . فأعاد الكلام » فأعاد عليه مثل ذلك 
القول . فأعاد عليه السائل ء فقال : 

اذهب » ويلك فقد ردوا عليك . فقال السائل : سبحان الله ما رأيت كاليوم أحدا 
يرد من لقمة ء والطعام بين يديه . قال اذهب ويلك » وإلا خرجت إليك » والله ء 
فدققت ساقيك . قال السائل : سبحان الله ء ينهى الله أن ينهر السائل » وأنت تدق 
ساقيه؟ فقلت للسائل : اذهب وأرح نفسك » فإنك لو تعرف من صدق وعيده مثل 
الذي أعرف » لما وقفت طرفة عين » بعد رده إِيّاك . 


)١(‏ أبو مُحمّد عبد الله بن المقفع وهو مفكر فارسي ولد مجوسیاً لكنه اعتنق الإسلام » وعاصر كلا من 


الخلافة الأموية والعباسیة . درس الفارسية وتعلم العربية في کتب الأدباء واشترك في سوق المربد . 
نقل من البهلوية إلى العربية كليلة ودمنة . 
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أبويعقوب الدقنان 
وكان أبو يعقوب الدقنان يقول : ما فاتني اللحم منذ ملكت ا ال . 
وباذنجانا بدانق ء وقرعة بدانق » فإذا كان أيام الجزر فجزرا بدانق » وطبخه كله 
خبزهم في المرق . فإذا كان يوم الأحد أكلوا البصل ؛ فإذا كان يوم الاثنين أكلوا ا جزرء 
فإذا كان يوم الثلاثاء أكلوا القرع ء فإذا كان يوم الأربعاء أكلوا الباذنجان ء فإذا كان يوم 
الخميس أكلوا اللحم . فلهذا كان یقول : ما فاتني اللحم منذ ملكت الال . 


حب البخيل للشتاء 
فال ل اا اف ع ر ا اسراو فيه اليد وا 
سا لا مصد فيه مرق إذا بقى اباب کات لآ ع إلا فى متازل اصحاففإذا 
كان في الصيف دعا بثيابه فلبسها على قميصه لكيلا يضيع من البخور شيء . 


الدجاج على الثار 

جلس أشعب عند رجل ليتناول الطعام معه » ولكن الرجل لم يكن يريد ذلك . . 
فقال إن الدجاج امعد للطعام بارد ويجب أن يسخن ؛ فقام وسخنه .. وتركه فترة فقام 
وسخنه . . وتركه فترة فبرد فقام مرة آخری وسخنه ..٠‏ وکرر هذا العمل عدة مرات 
لعل أشعب يمل ويترك البيت !! 

فقال له أشعب : أرى دجاجك وكأنه آل فرعون ؛ يعرضون على النار غدوا 
وعشيا! 

. التين والزيتون 

أقبل أعرابي يريد رجلا وبين يدي الرجل طبق تين » فلما أبصر الأعرابي غطی 
التين بكسائه والأعرابى يلاحظه » فجلس بين يديه فقال له الرجل : هل تحسن من 
القرآن شيا ء قال : نعم » قال اقرأء فقرأ : والزيتون وطور سینین » فقال الرجل فأين 
التہن؟ فقال الأعرابى : التين تحت كسائك! 
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على مائدة الدؤلي 
وقف أعرابي على أبي الأسود الدؤلي ‏ وهو یتغدی فسلم فرد عليه كم اقبل 
0ی 4 4 ۹ ,,-, 0 
كذلك كان طريقك . قال وامرأتك حبلى . قال كذلك کان عهدي بها . قال قد 
ولدت . قال كان لا بد لها أن تلد . قال ولدت غلامين . قال كذلك كانت أمها . قال 
مات أحدهما . قال ما كانت تقوى على إرضاع أثنين . قال ثم مات الآخر . قال ما 
كان ليبقى بعد موت أخيه . قال وماتت الأم : قال حزناً على ولديها . قال ما أطيب 
طعامك . قال لأجل ذلك أكلته وحدي والله لا ذقته يا أعرابى 


بخيل يناجي الدراهم 

زعموا أن رجل قد بلغ في البخل غايته وصار إمامه وأنه إذا صار في يده الدرهم 
خاطبه وناجاه وفداه واستبطأه وكان ما يقول له . كم من أرض قطعت وكم من كيس 
قد فارقت وكم من خامل قد رفعت وكم من رفيع قد أخملت لك عندي ان لا تعرى 
ولا تضحى ثم يلقيه في كيسه ويقول له : اسكن على اسم الله في مكان لا تهان ولا 
تذل ولا تزعج منه . وانه لم يدخل فيه درهما قط فأخرجه . 

فكان أهله منه في بلاء وكانوا یتمنون موته فلما مات وظنوا انهم قد استراحوا 
منه قدم ابنه واستولى على ماله وداره ثم قال : ما كان آدام . 

أبي فان أكثر الفساد انما يكون في الإدام . قالوا : كان يتأدم بجبنة عنده . 

قال : أرونيها فاذا فيها حز كالجدول من أثر مسح اللقمة . 

قال : ما هذه الحفرة؟ قالوا : كان لا يقطع ا جحبنة وانما كان يمسح على ظهره فيحفر 
كما ترى قال : بهذا أهلكني وبهذا أقعدني هذا المقعد . لو علمت ذلك ما صليت 
عليه . قالوا : فأنت كيف تريد أن تصنع؟ قال : أضعها من بعيد فأشير إليها باللقمة . 
)١(‏ ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني ؛ (15 ق .ه . -4” ه) » من سادات التابعين وأعيانهم 

وفقهائهم وشعرائهم ومحدثيهم ومن الدهاة حاضري الجواب وهو كذلك نحوي عالم وضع علم النحو 

في اللغة العربية وشكل أحرف المصحف » وضع النقاط على الأحرف العربية » ولد قبل بعثة النبي 

محمد پل وآمن به لكنه لم يره فهو معدود في طبقات التابعين وصّحب أمير المؤمنين علي بن أبي 

طالب الذي ولاه إمارة البصرة في خلافته » وشهد معه وقعة صفين والجمل ومحاربة الخوارج . ويُلقب 

بلقب ملك النحو لوضعه علم النحو . 
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تمام بن جعفر 

قالوا کان تمام بن جعفر بخیلا على الطعام مفرط البخل وكان یقبل على کل من 
أكل خبزہ بکل علة ويطالبه بکل طائلة . 

وكان إن قال له ندي له : ما فی الأرض أحد أمشى مني ولا على ظهرها أحد 
أقوى على الحضر مني . قال : وما يمنعك من ذلك وأنت تأكل أكل عشرة؟ وهل 
يحمل الرجل إلا البطن ولا حمد الله من يحمدك . فإن قال : لا والله ان أقدر ان 
أمشي لأني أضعف الخلق عنه وإني لأنبهر من مشي ثلاثين خطوة . قال وكيف تمشي 
وقد جعلت في بطنك ما يحمله عشرون حمالا! وهل ينطاق الناس إلا مع خفة 
الأكل؟ وأي بطين يقدر على الحركة؟ وأن الكظيظ ليعجز عن الركوع والسجود ء 
عجبت كيف اشتكيت واحدا وكيف لم تشتك الجميع؟ وكيف بقيت الى اليوم في 
فيك حاكه وأي ضرس يقوى على الضرس والطحن وأن المنحاز الغليظ ليتعبه الدق 
أرفق فإن الرفق يمن ولا تخرق بنفسك فان الخرق شؤم . 

وإن قال : ما أنام الليل كله وقد أهلكني الأرق قال : وتدعك الكظة والنفخة والقرقرة . 
ويخدر ويختر ويبل الدماغ ويبل ار ويسترخي عليه جميع البدن . 

فإن قال : أصبحت وأنا لا أشتهى شیئا قال إياك أن تأكل قليلا ولا كثيرا فان 
أكل القليل على غير شهوة أضر من الكثير مع الشهوة . قال الخوان : ويل لي ممن قال 
لا أريد وبعد فكيف تشتهي الطعام اليوم وأنت قد أكلت بالأمس طعام عشرة! 


والد جريرا١)‏ 
قال رجل لجرير: من أشعر الناس؟ قال له : قم حتى أعرفك الجواب » فأخذ بيده 
وجاء به إلى أبيه عطية وقد أخذ عنزا له فاعتقلها وجعل يحص ضرعها فصاح به : اخرج يا 
أبت فخرج شيخ دميم رث الهيئة وقد سال لبن العنز على لحيته » فقال : ألا ترى هذا؟ 
قال نعم . قال : أو تعرفه؟ قال : لا . قال : هذا أبي ء أفتدري لم كان يشرب من ضرع 


)١(‏ جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي شاعر من بني كليب بن يربوع من قبيلة بني تميم وهي 
قبيلة في نجد ‏ ولد في بادية نجد من أشهر شعراء العرب في فن الهجاء وكان بارعا في المدح أيضًا . 
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العنز؟ قال : لا . قال جرير : مخافة أن يُسمع صوت الحلب فيُطلب منه لبن . ثم قال : 
أشعر الناس من فاخر بمثل هذا الأب ثمانين شاعرا وقارعهم به فغلبهم جميعا! 


بخل أهل مرو 
ومن البخلاء الذين ذكرهم الجاحظ في كتابه البخلاء أهل (مرو) في الجزيرة 
العربية ووصف بخلهم فقال : رأيت الديك في كل بلد يلتقط الحب ويلقيه في فم 
الدجاجة الا ديك مرو فانه يلتقط الحب من فم الدجاجة . 


رأس الديك 

١١! EAE‏ كنايوي سل میں بو E O‏ لخديف سی 
أضر به الجوع فدعا بغذائه فإذا بصحفة قدية فيها مرق حم ديك قد هرم لا تحز فيه 
السكين ولا تؤثر فيه الضرس فأخذ قطعة خبز فقلب بها جميع ما في الصحفة ففقد 
الرأس فأطرق ساعة ثم رفع رأسه إلى الغلام وقال : أين الرأس؟ 

قال : رميت به . 

قال : لم؟ 

قال : لم أظنك تأكله ولا تسأل عنه . 

قال : ولأي شيء ظننت ذلك؟ فو الله إني لأبغض من يرمي برجله فضلا عن 
رأسه والرأس رئيس الأعضاء وفيه الحواس الخمس ومنه يصيح الديك وفيه العين التي 
يضرب بها المثل في الصفاء فيقال : شراب مثل عين الديك ودماغه عجيب لوجع 
الكلية ولم ير قط عظم أهش من عظم رأسه فإن كان بلغ من جهلك ألا تأكله فعندنا 
من يأكله ء انظر أين هو؟ 

قال : والله ما أدري أين رميته 

قال : ولكني والله أدري » رميت به في بطنك . 


)١(‏ دعبل الخزاعي اسمه محمد بن علي بن رزين ء من مشاهير شعراء العصر العباسي . اشتهر بتشيعه 

(۲) مترجم وفيلسوف وأدیب . توفي ۸۳۰م . ولد قرب البصرة في أسرة فارسیة الأصل ونشأ فيها وفي 
بغداد » ثم خدم يحيى البرمكي ء وخلفه على ديوان بغداد بعد قتله . ولي مكتبة المأمون ء ثم بيت 
الحكمة البغدادية 
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فخد الدجاجة 

۱ 5 5 3 1 

سوي اجر ان 

منزله : من هذا الذي تعاطي فعقر! والله لا أخبز ذ في التنور شهرا أو تُردا فقال ابنه 
الأكبر : يا أبت لا تؤاخذنا ما فعل السفهاء منا! 


دجاج ففقد فخذا من دجاجة فأمر فنودي في 


رئيس البخلاء 
من رؤساء أهل البخل محمد بن الجهم وهو الذي قال : وددت أن عشرة من 
الفقهاء ء وطشرة من الشعراء وعشرة من الخطباء وعشرة من الأدباء تواطئوا على ذمي 
واستهلوا بث سے ےا ےت وت 
ينبسط نحوي رجاء راج . 


درس في البخل 
قال رجل من البخلاء لولده : اث شتروا لي حما . فاشتروا له » وأمر بطبخه حتى 
تهرأ فأكل منه حتى انتهت ت نفسه ولم يبق إلا العظم وشرعت إليه عيون ولده » فقال : 
ما أنا مطعمه أحدا منكم إلا من أحسن صفة أكله! فقال الأكبر : أتعرقه يا أبت حتى 
لا أدع للذرة فيه مقيلا! قال : لست بصاحبه . فقال الأوسط : أتعرقه يا أبت حتى لا 
يُدرى ألعام هو أم لعام أول! قال : لست بصاحبه! فقال الأصغر: أتعرقه يا أبت ثم 
أدقه دقا وأسفه سفا؟ قال : أنت صاحبه وهو لك دونهم . 


جميزيصف مائدة بخیل 
سأل يحى بن خالد أبا ال حارث جُمیزا عن طعام رجل . فقال : أما مائدته فمغيبة 
وأما صحافه فمنقورة من حب الخشخاش قال : ومن يحضرها؟ قال : الكرام الكاتبون 7 
قال : فيأكل معه أحد؟ قال : نعم الذباب . قال فلهذا ثوبك مخرق ولا يكسوك وأنت 
معه وبفنائه! قال أبو الحارث : جُعلت فداءك والله لو ملك بيتا من بغداد إلى الكوفة 


مويك 0ضس 8000 
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ملوء إبرا في كل إبرة خحیط » ثم جاءه جبريل ومیکائیل معهما يعقوب يضمنان عنه 
إبرة يخيط بها قميص يوسف ما أعطاهم . 


الأعرابي والدؤلي 
وقف أعرابى على أبو الأسود الدؤلى وهو يأكل فقال الاعرابى : أدخل؟ قال : 
وراءك أوسع لك! قال : الرمضاء احرقت رجلي! قال : بُل عليهما تبردان! قال : أتأذن 
لي ان آکل معك؟ قال : سيأتيك ما قدر لك! قال : تالله ما رأيت رجل ألأم منك . 
قال : بلى قد رأيت إلا أنك نسيت! ثم اقبل ابو الاسود يأكل حتى لم يبق في الطبق 
إلا تميرات يسيرة نبذها له فوقعت تمرة منها فأخذها الاعرابى ومسحها بكسائه . فقال 
ابواالاسود يا هذا إن الذى مستحها به امن الذئ غسخهالة؛ 


حجة البخيل 
قال أبو الأسود الدؤلي : لو أطعمنا المساكين أموالنا لكنا أسوأ حالا منهم 
وقال لبنيه : لا تجاودوا الله فإنه لو شاء أن يغني الناس كلهم لفعل ولكنه علم أن 
قوما لا يصلحهم الغنى ولا يصلح لهم إلا الفقر وقوما لاا يصلحهم الفقر ولا يصلح لهم 
إلا الغنى! 


لقمان 
أكل أبو الأسود الدؤلى وأقعد معه أعرابيا فرأى له لقما منکرا فقال له : ما 
يك تق ن وال مق اك دك لمان 


التمارالبخيل 
قال اہر اس اذاف :كان بالمدائن غار وكان خياد وكان غلامه (عامله) إذا 


)١(‏ علي بن مُحَمّد بن عَبّد الله بن أبي سيف ابُو الحسن المعروف بالمدائني مولى عبد الرَّحْمَّن ن سمرة 
القرشي وهو بصري سكن المدائن » ثم انتقل عنها إلى بَعْدَاد ء فلم يزل بها إلى حين وفاته . وهو 


الخزاز » وا حارث بن أبي أسامة » والحسن بن علي بن المتوكل » وغيرهم . 
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کل ارت شا فعا ۹2۹20209 باقن اتر ۹ئ 
بيضاء . ثم قال : امضغها فمضغها . فلما أخرجها وجد فيها حلاوة وصفرة قال : هذا 
دأبك كل يوم . وأنا لا أعلم؟ اخرج من داري . 


حسنات الجين وعيوبه 
قال خالد بن صفوان لحاريته : يا جارية أطعمينا جبنا فإنه يُشهى الطعام ويهيج 
المعدة وهو يعد من حمض العرب . قالت : ما عندنا منه شيء . قال : لأعلمك إنه 
والله »ما علمت »ليق دح في الأسنان ويستولى على البطن » وأنه من طعام أهل 
الذمة! 


يتبخر بالفراريج 
دخل أحدهم على رجل بخیل وبين يديه فراريج فغطى الطبق بمنديله . وقال 
للرجل : كن في الحجرة الأخرى حتى أفرغ من بخوري! 
الشاعر والبخيل 
دخل شاعر على رجل بخيل فامتقع وجه البخيل وظهر عليه القلق والاضطراب 
وظن أن الشاعر سيأكل من طعامه في ذلك اليوم وإلا فإنه سیھجوہ . غير أن الشاعر 
انتبه إلى ما أصاب الرجل فترفق بحاله ولم يطعم من طعامه . . ومضى عنه وهو 
يقول : 
تغيرإذدخلت عليه حتى فطنت .. فقلت فى عرض المقال 


رسالة محمد بن راهبون في البخل 
وتتبعوا كلامه في الكتب : بسم الله الرحمن الرحيم أصلح الله أمركم » وجمع 
تميم » لا تسرعوا إلى الفتنة » فإن أسرع الناس إلى القتال ء أقلهم حياء من الفرار . وقد 


(یغرة 
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كانوا يقولون : إذا أردت أن ترى العيوب جمة فتأمل عياباً » فإنه يعيب بفضل ما فيه 
من العيب . وأول العيب أن تعيب ما ليس بعيب . وقبيح أن تنهى عن مرشد ء أو 
تعرى عش 

وما أردنا ما قلنا إلا هدايتكم وتقويمكم , وإلا إصلاح فسادكم ء وإبقاء النعمة 
عليكم ولئن أخطأنا سبيل إرشادكم » فما أخطأنا سبيل حسن النية فيما بيننا 
واكم 
ے 750000 
500 . فما أحقكم في تقديم حرمتنا بكم » أن ترعوا حق قصدنا بذلك 

ء وتنبيهنا على ذكر العيوب برا وفضلا ؛ لرأينا أن في أنفسنا عن ذلك شغلا . 
سے ل ا يزال يتذكر زلل المعلمين » ويتناسى 
سوء استماع التعلمین » ويستعظم غلط العاذلين » ولا يحفل بتعمد المعذولين . 

عبتموني بقولي لخادمي : أجيدي عجنه خمیراء كما أجدته فطيرا » ليكون 
آظت لطعمة واد ف ريد . وقد قال عمر بن الخطاب - رضی الله عنه ورحمه - 
لأهله : أملكوا العجين ہ فإنه أريع الطحنتين . ۱ 

وعبتم على قولي : من لم يعرف مواقع السرف في الموجود الرخيص »لم يعرف 
مواقع الاقتصاد في الممتنع الغالي : فلقد أتيت من ماء الوضوء بكيلة يدل حجمها 
على مبلغ الكفاية » وأشف من الكفاية . فلما صرت ت إلى تفريق أجزائه على 
الأعضاء » وإلى التوفير عليها من وظيفة الماء ء وجدت في الأعضاء فضلاً على الماء » 
فعلمت أن لو كنت مكنت الاقتصاد فى أوائله » ورغبت عن التهاون به فى ابتدائه » 
لخرج آخره على كفاية أوله » ولكان نصيب العضو الأول كنصيب الآخر . فعبتموني 
بذلك » وشنعتموه بجهدكم » وقبحتموه . وقد قال الحسن عند ذكر السرف : إنه 
ليكون في الماعونين الماء والكلاء . فلم يرض بذكر ا ماء حتى أردفه بالکلاء . 

وعبتموني حين ختمت على سد عظيم » وفيه شيء ثمين من فاكهة نفيسة › 
ومن رطبة غريبة ء على عبد نهم » وصبي جشع ء وأمة لکعاء » وزوجة خرقاء . وليس 
من أصل الأدب ء ولا في ترتيب الحكم ء ولا في عادات القادة ء ولا في تدبير 
السادة ء أن يستوي في نفيس المأكول ؛ وغريب المشروب » وثمين الملبوس » وخطير 
الرکوب » والناعم من كل فن » واللباب من كل شكل ؛ التابع والمتبوع ء والسيد 
والمسود . كما لا د تستوي مواضعهم في امجلس ء ومواقع أسمائهم في العنوانات » وما 
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يستقبلون به من التحيات . وكيف وهم لا يفقدون من ذلك ما يفقد القادرء ولا 
یکترثون له اكتراث العارف؟ من شاء أطعم كلبه الدجاج المسمن ء وأعلف حماره 
السمسم المقشر! فعبتموني بالختم » وقد ختم بعض الأئمة على مزود سويق . وختم 
على كيس فارغ ء وقال : طينة خير من ظنة . فأمسكتم عمن ختم على لا شيء › 
وع من جت على شی 

وعبتموني حين قلت للغلام : إذا زدت في الرق فزد في الإنضاج ؛لتجمع بین 
التأدم باللحم والمرق ء ولتجمع مع الإرتفاق بالمرق الطیب . وقد قال النبي كَل : «إذا 
طبختم لحماً فزيدوا في الماء فإن لم يصب أحدكم لحماً أصاب مرقاً» . 

وعبتموني بخصف النعال ء وبتصدير القميص » وحين زعمت أن الخصوفة أبقى 
وأوطأ وأوقى » وأنفى للکبر ء وأشبه بالنسك » وأن الترقيع من ا حزم » وأن الاجتماع مع 
ا حفظ ء وأن التفرق مع التصنيع . وقد كان النبي يك يخصف نعله » ويرقع ثوبه . 
ولقد لفقت سعدى بنت عواف إزار طلحة ء وهو جواد قريش » وهو طلحة الفياض . 
وكان في ثوب عمر رقاع أدم . وقال : من لم يستحى من الخلال خفت مؤنته » وقل 
كبره . وقالوا : لا جديد لمن لا يلبس الخلق . 


عدم قاسم 
e‏ رو دوہ 
a‏ ات کت 1 0088 
7٦‏ ره ہے ہو ہہ ہے 0 
ا 9 لبتي مرو را 
لك فيما بعد فتكسب به المثل مثلین : فا شتراه أبو القاسم بستین دينارا أخرى ء وملا 
به الأوانو نی الزجاجیة المذهبة » ووضعها على رف من رفوف بيته . ثم إنه دخل الحمام 


)١(‏ أبو القاسم الطنبوري تاجر عاش في بغداد يتسم بالبخل رغم غناه ء ابتدع حوله القصاصون حکایات 
وطرائف عديدة » أشهرها هى تلك المتعلقة بحذائه . 
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يغتسل ؛ ء فقال له بعض أصدقائه : يا أبا القاسم ‏ »غير حذاءك هذا فإنه في غاية 
الشناعة . وأنت ذو مال بحمد الله . فقال له أبو القاسم : الحق معك . ثم إنه خرج 
من ا حمام ولبس ثيابه » فرأى بجانب حذائه حذاء آخر جديدا . فظن أن صديقه من 
كرمه قد اشتراه هدية له ء فلبسه ومضى إلى بيته . وكان ذلك الجذاء الجديد 
للقاضی ء وقد جاء فی ذلك اليوم إلى ا حمام . فلما خرج فتش عن حذائه فلم يجده . 
فسأل الناس : ألم يترك من لبس حذائي عوضه شيئا؟ ففتشوا فلم يجدوا سوى حذاء 
أبي القاسم » فعرفوه إذ كان يُضرب به المثل . فأرسل القاضي خدمه فكبسوا بيت أبي 
القاسم ء ء فوجدوا خلا القاضي عندہ . فأخذوه فضربه القاضي تأديبا له » وحبسه 
مدة ء وغرمه بعض الملل 3 ثم أطلقه . وخرج أبو القاسم من ا جبس وأخذ حذاءه وهو 
غضبان عليه ء ومضى إلى نهر دجلة فألقاه فيه ء فغاص في الماء . وأتى بعض 
الصيادين ورمى شبكته » فطلع الحذاء فيها! فلما رآه الصياد عرفه » وظن أنه وقع من 
أبي القاسم في دجلة . فحمله وأتى به بيته فلم يجده . ونظر فرأى نافذة في البيت 
مفتوحة فرمى الحذاء منها ء فسقط على الرف الذي عليه الأوانى ي الزجاجية فوقع › 
وتكسّرت الأواني و الورد! وجاء أبو القاسم ونظر إلى ما حدث ء فلطم وجهه 
کو ربعن ادا . ثم إنه قام في الليل ليحفر له حفرة يدفنه فيها ويرتاح 
منه » ذ ری ہی صے یت اپ سم 
0 إلى الان ڈوو ات ات و ! وضجر الناس من الرائحة 
الكريهة وبحثوا عن اسن فوجدوا حذاء فتأملوه 3 فإذا هو حذاء أبى القاسم! فحملوه 
إلى الوالي راکو ما وقع ء فوبّخ الوالي أبا القاسم وغرمه مالا لتصليح ا 
أطلق ٠‏ وخرج أبو القاسم وا خذاء معه . وقال في نفسه: : والله ما عدت أفارق هذا 
الحذاء! ہے وہ یت ا له 
بليغا . وفتشوا لمن الحذاء فعرفوا أنه ع القاس! ٠‏ ا الحاكم فيه 
بالعوّض والقيام بلوازم ا مجروح مد مرضه . ثم إن أبا القاسم أخذ الحذاء » ومضى به 
إلى القاضى وقال له : أريد من مولانا القاضي أن يكتب بيني وبين هذا الحذاء ما مبارأة 
شرفية على الال می ولت كران كلا برق من ماد راا 
يفعله هذا الحذاء لا أؤاخذ أنا به! 
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طرائف الحمقى وال مغفلين 
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طرائف العرب س 
طرائف جحا!'' 


شيء من القطران 
أصيبت ناقة أحد الفلاحين بالجرب » فأخذها الى جحا وقال له : اقرأ لي على 
هذه الناقة لتشفى فقال له جحا: إذا أردت أن ٹر ناقتك من الجرب فأضف الى 
قراءاتي شيئاً من القطران . 


جحا والزوجة الحولاء 

تزوج جحا امرأة حولاء ترى الشيء شيئين فلما أراد الغداء أتى برغيفين فرأتهما 
أربعة ثم أتى بالإناء فوضعه أمامها فقالت له : ما تصنع بإناءين وأربعة أرغفة؟ يكفي 
إناء واحد ورغيفان . 

ففرح جحا وقال يا لھا من نعمة وجلس يأكل معها ء فرمته بالإناء ما فيه من 
الطعام وقالت له : هل أنا فاجرة حتى تأتي برجل آخر معك لينظر إلي؟ 

فقال جحا : يا حبيبتي أبصري كل شيء اثنين إلا زوجك 


ندرجحا 
وقال جحا لأبی مسلم صاحب الدعوة : إني نذرت إن رأيتك آن آخذ منك آلف 
درهم 5 فقال : زأنيت أصحاب النذور يعطون لا يأخذون » وأمرله بها . 


بانتظار الفطام 
و ہی رہ وٹ تا 
الثاني حليبا وفي اليوم الثالث حليبا ء وفي اليوم الرابع جلس جحا حزيناً ء فسأله 
صديقه ات باعتا 


أجاب جحا : أنتظر حتی تفطمني 


)١(‏ نصر الدين جحا ھی شخ شخصية فكاهية أنتشرت فى كثير من الثقافات القديمة وذ نسبت إلى شش شخصیات 
عديدة عاشت في عصور ومجتمعات مختلفة . وجحا إسم لا ينصرف لأنه معدول من جاح » مثل 


عمرو من عامر ويقال : جحا يجحو جحواً إذا رمی . ويقال : حيا الله جحوتك . أي وجهك . 


205 


ل طرائف العرب 


إلى الوراء دون أن ترجع 
عن عباد بد متي نقيت الكوفة لأسمع من إسماعيل بن خالد 
فمررت بشيخ جالس فقلت : يا شيخ كيف أمر إلى منزل إسماعيل بن خالد فقال : 
قال : لا . قلت : بالله من أنت يا شيخ قال : أنا جحا 


موت جحا 

سأل جحا يوماً زوجته كيف تعرفين ا حی من الميت؟ قالت : إن الرجل إذا مات 
بردت أطرافه الأربعة فإذا رأيت إنسانا قد برد على هذا الشكل فسارع إلى دفنه . 
فحفظ ذلك جحا فى مخيلته . وقال إن الموت أقرب للإنسان من شراك نعله . حتى 
كان يوم بارد تجمد الصقیع فيه على النوافذ فاحتاج أن يجمع فيه الحطب للتدفئة 
فخرج يحتطب في غابة قریبة » فأطال البحث حتى ملأ وعاءه من بقايا الأخشاب 
وأفنان الشجر . 

وإذ استغرق مكثه في البرية في ذلك اليوم البارد فقد لا حظ جحا على نفسه أن 
أطرافه الأربعة بردت . فقال فى نفسه يا جحا لقد مت ولا شك حسبما قالت لك 
زوجتك! فاستلقى على ظهره وهو يتأمل نفسه الميت وترك حماره يسرح أمام عينه . 

وبينما هو على هذه ال حالة إذ جاء قطيع من الذئاب فهجم على الحمار فافترسه 
في ساعة من نهار في ذلك اليوم البارد وجحا يتأمل المنظر ولا يفعل شيئا لحماره لأنه 

ميت! والميت لا یملك نفعا ولا ضرا! وآخیرا رفع جحا رأسه قليلا ثم تمتم قائلا : أيها 
الجبناء تعرفون أن صاحبه ميت فأكلتموه وأء بم الله لو كنت حيا لعرفت كيف أؤدبكم 


على فعلتكم هذه . 


أخن بثارہ 


كان جحا فى الطابق العلوي من منزله » فطرق بابه أحد الأشخاص » فأطل من 
الشباك فرأى رجلا ء فقال : ماذا تريد؟ قال : انزل الى تحت لأكلمك » فنزل جحا فقال 
الرجل : أنا فقير الحال أريد حسنة يا سيدي . فاغتاظ جحا منه ولكنه كتم غيظه وقال 


. يكتى أبا بكر التميمي الكلبي اليربوعي » بصري » من رواة ا حدیث‎ )١( 
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له : اتبعني .۔ وصعد جحا الى أعلى البيت والرجل يتبعه » فلما وصلا إلى الطابق 
العلوي التفت الى السائل وقال له : الله يعطيك فأجابه الفقير : ولاذا لم تقل لي ذلك 


جحا والقميص 
عن أبي الحسن قال رجل لجحا : سمعت من داركم صراخا قال : سقط قميصي 
من فوق » قال : وإذا سقط من فوق؟ قال : يا أحمق لو كنت فيه أليس كنت قد 


وقعت معه . 


سؤال ذكي 

اوس" / صاحب الدولة نا ورد الكوفة قال لمن حوله : أيكم يعرف جحا 
فیدعوہ إلي؟ فقال يقطين 0 : أنا ودعاہ . فلما دخل لم يكن في ا جلس غير أبى 
بل رک لافقا ابا يتطق كما ول 


الصلب أرخص من الدفن 
ومات جار له فأرسل إلى الحفار ليحفر له فجرى بينهما لجاج في أجرة الحفر 
فمضى جحا إلى السوق واش سی حه درفن وجا بها فل ها فان : إن 
الحفا رلا يحفر بأقل من خمسة دراهم وقد ا شترينا هذه الخشبة بدرهمين لنصلبه 
عليها ونربح ثلاثة دراهم ويستريح من ضغطة القبر ومسألة منكر ونكير . 


بخوردون ثياب 
وحكي کر و قيب تال : والله لا تبخرت إلا 


عرياناً . 

)١(‏ أبو مسلم الخراساني هو أبو مسلم عبد الرحمن بن مسلم الخراساني » صاحب الدعوة العباسية في 
خراسان » ومن ثم واليها ء سياسي وقائد عسكري . قيل اسمه إبراهيم بن خكان » وهو حسب 
الروايات واحد من أحفاد آخر الأكاسرة . 

(؟) يقطين بن موسى هو من دعاة دولة بني العباس . قال ابن تغري بردي : «كان داهية عالما حازما 
شجاعاً ء عارفا بالحروب والوقائع» . 
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یطمئن القوم 
وهبت یوما ريح شديدة فأقبل الناس يدعون الله ويتوبون فصاح جحا : يا قوم لا 
تعجلوا بالتوبة وإنما هي زوبعة وتسكن . 


00 يهرب ممن سرقه 
واشترى يوما دقيقا وحمله على حمال فهرب بالدقيق فلما كان بعد أيام رآه جحا 
فاستتر منه فقيل له : ما لك فعلت كذا؟ فقال : أخاف أن يطلب منى كراه . 


0 رأس فارغ 
ووجهه أبوه ليشتري رأسا مشويا فاشتراه وجلس في الطريق فأكل عينيه وأذنيه 
ولسانه ودماغه وحمل باقيه ال أبيه 3 فقال : ويحك ما هذا؟ فقال : هو الرأس الذي 


قال : فأين عيناه قال : كان أعمى . 
قال : فأين أذناه قال : كان أصم . 
قال : فأين لسانه قال : كان أخرس . 
قال : فأين دماغه قال : فكان أقرع قال : ويحك رده وخذ بدله . 
قال : باعه صاحبه بالبراءة من كل عيب . 
ومات أبوه فقيل له : اذهب واشتر الكفن فقال : أخاف أن أشتري الكفن 
فتفوتني الصلاة عليه . 


١ 
جحا والھدي!''‎ 
وحكي : أن و لور مسح وت فدعا بالنطع والسيف فلما أقعد في‎ 
. النطع ء قال للسياف : أنظر لا تصب محاجمي فإني قد احتجمت‎ 
. وسمع قائلا : يقول ما أحسن القمر فقال : أي والله خاصة في الليل‎ 
أبوعبد الله محمد بن عبد الله النصور بن محمد بن علي المهدي بالله . هو ثالث خلفاء الدولة‎ )١( 
هاه 4/ام وتوفي بماسبذان أمه هي أم موسى‎ ١71 العباسية بالعراق . ولد بإيذج من كور الأهواز عام‎ 


بنت منصور الحميرية . 
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يفصل بين الحنطة والشعیر بإصبع 

وقال له رجل : أتحسن الحساب بإصبعك قال : نعم قال : خذ جريبين حنطة 
فعقة الختصر :و البتصن فقال له د جریم شغیرا فعقد السبابة والإبهام وأقام 
الوسطى فقال الرجل لم أقمت الوسطى ء قال : لغلا يختلط الحنطة بالشعير . 


البازي الميت 
نیا متا ششاد ميت کر تراه منهم بدرهم وحمله إلى البيت 
فقالت أمه : ويحك ما تصنع به وهو ميت » فقال لها : أسكتي فلو كان حیأ ما طمعت 
في شرائه بمائة درهم . 


جحا وقصيدة الأمير 
كان أمير البلد يزعم أنه يعرف نظم الشعر » فأنشد یوما قصيدة أمام جحا وقال 
في الإسطبل » فقعد محبوسا مدة شهر ثم أخرجه . وفي يوم آخر نظم الأمير قصيدة 


الإسطبل يا سيدي 


جحا والأرنب 
حمل أحد الفلاحين أرنبا وذهب به إلى جحا !! وأخذ يطرق بابه . فتح جحا 
الباب وقال للرجل : من أنت؟ قال الرجل : أنا معجب جدا بذكائك وعلمك وأرجو 
أن تقبل هذا الأرنب هدية مني إليك! فرح ج جحا وتقبل الأرنب شاكرا بعد أن دعي 
الرجل إلى دخول المنزل للغداء معه . وبعد الغداء ودع جحا الرجل متمنيا أن تتكرر 
من أنت؟ قال : أنا صاحب الأرنب! فأكرمه جحا ودعاه إلى الغداء معه . ثم مضي 
أسبوعا آخر وإذا بأربعة من الفلاحين يدخلون على جحا الدار . وسألهم جحا عن 


)١(‏ جنس من الصّقور الصّغيرة أو المتوسّطة الحجم » من فصيلة العُقاب النَّسّْرية » تيل أجنحٹھا إلى 
القصر 3 وقیل ارا وأذنابها إلى الطول ومن أنواعه : الباشق 3 والبيدق 5 
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شأنهم ء فقالوا : نحن جيران صاحب الأرنب . رحب بهم جحا وفي موعد الغداء قدم 
أسبوع ثالث وإذا بثمانية أشخاص یقتحمون دار جحا » فنهض من مكانه فزعا » وقال 
في ذهول : من أنتم ؟! قالوا نحن جيران جيران صاحب الأرنب . قال جحا : لا بأس 
عنهم جحا حتى بدأ الناس يتململون » وبعد فترة من موعد الغداء . أحضر جحا 
ماعونا کبیرا به ماء ساخن » فلما رأوه تذمروا ء وقالوا : ما هذا يا جحا ؟! فقال لهم 


الحمق شرمن الرعونة 

قال المأمون17") : تدرون ما جرى بيني وبين أمير الؤمنین هارون الرشید'''؟ كان 
لي إليه ذنب فدخلت مسلماً عليه » فقال : أغرب يا أحمق . فانصرفت مغضباً ولم 
أدخل إليه أياماً فكتب إلى رقعة يقول : 

إن تكن خنتنافعنك عفا الل E‏ حك نت 

فسرت إليه » فقال : إن كان الذنب لنا فقد استغفرناك » وإن كان لك فقد 
غفرناه . فقلت له : يا أحمق ولو قلت لى يا أرعن كان أسهل على . فقال : ما الفرق 
بينهما؟ قلت له : الرعونة تتولد عن النساء فتلحق الرجل من طول صحبتهن ء فإذا 
فارقهن ء وصاحب فحول الرجال زالت عنه » وأما الحمق فإنه غريزة . وأنشد بعض 
الحكماء: 


)١(‏ المأمون هو عبد الله ب بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس » ولد عام ۱۷۰ ه ۷۸٦‏ وتوفي غازيا 
في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ ه ٠١‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس ؛ شهد عهده ازدهارا بالنهضة العلمية 
والفكرية في العصر العباسي الأول وذلك لأنه شارك فيها بنفسه . 

(۲) هارون الرشيد بن محمد المهدي ہو الخليفة العباسي الخامس » يعتبر من أشهر الخلفاء 
العباسيين .حكم بين عامي ۷۸٦‏ و04 م .ولد حوالي سنة ٣٦۷م‏ في مدينة الري وتوفي سنة ۸۰۹م 
في مدينة طوس (مشهد اليوم) . 
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سے مو ک۴ا 

قال الأحنف بن قيس e‏ : قال الخليل بن س أربعة » رجل يدري 
ويدري أنه يدري متا عالم فخذوا عنه 0 يدري 000 يدري أنه يدري ء 
فذاك ناس فذکروہ » ورجل لا يدري وهو يدري أنه لا يدري » فذاك طالب فعلموه : 
ورجل لا يدرئ ولا يدري أنه لا يدري فذاك أحمق فارفضوہ . وقال اشا : الناس 
أربعة » فكلم ثلاثة ء ولا تكلم واحداً ء رجل يعلم ويعلم أنه يعلم فكلمه » ورجل يعلم 
ويرى أنه لا يعلم فكلمه » ورجل لا يعلم ويرى أنه لا يعلم فكلمه » ورجل لا يعلم 
ويرى أنه يعلم فلا تكلمه . قال جعفر بن محمد : الرجال أربعة : رجل يعلم ويعلم أنه 
يعلم فذاك عالم فتعلموا منه ء ورجل يعلم ولا يعلم أنه يعلم فذاك نائم فأنبهوه ء 
ورجل لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم فذاك جاهل فعلموه ء ورجل لا يعلم ولا يعلم أنه لا 


يعلم فذاك أحمق فاجتنبوه . 


وقد روينا عن أبي يوسف انتقاض ن قال : الناس ثلاثة : مجنون » ونصف 
مجنون » وعاقل » فأما المجنون ونصف فأنت معهما فى راحة » وأما العاقل فقد كفيت 
مؤنته . عن الأعمش أنه قال : معاتبة الأحمق نفخ في بليسة . 


حمقى ضرب بهم المثل 
فاا فر الكل جو قد عرف حمق فقال ابرملال کیا نول 


)١(‏ هو التابعي الأحنف بن قيس ابن معاوية بن حصين الأمير الكبير العالم النبيل أبو بحر التميمي 
اسمه ضحاك وقيل صخر وشهر بالأحنف لحنف رجليه وهو العوج وا میل . 

)١(‏ الإمام ا جتھد العلامة احدث قاضي القضاة ء أبو يوسف » يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن حبيش 
بن سعد بن بجير بن معاوية الأنصاري الكوفي . وسعد بن بجير له صحبة ء وهو سعد بن حبتة » 
وهي أمه ء وهو بجلي من حلفاء الأنصار ء شهد الخندق وغيرها . مولد أبي يوسف في سنة ثلاث 
عشرة ومائة . 

(۴) اسن ن عَبْد الله ن سهل بْن سعيد بْن يحيى بن مھُران العسكري اللَعَوِي » الأديب » الشاعر . 
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03 4 ے را 1 .4 ألم‎ .ٍ f. 
اق ور یس کچھ نو او اھ ھا سا سس ھتاھ‎ 
: الصغیر الأذن ء الخفیف الرأس » القليل الدماغ ء وكذلك یکون الأحمق . وقيل‎ 
حذنة امرأة كانت تمتخط بكوعها . وتقول العرب : أحمق من أبى غبشان وأحمق من‎ 
جحا وأحمق من عجل بن لجيم وأحمق من حجينة وهو رجل من بني الصداء‎ 
وأحمق من بيهس ومن مالك بن زيد مناة ومن عدي بن حباب وأحمق من الممهورة‎ 
. إحدى خدمتيها‎ 


حيوانات ضرب المثل بحمقھا 
وأما ذكرهم للبهائم فيقولون : أحمق من الضبع وأحمق من أم عامر » وأحمق من 
نعجة على حوض لأنها إذا وردت ا اء أكبت عليه ولا تنثنى وأحمق من ذئبة لأنها 
تدع ولدها وترصع ولد الضبع : 


طيور ضرب المثل بحمقها 
وأما ذكرهم الطير ء فيقولون : أحمق من حمامة لأنها لا تصلح عشها ورا سقط 
بيضها فانكسر » ورا باضت على الأوتاد فيقع البيض » وأحمق من نعامة لأنها إذا مرت 
ببيض غيرها حضنته وتركت بيضها ء وأحمق من رخمة ‏ وأحمق من عقعق لأنه يضيع 
بيضه وفراخه » وأحمق من كروان لأنه إذا رأى أناسا سقط على الطريق فيأخذونه . 
ومن الموصوف بالحمق من الحيوان : ا حباری » والنعجة » والبعیر » والطاووس » والزرافة . 
نبتة ضرب المثل بحمقها 
وأما ضربهم المثل بن لا فعل له كقولهم : أحمق من رجلة وهي البقلة الحمقاء 
لأنها تنبت في مجاري السيل . 


من أخبارهبنقة اللأحمق 
فمنهم هبنقة واسمه يزيد بن ثروان ويقال : ابن مروان أحد بني قيس بن تعلبة » 


)١(‏ هبنقة هو يزيد بن ثروان ويقال ابن مروان أحد بنی قيس بن ثعلبة ء يقال عنه أنه من أعيا العرب 


ويضرب به المثل في الحمق . 
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ومن حمقه أنه جعل في عنقه قلادة من ودع وعظام وخزف وقال : أخشى أن أضل 
نفسي ففعلت ذلك لأعرفها به . فحولت القلادة ذات ليلة من عنقه لعنق أخيه فلما 
أصبح قال : يا أخي أنت أنا فمن أنا؟ وأضل بعيراً فجعل ينادي من وجده فهو له » 
فقيل له : فلم تنشده؟ قال : فأين حلاوة الوجدان؟ وفي رواية : من وجده فله عشرة › 
فقيل له : لم فعلت هذا؟ قال : للوجدان حلاوة في القلب . 
یں رر سر را فى عر ر قفا 
هبنقة : حكمه أن يلقى في الماء فإن طفا فهو من طفاوة وإن رسب فهو من راسب . 
فقال الرجل : إن كان الحكم هذا فقد زهدت في الديوان . وكان إذا رعى غنما جغعل 
يختار المراعي للسمان وينحي المهازيل » ويقول : لا أصلح ما أفسده الله ۔ 


أبوغبشان الأحمق 

ومنهم أبو غبشان وهو من خزاعة كان يلي الكعبة » فاجتمع مع قصي بن كلاب 
بالطائف على الشرب » فلما سكر اث شترى منه قصي ولاية البيت بزق خمر ء وأخذ 
منه مفاتيحه وسار بها إلى مكة ء وقال : يا معشر قريش هذه مفاتيح بيت أبيكم 
إسماعيل » ردها الله عليكم من غير غدر ولا ظلم . وأفاق أبو غبشان فندم فقيل : أندم 
من أبي غبشان وآخسر من أبي غبشان : وأحمق من أبي غبشان » قال بعضهم : 
البسيط : 

بات خزاعة بيت الله إذ سكرت بزق خمر فبئست صفقة البادي 

باعت سدانتھا با حمر وانقرضت عن ا مقام وضل البیست والنادي 

ثم جاءت خزاعة فغالبوا قصياً فغلبهم . 


عبد الله بن بيدرة اللأحمق 


)١(‏ قبيلة إياد إحدى قبائل العرب كانت تسكن تهامة فحاربتهم قبائل مضر وربيعة فأجلتهم عن جزيرة 
العرب إلى العراق ء وتخلف منهم في الجزيرة العربية قبيلة النخع وقبيلة ثقيف على قول بعض 
النسابين . 
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بأحدهما وارتدی الآخرء وأشهد الإيادي عليه أهل القبائل وانصرف عبد الله إلى 


قومه فقال : جثتکم بعار الأبد ء فلزم العار بذلك عبد القيس . 


عجل بن لجيم الأحمق 
ومنهم عجل بن حیم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل . من حمقه أنه قيل 
له : ما سميت فرسك؟ فقام إليه ففقأ إحدى عينيه وقال : سميته الأعور . 
قال العنزي : الطويل : 
ےت س حداه أبيهم وأي امرىء في الناس أحمق من عجل 
ألبس أبوهم عارعين جواده فصارت به الأمثال تضرب با چجھل 


حمزة بن بيض الأحمق 

ومنهم حمزة بن بيض . عن أبي طالب عمر بن إبراهيم أنه قال : دعا حمزة بن 
بيض حجاما وكان الحجام ثقيلا كثير الكلام » فلما أرهف المشاريط قال له : الساعة 
توجعني . قال : لا . قال : فانصرف اليوم . قال : لا تفعل فإنك محتاج إلى إخراج 
الدم وذلك بين في وجهك وهي سنة نبوية ء قال : انصرف وعد إلى غدا ء قال : لست 
تدري ما يحدث إلى غد والمشاريط حادة وإنما هى لحظة . قال : إن كان كما تقول 
فاعطني فردة بيضة من خصيتك تكون في يدي رأينة إن أوجعتني أوجعتك . فقام 
الحجام وقال : أرى أن تدع الحجامة في هذا العام ء وانصرف . 

عن محمد بن العلاء الكاتب أنه قال : قال حمزة بن بيض لغلام له : أي يوم 
صلينا الجمعة في الرصافة؟ ففكر الغلام ساعة ثم قال : يوم الثلاثاء . وقيل لحمزة بن 
بيض : كم تشرب من النبيذ؟ قال : أكثر من رطلين شيء . 


أبو أسيد اللأحمق 
ومنهم أبو أسيد . عن محمد بن رجاء قال : قال أبو أسيد وحدث بحديث : كان 
ذلك في خلافة المهدي قبل موت المنصور . وقال : مر على أبي أسيد بعيران فقام قوم 
کانوا حوله : ما أفرههما؟ فقال أبو أسيد : أحدهما أفره من الآخرء قالوا : أيهما أفره؟ 
قال : القدامي أفره من الأول . وعزى أبا أسيد رجل عن مصيبته فقال له : رزقنا الله 
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مكافأتك . وعن محمد بن عبد المطلب قال : قال أبو أسيد ونظر إلى رجل نائم : قم » 
فكم تنام كأنك بعير ناد وقيل لأبي أسيد : حدثنا عن ابن عمر » فقال : كان يحف 
شاربه حتى يبدو بياض إبطيه . 


جحا الأحمق 
ومنهم جحا ويكنى أبا الغصن » وقد روي عنه ما يدل على فطنة وذكاء ‏ إلا أن 
أعلم . 
عن مكي بن إبراهيم أنه يقول : رأيت جحا رجلاً كيساً ظريفاً وهذا الذي يقال 
عنه مكذوب عليه » وكان له جيران مخنثون يمازحهم ويمازحونه فوضعوا عليه . 


من حماقات جحا 
وعن أبى بكر الكلبى أنه قال : خرجت من البصرة فلما قدمت الكوفة ء إذا أنا 
بشيخ جالس في الشمس ؛ فقلت : يا شيخ أين منزل الحكم؟ فقال لي : وراءك › 
فرجعت إلى خلفي » فقال : يا سبحان الله! أقول لك وراءك وترجل إلى خلفك . 
أخبرني عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى : #وكان وراءهم ملك يأخذ کل سفينةٍ 
غصبا » قال : بين أيديهم ء فقلت : أبو من؟ قال : أبو الغصن ء فقلت : الإسم؟ قال : 
جحا . وقد رويت لنا هذه الحكاية على غير هذه الصفة . وعن عباد بن صهيب قال : 
قدمت الكوفة لأسمع من إسماعيل بن خالد ء فمررت بشيخ جالس فقلت : يا 
شيخ » كيف أمر إلى منزل إسماعيل بن خالد؟ فقال : إلى ورائك ء فقلت : أرجع؟ 
فقال : أقول لك وراءك وترجع! فقلت : أليس ورائي خلفي؟ قال : لا . قلت : بالله من 
أنت يا شيخ؟ قال : أنا جحا ء قال الصنف : وجمهور ما يروى عن جحا ء تغفيل 
نذکرہ كما سمعتاه . 
عن أبي ا حسن ؛ قال رجل لجمحا : سمعت من داركم صراخاً » قال : سقط 
قميصى من فوق » قال : وإذا سقط من فوق » قال : يا أحمق لو كنت فيه أليس كنت 
قد وفعت معه؟ وحکی أبومتضور الفغالبى فى کتاب غور النوادر قال ؛ تأذي أبو 
الغصن جحا بالريح مرة فقال يخاطبها : ليس يعرفك إلا سليمان بن داود الذي 
حبسك حتى أكلت خراك . 
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وخرج يوماً من ا حمام في يوم بارد ء فضربته الريح فمس خصيتيه , فإذا إحدى 
بيضتيه قد تقلصت » > فرجع إلى ا حمام وجعل يفتش الناس » فقالوا : ما لك؟ فقال : 
بوجو لت اعد تصني > ثم إنه دفىء وحمى » » فرجعت البيضة » فلما وجدها 
سيا فک ل ء قال : كل شيء لا تأخذه اليد لا يفقد . 

ومات جار له » فأرسل إلى الحفار ليحفر له » فجرى بينهما لجاج في أجرة ا حفر ء 
فمضى جحا إلى السوق واشترى خشبة بدرهمين وجاء بها ء فسثل عنها فقال : إن 
ال حفا رلا يحفر بأقل من خمسة دراهم » وقد اشترينا هذه الخشبة بدرهمين لنصلبه 
عليها ونربح ثلاثة دراهم ويستريح من ضغطة القبر ومسألة منكر ونكير . 

وحكي : أن جحا تبخر يوما فاحترقت ثيابه فغضب وقال : والله لا تبخرت إلا 
عریانا . 

وهبت يوماً ريح شديدة فأقبل الناس يدعون الله ويتوبون ء فصاح جحا : يا قوم ء 
لا تعجلوا بالتوبة وإغا هي زوبعة وتسکن . 

وذكر أنه اجتمع على باب دار أبي جحا تراب كثير من هدم وغيره ء فقال أبوه : 
الآن يلزمني الجيران برمي هذا التراب وأحتاج إلى مؤنة وما هو بالذي يصلح لضرب 
اللبن فما أدري ما أعمل به » فقال له جحا : إذا ذهب عنك هذا المقدار فليت شعري 
أي شيء تحسن؟ء فقال أبوه : فعلمنا أنت ما تصنع به . فقال : يحفر له آبار ونكبسه 
فيها . 

وا شترى يوماً دقيقاً وحمله على حمال فھرب بالدقيق » فلما كان بعد أيام رآه 
جحا فا ستتر منه » فقيل له : ما لك فعلت كذا؟ فقال 7 گیا 0 

ووجهه آیوالیشتری راا کیا » فاشتراه وجلس في الطريق » فأكل عينيه 
وأذنيه ولسانه ودماغه »وحمل باقيه الو أبيه 4 فقال : ويحك ما هذا؟ :007 . هو 
الرأس الذي طلبته . قال : فأين عيناه؟ قال : كان أعمى . قال : فأين أذناه؟ قال : كان 
أصم . قال : فأين لسانه؟ قال : کان أخرس . قال : فأين دماغه؟ قال : فكان أقرع ء 
قال : ويحك ء رده وخذ بدله . قال : باعه صاحبه بالبراءة من کل عيب . 

وحكي : أن جحا دفن دراهم في صحراء وجعل علامتها سحابة تظلها . 

ومات أبوه فقيل له : إذهب واشتر الکفن ء فقال : أخاف أن أشتري الكفن 
فتفوتنی الصلاة عليه . 

وحكي : أن المهدي أحضره ليمزح معه › فدعا بالنطع والسيف : فلما أقعد في 
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اسان ا تعلو قار ان مو و ا 
مخضوب اللحية؟ واجتاز و بياب الجامع فقال : ما هذا؟ فقیل مسحد ا جامع ¢ 
فقال : رحم الله جامعاً ما أحسن ما بنى مسجدہ . 

ومر بقوم وفی كمه خوخ » فقال ان تک ا وٹ 
فقالوا ٤ھ"‏ ےت 

وقال له کل و و و : نعم ء قال ےک 
فعقد الخنصر والبنصر ء فقال له رمن شع ا فحت السا والإبهام وأقام 
الوسطی فقال الرجل لم أقمت الوسطى › ء قال : لقلا يختلط الحنطة بالشعير . 

ينها فان يلعبون ببازي ميت » فاشتراه . منهم بدرهم وحمله إلى البيت › 
فقالت أمه : ويحك ما تصنع به وهو ميت؟ فقال لھا : أسكتي فلو كان حياً ما طمعت 
في شرائه بمائة درهم . 

وخرج أبوخ مرة إلى مكة فقال له عند وداعه : بالله لا تطل غيبتك واجتهد أن 
تكون عندنا فى العيد لأجل الأضحية . 


مزيد الأحمق 

ومنهم مزبد . قال أبو زيد : قيل لمزبد : إن فلاناً ا حفار قد مات » فقال : أبعده 
الله ء من حفر حفرة سوء وقع فيها . 

وقال مزبد لرجل : أيسرك أن تعطى آلف درهم وتسقط من فوق البيت؟ قال : لا » 
قال مزبد : وددت أنها لي وأسقط من فوق الثريا ء فقال له الرجل : ويلك فإذا سقطت 
مت »قال : وما يدريك! لعلي سقطت في التبانين أو على فرش زبيدة و 
أيسرك أن تكون هذه الجبة لك؟ قال : نعم وأضرب عشرين سوطاًء ء قالوا : ولم تقول 
هذا؟ قال : لأنه لا يكون شيء إلا بشيء . 

قيل لمزبد : كيف هو حبك لأبي بكر وعمر بن الخطاب؟ فقال : ما ترك حب 
الطعام في قلبي حبا لأحد . 

وقف قومٌ على مزبد ء وهو يطبخ قدراً , فأخذ أحدهم قطعة لحم » فأكلها ء وقال : 
تحتاج القدر إلى خل ؛ وأخذ آخر قطعة لحم » فأكلها ء وقال : تحتاج القدر إلى أبزار ؛ 
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وأخذ آخر قطعة لحم » فأكلها ء وقال : تحتاج القدر e‏ ل ا 
فأكلها ء وقال : تحتاج القدر إلى لحم . 

ومرّ رجل بمزبد وهو جالس یتفکر ء فقال له : في أي شيء تتفكر؟ قال : في 
الحج ء قد عزمت عليه السّنة » » قال : فما أعددت له؟ قال : التلبية »فما أقدر على 
غيرها . 

س1 سر اج 
خيرٌ» قال ا ْ0( 

وغضب عليه بعض الولاة ء فأمر بحلق لحيته » ء فقال له الحجام : افتح فمك ؛ 
فقال : الأمير أمرك بحلق لحيتي أو تعلّمني الزمر؟ 


قال محمد بن حرب الهلالي17) : أتيت بمزبد في تهمة » فضربته سبعين دة 
ثم تبيّن لي أنه كان مظلوماً ء فدعوته . وقلت : أحلني منها قال : لا تعجل » ودعها 
لي عندك » فإني أجيء إليك كثيراً ء فكلّما وجب علي شيء قاصصتني عليها . 
فكنت أوتى به في الشيء الذي يجب عليه فيه التقوع ء فأحاسبه على العشرة منها 


ملس وقرنان 
غضبت امرأة مزبد عليه ذات يوم فشتمته وقالت : يا مفلس يا قرنان «قواد» فقال 
لها : إن صدقت فالأولى من الله والثانية منك أنت . 
نظر مزبد إلى وجهه في المرآة فرآه شدید القبح فقال : ا حمد لله الذي لا يحمد 
على مكروه سواه . 


)١(‏ محمد بن حرب ع الإمام ا حافظ الفقيه أبو عبد الله الخولاني الحمصي الأبرش كاتب الزبيدي 
حدث عن محمد بن زياد الألهاني وبحير بن سعد وعمر بن رؤبة ومحمد بن الوليد الزبيدي وصفوان 
بن عمرو والأوزاعي وعدة حدث عنه أبو مسهر ومحمد بن وهب بن عطية وإسحاق بن راهويه وكثير 
بن عبيد وأبو التقي اليزني ومحمد بن مصفى وأبو عتبة ا حجازي وخلق كثير ذكر ابن سعد أنه ولي 
قضاء دمشق ووثقه يحيى بن معين وغيره . 
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أراد مزبد أن يضحي في العيد فاشترى ديكا لفقره فعلم جيرانه فأرسل له كل 
اع و شاه حتى اجتمع لديه سبع شياه ه فقال : ديكي أفضل عند الله من 
إسحاق لأنه فُديّ بكبش واحد وديكي فدي بسبع شياه . 


أزهرا لحمار الأحمق 
وميم أزهر ا حمار كان اليا بين يدي الأمير عمرو بن اللیث 7 يأكل 
بطيخاً فقال له عمرو : كيف طعمه يا أزهر أحلو هو؟ قال : ما أكلت الخرا قط؟ وقدم 
و ات ہے ا و >> م 
حرو فار ات جاه ا ون اناك له ]ل سول لخر E‏ یں 
عرض خطوة » فقال له الرسول : ما كان ارتفاعه ألف خطوة لا يكفي عرضه خطوة! 
قال : أردت أن أزيد فيه فمنعنى هذا الواقف . 


وقدم رسول آخر فقيل لأزهر : لا تتكلم اليوم وتجمل لهذا الرسول » فسكت ساعة 
فعطس الرسول فأراد أزهر أن يشمته فيقول يرحمك الله فقال : صبحك الله ء فقال 
الأمير : أليس قد قدمت إليك أن لا تتكلم! فقال : أردت أن لا يرجع الرسول إلى 
بغداد فيقول : إن هؤلاء لا يعرفون العربية . 


رمانتين وقطعة شحم ودقهما في موضع واحد وعصرهما وأخذ ماءهما فشربه 5 


أبوقطبة الأحمق 
قال اليل : مت اہو قطبة مل :ای والفساء نی اکم التى ترون 
فيهاء وفي لحفكم التي تنامون فيها ء فإن الفساء يدرٌ القمل . إني والله ما أقول إلا 


)0 الخليل بن أحمد» الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي ء أبو عبد 
الرحمن : من أكمة اللغة 2 2 و 8 وج اة 87و وكان عارفا بها .ودرس 
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بعلم . ثم قال : علمتم إن الصوت يدبغ؟ قلنا : وكيف صار الصوت يدبغ؟ قال : 
الفسوة هي الضرطة بللا صوت ء وإنا تخرجان جميعا من قارورة واحدة » فكيف تكون 
واحدة طيبة وأخرى منتنة؟ فهذا الذي يدلكم أن الصوت هو الذي يدبغها . 


أبو محمد الصيد لاني الأحمق 

ومنهم أبو محمد جامع الصيدلاني . قال علي بن معاذ : كتبت إلى جامع 
الصيدلاني كتاباً فكتب جوابه وجعل عنوانه : إلى الذي كتب إلي . 

وجاء إليه قوم في أمر حائط فقالوا : يا أبا محمد منذ كم تعرف هذا الحائط؟ 
فقال : أعرفه منذ كان وهو صغير لفلان . 

وقيل له يوماً : كم سنة تعد؟ فقال : إحدى وسبعين سنة » قيل له : فمن تذكر 
من ولد العباس؟ قال : ايتاخ . 

ورکب زورقاً فأعطى الملاح قطعة فاستزاده » فقال : مسخني الله ذو أربع قوائم 
مثلك إن زا متا 

سے نچھ سک E‏ 
ولد أول ما جاء العنب الدارانى ء ومحمد ابنى » استودعه الله » أكبر منه بشهرين 
ونصف سنة . 

0 بنت فقيل له كم سنها؟ فقال : ما أدري إلا أنها ولدت أيام البراغيث . 

م ہے ود ا ال لود تہ جس ا 

ا . وحج ابنه في ب بعض السنين فقال له : يا بني أنت 
تعلم أنني لا أصبر عنك ؛ فأجهد نفسك أن لا تضحي إلا عندنا » فإنك تعلم أن 
أمك لا تأكل شيئاً في العيد حتى تجيء من الصلاة . 


أبوعبد الله الجصاص الأحمق 
ومنهم أبو عبد الله الجصاص . حكي عنه أنه كان یوماً یأکل مع الوزير » فلما فرغ 
الأكل فالا للا الذي لا بف اع من EET‏ 
من . ونظر یوما في وجعل 
يقول ےو سوہ ٹک قتع بدرهم » وإذا في الصحف 
«ذرهم يأكلوا ود یتمتعوا) فصحف ذرهم فظن أنه درهم . 
ودخل ابن نا حخصاص وا على ان ن¿ الفرات الوزير الخاقاني وفي يده بطيخة 
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کافور ء فأراد أن يعطيها الوزير ويبصق في دجلة ء فبصق في وجه الوزیر ورمى البطيخة 
في دجلة » فارتاع الوزير وانزعج ابن الجصاص وتحير وقال : والله العظيم لقد أخطأت 
وغلطت أردت أن أبصق في وجهك وأرمي البطيخة في دجلة . فقال له الوزير: كذلك 
فعلت يا جاهل . فغلط في الفعل وأخطأ في الاعتذار . 

ونظر یوما في المرآة فقال : اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود 
وجوه . 

وقال یوماً : أشتهي بغلة مثل بغلة النبي پل حتى أسميها دلد 

وقال يوماً ویپ ریو کک 
مرتين .+ 

ونظر يوماً فى المرآة فقال لائسان عنده:: ترئ لحیتی طالت؟ فقال له *المرآة فى 
7۳ ہ)پ۷؟۷۶ی۷۷ٰص ۶۶۹۷ھ یہ" ۱ 

وکسر یوما لوزاً فطارت لوزة فقال : لا إله إلا الله ء كل شيء يهرب من الموت 
حتى البھائم . 

اس لی الات و اتا ' الوزير نبقاً''' وكتب إليه قيلت أن فی 
ج۔ ےت ےک کت 
الجصاص يسبح كل يوم فيقول : نعوذ بالله من نعمه » ونتوب إليه من إحسانه » 
ونستقيله من عافيته » ونسأله عوائق الأمور . حسبى الله وأنبياؤه والثغور الكنائس » 
سبخان الله قب ل الله سبتحات الله بعد الله : ۱ 

وأتاه غلامه یوماً بفرخ فقال : أنظروا إلى هذا الفرخ ما أشبهه بأمه ء ثم قال : أمه 
ذكر أم أنثى؟ واعتل مرة فقيل له : كيف تجدك؟ فقال : الدنيا كلها محمومة . 

وذكر محمد بن أحمد الترمذي قال : كنت عند الزجاج أعزيه بأمه وعنده الخلق 
من الرؤساء والكتاب » إذ أقبل ابن الجصاص فدخل ضاحكا وهو يقول : الحمد لله 
قد سرني والله يا أبا إسحاق » فدهش الزجاج ومن حضر؛ وقيل له : يا هذا » كيف 
سرك ما غمه وغمنا؟ فقال : ويحك » بلغني أنه هو الذي مات ء فلما صح عندي أنها 


)0( أبو الفضل العباس بن الأحنف الحنفى اليمامى النجدي ء شاعر عربى عباسى ولد فی اليمامة بنجد 
وعندما مات والدہ انتقل من ند إلى بغداد ونشأ بها وعاش مُتنقلاً ما بين بغداد وخراسان 7 
)۲( النبق أو العبري وهي ثمار شجرة السدو: 
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هي التي ماتت سرني ذلك . فضحك الناس جميعاً . ۱ 

72 /۸/ ا ا 
حلجها خرج منها ربع الوزن » فكتب إلى الوكيل : لم یحصل من هذا القطن إلا 
خمسة وعشرون مناً فلا تزرع بعد هذا إلا قطناً محلوجاً وشيئاً من الصوف أيضاً . 

ودخل يوماً بستاناً فثار به الرار » فطلب بصلا بخل ليطفىء المرار» ولم يكن عند 
البستاني فقال له : لم لم تزرع لنا بصلاً بخل . 

وکان رک خلف الإمام فقال الإمام : «ولا الضالين» ء فقال ابن الجحمصاص : أي 
لعمري . 

وكان إذا سبح يقول : حسبي الله وحدي . 

وقال یوما : ينبغي للإنسان أن يصير إلى المقابر ليغتاظ ء أراد يسير ليتعظ . 

وقال 7 : كان الفأر يؤذينا فی سقوفنا ء فوصف لي إنسان دواء فما سمعت لهم 
حسوہ ‏ وأراد حساً . 

وذكر يوماً ثلاثة أصناف من الثياب ثم قال : إذا لبست واحدة من هؤلاء فما 
أبالي بغيرها . 

وقال وما كان الوا الا ادا إلا إني لم أجده . 

وقدمت له هريسة من نعامة فاستطابها فقال : كيف لو أكلتها بقرية؟ أراد 
ا رن له لاف ارت شيا قار نات لآ الہ تا كلت إلا 
مزورة بفرخ فروج . 

وذكر بين يديه رجل فقال : أخبرتني أمه أنه ولد أبوه وله ثمانون سنة . 

وقدمت إليه اسفيداجة فقال لمن حوله : كلوا فهذه أم القرى . 

وال رما تحت لاس ج اع القندیل ء فما زلت أتلمظ 
المقعدة حتى وجدتھا . 

ودخل يوماً على مريض فجلس عندہ » فشكا إليه الكتف فقال : والله ما أغفل 
من وجع كتفي هذين » وضرب بيديه على ركبتيه . 

وخرجت يده من الفراش في ليلة باردة » فأعادها إلى جسدہ بثقل النوم فأيقظته ء 
فقبض عليها بيده الأخرى » وصاح : اللصوص اللصوص ! هذا اللص جاء ينازعني 
وقد قبضت عليه » أدركوني لئلا يكون في يده حديدة يضربني بها ء فجاءوا بالسراج 
فوجدوه قد قبض بيده على يله . 
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وغفل عنه أهله برها فسمعوا'صياحه + فقائرہ فرجدوہ فی بیت كالميت فقالرا :ما 
لك مال کرت فى سال مصادرة البنانان اکمحارى هذا ارت 
وتعذيبه لهم بالتعليق » فعلقت نفسي ونظرت كيف صبري » فزحلت فلم أتخلص 
حتى كدت أموت . 

وكان العف ! ا إليه قطر الندى بنت خمارويه بن أحمد مھ 
بعث أبوها إلى ابن الجصاص مائتي ألف دینار » وكتب إليه قد جهزناها ا قدرنا 
عليه ء وبالعراق طرائف لم تصل إلى أيدينا ء فاشتر ما تراه ؛ فاحتجز ا مال ولم يسأل 


کزان الخصاص على ا بن له قد مات ولده ء فبكى! 
وقال : كفالك الله يا بني محنة ھاروت وماروت 2 

فقيل له : وما هاروت وماروت؟ 

فقال : لع الله النسيان ( إغا أردت يأجوج ومأجوج! 
قبل : وما يأجوج ومأجوج؟ 

قال : فطالوت وجالوت! 

قيل له : لعلك تريد منکرا ونكيرا؟ 

0ت وال ما مھا 


ابن الجصاص ٹم يكن أحمق 
وقد نقل عن اب بن الجصاص ما يدل على أنه كان يقصد التطابع لا أنه كان بهذه 
المثابة . 


» أبو العباس عبد ا جید المعتضد بالله ء خليفة عباسي . بويع له بعد موت عمه المعتمد على الله وكان‎ )١( 
شجاعا مهيبا ظاهر الجبروت » شديدا الوطأة على المفسدين . هو أول خليفة عباسي لم يكن والده‎ 
. خليفة من قبله حيث لم يتول والده طلحة الموافق الخلافة مثل إخوانه الثلاثة‎ 

(۲) أسماء بنت خمارويه بن أحمد بن طولون) (توفيت سنة ۲۸۷ ه - 40١‏ م) » هي من أشهر النساء 
اللاتي لقبن بقطر الندى في تاريخ مصر . ويرجع ذلك إلى ما أحاط حفل زفافها من مظاهر الأبهة 
والعظمة ء حين زوجها أبوها من الخليفة العباسي المعتضد بالله . 
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عن علي بن الى غان اوخ ضا فاك : اجتمعت ببغداد سنة ست 
وخمسین وثلاثمائة مع بي علي بن أبي عبد الله ؛ بك لضاف اتا تا 
طيب ا حاضرة » فسألته عن الحكايات التي تنسب إلى أبيه ء مثل قوله خلف الإمام 
ل : أي لعمري بدلا عن آمين » ومثل قوله أراد أن يقبل 

س الوزیر فقل له : أفيه ذهب؟ فقال : لو كان في راس الوزیر خرا لقبلته » ومثل قوله 
ےت : كسروي! فقال : أما أي لعمري ونحو هذا فكذب ؛ 
وما كان فيه علامة تخرجه إلى هذاء وما كان إلا من أدهى الناس » ولكنه يطلق 
بحضرة الوزراء قريباً ما يحكى عنه لسلامة طبع كان فيه » ولآأنه كان يحب أن يصور 
نفسه عندهم بصورة الأبله ليأمنه الوزراء لكثرة خلواته بالخلفاء فيسلم عليهم . 


قصة الجصاص مع ابن الفرات/"أ 

وأنا أحدثك عنه حديثاً حدثنا به » تعلم معه أنه كان في غاية الحزم » فإنه 
حدثني فقال : إن أبا الحسن بن الفرات ما ولي الوزارة قصدني قصدا قبیحا ء فأنفذ 
العمال إلى ضياعي وأمر بقبض معاملاتي وبسط لسانه بثلبي وتنقصني في مجلسه ء 
ولك ري دان ا اف انت : أي بيت مال مشي على وجه 
الأرض ليس له من يأخذه؟ فقلت : إن هذا من كلام صاحبه وإني مسلوب : وكان 
عندي في ذلك الوقت سبعة آلاف دينار عينا وجواهر ء سوى ما يحتويه عليه ملكي . 
ل ا 
داره فى ا حال فوجدت الأبواب مغلقة فطرقتها » فقال البوابون : من هذا؟ قلت : ابن 
الجصاص . فقالوا : ليسوا هذا وقت وصول » والوزير نائم » فقلت : عرفوا الحجاب 7 
حضرت في مهم » فعرفوهم فخرج إلي أحدهم فقال : إنه إلى ساعة ينتبه فیجلس ؛ 


)١(‏ القاضي العالم المعمر أبو القاسم :علي بن القاضي أبي علي ا حسن بن علي التنوخي البصري ثم 
البغدادي ء صاحب كتاب «الطوالات» » وولد صاحب كتاب «الفرج بعد الشدة» » وكتاب «النشوار» » 
وغير ذلك . 

(۲) أبوعبد الله أسد بن الفرات بن سنان قاضي القیروان » تلميذ مالك بن أنس . ولد سنة ٠٤١‏ 
ه/9ه/ م بحرّان من أعمال ديار بكر بالشام . رحل أبوه من حرّان إلى القيروان في جيش محمد بن 
الأشعث عام ٤٤٠ه/‏ ١٦۷م‏ وأخذه معه وهو طفل فنشأ بها وتفقه فيها . 
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فقلت : الأمر أهم من ذاك ء فنبهه وعرفه عني ء فدخل وأبطأ ساعة ثم خرج وأدخلني 
إلى :دار حي اتتھیت إلى مرقدة :وهو ان على ريز له وخوالیة نيحو خفن فراشا 
وغلمان كأنهم حفة وهو مرتاع قد ظن أن حادثة حدثت وأني جئته برسالة الخليفة 
وهو متوقع لا أورده ء فقام فرفعني وقال : ما الذي جاء بك في هذا الوقت؟ هل حدثت 
حادثة أو معك من الخليفة رسالة؟ قلت : خير ما حدثت حادثة » ولا معی رسالة » 
ولا جثت إلا في أمر يخصني » ويخص الوزیر » ولم تصلح المفاوضة فيه إلا على 
خلوة . فسكن وقال لمن حوله : انصرفوا . فمضوا وقال : هات » قلت : أيها الوزير إنك 
قد قصدتني أقبح قصد وشرعت في هلاكي وإزالة نعمتي » وفي إزالتها خروج نفسي 
ولیس عن النفس عوض » ولعمري إني أسأت في خدمتك وقد كان في هذا التقويم 
بلاغ وجد عندي » وقد اجتھدت في إصلاحك بكل ما قدرت عليه » وأبيت إلا 
الإقامة على إيذائى » وليس شىء أضعف فى الدنيا من السنور» وإذا عوينت فى 
دكان البقال وظفر صاحبها بها ولزها إلى زاوية ليخنقها ء وثبت عليه فخدشت وجهه 
وبدنه » ومزقت ثيابه » وطلبت الحياة بكل ما يمكنها » وقد وجدت نفسي معك في 
هذه الصورة ولست امت هق الس ھا فلت هذا الکلام عذرا بینا فإن 
نزلت تحت حكمي في الصلح وإلا فعلي وعلي ء وحلفت أمانا مغلظة لأقصدن 
الخليفة الساعة وا إليه من خزائن ثني ألفي ألف دینار عينا وورقا ولا أصبح إلا 
وهي عندہ » وأنت تعلم قدرتي عليها ء وأقول خذ هذا الال وسلم ابن ¿ الفرات إلى 
فلان واستوزره » وأذكر له أقرب من يقع في نفسي أنه يجيب إلى تقليده من له وجه 
مقبول ولسان عذب وخط حسن ؛ ولا أعتمد إلا على بعض كتابك فإنه لا يفرق 
بينك وبينهم إذا رأى الال حاضراً » فيسلمك في ا حال ويراني المتقلد بعين من أخذه 
وهو صغير فجعله وزيرا » وغرم عليه هذا الال الكثير فيخدمني ويتدبر برأيي » 
وأسلمك إليه فيفرغ عليك العذاب حتى يأخذ ألفي ألف الدينار منك بأسرها ء وانت 
تعلم أن حالك تفي بهذا ولكنك تفتقر بعدها ويرجع ا ال إلي ولا يذهب مني شيء › 
وأكون قد أهلكت عدوي » وشفيت غيظي ء واسترجعت مالي » وصفت نعمتي » وزاد 
محلي بصرفي وزيراً وتقليدي وزیراً . فلما سمع هذا الكلام سقط في يده وقال :يا 
عدو الله أو تستحل هذا؟ قلت : لست عدوا لله » بل عدو الله من استحل مني هذا 
الذي أخرجني إلى الفكر في مثل هذاء ولم لا أستحل مكروه من أراد هلاكي وزوال 
نعمتی؟ فقال : أو إيش؟ فقلت : أن تحلف الساعة با استحلفك به من الأيمان المغلظة 
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أنك تكون لي لا علي في صغير أمري وكبيره » ولا تنقص لي رسماً ولا تغير لي 
معاملة » ولا تدس علي المكاره » ولا تشر لي في سوء أبداً ظاهراً ولا باطناً » فقال : 
وتحلف أنت أيضاً لي بمثل هذا اليمين على جميل النية وحسن الطاعة والمؤازرة؟ 
فقلت : افعل » فقال : لعنك الله فما أنت إلا إبليس والله لقد سحرتني . واستدعى 
دواة وعملنا نسخة مین فأحلفته أولاً بها ثم حلفت له » فلما أردت القيام قال : يا أبا 
عبد الله لقد عظمت في نفسي ؛ وخففت ثقلا عني » والله ما كان القتدر يفرق بین 
كفاءتي وبين أخس كتابي مع ا مال الحاضر 0 جر ا "ٔ0" 
الله . فقال : إذا كان غدا فصر إلى المجلس لتر ما أعاملك به ء فنهضت » فقال :یا 
غلمان بأسركم بين يدي أبي عبد الله » فخرج بين يدي نحو مائتي غلام وعدت إلى 
داري » ولا طلع الفجر واسترحت جثته في ا جلس فعرفني الذين كانوا بحضرته › 
وعرفهم ما جرى من التفريط التام 

وعاملنى ا شاهده ا حاضرون » وأمر بإنشاء الكتب إلى عمال النواحى بإعزازي 
وإعزاز وكلاتي وعمالي وصيانة أسبابي وضياعي . فشكرت الله وقمت » فقال : يا 
غلمان بين يديه . فخرج الحجاب يجردون سيوفهم بین يدي والناس يعجبون » ولم 
يعلم أحد سبب ذلك فما حدثت نت بذلك إلا بعد القبض عليه . قال لي أبو علي : هل 
هذا فعل من يحكى عنه تلك الحكايات؟ قلت : لا . وقد حكى التنوخی إن ابن 
الجصاص صودر في أيام القتدر فارتفعت مصادراته سوى ما بقي له من الظاهر 
وكانت ستة آلاف آلف دينار . ا شاهده الحاضرون ء وأمر بإنشاء الكتب إلى عمال 
النواحي بإعزازي وإعزاز وكلاتي وعمالي وصيانة أسبابي وضياعي . فشكرت الله 
وقمت ء فقال : يا غلمان بين يديه . فخرج الحجاب يجردون سيوفهم بين يدي والناس 
يعجبون » ولم يعلم أحد سبب ذلك فما حدثت نت بذلك إلا بعد القبض عليه . قال لي 
أبو على : هل هذا فعل من يحكى عنه تلك الحكايات؟ قلت : لا . وقد حكى 
التنوخي إن ابن الجصاص صودر في أيام المقتدر فارتفعت مصادراته سوى ما بقي له 
من الظاهر وكانت ستة آلاف ألف دينار. 
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قال التنوخي : وحدثنى أبو محمد عبد الله ب مارو ركد : حدثني 
بعض شیوخنا قال جس وس اھر اھ لا ¿ الخصاص 
وغفلته فقال أبو عمرو : معاذ الله ما هو كما يقال عنه ء ولقد كنت عنده منذ أيام وفي 
صحن داره سرادق مضروب » فجلسنا بالقرب منه نتحدث » فإذا بصرير نعل من 
خلف السرادق فقال : يا غلام جثني بصاحب هذا النعل ء فأخرجت إليه جارية 
سوداء فقال : ما كنت تصنعين ها هنا؟ قالت : جثت إلى الخادم أعرفه أني قد فرغت 
من الطبيخ وأستأذن في تقديمه ء فقال : انصرفي لشأنك » فعلمت أنه أراد يعرفني 
بذلك الوطء إنه وطء جارية سوداء مبتذلة » وأنها ليست من حرمه » فهل يكون هذا 
من التغفيل . 


الجصاص يدلي بنصيحة تدل على العقل البالغ 
عن أبي القاسم علي بن ا حسن التنوخي عن أبيه ء قال : حدثني أبو القاسم 
ا جھنی ‏ قال : كنت بحضرة أبي ا حسن بن الفرات وابن ا جصاص حاضر ء فذكروا 
ما يعتقده النا س لأولادهم ء فقال ابن الفرات : ما أجل ما يعتقده الناس لأعقابهم 
فقال من حضر : الضياع » وقال بعضهم یں ہی ميم : العقار الصامت › 
وقال بعضهم : الجوهر الخفيف الثمين . فإن بني أمية سئلوا أي الأموال كانت أنفع 
ہومتو ور بلا جور سپ جو جو 
والواحدة منه أخف من ثمنھا ء وابن الجصاص ساکت ؛ فقال به ابن الفرات : ما 
تقول أنت يا عبد الله؟ فقال : أجل ما يعتقده النا س لأولادهم الضياع والإخوان » 
فإنهم إن اعتقدوا لهم ضياعاً أو عقارا أو صامتاً من غير إخوان ضاع ذلك وتمحقق › 
وأحدث الوزير بحديث جرى منذ مديدة يعلم منه صدق قولي ء » فقال له ابن الفرات 
ماهو؟ فقال : الناس يعرفون أن أبا الحسن كان رجلا مشتهرا بالجوهر يعتقده لنفسه 
وأولاده وجواريه ء فکنت الا نوما في داري فجاءني بوابى فقال : بالباب امرأة 
تستأذن » فأذنت لها ء فدخلت ۹0 و99ص 09و" ء فقالت 


)١(‏ الإمام الكبير ء قاضي القضاة أبو عمر » محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل ابن عالم البصرة 
حماد بن زيد بن درهم الأزدي مولاهم البصري » ثم البغدادي المالكي . 
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لي : أنا فلانة جارية أبي ا حسن ء فعرفتها وبكيت لما شاهدتها عليه ودعوت غلماني 
ليحضروا لي شيئاً أغير به حالها ء فقالت : لا تدع أحداً فإني لم أضنك دعوتهم لتغير 
حالي وأنا في غنية وكفاية » ولم أقصدك لذلك ولكن لحاجة هي أهم من هذا . 
فقلت : ما هي؟ فقالت : تعلم أن أبا الحسن لم يكن يعتقد لنا إلا الجوهر » فلما جرى 
وتشتتنا وزال عنا ما كنا فيه » كان عندي جوهر قد سلمه الي ووهبه لي ولابنته مني 
فلانة » وهي معي ها هنا فخشيت أن أظهره بمصر فيؤخذ مني ء فتجهزت للخروج 
وخرجت متخفیة وابنتي معي » فسلم الله تعالى ووصلنا هذا البلد ء وجميع مالنا 
سالم » فأخرجت من الجوهر شيئاً قيمته خمسة آلاف دينار » وسرت به إلى السوق 
فبلغ ألفي دینار ء فقلت : هاتوا . فلما أحضروا ا ال ء قالوا : أين صاحب المتاع؟ قلت : 
أنا هي » قالوا : لیس محلك أن يكون هذا لك وأنت لصة ء فعلقوا بي ليحملوني إلى 
سا الشرطة فخشيت أن أقع فأعرف فيؤخذ الجوهر وأطالب أنا مال ء فرشوت القوم 
دنانير كانت معي وتركت الجوهر عليهم وأقبلت » فما نمت ليلتي غماً ما جرى علي 
من خشية الفقر» > لأن مالي هذا سبيله » فأنا غنية فقيرة ء فلم أدر ما أفعل » فذكرت ما 
بيننا وبينك فجئتك » والذي أريد منك جاهك وبذله لي حتى تخلص لي حقي وما 
أخذ مني » وتبيع الباقي وتخلص لي ثمنه › وتشتري لي ولابنتي به عقارا نقتات من 
غلته . قال : فقلت : من أخذ منك الجوهر؟ قالت ہپ وی ا 
به » وقلت : هذه امرأة من داري وإنما أنفذت المتاع لأعرف قيمته ولغلا يراني الناس أيع 
شيئاً بدون قيمته فلم تعرضتم لها؟ فقالوا ا وت 
شيئا إلا بمعرفة ء ولا طالبناها بذلك اضطربت فخشینا أن تكون لصة » فقلت له 7 
الجوهر الساعة » فجاء به ء فلما رأيته عرفته ء وكنت أنا اث شتريته لأبي الحسن بخمسة 
آلاف دینار ء فأخذته منه وصرفته » وأقامت المرأة في داري وتلطفت لها في ب بيع الجوهر 
وپ ھی جو کی ہی رفا رتت E‏ 
ومسكناً فهي تعيش في ذلك وولدها إلى الآن . فنظرت فإذا الجوهر لما كان معها بلا 
متابق خر فيل كان سنا لمكرؤة ولا وعدي صديقا ها عم لها نه هذا 
المال الحليل ء فالصديق أفضل من العقد . فقال ابن الفرات : أجدت يا أبا عبد الله . 

ينسبون هذا الرجل إلى التغفیل ‏ وقد سمعتم ما قال : » فكيف يكون هذا 
مغفلا!؟ 
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ريطة الحمقاء 

فمنھن التی نقضت غزلھا 0 ۹۹ :ھی امرأة من قريش 
E‏ 0۷*۰۰" 
اتا اھ وقاك آر کت سای : أسمها ريطة بنت عمرو المرية » ولقبها 
الجعرا » وهي من أهل مكة » وكانت معروفة عند ا خاطبین » فعرفوها بصنعتھا ء ولم 
يكن لها نظير في فعلها وكانت متناهية ا حمق » تغزل الغزل من القطن » أو الصوف ؛ 
فتحکمه » ثم تأمر خادمها بنقضه » قال بعضهم : كانت تغزل هي وجواریھا تم 
تأمرهن أن ينقضن ما غزلن . 


دغة الحمقاء 
ومنهن دغة بنت مغنج » ومغنج هو ربيعة بن عجل ؛ واسم دغة ماوية » ودغة 
لقب » وكانت قد تزوجت صغيرة فى بنى العنبر فحبلت » فلما جاءها الخاض ظنت 

أنها اعت » فقالت لضرتها : يا هنتاه هل يفتح الجعر فاه؟ قالت : نعم ويدعوا أباه ؛ 

مت ا عن الرلد عقوم الع شت اندها يمو بشو ای لك ورات 

يافوخ ولدها يضطرب فشقته بسكين وأخرجت دماغه » وقالت : أخرجت هذه المادة 
من دماغه ليسكن وجعه . وذكر عنها أنها كانت حسنة الثغر فولدت لاما کات 

أبوه يقبله ويقول : وا بأب دردرك . فظنت أن الدردر أعجب إليه » فحطمت أسنانها » 

فلما قال : وا بأبي دردرك ء قالت : يا شيخ كلنا ذو دردر ء فقال : أعييتني بأشر فكيف 

بدردر والأشر التحزيز فى أطراف أسنان الأحداث والدردر مغارز الأسنان فضرب المثل 

بحمق دعة . ١‏ 

)١(‏ هوأبو ا حسن مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي البلخی من أعلام الفسرین صاحب التفسير 
المسمى «تفسير مقاتل» . أصله من بلخ انتقل إلى البصرة » ودخل بغداد فحدث بها ء لکن کان 
متروكا أي كان متروك الحديث . 

(۲) أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد الحارث الكلبي » يكنى 
ابن الكلبي » مؤرخ » وعالم أنساب وأخبار العرب وأيامها ووقائعها ومثالبھا . 

(") ابن الأنباري (أبو بكر الأنباري) الإمام الحافظ اللغوي ذو الفنون محمد بن القاسم بن محمد بن 
بشار بن الحسن بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطة بن دعامة أبو بكر الأنباري . (۲۷۱ ھ- 


۸ھ) المقرئ النحوي . 
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ريطة بنت عامر الحمقاء 
ومنهن ريطة بنت عامر بن غير كانت تعلم رأس أولادها بالقزع لتعرف أولادها 
من أولاد غيرها . 
الفزارب ية الحمقاء 


ومنهن الممهورة إحدى خدمتيها : أنبأنا محمد بن عبد الملك قال : حدثنا ابن 
خلف قال : يقال هو أحمق من الممهورة إحدى خدمتيها وهي امرأة من فزارة . 


حدنة الحمقاء 
ومنهن حذنة وقد مضى الخلاف في هذا الإسم وذكرنا في أحد الأقوال إنه اسم 
امرأة كانت قتخط بكوعها 


ابن الراوندي الفيلسوف الأحمق 
وما رأيت من غير إبليس وزاد عليه في الجنون والتغفيل مثل أبي ا حسین ابن 
الراوندي فن له کتباً يزري فيها على الأنبياء عليهم السلام ويشتمهم تم عمل كتاباً 
يرد فيه على القرآن ويبين أن فيه نا ء وقد علم أن هذا الكتاب العزيز قد عاداه خلق 
كثير ما فيهم من تعرض لذلك منه ولا قدر . 


زعم أنه استدرك على الفصحاء 
فاستدرك هو بزعمه على الفصحاء كلهم . ثم عمل كتاب الدامغ فأنا أستعصم 
أن أذكر بعض ما ذكر فيه من التعريض للرد على الخالق سبحانه ء وذكر إياه بأقبح ما 
يذكر به آدمي مثل أن يقول : منه الظلم ومنه الشرء في عبارات أقبح من هذه قد 
ذكرت بعضها في التاریخ ء فالعجب من يعترض على الخالق بعد إثباته . فأما الجاحد 
فقد استراح » أتراه خلق لهؤلاء عقولا كاملة وفي صفاته هو نقص » تعالى الله عن 
تغفيل هؤلاء . 


قد ضرب الحكماء له مثلا فقالوا : أدخل إبليس على فرعون فقال : من أنت؟ 
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قال : إبليس ء قال : ما جاء بك؟ قال : جئت أنظر إليك فأعجب من جنونك »قال : 


وكيف؟ قال : أنا عاديت مخلوقاً مثلي » وامتنعت من السجود له ء فطردت ولعنت ء 
وأنت تدعى أنك أنت الإله! هذا والله الجنون البارد . 


تصرف إخوة يوسف تغفيل 
ومن أعظم التغفيل ما جرى لإخوة يوسف في قولهم «أكله الذئب» ولم يشقوا 
قميصه ؛ وقصتهم يوسف في قوله إن الصاع يخبرني بكذا وكذا . ومن التغفيل 
ادعاء هاروت وماروت7١)‏ الإستعصام عن الوقوع في الذنب ومقاومة الأقدار فلما نزلا 
E‏ 


تغفيل بني إسرائيل 
ومن عجيب التغفيل قول بني إسرائیل لموسى وقد جاوز بهم البحر : «اجعل لنا 
إلهأ» 4 | إن اور إله 1 ابن إله 4 ثم 0 أن کا ا 4 بس 
: من 7 77٦1‏ 05 أنه ابن الإله ال 2 تقتضى البعضية والمثلية a‏ 
مر و سواوہور تا بالعجز عن الدفع عن نفسه 
وكل هذه الأشياء تغفيل قبيح . 


تخطنة أبي بكر وعمر تغفيل 

ومن أعجب التغفيل : أن الرافضة يعلمون إقرار علي على بيعة أبي بكر وعمرء 
واستيلاده الحنفية من سبي أبي بكر » وتزويجه أم كلثوم ابنته من عمر ء وكل ذلك 
دليل على رضاه ببيعتهما ثم فيهم من يكفرهما وفيهم من يسبهما » يطلبون بذلك 


)١(‏ يقول ابن كثير : وذهب كثير من السلف إلى أنهما كانا ملكين من السماء ء وكان من أمرهما ما 
كان ء وقد ورد في ذلك حديث مرفوع رواہ الإمام أحمد في مسندہ . وعلى هذا فيكون الجمع بين هذا 
وبين ما ورد من الدلائل على عصمة الملائكة أن هذين سبق في علم الله لهما هذا » فيكون تخصیصاً 
لهماء فلا تعارض حينئذ » كما سبق في علمه من أمر إبليس ما سبق . مع أن شأن هاروت وماروت 
على ما ذكر أخف ما وقع من إبليس . 
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على زعمهم حب علي وموافقته وقد تركوها وراء ظهورهم . 

ومثل هذا الجنس كثير إذ تتبعته رأيته ء وإنما أشرنا بهذه النبذة إليه ليفكر في 
جنسه ولم نر بسط القصص فيه » لأن المقصود الأكبر في هذا الكتاب غير ذلك ٠‏ - 

عن أحمد بن حنبل أنه قال : لو جاءني رجل فقال : إني قد حلفت بالطلاق أن 
لا أكلم يومي هذا أحمق فكلم رافضياً أو نصرانيآن لقلت : ما حنث . قال : فقال له 
الدينوري : أعزك الله تعالى لم صارا أحمقين؟ قال : لأنهما خالفا الصادقين عندهما » 
أما الصادق الأول فإنه المسيح عليه السلام قال للنصارى «اعبدوا الله» وقال : «إني 
عبد الله» فقالوا : لا لیس هو بعبد بل هو إله . وأما على رضى الله عنه » فقد روي عن 
النبي بے أنه قال پان بكر وعمر : «هذان سيدا كيول أهل الجنة» ثم سبهما هذا 
وتبرأ منهما هذا . 


تغفيل عابد قديم 
ذاو ۷8یک ۰" أنه فال فال 
رسولِ الله بے : (تعبد رجل في صومعة » فأمطرت السماء فأعشيت الأرض » فرأى 
ختارا برعي فقال : یا رب » لو كان لك حماراً رعيته مع حماري ؛ فبلغ ذلك نبياً من 
أنبياء بنى إسرائيل فأراد أن يدعو عليه فأوحى الله تعالى إليه إما أجزي العباد على 
قدر عقولهم» . 


ثلاث غفلات لجارية یةالامین' 0 
ولا حوصر الأمین قال لحاریتہ : غني » فغنت الطويل : 


)١(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن کعب بن سلمة أمه نسيبة بنت عقبة 
بن عدي من بني سلمة ء صحابي جليل من الأنصار » يكنى أبا عبد الله » وقيل : أَبُو عبد الرحمن » 
والأول أصح » شهد العقبة الثانیة مع أبيه وهو صبي » وقد كان أصغر من شهد العقبة الثانية » وقال 
بعضهم : شهد بدرًا » وقيل : لم يشهدها » وكذلك غزوة أحد . وكان من المكثرين في ا حدیث ؛ 
ا حافظین للسنن . 

(۲) الأمين محمد بن هارون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس » وهو 
سادس الخلفاء العباسيين » تولى الخلافة بين عامي ۱۹۳ إلى ۱۹۸ للهجرة ۸۰۹ -۸۱۳ = 
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كليبي لع ری كان اکٹو:تاضسرا ارح SS‏ 

فاشتد ذلك عليه ثم قال غني غير هذا . فغنت البسيط : 

شكت فراقهم عيني فأرقها إن التفرق للأحباب بكاء 

فقال : لعنك الله أما تعرفين غير هذا؟ فغنت : البسيط : 

ما اختلف الليل والنهار وما دارت نجوم السماء في الفلك 

الالفكقن البلطدان وملك تهات فت لتر إلى مك 

فقال : قومي » فقامت فعثرت بقدح بور فكسرته » فإذا قائل يقول : «قضي الأمر 
الذي فيه تستفتیان) . 

ولا دخل المأمون على زبيدة ليعزيها فى الأمين قالت : أرأيت أن تسلينى فی 
غدائك البو عندئ؟ فتحدى وأحرجت إلبه من ضواری الآمين من تغنيه فحنت ؛ 
الطويل : 

هم قتلوه كي يكونوا مكانه كما فعلت يوماً بکسری مرازبه 

فوثب مغضباً ء فقالت له : يا أمير الؤمنین حرمني الله أجره إن كنت علمت أو 


دسست إليها » فصدقها . 


5 ۱ہ 000 
العتصم' يتطيرمن قول شاعر 
ولا فرغ المعتصم من بناء قصره دخل الناس عليه ء فاستأذنه إسحاق بن 


= ميلادية » ودامت فترة حكمه خمس سنوات تقريبا وأهم ما ميز عهده هو النزاع الذي قام بينه وبين 
أخيه المأمون » كان هذا النزاع استمرارا للصراع القائم ب بین العرب والعجم داخل الدولة العباسية 3 
وكان يمثل الحزب العربي الأمين ووزیرہ الفضل بن الربيع 2( ما الحزب الفارسي فكان يتمثل بالمأمون 
ووزيره الفضل بن سهل . 

(١ )‏ أبو إسحاق محمد المعتصم بالله د بن ھارون الرشيد بن المهدي بن المنصور ثامن الخلفاء العباسيين » 
ولد سنة ۱۷۹ هجرية وتوفي بمدينة سامراء في ۱۸ من ربيع الأول سنة ۲۲۷ هجرية ٤(‏ من فبرایر 
سنة 847 ميلادية) » وكان فى عهد أخيه المأمون واليا على الشام ومصر وكان المأمون يميل اليه 
لشجاعته فولاه عهده ہ وفي اليوم الذي توفي فيه المأمون بطرسوس بويع أبو اسحاق محمد بالخلافة 


ولقب بالمعتصم بالله . 
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طرائف‌العرب ےمےم ہس سے ہس سکس 
إبراھیم''' أن ينشده شعراً فی صفته وصفة ا جلس أوله : الكامل : 

بادا غیت را الال وماك يالبت شع ری ما الذي أبلاك 

فتطير العتصم وعجب الناس من إسحاق كيف فعل هذا مع فهمه » فقاموا 
وخرب القصر وما اجتمع فيه بعد ذلك اثنان . 

۶۶۳ 7700" 
الطویل : 

ضممت على أبناء تغلب تاءها فتغلب ما کر الجديدان تغلب 

فتطير عضد الدولة من قول تغلب وقال : نعوذ بالله » فتيقظ الصاحب لقوله 
وتغير لونه . 57 

وقال إسحاق المهلبى : دخلت على الواثق فقال : غننى صوتا عربیا ء فقلت : 
السريع : 

يا دار إن كان البلى محاك فإنهيعجبني أراك 

قال فتبينت الكراهية فى وجهه وندمت . 


الشاعرالعجلي يوجأ في عنقه لغفلته 
7 ص و ۹و ۰ئ" 


(۲) إسحاق الموصلي هو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان (أو ميمون) بن بهمن الموصلي التميمي بالولاء 
الأرجانيّ الأصل المعروف بابن النّدم الموصلي نادم الرّشيد والمأمون والُعتصم والوائق ولد عام ۷١۷‏ م 
في مدينة الري . 

)١(‏ أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس القزويني ء الطالقاني ء 
الاصفهانى » المعروف بالصاحب بن عباد و«كافى الكفاة» ء كان من كبار علماء وأدباء الشيعة الإمامية 
وأحد أعيان العصر البويهي . كان وزيراً » ومن نوادر الوزراء الذين غلب عليهم العلم والأدب . 

(۳) الفضل بن قدامة العجلي ‏ أبو النجم ء من بني بكر بن وائل . من أكابر الرجّاز ومن أحسن الناس 
إنشاداً للشعر . نبغ في العصر الأموي » وكان يحضر مجالس عبد الملكث بن مروان وولده هشام : 

)٤(‏ هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية » في عهده بلغت الإمبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 
حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد في دمشق . 
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اانا مج بلغ فيها ذکر الشمس فقال : «وهى على الأفق كعين الأحول» ء فأمر أن 


أرطاة يخطئ خطأ غير مقصود 
ودخل أرطاء' ) على غئة للقن ات ذكان شا كديرا فور ما تال 
فی طول عمرہ فأنشدہ : الوافر : 
”راف الد فالا كاقل الارن ساف اليد 
وما تبغي المنية حن تأتي على نفس ابن آدم من مزيد 
فاعلم أنها ستكر حتى توفي نذرها بأبي الوليد 
فارتاع عبد الملك وظن أنه عناه وعلم أرطأة أنه زل فقال : يا أمير الؤمنین إني 
أكنى بأبي الولید » وصدقه الحاضرون . 


ذوالرمة عند عبد الملك 
ودخل ذو الرمة(؟) على عبد الملك فأنشده : 
ما بال عينيك منها الدمع ينسكب ‏ كأنه من کلی مفرية سرب 
واتفق أن عيني عبد الملك كانت تسيلان ء فظن أنه عرض به فغضب » وقطع 
إنشاده وأخرجه . ودخل شاعر على طاهر بن عبد الله فأنشله : 
شب بالإبل من عزيزة نار أوقدتهاوأين منك السزار 
وكان اسم والدة طاهر عزيزة فتغامز الحاضرون وأعلموه بهفوته فأمسك . 


غفلة شاعرفي حضرة عقبة بن مسلم 
ودخل رجل على عقبة بن مسلم الأزدي فأنشله : 
ياابنة الأزدي قلبي كيف مستهام عندككلم ما يؤوب 


)١(‏ شاعر من فرسان الجاهلية ء معمر عاش قريباً من نصف عمره في الإسلام وأدرك خلافة عبد ا ملك بن 
مروان ودخل عليه وعمره ۷ سنة » وأنشده من شعره » وعمي قبل وفاته 
(؟) دو الرْمَّة هو غيلان بن عقبة بن نھیس بن مسعود العدوي الربابى التميمى » كنيته أبو ا حارث وذو 


الرمة . شاعر عربي من الرباب من تميم » من شعراء العصر الأموي . 
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أسرجوا العلوي 
ودخل الرئيس أبو علي العلوي یوما على بعض الرؤساء » فتحادثا فجاء غلام 
لذلك الرجل فقال : يا سيدي أي الخيل نسرج اليوم؟ فقال : أسرجوا العلوي . فقال له 
أبو على : أحسن اللفظ يا سيدي ء فاستحيا وقال : هفوة . 


المشاكلة اللفظية تسبب الأزمات 

رفا ارق انو لقاب ۷ شيب ردن عورم حه على با جات 
المنصور عند المكان الذي يباع فيه الغنم > فسمع المنادي يقول : نبيع هذا اشن 
العلوي بدینار » فظن أنه قصده بذلك فعاد متألما من المنادي فکشف عن الحال » فوجد 
أن التيس إن كان في رقبته حلمتان سمي علوياً نسبة لشعرتي العلوي المسبلتين على 
رقبته . ونحو هذا ما جرى لأبي الفرج العلوي » فإنه كان أعرج أحول » فسمع منادیا 
ينادي على تيس : كم عليكم في هذا العلوي الأعرج الأحول؟ فلم يشك أنه عناه » 
فراغ عليه ضرباً إلى أن تبين أن التیس أحول أعرج فضحك ا حاضرون ما اتفق . 


37 أن يمد حه فذمه 

وقال أبو الحسن لها ٠‏ : دخل بعض أصدقائنا إلى رجل قد ابتاع داراً في 
رسع وأظهر الأنس بقربه وقال : هذه الدار كانت لصديقنا وأخينا ء إلا 
أنك بحمد الله أوفى منة كرما وأوسع 7 تا »والحمد لله الذي بدلنا به من 
هو خيرٌ منه وأنشد : بدل بالبازي غراب أبقع . فضحك منه الرجل حتى استلقى 
وخجل » وصارت نادرة يولع الرجل بها . 
)١(‏ الشريف المرتضى ۳٥٣(‏ ه - ٣٣٤‏ ه / ٠١54 - ۹٦٦‏ م) الملقب ذي المجدين علم الهدي ء عالم 

إمامي من أهل القرن الرابع الهجري . 
(۲) هو أبو إسحاق إبراهيم بن هلال بن إبراهيم الحراني الصابي (84-1717ه) . نشأ في بغداد على 

دين الصابئة ا حرانیین ء يحفظ القرآن ويصرف آياته في رسائله وقد كانت بينه وبين الصاحب بن 


عباد والشريف الرضى مودة أكيدة ومراسلات كثيرة . 
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الاصرار على الغلط 
عن عبد الله بن عمر بن أبان أن مشكدانة(١)‏ قرأ عليه في التفسير «ويعوق 
وبشراً» فقيل له ونسراً ء فقال : هي منقوطة بثلاثة من فوق » فقيل له النقط غلط ؛ 
قال ہت ہی ۔ ری ا افو و جات 
رأسك لسرت سوا 0 ا سكن 
فمررت بمحمد بن عباد بن موسى فقال : : من ای ين أقبلت؟ فقلت : من عند مشكدانة › 
 --- ٥‏ و الا 
عنه . حدثنا إسماعيل بن محمد قال : سمعت عثمان بن أبي شيبة يقرأ «فإن لم 
يصبها وابل فظل» . قال : وقرأ «من الخوارج مكلبين» . وعن محمد بن جرير الطبري 
قال : قرأ علينا محمد بن جميل الرازي «وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك 
أو يجرحوك» . قال الدارقطني : وحدثني أنه سمع 5 کر اہی أملى عليهم في 
حديث ذكره «وعباد الرحمن EAM‏ هوياً) رد بضم الهاء وياء . 


ند تشنيعات على ابن أبي شيبة 
قال ابن كامل : وحدثنا أبو شيخ الأصبهاني محمد بن الحسين قال : قرأ علينا 
عثمان بن أبى شيبة فى التفسير وإذا بطشتم بطشتم خبازين يريد قوله «جبارين» 


)١(‏ ا حدث الإمام الثقة ء أبو عبد الرحمن »عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح بن عمير 
القرشي الأموي ء مولى عثمان رضي الله عنه . 

(۲) أحمد بن عمار بن أبي العباس الإمام أبو العباس المهدوي نسبه إلى المهدية با مغرب أستاذ مشهورء 
رحل وقرأ على محمد بن سفيان وعلى جده لأمه مهدي بن إبراهيم وأبي الحسن أحمد بن محمد 
القنطري بمكة وذكر الحافظ أبو عبد الله الذهبي أنه قرأ على أبي بكر أحمد بن محمد البراثي » وألف 
التواليف منھا التفسير المشهور والهداية في القراءات السبع . ذكره الشاطبي في باب الاستعاذة ء وقراً 
عليه غانم ب بن الوليد وأبو عبد الله محمد بن أحمد بن مطرف الطرفي وموسى بن سليمان اللخمي 
ويحيى بن إبراهيم البياز ومحمد بن إبراهيم بن إلياس ومحمد بن عيسى بن فرج المغامي . توفي في 
٠‏ ه. 
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وعن محمد بن عبد الله النادی یتول: کنا فی دهليز عفمان بن ابي شب فخرج 
إلينا وقال ن والقلم في أي سورة هو؟ . وعن إبراهيم بن دومة الأصبهاني أنه يقول : 
أملى علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير قال : خذوا سورة المدبر قالها بالباء . قال 
الدارقطني : قرأ علينا عثمان بن أبي شيبة في التفسير «فلما جھزھم بجهازهم جعل 
السقایة فى رجل أخيه» فقيل له : «السقاية فى رحل أخيه» فقال : أنا وأخى أبو بكر 
لا نقرأ لعاصم . وقال القاضي ا مقدمي : ۱ ۱ 

قرأ علينا عثمان بن أبى شيبة جعل السقاية فى رجل أخيه فقيل له «فى رحل 
أخيه» فقال : تحت الجيم واحدة . وعن محمد بن عبد الله الحضرمي إنه قال : قرأ 
علينا عثمان بن أبي شيبة فضرب بينهم سنور له ناب فقيل له إنما هو «بسور له باب» 
فقال : أنا لا أقرأ قراءة حمزة ء قراءة حمزة عندنا بدعة . 


استمر على تصحيفه أربعين سنة 
قال : حدثني أبو الحسين أحمد بن يحيى قال : مررت بشيخ في حجره مصحف 
وهو يقر : ولله ميزاب السموات والأرض فقلت : يا شيخ ما معنى ولله ميزاب 
السموات والأرض؟ قال : هذا المطر الذي نراه ء فقلت : ما يكون التصحيف إلا إذا 
كان بتفسیر ء يا هذا إنما هو «ميراث السموات والأرض» فقال : اللهم اغفر لي » أنا 
منذ أربعين سنة أقرؤها وهي في مصحفي هكذا . 


ادعى الاشتغال بالقرآن وهو الجاهل به 
قال : حدثني أبو فزارة الأسدي قال : قلت لسعيد بن هشيم : لو حفظت عن 
أبيك عشرة أحاديث سدت الناس ٭وقیل هذا ابن هشيم فجاءوك فسمعوا منك › 
قال : شغلني عن ذلك القرآن ء فلما كان يوم آخر قال لي : جبير كان نبیا أم صدیقا؟ 
قال : قلت : من جبير؟ قال : قوله عز وجل شال یه يرا قال :قلت له > نا 
غافل» زعت أن القرآن اناك . 


) یریت روز وی ہت بے رج وت 
عثمان بن خوا ستى العبسي مولاهم الكوفي » صاحب التصانيف ء وأخو الحافظ أبي بكر. 
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یخلط بین الشعر والقرآن الکریم 

رو ابي عفدل اط یی عرو تحت فتخرض ف نوخ 
من العلم ورجل يجلس إلينا لا يتكلم حتى نقوم » فقلنا : إما أن يكون مجنونا أو أعلم 
الناس! فقال يونس : أو خائف » سأظهر لكم أمره . فقال له : كيف علمك بكتاب الله 
تعالى؟ قال : عالم به » قال : ففي أي سورة هذه الآية : 

الحمد الله لا شريك له من لم يقلها فنفسه ظلما 

فأطرق ساعة ثم قال E‏ ا 

وعن أبي عبد الله بن عرفة » آنه قال : اصطحب ناس فكانوا يتذاكرون 
الآداب والأخبار وسائر العلوم » وكان معهم شاب لا يخوض فيما يخوضون فيه سوى 
أنه كان يقول : رحم الله أبي ماكان لال بالق اف وعلية ها + فكاتوا يرون أنه أعلم 
النا س بالقرآن » فسأله بعضهم في أي سورة : الطويل : 

وفينا رسول الله يتلو کتابه كما لاح مبيض من الصبح ساطع 

سیت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالکافرین الضاجع 

فقال : سبحان الله من لم يعرف هذا؟ هذا في (حم عسق» ء فقالوا : ما قصر 
أبوك في أدبك » فقال لهم : أفكان يتغافل عني كتغافل آبائكم عنكم؟ . 


قاض أغفل من الخصمين 
ونسانا في هذا ےج ہے : أصلح الله 
"و" ات قال مت أصلي ولا اا » فقال 


)١(‏ أبو عمرو بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد الله بن ا حصین الازني التميمي البصري » أحد 
القراء السبعة . قال ابن خلكان : «كان أعلم الناس بالقرآن الكريم والعربية والشعر » وهو في النحو في 
الطبقة الرابعة من علي بن أبي طالب .» سمع من أنس بن مالك وقرأ بمكة والمدينة بالكوفة بالبصرة . 
وأخذ اللغة والنحو من نصر بن عاصم الليثي كما سمع من يحيى بن يعمر ء ومجاهد » وعطاء بن أبي 
رباح » وابن شهاب وغيرهم . 

(۲) هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد بن عرفة الورغمي » ولد سنة ٦۷۱ھ/٦۱۳۱م‏ وتوفي سنة 
۳٣٠٠ء‏ . فقيه مالكي وإمام جامع الزيتونة وخطيبه » في العهد ا حفصي . 
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أبوه : أصلح الله القاضي أتكون صلاة بلا قراءة؟ فقال القاضي : يا غلام تقرأ شیئاً من 
القرآن؟ قال : نعم وأجيد القراءة ء قال : اقرا ء فقال : بسم الله الرحمن الرحيم : 
علق القالب رباببا بعدماشابت وشابا 
إن دين الله حدق لا آری يي هرتيابا 
فقال أبوه : والله أيها القاضي ما تعلم هاتين الآيتين إلا البارحة » لأنه سرق مصحفاً 
من بعض جیراننا . فقال القاضي : قبحكم الله ء أحدكما يقرأ کتاب الله ولا يعمل به . 


الشافعي!١)‏ يتحدث عن غافل 
وع ا ا أنه قال : سمعت الشافعي يقول : قرأ رجل فما لكم في النافقین 
قيس قيل : فما قيس؟ قال : يقتاسون به . 


ينسب إلى القرآن ما ليس منه 
قال : حدثني أبو بكر محمد بن جعفر السواق قال : كان علي وعد أنفذه لابن 
عبدان الصيرفي » فأخرته لضرورة ء فجاءني يقتضيني وقال لی في عرض ا خطاب : 
أقول لك يا أبا بكر كما قال الله تعالى وشديد عادة منتزعة فقلت : إنا لله وإنا إليه 
راجعون ‏ والله ما قال من هذا شيئاً . فاستحيا وقام ء فما عاد لي يام ء فلما حضرت 
الدراهم أنفذتها إليه . 


غفلة الابن والأب 
وعن یحبی بن كفب 7" قال : قدم رجل ابنه إلى بعض القضاة ليحجر عليه فقال 

)١(‏ أبوعبد الله محمد بن إدریس الشافعي المطَلبيٌ القرشيّ هو ثالث الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
والجماعة ء وصاحب المذهب الشافعي في الفقه الإسلامي ء ومؤسس علم أصول الفقه › وهو أيضاً 
إمام في علم التفسير وعلم الحديث » وقد عمل قاضیا فعُرف بالعدل والذكاء . 

(۲) هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق بن مسلم بن نهدلة بن عبد 
الله المصري . قال المصنف فى الطبقات : كان المزنى زاهدا عالما مجتهدا مناظرا محجاجا غواصا على 
المعاني الدقيقة . ۱ 

(۳) يحيى بن أكثم بن مُحمّد التميمي » عالم وإمام وفقيه وراو للحديث النبوي وقاضي قضاة أهل البصرة 
ويعد من تبع التابعین . 
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فيم؟ قال للقاضي : أصلحك الله ء إن كان يحسن آيتين من كتاب الله فلا تحجر 
عليه » فقال له القاضى : اقرأ يا فتی ء فقال : 

أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسلاد ثفر 

فقال أبوه : أصلحك الله إنه قرأ آية أخرى فلا تحجر عليه . فحجر القاضي 
عليهما . وعن أبي عبد الله الشطيري قال : كان إبراهيم يقرأ على الأعمش (1) فقال : 
(قال لمن حوله ألا تستمعون» فقال الأعمش : لمن حوله . فقال : ألست أخبرتنى إن 
و ف ۱ 


تصحيفات حماد 
قال د ا ون ابو كر عر كان 2آ ادات يننا 
ان المتتجامة الاد الهملة ابروا نلك عقية امن الا فى المح 
ا فی ات ف ففرأ وها كيزن وعداها ا ات و ساب ادا رت 
حين » لا يسع الجاهلين ؛ فأنا أول العائدين . كل خباز . 
قال : حدثنى الدارقطنی قال : حدثنا على بن وض ا قال : قرأ أبو أحمد 
العزاقى على عبد الله بن ادن حل ٠‏ وله صد الكل الظيب والعنل 


)١(‏ أبو محمد سليمان بن مهران مولى بني كاهل من ولد أسد » المعروف بالأعمش من علماء الكوفة 
المشهورين . ولد الأعمش في الكوفة وأصله من بلاد الري » لحق بأنس بن مالك وكلمه »لكنه لم يرو 
عنه شيء . کان عالما بالقرآن » وا حدیث » والفرائض حيث روى نحو حديث . 

(۲) هو الإمام الحافظ أبو ا حسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دینار بن 
عبد الله البغدادي ويلقب ب الدارقطني ولد بدار القطن » بغداد المقرئ » ا حدث » اللغوي ؛ الأديب 
صاحب المؤلفات ا متقنة في علوم القرآن والحديث . 

(*) أبو ا حسن علي بن موسى الرضا (ولد في المدينة المنورة في ١١‏ ذي القعدة ١48‏ ه وتُوفّي في طوس 
في صفر ۲٠۳‏ ه) هو ثامن الأئمة الاثنا عشر . لقب بغريب الغرباء كونه دفن في بلاد فارس بعيدا 
عن أرض أبائه العرب . 

› هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني البغدادي ء حافظ للحديث‎ )٤( 
من أهل بغداد » والده هو الإمام أحمد بن حنبل ء وأمه اسمها ريحانة ء تزوجها الإمام أحمد بعد وفاة‎ 
. زوجته الأولى عباسة أم ابنه صالح بن أحمد بن حنبل » وأنجبت له ريحانة ابنه عبد الله هذا‎ 
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الصالح يرفعه» بکسر العين فقال له إنما هو «يرفعه» قال : هكذا الوقف عليه . قال 
الدارقطني : حدثنا النقاۂ ش قال اح بط سی حي على و یھو 
بت ری ل سو یت 
والياء . 


نصيحة جار تجاره 
كان رجل كثير ا خاصمة لامرأته ء وله جار يعاتبه على ذلك » فلما كان فى 
بعض الليالي خاصمها خصومة شديدة وضربها ء فاطلع عليه جاره » فقال : يا هذا » 
اعمل معها كما قال الله تعالى : إما إمساك إيش اسمه أو تسريح ما أدري إيش . 


صاحب الظالم 
وجه فزارة صاحب مظالم البصرة رجلا يوماً في حاجة فقضاها ورجع إليه › » فقال 
فزارة أنت كما قال الله تعالى : 
إذا كنت فى حاجة مرسلا فأرسل حكيما ولا توصه 


يتبرأ من ابنه لجهله 
قال رجل لابنه وهو في المكتب : في أي سورة أنت؟ قال : في أقسم بهذا البلد 
ووالدي بلا ولد فقال أبوه : لعمري من كنت ابنه فهو بلا ولد . 
وال ا ا لع ۶ و ا ۷ د 
من سورة واحدة ألف آية 


_-م 
¢ 
ا 


وقال ابن الرومی''' : خرج رجل إلى قرية فأضافه خطيبها فأقام عندہ أياماً » 
)١(‏ المأمون هو عبد الله ب بن هارون الرشيد سابع خلفاء بني العباس » ولد عام ۱۷۰ ه ۷۸٦‏ وتوفي غازيا 
في ۱۹ رجب عام ۲۱۸ھ ٠١‏ أغسطس سنة ۸۳۳ بطرسوس » شهد عهده ازدهارا بالنهضة العلمية 
والفكرية في العصر العباسي الأول وذلك لأنه شارك فيها بنفسه . 
(۲) هو أبوا حسن علي بن العباس بن جريج .وقيل جورجيس . المعروف بابن الرومي شاعر من شعراء 
القرن الثالث الهجري في العصر العباسي . 
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فقال له الخطي : أنا منذ مدة أصلي بهؤلاء القوم وقد أشكل على في القرآن بعض 
مواضع ء قال : سلني عنها » قال : منها في «الحمد لله» » «إياك نعبد وإياك» أي شىء 
تسعين أو سبعين؟ أشكلت على هذه فأنا أقولها تسعين » آخحذ بالاحتياط . 


تصحيف في أسماء الأعلام 
فلار أبي اويس ماهو الوذ" مده سی لل ایت 
شھر بن حوشب امن : حدثني شهر بن خوشب » فقلت : من هذا؟ فقال : رجل 
من أهل خراسان » اسمه من أسماء العجم » فقلت : لعلك تريد شهر بن حوشب . 
فعلمنا أنه يأخذ من الكتب . 
ہے رت : جاء حبيب كاتب مالك يقرأ على سفيان بن 
ء فقال : حدثكم المسعودي عن جراب التيمي ؛ ء فقال سفيان : لیس هو 
دہ . وقرأ عليه : حدثكم أيوب عن ابن شيرين . فقال : ليس كذلك 
إغا هو سيرين . وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أنه يقول حکایة عن بعض شيوخه 
قال : قال رجل لهشيم : يا أبا معاوية أخبركم أبو حرة عن الحسن . فقال هشيم : 
أخبرنا أبو حرة عن الحسن ووصف شيخنا ضحك هشيم هه هه . وعن محمد بن 
يونس الكندي أنه قال : حضرت مجلس مؤمل بن إسماعيل فقرأ عليه رجل من أهل 
امجلس : حدثكم سبعة وسبعين » فضحك المؤمل وقال للفتی : من أين؟ فقال : من 
مصر . حدثنا إسحاق قال : كنا عند جرير » فأتاه رجل وقال : يا أبا عبد الله تقرأ علي 
هذا الحديث » فقال : وما هو؟ قال : حدثنا خربز عن رقبة ء قال : ويحك أنا جرير . 


)١(‏ عبيد الله بن زياد بن أبيه - ويلقب بأبي حفص - هو والي العراق ليزيد بن معاوية . ولي البصرة سنة 
ده ه» كما ولي خراسان . هو الذي أمر بقتل الإمام الحسين بن علي . قتله إبراهيم بن الأشتر 
النخعى سنة ٩۷‏ ه . 

(؟) شھر بن حوشب أبو سعيد الأشعري الشامي مولى الصحابية أسماء بنت يزيد الأنصارية كان من 
كبار علماء التابعين حدث عن مولاته ستا2 وعن أبي هريرة وعائشة واب بن عباس وغيرهم . 

(۳) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالي إمام ومحدث شهير وعرف 
بالزهد والورع . وقد ولد في الكوفة سنة ۱۰۷ ه وتوفي ۱۹۸ھ . أجمع الناس على صحة حديثه 


وروايته . 
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تصحيف أدى إلى جريمة 
مو سح سو مت ال جو 
کے ماس ان ري لل E‏ » فصحف 
الكاتب فقرأ بالخاء فخصاهم . فقال بعض ا خنثین : اليوم استحققنا هذا الاسم . 
حدثنا يحيى بن بكير قال : جاء رجل إلى البشير بن سعد فقال : كيف حدثك 
نافع عن النبي بك : في الذي نشرت في أبيه القصة فقال الليث : ويحك إنما هو في 


تصحيف في اٹسند 

ا ی رای عه بن کی سز 7" وا عا ار 
قال : حضرت مجلس بعض ا حدثین المغفلين فأسند حديثاً عن النبي و عن 
جبرائیل عن الله عن رجل » » فقلت : من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله؟ فإذا هو 
قد صحفه ء وإذ هو عز وجل . وقد نبأنا بهذه الحكاية أبو عبد الله الحسين بن محمد 
البارع قال : سمعت القاضي أبا بكر بن أحمد بن كامل يقول : حضرت بعض 
المشايخ المغفلين فقال : عن رسول الله يكب عن جبريل عن الله عن وجل . فقلت : 
من هذا الذي يصلح أن يكون شيخ الله ء فإذا هو عز وجل وقد صحفه . 


موم مس 


)١(‏ أبو بكر الصولى محمد بن يحيى بن عبد الله ء نسبته إلى جده «صول تكين» » الذي كان وأهله 
ملوكا بجرجان » كان أحد العلماء بفنون الأدب » حسن المعرفة بأخبار الملوك وأيام الخلفاء ومآثر 
الأشراف وطبقات الشعراء . توفي في البصرة سنة ٣٣۳ھ‏ / ١١۹م‏ . 

(۲) العلامة » الأخباري أبو العيناء » محمد بن القاسم بن خلاد البصري » الضرير الندي . ولد بالأهواز» 
ونشأ بالبصرة . 
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القات 


لحق التصحيف باسمه 
قال : سمعت محمد بن حمدان یقول : سمعت صا حا يعني جزرة يقول : قدم 
علينا بعض الشيوخ من الشام وكان عنده كراس فيه عن جرير » فقرأت عليه : 
حدثكم جرير عن ابن ن عثمان أنه كان لأبي أسامة خرزة يرقي بها المريض . فصحفت 
أنا الخرزة » فقلت : كان لأ بي أسامة جزرة » قال الخطيب : وبهذا سمي صالح جزرة . 


شرف لا تستحفونه 
قال : حدثنا أبو الحسن الدارقطني أن أبا موسى محمد بن المثنى قال لهم يوماً : 
نحن قوم لنا شرف » نحن من عنزة » وقد صلی النبي بلج إليناء لما روي أن رسول 
الله پل صلی إلى عنزة » توهم أنه صلی إليهم وإما العنزة التي صلی إليها النبي 
پا هي حربة كانت تحمل بين يديه فتنصب فيصلي إليها . 


تعزية غير موفقة 
وعن عبد الله بن أبي بكر السهمي قال : دخل أبي على عيسى بن جعفر بن 
المنصور وهو أمير البصرة » فعزاه عن طفل مات له » ودخل عليه شبيب بن شيبة 
فقال : أبشر أيها الأمير فإن الطفل لا يزال محبنظئاً على باب ا جنة ويقول : لا أدخل 
حتى يدخل والدي » فقال له : يا أبا معمر » دع الظاء والزم الطاء ء فقال له : أنت تقول 
لي هذا وما بين لابتيها أفصح مني! فقال له أبي : فهذا خطأ ثان » من أين للبصرة 
لابة!؟ واللابة الحجارة السود والبصرة حجارة بيض قال : فكان كلما انۃ نتعش انتكس . 


)١(‏ المهلبي السيد الجواد حاتم زمانه أمير البصرة محمد ابن محدث البصرة عباد بن عباد بن حبيب ابن 
الأمير المهلب بن أبي صفرة الأزدي المهلبي روى عن أبيه وهشيم وعنه الكديمي وأبو العيناء وإبراهيم 
الحربي . 


245 


ل طرائف العرب 


تصحيف في الأسماء 
وعن أبی حاتم الرازی!'' أنه قال : كان عمر بن محمد بن الحسين یصحف 
فيقول : معاد بن حبل » حجاج بن قراقصة » وعلقمة بن مريد فقلت له : أبوك لم 
يسلمك إلى الكتاب؟ فقال : كانت لناصبية شغاشا عن اديت . 


المناظرة تكشف الجهال 

قال "الذا ا تر اھر سار بز مز قال ل أو ور 1ه كان بش ین 
ی حيتان دن امت ای کات رين قز اسع عليه فا تال 
يحتجون علينا بالطيور . قال أبو زرعة : وبلغني أنه ناظر إسحاق في القرعة فاحتج 
عليه إسحاق بالأحاديث الصحيحة فأفحمه » فانصرف » ففتش كتبه فوجد فی 
حديث النبي 0 القزع فصحف بالراء فانصرف وقال لأصحابه : قد وجدت و 
أكسر به ظهره » فأتى إسحاق فأخبره فقال : إنما هو القزع . 


تصحيف يجعل الحلال حراماً 
وسأل حماد بن يزيد غلامٌ فقال : يا أبا إسماعيل حدثك عمر أن النبي 7 
تھی عن الخبز» قال : فتبسم حماد وقال : يا بني إذا نهى عن الخبز فمن أي شيء 
يعيش الناس؟ وإنما هو نهى عن الخمر . 


الليثي فيلسوف و متكلم إسماعيلي » توفي سنة ۳۲۲ھ وإليه يُنسب «كتاب الزينة» وكتاب آخر 
بعنوان «الجامع» فيه فقه وغير ذلك . 

(۲) هو عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ . كنيته أبو زرعة وقد اشتهر بهذه الكنية . يقال له 
الرازي نسبة إلى الري بزيادة زاي وهي بلده ويقال له القرشي الخزومي نسبة إلى قبيلة . 
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الضبي يكفيه كفن واحد 
مستملى أهل الكوفة فقال : كيف حديث سعيد يكفن الضبی فى ثوب واحد؟ يريد 
يكفن الصبي في ثوب واحد . 


اللحن خير من ا 5 
وعن الحسن بن البراء قال : كان لعمر بن عون" ١‏ وراق يلحن فآخرہ وتقدم إلى 
اق أديب أن يقرأ عليه » فقرأ: حدۂ يم » فقال : ردونا إلى الأول فإنه يلح 
ور 1لا يمر قفر مسيم ردود ۽ ول في 
وجاء رجل إلى الليث بن سعد فقال : كيف حدثك نافع عن النبي يِل في 
الذي نشرت في أبيه الة لقصة؟ قال : حدث أبو حفص بن شاهين عن النبي كله أنه 
قال : يوشك أن الضعينة بلا خفير فصحفت . فقال : بلا خفن . 


الكتاب يصحح للقاضي 
كان حيان بن بشر قد تولى قضاء بغداد وأصبهان وكان من جملة رواة الحديث 
فروی ا عرفجة قطع أنفه يوم الكلام » وكان مستمليه رجلا من أهل كجة 
فقال : أيها القاضی إنما هو الکلاب » فأمر بحبسه فدخل الناس إليه فقالوا : ما دهاك؟ 
فقال : قطع أنف عرفجة في الجاهلية وابتليت أنا به في الإسلام . 


)١(‏ يحيى بن معين هو الإمام الحافظ ء إمام الجرح والتعديل ء شيخ ا حدثین أحد کبار علماء الحديث 
النبوي عند أهل السنة والجماعة . 

(۲) دينار بن عذافرء الإمام ا حافظ ء الثقة أبو محمد الخراساني ثم البصري ء من موالي بني قشير فيما 
قيل . ويقال : كنيته أبو بكر . حدث عن سعيد بن المسيب » وأبى عثمان النهدي ء وعامر الشعبى . 

(؟) عمرو بن عون ابن أوس بن الجعد » الحافظ ا جود الإمام أبو عثمان السلمي الواسطي البزاز . 

)٤(‏ الليث بن سعد بن عبد الرحمن بن عقبة الفهمي أبو ال حارث الإمام الفقيه الحافظ الحجة » شيخ 
الإسلام فی مصر » ولد في قرية قلقشندة من أعمال محافظة القليوبية بدلتا مصر سنة 44 ه . 
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وعن عبد الله بن ثعلبة'' قال : كان رسول الله گلا يسح وجهه من القیح . 
وی لے سس پش ہر کو سرت 

وعن معاوية بن بي سفيان قال : لعن رسول الله بے الذي يشققون ا خطب 
تشقيق الشعر» » قال أبو نعيم شهدت وكيعاً مرة يقول : يشققون الحطب » فقلت : 
بالحاء؟ قال : : نعم . عن عامر بن صعب قال : اعتكفت عائشة عن أختها بعدما 
ماتت » كذا قال : وإنما هو اعتقت . 


حديث معناه يدل على ضعفه 
قال : حدثنا الشافعي قال : قيل لعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم : حدثك أبوك 
عن جدك أن رسول الله يك قال : إن سفينة نوح طافت بالبيت سبعاً وصلت خلف 
القام ركعتين؟ قال : نعم .. 


طالب ذو عمة 

لاسما الاب وسو تال E‏ ای ارت کات هيه 
يقال له : بريح . فسأله رجل عن حديث » فقال يزيد : حدثنا به عدة ء فصاح به 
الستملی : يا أبا خالد عدة ابن من؟ قال : عدة بن فقدتك . 


عم الرجل صنو أبيه 
قال : حدثني الفضل بن أبي طاهر قال : صحف رجل في قول النبي وَل عم 
الرجل صنو أبيه فقال : عم الرجل ضيق أنية . 


)١(‏ ابن صعير الشيخ أبو محمد العذري المدني ء حليف بني زهرة «حدث عن : أبيه »وعمربن 
الخطاب » وجابر . وليس هو بالمكثر . وكان شاعرا ء فصيحا » نسابة) . 

(۲) يزيد بن هارون (۱۱۸ - ٢٠٥ھ‏ -17/85- 8751 م) . هو يزيد ب بن هارون بن زاذان ء أبو خالد الواسطي . 
الإمام القدوة ¢ شيخ خ الإسلام 2 الحافظ ¢ وهو من التابعين 5 
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وارث بثينة 
وعن زكريا بن مهران قال : صحف رجل لا يورث حميل إلا ببينة الحميل اللقيط 
فقال : بثينة . 
قال : حضرت أحمد بن يحيى بن زهير ورجل من أصحاب الحديث يقول له : 
كيف ا خريه؟ فقال از تی لاک کو لا کے اھ شري 


وا خربت الدليل الحاذق : 
الأجرة ضارت اجر 
قال ل : روى شيخ مغفل أن النبي + وك احتجم وأعطى الحجاج أجرة 
بضم ا حیم وتشديد الراء . 
5 35 في شعر 


EEE E 7‏ 
فا لات تک الافتیئ: ۱ ١‏ 
دج ےر یہی جج یس یس ۰ 


صحف الحديث وفسر التصحيف 
کال سام ا ل ا فد ار يي فقال له : أعد علي 


» أبو هلال العسكري . الحسّن بن عَبّد الله ن سهل بن سعید بن يحيى بن مهران العسكري اللْعَويّ‎ )١( 
. الأديب » والشاعر‎ 

) ۳) هو عبد القدوس بن حبیب أبو سعيد الكلاعي الوحاظي الشامي ذكره البخاري في التاریخ غ الكبير 
فقال : ((عبد القدوس بن حبيب عن أبى عبد الله الشرعبى قاله بن وهب عن حيوة قال إسحاق بن 
أبي إسرائيل حدثنا عبد القدوس بن حبيب الكلاعي عن عكرمة عن بن عباس رضي الله تعالی 
عنهما عن النبي يل بحديث منكر وروی إبراهيم بن طهمان عن عبد القدوس بن حبیب = 
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الحديث الذي حدثت به » فقال : لا تتخذوا شیئاً فيه الروح عرضاً بالعين المهملة 
والراء الفتوحة » فقال له الرجل : ما معنى هذا؟ فقال : هو الرجل یخرج من داره 
القسطرون » يعني الروشن والكنيف . قلت : وهذا صحف الحديث وفسره على 
التصحيف » وإنما الحديث لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً بالغين العجمة . 


المرء حيث يهوى قلبه 
حدثنا سعيد بن عمر قال : قال أبو زرعة : أظن القاسم بن أبي شيبة رأى في 
کتاب إنسان عن ابن فضيل عن أبيه عن المغير عن سعيد بن جبير المرجية يهود 
القبلة فعلقه ولم يضبطه » فكان يحدث به عن ابن فضيل فيقول : المرء حيث يهوى 
قلبه . 


يريد إخراج کتاب تفسير وهو جاهل 
0الت فا و ]ا لای او ا معان" اقول كان ا مين 
الرازي يريد أن یخرج التفسیر فأخرجه في رقاع ء فأخرج ذات ليلة رقعة إلى الوراقين 
فقال : الأكثرون هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا في أي سورة هو؟ فقال له 
الوراق : ليس هذا من القرآن . فخجل ولم یخرج التفسير بعد . 


= الشامي عن عاصم بن عبد الله البجلي مرسل ويروي عبد القدوس عن نافع عن مجاهد والشعبي 
ومكحول وعطاء أحاديث مقلوبة)) و قد ضعفه عدد من أثمة الجرح و التعدیل : ((قال عبد الرزاق ما 
رأيت بن المبارك يفصح بقوله كذاب الا لعبد القدوس وقال الفلاس اجمعوا على ترك حديثه وقال 
النسائي لیس بثقة وقال بن عدي أحاديثه منكرة الإسناد والمتن . . .)) - كتاب : لسان الميزان من 
اسمه عبد القدوس - . 

)١(‏ أبوالعباس السُوٗاج محمد بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران أبو العباس السراج السسّرّاج محمد بن 
إسحاق بن إبراهيم بن مهران » الإمام الحافظ الثقة . 
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استفتاء محير 
فال سمت ل ل قال لي الاوراق 2ء كدت عد یحی 
بن محمد بن صاعد''' فجاءته امرأة فقالت له : أيها الشیخ ما تقول فى بر سقطت 
فيها دجاجة فماتت » هذا الماء طاهر أم نجس؟ فقال يحيى : ويحك كيف سقطت 
الدجاجة في البٹر؟ قالت : لم تكن البثر مغطاة » قال يحيى : ألا غطيتها حتى لا يقع 
فيه شىء » قال الأهوازي فقلت : يا هذه إن كان الماء قد تغير وإلا فهو طاهر . 


ما أفصح كلامه 
قال : كنا عند بندار فقال في حديث عن عائشة قال : قالت رسول الله كل › 
فقال رجل يسخر به : أعيذك بالله ما آفصحك » فقال : كنا إذا خرجنا من عند روح 
دخلنا إلى أبى عبيدة . فقال : قد بان ذلك عليك . 


العلماء قد يقعون في التصحيف 
قال ا عبد الله عن موسق ناریا کو سرافل حي ای اض 
حارثة بن مضرب قال : برز عيينة وشيبة والوليد فقالوا : من یبارز؟ فخرج من 
الأ نصار » قال عبد الله » ستة » والفريابى » شيبة » قال الدارقطنى : قوله ستة تصحيف 
والأصح ما قاله الفريابي » لأن الذين خرجوا من الأنصار ثلاثة . 


)١(‏ الإمام الحافظ شيخ الفقهاء وا حدثین أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني 
الشافعي شيخ بغداد . 

(۲) وهو الشيخ الإمام ء العلامة ء مقرئ الآفاق أبو علي » الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد بن هرمز 
الأهوازي ء نزيل دمشق . 

)٣(‏ ابن صاعد هو أحد رواة ا حدیث » اسمه أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد بن كاتب الهاشمي 
البغدادي » ولد في عام ۲۲۸ ه » رحل ابن صاعد إلى الشام ومصر والحجاز» توفي سنة 18" ه» 
صاحب كتاب مسند ابن أبي أوفى . 

)٤(‏ أبوعبد الله محمد بن يوسف بن واقد بن عثمان الضبي الفريابي » أحد كبار رواة الحديث عند أهل 
السنة والجماعة . صحب سفيان الثوري مدة بالكوفة ء وكتب أحمد بن حنبل الحديث عنه بمكة » 
وهو من أكبر شيوخ البخاري . سكن قيسارية من ساحل فلسطين وتوفي بها . 
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تصحيف في الأحاديث 

قال الدارقطني : وقرأت في أصل أبي عبد الله بن E‏ عن بحيى :بن 

معان قال؛ قال الوراق في حدیث خائشة : أن الى ولا لا آت'البقنيع حساً 
کت 

قال الدارقطني : حدثنا أبي قال ور مضي ب ادم فان : أخطأ في حديث 
كعب » قال : قال الله أنا أشج وأداوي » وأخطأ يحيى قبيحا فقال : أسحر وأداوي . 

قال أبو الھیٹم القاضي : سمعت أحمد بن صالح يقول : قدمت أبلة فتلقيت 
سلامة بن روح فسمعته يحدث حديثاً لسقيفة فقال فيه : ولا بيعة للذي بايع بعرة أن 
يفتلا ء فقلت : إغا هو تغرة أن يقتلا فقال لي : لا ء هو كما قلت لك ؛ قلت : فما 
معناه؟ قال : البعرة تفتلها في يدك تفتيلاً فتنتشر . 

قال الدارقطني وی ا أبو بكر الصولي حديث أبي أيوب من صام رمضان 
اتا بت وال فقال اجام یم 

وی ادبن سز ا ا يث أبي سعيد لا حليم إلا ذو عثرة فقال : 
غيرة بالغين المعجمة والياء . قال الدارقطني : وحدثنا محمد بن أحمد قال : أملى 
فلا آ شاك مولي التوكل ني حدیث اكتحلوا وتراً واذهبوا عنا أراد وادهنوا غباً . قال 
وقد رقع أن ا أن رسول الله يك احتجم في اسجد إغا هو احتجر . 


خطاً الفقيه 

قال الدارقطنى : بلغنی أن امرأة جاءت إلى على بن داود وهو يحدث وبين يديه 

)١(‏ محمد بن مخلد ابن حفصء الإمام الحافظ الثقة القدوة أبو عبد الله ء الدوري ثم البغدادي العطار 
الخضيب . 

(۲) يحيى بن معين هو الإمام الحافظ » إمام ا حرح والتعديل ء شيخ ا حدثین أحد کبار علماء الحديث 
النبوي عند أهل السنة والجماعة . 

(۳) الشيخ العالم ا حدث مسند الوقت أبو بكر أحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك بن شبيب البغدادي 
القطيعي الحنبلي » راوي «مسند الإمام» . 

)٤(‏ عبدالله بن لهيعة ء من أهل العلم من يرده ومنهم من يقبله ك/ أحمد شاكر ومنهم من یفصل- منهم 
من یردہ مطلقاً ومنهم من يقبله- ومنهم من يفصل ويقول : إذا روى عنه العبادلة : عبد الله بن يزيد 
القریء وعبدالله بن وهب وعبدالله بن المبارك » وأضاف بعضهم عبدالله بن مسلمة . 
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مقدار ألف نفس ؛ فقالت له : حلفت بصدقة إزاري » قال : بكم اشتريته؟ قالت : 


پان و ف درا » قال : فصومي اثنين وعشرين . قال : فلما مرت أخذ يقول ١:‏ 
آاس فا 2ہ اما گتار ايا 


حدثنی محمد بن عدي البصري قال : رأيت رجلا وهو يقول : قال النبی كله 


مجزوء الوافر : ۱ 
من بے یوما بے بے والدهرلايغتربه 


لا يجيب حتى يسأل أباه 
قال : حدثنا محمد بن عيسى ء قال : حدثنا عباس قال : سمعت يحيى بن 
معين يقول عن سعيد بن مسلم : كان عنده كتاب عن منصور ء فقال له رجل : 
قال الدراقطنی : سمعت حمزة السهمي يقول : سمعت على شيخ وأخذنا 
قال : نعم . 


لا يكتب اسمه من لا يعرفه 
حدثني أبو الحسن بن خلف الفقيه قال : كتب لنا بعض المشايخ خطه في إجازة 
ولم يكتب اسمه فقلنا له : اكتب اسمك : فقال : والله لا أفعل ولا أكتب اسمي لمن 
لا أعرفه . 
جمع العلم وفاته حكم بسيط 
وعن أحمد بن علي بن ثابت قال پیر ہج لي بن 


أحمد النحوي بخطه : سمعت القاضي أحمد بن كاما ١(‏ ل : ما جمع أحد من 


)١(‏ الشيخ الإمام العلامة الحافظ القاضي أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة » البغدادي » تلميذ 
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oa‏ یو ٹن و سک ا 
بك؟ فقال : فلانة د يعني امرأته حملتني على أن أعتقت هذه الجارية وقد بقيت لا أمة 
تامسن ولا عفن رات : وأي شيء مقدار ثمن الجارية؟ فقال : إن 
امرأتي دفعت إلي دنانیر أذ شتري لها بها جارية فاشتريت هذه الجارية » فقلت : : تعتق 
مالا تملك؟ قال : كأنه لا يجوز » قلت : لا » الجارية لها على ملكها . فجعل يدعو 
8 


قال ال حاحظ : أمليت مرة على إنسان عمراً فاستملى ستراً وكتب زيداً . 


لا يفهم رغم التكرار 
قال إسماعيل بن محمد الحافظ : كنا مجلس نظام الملك فأملى مجزوء الكامل : 
أف للدنيا الدنية دراهم وبلية 
فقال المستملى : وتلية؟ فقيل له : وبلية . فقال : وملية ء فضحك الجماعة » فقال 
النظام : اتركوه . ذكر محمد بن الحسن عن بعض المغفلين » وقيل له : فلان مات في 
الري ء فقال : إلى الري رحلتان لا أدري في أيهما مات . 


لم يوفقوا في العالم البديل 
قال : سمعت أحمد بن محمد بن عيسى الوراق يقول : سمعت عبد الرحمن 
بن أبي حاتم الرازي يقول : سمعت ابي يقول : كتب إلي صالح بن محمد العبادي أن 
محمد بن يحيى لما مات أجلسوا مكانه محدثاً يعرف بمحمد بن يزيد فأملى عليهم يا 
أبا عمير ما فعل البعير وأملى عليهم : لا تصحب الملائكة رفقة فيها حرس ؛ يعني 
الذئب . 


صحفوا قول عمر 
زکر ابو سليمنان الطاب :"أن عبد الله ين ضاران سرتت مني عة 


)١(‏ الإمام أبو سليمان حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي (۳۱۹ ه - ۳۸۸ھ / ۹۳۱م 
88ہ بت ستة مو و ال سر 
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ومعنا رجل متهم ء فجئت إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقلت : قد ھممت أن 
آتي به مصفودا ء فقال : بغير بينة؟ قال الخليل : هذا ما صحف فيه الراوي ء إنما قال : 

عمر : تفترسه » يعني تتقوى عليه لأنه لو أقام البينة لم يكن له في الحكم تكتيفه . 

ویحکی أن يحيى بن معين قال : صحف رجل في حديث أبي عبيدة أنه كان على 
ا حسرء فروى على الجسر » والحسر جمع حاسر وهو الذي لا درع عليه . قال الخطابي : 
وصحف بعضهم : لو صليتم حتى تكونوا كالحنائز . وصحف آخر في حديث يأجوج 
ومأجوج أنها إذا هلكت أكلت منها دواب الأرض فتشكر أي تسمن . فصحف فقال : 


تسكر ء من سکر الشراب . 
وحکی لنا أبو بكر ابن عبد الباقي البزازء صحف رجل فقال : حدثنا سقنان 
البوري عن جلد ا جدا عن اتش عن النبي كه قال وت . أراد سفيان الثوري 


عن خالد الحذاء عن أنس عن النبي بے ؛ قال : ادهنوا غباً . 


كره أن يغيظ السيدة عائشة 
له : عبد الله » من عقلاء الناس فتولى عيسى جند قنسرين فاستخلف ابنه على 
العمل » قال ابنه : فأتاني رسوله في بعض الليل يأمرني بالحضور في وقت مبكر لا 
يحضر فيه إلا لأمر مهم » فتوهمت أن کتاباً ورد من الخليفة في بعض الأشياء التي 
يحتاج فيها إلى حضوري وحضور الناس » فلبست السواد وتقدمت بالبعثة » إلى وجوه 
القواد ء وركبت إلى داره » فلما دخلتها سألت الحجاب هل ورد كتاب من الخليفة أو 
حدث أمر؟ فقالوا لم يكن من هذا شيء » فصرت من الدار إلى موضع تخلف 
الاو عنه ملت م کنا سر سو مقالة او ضر إلى اوت 
اي أي سورت ال يأر أ عر لی اعا ت املع اللہ لأس 
سیت ان سی یھ رش رن بوسف 
70 7س "و" سیت کر ا مو E Na‏ 
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فهلا اشتهیت دا و أن يكون زوجك فإنه أحق بالقرابة والنسب وهو سيد 
الأولين والآخرین فی اعلی علیین؟ فقال: يا ہنی لا نظن آئی لم أفكدر فی هذا فققد 
فكرت فيه ولكن كرهت أن أغيظ السيدة عائشة . 


حمل كتابه بنفسه 

حدثنا المدائنى ١7‏ قال : جاء رجل من أشراف الناس إلى بغداد ‏ فأراد أن يكتب 

إلى أبيه كتاباً يخبره » فلم يجد أحداً يعرفه فانحدر بالكتاب إلى أبيه وقال : كرهت 
أن يبطىء ء عليك خبري ولم أجد أحدا يجيء بالكتاب فجئت أنا به ودفعه إليه . 


سرب الخصعين لان بيتهها الظائم 
قال ابن خلف : واختصم رجلان إلى ب ج وت يحسن أن يقضي بينهما 
فضربهما وقال : الحمد لله الذي لم يفتني الظالم منهما 
أخبرني سعید بن جعفر الأنباري قال : سمعت أبي ع ار يتم 


على عامل له فكلم في الرضاء عنه فقال : لا والله أو يبلغني عنه أنه ة قبل رجلي . 


صاحب مظالم قليل العقل 
قال أبوعثمان الجاحظ 7" : كان فزارة صاحب مظالم البصرة وكان أطول خلق 
الله لحية وأقلهم عقلاً وهو الذي قال فيه الشاعر : 
ومن المظالم أن تكو ن على المظالم يا فزاره 
أخذ الحجام یوما من شعره فما فرغ دعا بمرآة فنظر فيها فقال للحجام : أما 


)١(‏ هو علي بن محمد المدائني » مولى عبد الرحمن بن متُّمرة القرشي » أصله من البصرة ء سكن المدائن 
فنسب إليها » وقد ولد في أوائل العصر العباسي سنة ١٣٥ھ‏ » وعاش نحو تسعين عاماً ء ومات سنة 
٥ھ‏ . 

(۲) ال حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري ۱٥۹(‏ ه- 
٥ھ)‏ أديب عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 
مختلف في أصله فمنهم من قال بأنه عربي من قبيلة كنانة ومنهم من قال بأن أصله يعود للزن وأن 
جده كان مولى لرجل من بني كنانة وكان ذلك بسبب بشرته السمراء . 
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رأسي فقد جودت أخذه » ولكنك والله يا ابن ا خبیشة سلحت على شاربي ووضع 
يديه عليه . وسمع فزارة یوما صياحا فقال : ما هذا الصياح؟ فقالوا : : قوم يتكلمون في 
القرآن . فقال : اللهم أرحنا من القرآن . 

واجتاز به صاحب دراج فقال : بكم تبيع هذا الدراج؟ فقال : واحد بدرهم . قال : 
لاء قال : كذا بعت » قال : نأخذ منك اثنين بثلاثة دراهم ء قال : خذ » فقال : يا 
غلام أعطه ثمن اثنين ثلاثة دراهم فإنه أسهل للمبيع . 


خطاب أعراب ولي على كورة 
وبلغنا أن المهلب ولى بعض الأعراب كورة بخراسان وعزل واليها فصعد المنبر 
وحمد الله وأثنى عليه ثم قال : أيها الناس اقصدوا لما أمركم الله به ء فإنه رغبكم في 
وچ یر جه وت ا ع ا شك 
ولا 800 واعتبروا بالمغرور الذي رہ لور فضا لا له 0 
أبشري أم خالد رب ساع لقاعد 
ثم نزل عن المنبر . 1 
ہی و ا 
بھا اسب ات ای ایا مان جک كور خسان قينا کان و 
ا حجمعة صعد المنبر وقال : ا حمد لله ء ثم ارتم عليه ء فقال : أيها الناس إياكم والدنيا 
فإنكم لم تجدوها إلا كما قال الله تعالى : الوافر : 
وما الدنيا بباقية لحي وما حي على الدنيا بباقي 
فقال كاتبه : أصلح الله الأمير هذا شعرء قال : فالدنيا باقية على أحد؟ قال : 
لا »قال : فيبقى عليها أحد؟ قال : لا » قال : فما كلفتك إذن؟ 


)١(‏ يزيد بن المهلب بن سراق بن صحيح بن كندة بن عمرو بن وائل بن الحارب بن العتك بن الأسد بن 
E E‏ ن عأمر (ماء السماء) بن حارثة بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن 
الأزد بن الغوف بن نبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 
الأزدي القحطاني . 
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خلقت السموات والأرض في ستة أشهر 
وبلغنا أن بعض العرب خطب في عمل وليه فقال في خطبته : إن الله خلق 
السموات والأرض في ستة أشهر . فقيل له في ستة أيام » فقال : والله أردت أن أقولها 
ولكن استقللتها . 


قصص منصوربن النعمان 
قال : خدثا أبوبكر التقاش قال : کتب کات منضور بن التعهان إليه من 
البصرة أنه أصاب لصا فكره الإقدام على قطعه دون الاستطلاع على أمره ء وأنه 
خياط » فكتب إليه : إقطع رجله ودع يده » فقال : إن الله أمر بغير ذلك » فکتب إليه : 
نفذ ما أمرتك به ء فإن الشاهد يرى ما لا يرى الغائب . 
وأتی منصوراً نخاس ببغل فقال داشرا رار اتال : لا تربح علي 
شيئاً هذه المرة ء یا غلام اعطه ألفاً وخمسمائة دينار . ودخل على المأمون فقال ليا فی 
المؤمنين الموت فاش بالكوفة ولكنه سليم . ودخل على أحمد بن ئن حاتم وهو يتغدى 
نالحد : هلم يا أبا سهل فإنها رؤوس الرضع ء فقال تنا أطعمنا 
الله وإياك من رؤوس أهل الجنة . وقال له المأمون : يا منصور قد مدت دجلة فأشر 
علينا . فقال : تكتري مئة سقاء یستقون ذا الماء يرشون الطريق » فقال له المأمون : 
حرت فيك . 


الحس ما كتبت 
قال : حدثنا محمد بن خلف قال : قال بعض الولاة لكاتبه : أكتب إلى فلان 
وعنفه وقل له : بئس ما صنعت يا خرا . فقال الكاتب : أعزك الله لا يحسن هذا فى 
المكاتبة . قال : صدقت إلحس موضع ال حرا بلسانك . ۱ 


يصف نفسه وصفا وضیعاً 
أخبرني الأمير أبو بكر بن بدر قال : شغب رجال على الحسين بن ہا بت 
وطالبوه بالمال فقال : أنا ما معي مال في بيتي أخرجه وإنما آنا للسلطان كالمرملة إن 
صب في أعلاي شیئاً أخذقوه من أسفلي » فإن صبرتم إلى أن ترد الأموال فرقت 


عليكم وإلا فالأمر لكم . 
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يريد أن يحم اليوم ويشفى غدا 
حدثنا أبو علي محمد بن الحسن الكاتب قال : كنت أكتب لأبي الفضل بن 
علان وهو بأرجان يتقلدها » فقيل له : قدم أبو المنذر النعمان بن عبد الله يريد فارس ء 
والوجه أن تلقاه في غد ء وكان ابن الفضل يحم حمى الربع ء فقال : كيف أعمل وغداً 
يوم حماي ولا أتمكن من لقاء الرجل! ولكن الوجه ال تب ماد سپ بت 
غدا ء یا خر هات ا تی 2 الساعة فإذا عنده أنه إذا أراد أن يقدم نوبة 


مكوم جات 
حدثنا المدائني قال : كان عبد الله بن أب ثور والي المدينة فخطبهم » فقال : أيها 
الناس اتقوا الله وارجوا التوبة » فإنه أهلك قوم صالح في ناقة قيمتها خمسمائة درهم . 
فسموه مقوم الناقة وعزله الزبير 


بعث الله محمداً هادياً لا جابياً 
فال عوك سان عاق ر ا ورتين ع و هن فاد 
او حر . فكتب إليه عمر : أبعد الله الجزية إن الله بعث محمداً هادياً ولم يبعثه 
الأمير يجاس للنظرأول من أمس 
حدثنا سلیمان بن حسن بن مخلد : قال : حدثني أبي قال : كنت عند شجاع 
الآن والأمير يجلس للنظر فى هذا ومثله أول من أمس فتصيرون إليه . 


القباء الخرق 
دخل شجاع على المستعين مرة وطرف قبائه مخرق » فسأله عن سبب ذلك 


)١(‏ أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » هو ثامن الخلفاء الأمويين . ولد 
سنة ٦١ھ‏ في المدينة المنورة » ونشأ فيها عند أخواله من آل عمر بن الخطاب » فتأثر بهم ومجتمع 
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فقال : اجتزت فى الدرب وكان فيه كلب فوطأت قباءه فخرق ذنبى . . . فما تمالك 
المستعين أن ضحك . 


الحكيم والوزیر الركيك ۱ 

حضر بعض حكماء الهند مع وزير ملكهم وكان الوزير رکیکا فقال للحكيم : ما 
العلم الأكبر؟ قال : الطب ؛ قال : فإني أعرف من الطب أكثره » قال : فما دواء المبرسم 
أيها الوزير؟ قال : دواؤه الموت حتى تقل حرارة صدرہ ‏ ثم يعالج بالأدوية الباردة ليعود 
کت »قال : ومن يحييه بعد الموت؟ قال : هذا علم آخر وجد في كتاب النجوم ولم 
أنظر في شيء منه إلا في باب الحياة فإني وجدت في كتاب النجوم أن الحياة 
للانسان خير من الموت ء فقال الحكيم : أيها الوزير الموت على كل حال خير للجاهل 
من الحياة . 


عدل أبي خندف 
عرض أبو خندف دوابه فأصاب فيها واحدة عجفاء مهزولة فقال : هاتوا الطباخ › 
فبطحه وضربه خمسین مقرعة ء وقال له : ما لهذه الدابة على هذه الحال؟ قال : يا 
نی بی دو ویر بحام ادر ري كال : بالله أنت طباخ! فلم لم تقل لي؟ 
اذهب الآن فإذا كان غدا أضرب السائس ستين مقرعة يفضل عشرون فطب نفسا . 


3 وم يع و 
فظفروا باللص التررفت ا ا ا دك ا 


)0 ) المهلبي الوزير الکبیر أبو محمد الحسن بن محمد بن عبد الله ب بن هارون الأزدي من ولد المهلب بن 
أبي صفرة وزير لمعز الدولة البويهي » وكان سريا جوادا مدحا كامل السؤدد مقربا للعلماء » أصابته فاقة 
في شبيبته و تغرب و تنقلت به الأحوال حتى صار وزيرا وكان أديبا مترسلا بليغا شاعرا سائسا له 
أخبار في الکرع والمروءة . نال أولا في الوزارة عن ابي جعفر الصيمري ؛ فمات الصيمري » فولاه 
مكانه معز الدولة سنة ۳۳۹ للهجرة ثم وزر للمطیع ولقبوه ذا الوزارتين . 
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اتا الم ديت a e‏ ناوات 
فقال له المهلبي : هذا اللص العيار العراقي الذي عجزع عن أخذه فخذوہ واكتب خطك 
بتسليمه » فقال : السمع والطاعة إلى ما يأمر به الوزير » ولكنك تقول ثلاثة وهذا واحد 
فكيف اكتب خطي بتسليم ثلاثة؟ فقال يا هذا ء هذا العدد صفة لهذا الواحد فکتب 
يقول : أحمد بن محمد القزويني الكاتب تسلمت من حضرة الوزير اللص العيار العراقي 
ثلاثة وهم واحد رجل » وكتب بخطه في التاريخ . فضحك الوزیر » وقال لنصراني هنا 
قد صحح القزويني مذهبكم في تسليم هذا اللص . 


مہہ 
0ت و لوت 


الوزيرذي السعادات 
قال أبو الحسن بن هلال الصابىء : عرض على الوزير ذي السعادات أبي الفرج 
صاحبها وطلبها » ففتح الوزير الدواة وکتب على هذه بخط غليظ » هذه لا تصلح »› 
وكتب على أخرى وهذه غير مرضية » وعلى أخرى هذه غالية » وقال : ادفعوها إليه » 
فأخذها الرجل وقد تلفت عليه . قال : وكان إذا أخطأ الفرس تحته يأمر بقطع علفه 
تأديباً له »فإذا قيل له في ذلك ء قال : أطعموه ولا تعلموه أني علمت بذلك . 


لماذا رفض الاسلام 
جاء بعض النصارى إلى عبد الله بن بشار وكان عامل المدينة فقال : أريد أن 
أسلم على يدك ء فقال : یا ابن الفاعلة ما وجدت في عسكر أمير المؤمنين أهون مني 
جثت تريد أن تلقي بيني وبين عيسى ابن مرم كلاماً إلى يوم القيامة . 
صعد بعض الولاة المنبر فخطب فقال : إن أكرمتموني أكرمتكم وإن أهنتموني 
ليكونن أهون علي من ضرطتي هذه » وضرط ضرطة . 


)١(‏ ابن فارس وهو أبو ا حسین أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي ت٥۳۹‏ ھ/٣٤۱۰۰ع)‏ لوي أي 


إمام لخ لغة وأدب 7 
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هذا الثلج أبرد من ذاك 
جاز بعض الأمراء المغفلين على بياع الثلج فقال : أرني ما عندك ء فكسر له قطعة 
هذا؟ فقال : رطل بدرهم » ومن الأول رطل ونصف بدرهم » فقال : زن من الثاني . 
وجاز یوما بطين في باب الشام فقال لأصحابه : السلطان يريد أن يركب فإن أنا 
رجعت ورأیت هذا الطين موضعه ضربته بالنار ولا ينفعكم شفاعة اك 
خطب قبيصة وهو خليفة أبيه على خراسان فأتاه كتابه فقال : هذا كتاب الأمير 
وهو والله أهل أن يطاع وهو أبي وأكبر مني . 


ماورد کتاب من الميت 
وحکی أبو إسحاق الصابي أن رجلا من كبار كتاب العجم يعرف بأبي العباس 
الفضل » وقد ورد نعيه من الأهواز ء وعند أبي الفرج رؤساء الدولة ء قد ولي الديوان 
مكان أبيه ء فلما تمكن ابن درستويه فى المجلس تباكى وقال : لعل هذا إرجاف ورد 
كتابه ء فقال له أبو الفرج : قد ورد عدة كتب » فقال : دع هذا كله » ورد كتابه بخطه؟ 


لا يضرق بين يوم الحجاجة ويوم القيامة 
وأنشد عبد الله بن فضلويه عامل قرميسين في مجلسه والمجلس غاص بأهله › 
هذا البيت : البسيط : 


فقال بعض الحاضرين : إنما هو يوم الحجامة . فقال : اعذروني فإني لا أحسن 
النحو . 
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قاض لا یمیز بین المدح والهجاء 

عن ابن الأعرابي قال : خاصم أبو دلامة(١)‏ رجلاً إلى عافية" ء فقال : 

لقد خاصمتني غواة الرجسال وخاصمتهم سنة وافيه 

فماأدحض الله لى حجة وما خیب اللے لى قافيه 

نسو ملعتف يج سدور و عانق ضوع اغارف ا عات 

فقال له عافية : لأشكونك لأمير المؤمنين » قال : لم تشكوني؟ قال : لأنك 
هجوتني . قال : والله لئن شكوتني إليه ليعزلنك »قال : لم؟ قال : لأنك لا تعرف 
الهجو من المدح . عافية هذا هو ابن زيد القاضي ولاه المهدي القضاء على بغداد . 


قاض عزل نفسه 

قال : حدث عبد الرحمن بن مسهر قال : ولانى القاضى أبو يوسف القضاء 
بجبل . وبلغني أن الرشيد منحدر إلی البصرة فسألت أهل جبل أن یٹنوا على 
فوعدوني أن يفعلوا ذلك وتفرقوا ء فلما آيسوني من أنفسهم سرحت لحيتي وخرجت 
فوقفت له ء فوافى وأبو يوسف في الحراقة ء فقلت : يا أمير المؤمنين نعم القاضي قاضي 
جبل » قد عدل بينا وفعل وصنع » وجعلت أثني على نفسي » فرآني أبو يوسف فطأطاً 
رأسه وضحك » فقال هرون : م تضحك؟ فقال : إن المثني على نفسه هو القاضي . 
فضحك هرون حتى فحص رجليه وقال : هذا شيخ سخيف سفلة فاعزله ء فعزلني . 


الأميرأخرالجمعة 
عن على بن هشام أنه قال : كان للحجاج قاض بالبصرة من أهل الشام يقال له 
أبو خمیر فحضرت الجمعة فمضى يريذها ء فلقيه رجل من العراق فقال له : يا أبا 


)١(‏ أبوذلامة شاعر ساخر عاش في العصر العباسي » وكا ن عبدا لرجل من اهل الرقه من بني اسد 
واعتقه في ما بعد ء وهو أحد الشعراء العاصرین لخلفاء بني العباس الثلاث الأوائل وهم السفاح 
والمنصور والمهدي ؛ بل يعتبر شاعرهم ونديمهم الخاص .وكان أبو دلامه فكها مرحا فهو حسن الحديث 
متع الرواية . على انه كان متلافا مسرفا في شرب ا حمر » مستهترا في الخلاعه والمجون» لايقيم 
الفروض ولا يقر الدين ء وهو ابعد ما يكون عنه . 

(۲) عافيه بن يزيد بن قيس الاودي الكوفي القاضي . 


263 


ل طرائف العرب 


حمير فأين تذهب؟ قال : إلى الجمعة » فقال : ما بلغك أن الأمير قد أخر الجمعة 
اليوم؟ فانصرف راجعاً إلى بيته » فلما كان من الغد قال له الحجاج : أين كنت يا أبا 
حمیر لم تحضر معنا الجمعة؟ قال : لقيني بعض أهل العراق فأخبرني أن الأمير أخر 
الجمعة فانصرفت . فضحك الحجاج وقال : يا أبا حمير أما علمت أن الجمعة لا 
ور 


لا يفرق بين العم والخال 

قال المدائني : استعمل حيان بن حسان قاضي فارس على ناحية كرمان فخطبهم 
57 07.۶۷۷۷۷۷۷ . فقالوا : فهو خالك 
إذن . ۱ ۱ 

قال ابن خلف : وسقط الذباب على وجه قاضي عبدان فقال : كثر الله بكم 
القبور . 

قال ابن خلف : قال بعض الرواة : تقدم رجلان إلى أبي العطوف قاضي حران 
فقال أحدهما : أصلح الله القاضي ء هذا ذبح ديكاً لي فخذ لي بحقه » فقال لهما 
القاضى : عليكما بصاحب الشرطة فإنه ينظر فى الدماء . 


قاضي مدينة حمص 

قال أبو الفضل الربعي : حدثنا أبي قال : سأل المأمون رجلا من أهل حمص عن 
قضاتهم ء قال : يا أمير المؤمنين »إن قاضينا لا يفهم وإذا فهم وهم » قال : ويحك كيف 
هذا؟ قال : قدم عليه رجل رجلا فادعى عليه أربعة وعشرين درھما ء فأقر له الآخرء 
فقال : أعطه » قال : أصلح الله القاضي » إن لي حماراً اكتسب عليه كل يوم أربعة 
درا هم » أنفق على ا حمار درهما وعلي درهما وأدفع له درهمين ء حتى إذا اجتمع ما لد 
عا مت یہ ا 
ل 
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حاف الجار يبدل المتهم 
وعن أبي بكر الهذلي قال : كان ثمامة بن عبد الله بن أ تر ف ا 
بالبصرة ة قبل بلال بن أبي بردة وكان مخلطاً » فاستدعت امرأة إلى ثمامة على رجل 
أودعته شيئاً ولم يكن لها بينة » فأراد استحلافه لها , ء فقالت : إنه رجل سوء فيحلف 
ويذهب حقي ء ولكن استحلف إسحاق بن سويد فإنه جاره » فأرسل إلى إسحاق 
۸2,۵ 


قاض يحكم بالقرعة 
ار ل سس و قال : دخلت تاهرت رس 
ا فال هذا الريك سی سا راس ای کاپ لا 
حكم معروف فما ترون؟ فقالوا بأجمعهم : الأمر لك »قال : فإني رأيت أن أضرب 
المصحف بعضه ببعض ثلاث مرات » ثم أفتحه فما خرج من شيء عملت به » قالوا 
له : وفقت . ففعل بالمصحف ما ذكره » ثم فتح فخرج قوله تعالى : «سنسمه على 
الخرطوم» فقطع أنف الرجل وخلى سبيله . 


شاهد واحد يثبت نصف الحق 
وبلغنا أن رجلا قدم رجلا إلى بعض القضاة فادعى عليه بثلاثين دینارا وأقام 
شاهدا واحدا ء فقال القاضي : إدفع له خمسة عشر دينارا إلى أن يقيم الشاهد الآخر . 


وحكى فقيه قال : حضر عندي أمين من أمناء القاضي فسألني عن فريضة فيها 


ان رواة الحديث النبوي میں اع 00000 
الحديث وعلماء ا جرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر صدوق ,وعند الإمام شمس الدین 
الذهبى ثقة . 
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سدس » فقال : ما معنى السد SS‏ 
ستة أسهم ‏ هذا هو السدس » فقال : أكتبه لي حتی أعرفه » قلت : والله لا أكتبه 
لك . 


أخطأ الكاتب فكانت جريمة 
حدثنی حماد بن إسحاق قال لات بد فين لاك ' إن أن رن 
حزم" أن أحص من قبلك من الخنثين ء فحصف كاتبه فقال أخص فدعا بهم 
فخصاهم . وقد رويت لنا هذه الحكاية على غير هذا الوجه ء وأنه خصاهم لأنه كان 


وا ايكون تسسا 


الكاتب الأحمق 

وعن الحسين ب بن السميدع الأنطاكي قال : كان عندنا بإنطاكية عامل من حلب 
وكان له كاتب أحمق » فغرق فى البحر شلنديتان من مراكب المسلمين التى يقصد 
بها العدوء فكتب ذلك الكاتب عن صاحبه إلى العامل بحلب بخبرهما : بسم الله 
الرحمن الرحيم ء إعلم أيها الأمير أعزه الله تعالى إن شلنديتين أعني مركبين قد 
صفقا من جانب البحر أي غرقا من شدة أمواجه فهلك من فيهما أي تلفوا ء قال : 
فكتب إليه أمير حلب : بسم الله الرحمن لوعت ورد ككابلك أي سر یت ه أي 
قرأناه أدب كاتبك أي إصفعه واستبدل به أي اعزله فإنه مائق أي أحمق والسلام أي 
انقضى الكتاب . 


)١(‏ سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » الخليفة الأموي السابع ء وهو 
يعد من خلفاء بني أمية الأقوياء » ولد ب دمشق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد 
الملك عام ٦۹ھ‏ . ومدة خلافته لا تتجاوز السنتين وسبعة شهور . 

(۲) عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم إسمه عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو 
بن حزم الأنصاري ء أبو محمد » و يقال أبو بكر ء المدني ؛ القاضي كنيته أبو محمد ء و يقال : أبو بكر 
وقيل : الأنصاري المدني يعتبر عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم من الطبقة الخامسة 
من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم صغار التابعين ورتبته عند أهل ا حدیث وعلماء الجرح 
والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر ثقة »وعند الإمام شمس الدين الذهبي حجة . 
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عقاب البواب الذي ترك الغراب يصيح 
وعن عبد الله بن محمد الصوري قال : رأيت سهل بن شر الكاتب يوماً وقد 
نعق غراب أبقع على حائط صحن الدار فضاق صدره ء وقال : هاتم البواب » فجيء 
به » فقال : لم تركت هذا الغراب يصيح ها هنا؟ فقال البواب : أيها الأستاذ وأي ذنب 
لي » آنا أحفظ بابي ء وليس هذا ممن يدخل من الباب فيلزمني جنايته ء فكيف 
أستطيع منعه من الصياح؟ فقال : قفاه ء فما يصفع صفعاً عظيماً إلى أن شفعت فيه . 


شهادتكم بيوم الفطر تؤدي إلى عقابكم 

رع نی علق التجبرئ 2ا0 ا ملال سواه ھا ع اک 
لنشهد عندہ » فقال حاجبه : أنتم مجانين ؛ الأمير لم يختضب بعد ولم يتهيأ » ولئن 
وقعت عينه عليكم ليضربنكم مائتين » انطلقوا ء فانصرفنا وصام الناس يوم الفطر . 


لا تقبل شهادة الأحمق التقي 
وعن أبي 7کک قال : قيل لعبد الله بن مسعود القاضي : تجیز شهادة 


)١(‏ وهو أبو عثمان سهل بن بشر بن هاني ویقال هايا اليهودي وكان يخدم طاهر بن ا حسین الأعور ثم 
الحسن بن سهل وكان عارفاً فاضلاً وله من الكتب كتاب مفاتيح القضاء وهو المسائل الصغير كتاب 
السهمين كتاب المواليد الكبير كتاب تحويل سني العالم كتاب المدخل الصغير كتاب المدخل الكبير 
كتاب الهيئة وعلم الحساب كتاب تحاويل سني المواليد كتاب المواليد الصغير كتاب المسائل الكبير 
عشر كتاباً جمع فيه عيون كتبه وسماه كتاب العاشر صنفه بخراسان قيل لي أن الروم تعظم کتاب 
الجبر والمقابلة له وتصفه . 

(؟) ابن عبد الله بن قدامة » القاضي الإمام أبو السوار العنبري البصري ء کان هو وأبوه وجده قضاة 
البصرة . 

)۳( أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون بن جعفر بن سند (٢٦٥-٣٥۳ھ)‏ المقرئ » 
المعروف بالنقاش » الموصلى الأصل البغدادي المولد والمنشأ ؛ كان عا ا بالقرآن والتفسیر . صنف فی 
الِعْفَْنز کتاباء سماه شفاء الصدور وصنف كذلك كتاب الإشارة فی غريب القرآن 0 والموضح = 
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العفيف التقي الأحمق؟ قال : لا » وسأريكم هذا ء ادع يا غلام أبا الورد حاجبي ء 
وكان أحمق فلما أتاه قال : اخرج فانظر ما الريح » فخرج ثم رجع فقال : شمال يشوبها 
جنوب » فقال : كيف ترون؟ أتروني أجيز شهادة مثل هذا؟ قال : وقد ذكر مثل هذه 
الحكاية ابن قتيبة . 

وعن أبي أحمد الحارثي قال : كنت أعاشر بعض كتاب الديلم فسمعته مرة 
يحلف ویقلو : والله الذي لا إله إلا هو أعني به الطلاق والعتاق . 


القائد شور وامرأته بقرة 
قال : وكتب مرة بحضرتي تذكرة بأضاحي يريد تفريقها في دار صاحبه وقد قرب 
عيد الأضحى ؛ فکتب : القائد ثور » امرأته بقرة » ابنه كبش ؛ ابنته نعجة ء الكاتب 
تيس » فقلت : يا سيدي الروح الأمين ألقى إليك هذا ء فلم يدر ما خاطبته به 
وسلمت منه . 


رسالة إلى صديق 
وكتب إلى صديق له : كتبت إليك هذه الكلمات يا سيدي وربى أعنى به 
قميصي من منزلك الذي أنا أسكنه ء وقد نفضت الدم من قفاك المرسوم بي » ولیس 
وحق رأسك الذي أحبه عبدي من نبيذك الذي تشربه شيء » فوجه إلى على يدي 
هذا الرسول فإنه ثفة أوثق منى ومنك . 
قال أبو أحمد : وبلغني عن بعض قواد الديلم أنه قال : كاتبي أحذق الناس بأمر 
الدواب والضياع وشري الأمتعة › وما فيه عيب إلا أنه لا يقرأ ولا يكتب . 


تعزية الحجاج في صديق 


= فى القرآن ومعانيه وصد العقل 4 والمناسك 7 وفهم المناسك › وأخبار القصاص 3 وذم الحسد» ودلائل 


النبوة ¢ والأبواب ف القرآن ¢ وارم ذات العماد 3 والمعجم الأوسط 3 والعجم الأصغر 34 والمعجم الكبير 
في أسماء القراء وقراءاتهم » وكتاب السبعة بعللها الكبير » وكتاب السبعة الأوسط ؛ وكتاب السبعة 


الأصغر . 
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لعبد الملك شامي عندہ » فقال ا حجاج : لیت إنساناً يعزيني بأبيات » فقال الشامي : 
أقول؟ قال : قل » ء فقال : وکل خليل سوف يفارق خليله » يموت أو يصاب أو يقع من فوق 
البيت أو يقع البيت عليه أو يقع في بئر أو يكون شيئا لا نعرفه فقال الحجاج EE‏ 
سليتني عن مصيبتي بأعظم منها في أمير المؤمنين إذ وجه مثلك لي رسولا . 


أطلق الحمارأعزك الله 
وجد في بعض الكتب أن قدامة بن زيد وجه غلاماً له إلى قطربل ليبتاع له 
E‏ سيا ؛ فمضى الغلام وابتاع له الشراب ؛ فلما صار إلى باب قطربل 
عارضه صاحب المصلحة » فضربه » وأراق ما معه » وحبسه » فاتصل الأمر بقدامة 
فكتب إلى صاحب الخبر : بسم الله الرحمن الرحيم » جعلت فداك برحمته فإن 
صاحب مصلحتين قطربل قويا على غلام لي فضرباه حمسین رطلا من تقطیع الزكرة ء 
فرأيك أعزك الله في إطلاق اهار مضابا إن شاء الله عز وجل . 


SERA 
اك قد شي لوه شد سی قدا الس راقن بعل علي رامن‎ 
موفقا إن شاء الله‎ 


عملت يا طبيب بوصفاك فلم يغفد 
وصف حجاج بن هارون الكاتب لحنين النصراني علة به » فأمره أن يؤخر غداءه 
ويأخذ في آخر الليل دواء وصفه له ء » فكتب إليه حجاج من غد : بسم الله الرحمن 
الرحيم » وأ نعمته عليك ؛ شربت الدواء وأكلت قليل كسرة واختلف أحمر مثل 
السلق مخضا ء فرأيك في إنكار ذلك على بطني » فعلت إن شاء الله . 


رسالة مختصرة إلى صديق 


وکتب بعضهم إلى صدیق له : بسم الله الرحمن ن الرحيم » وجعلني الله فداءك »› 
لولا علة نسيتها لسرت إليك حتى أعرفك بنفسي والسلام . 
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رسالة اعتدار 
وكتب التوکل'' إلى محمد بن عبد الله يطلب فهداً فكتب إليه : نيوت عند 
مقام لا إله إلا الله وصلى الله على سيدنا محمد » فديته إن كان عندي ما طلبته وزن 
دانق » لا فهد ولا غر ہہ ہر پک الفلا 
وکتب معاوية بن مروان إلى الوليد بن عبد الملك : قد , مت ك اخم 
وأحمى . 


نحن في خير ولكن قتل أکثر الأسرة 
وكتب رجل من البصرة إلى أبيه : كتبت إليك يا أبت نحن كما يسرك الله عونه 
ار والجارية والحمار والديك والشاة لم يفلت غيري . 
وکت أبو کت إلى مله كتابا عرا:: :من أبي کعب يدفع عنوانه في عياله إن 
شاء الله . 


رسالة من ولد ملك 

وكتب بعض ولد الملوك إلى بعض ضع : : استوهب الله المكاره فيك برحمته » أنا وحق 
جدي رسول الله الذي لا إله إلا هو أحبك أشد من جدي المتوكل » فقد بلغني أنه 
و نے کے جرد شس ساط آخر 
ج رت TE‏ مو وو 


مؤذن 
کر دج كال ee‏ 0 


)١‏ أبو الفضل جعفر المتوكل على الله ب جاور نرہ الرشيد بن المهدي بن المنصور عاش وفترة 
الخلافة خلفاً لأخية الوائق بالله وخلفه إبنه المنتتصر بالله 5 7 أم ولد تركية اسمھا شجاع) 7 
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بعضھم : رأيت مؤذناً یؤذن ثم عدا ء فقلت : إلى أين؟ فقال : أن أحب أعرف إلى أين 
يبلغ صوتي . 
وأذن مؤذن فقيل له : ما أحسن صوتك؟ فقال : إن أمي كانت تطعمني البلادة 
وأنا صغير . يريد البلادر . وعن شريح بن يزيد قال : كان سعيد بن سنان المهدي 
ہے ہے تب شر ا نيهر لي 
تسحيره : استحثو قديراتكم » » عجلوا ذ في أكلكم قبل أن أأذن فيسخم الله وجوهكم 
وتحردوا . 


يحفظ مكان الإمام حتى يجيء 
عن اي العيناء قال : كان المدني في الصف من وراء الإمام ٤‏ فذکر الإمام شيئا 
فقطع الصلاة وقدم المدني ليؤمهم › قوقف ظریلا ء فلما أعيا ا و 
يتحرك فنحوه وقدموا غيره » فعاتبوه فقال : ظننته يقول لي : احفظ مكاني حتى أجيء . 


تصحيح الخطأ بالرفس 
وعن المدائني قال : قرأ إمام ولا الظالين بالظاء المعجمة » فرفسه رجل من خلفه › 
فقال الإمام : آه ضهري » فقال له رجل : يا كذا وكذا خذ الضاد من ضهرك واجعلها 
فى الظالين وأنت فى عافية » وكان الراد عليه طويل اللحية . 


لا تطل في صلاتك أيها الامام 

كان ]شف EE‏ الوك 177 نالب كان رجا باطو EEN‏ 
جارنا ء وکان أقام مسجد ا حلة يعمره ويؤذن فيه ويصلي » وكان يعتمد السور الطوال 
ويصلي بها ء فصلى ليلة بهم العشاء فطول » فضجوا منه ء وقالوا : اعتزل مسجدنا 
حتى نقيم غيرك فإنك تطول في صلاتك وخلفك الضعيف وذو الحاجة ء فقال : لا 
أطول بعد ذلك » فتركوه » فلما كان من الغد أقام وتقدم فكبر وقرأ ا حمد » ثم فكر 
طويلا وصاح فيهم : إيش تقولون في عبس؟ فلم يكلمه أحد إلا شيخ أطول لحية منه 
وأقل عقلا » فإنه قال : كيسة مر فيها . 


. حجر بن العَنْبّس الكوفي » ويقال له : ابن قيس‎ )١( 
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إمام لا یحسب 
عسي ده رك وال : ما تحسن ت داج 09 


أطال الإمام فهرب المصلون 
وتقدم إمام فصلى فلما قرأ الحمد افتتح بسورة يوسف » فانصرف القوم وتركوه › 
فلما أحس بانصرافهم قال : سبحان الله! #قل هو الله أحد » . فرجعوا فصلوا معه . 


ارتج على الامام فظل یردد 
وقراً إمام في صلاته : «إذا الشمس كورت» فلما بلغ قوله : «فأين تذھبون)ء ارچ 
00 یردد حتی كادت تطلع الشمس ؛ وكان خلفه رجل معه جراب فضرب به 
س الإمام وقال : أما أنا فأذهب » وهؤلاء لا أدري إلى أين يذهبون . 


الكريم لا يرجع في هبته 
وعن الأصمعي أنه قال : مررت بأعرابي يصلي بالناس فصليت معهء فقراً 
والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها كلمة بلغت منتهاها لن يدخل النار ولن يراها 
رجل نهى النفس عن هواها ء فقلت له : ليس هذا من كتاب الله ء قال : فعلمنى : 
فعلمته الفاتحة والإخلاص » ثم مررت بعد أيام » فإذا هو يقرأ الفاتحة وحدها ء فقلت 
له : ما للسورة الأخرى؟ قال : وهبتها لابن عم لي » والكريم لا يرجع في هبته . 


أعرابي يؤم في البادية 
وعنه أنه قال : كنت في البادية فإذا بأعرابي ي تقدم فقال : الله أكبر سبح اسم 
ربك الأعلى » الذي أخرج ا مرعی » أخرج منها تیساً أحوى سر لو وو نام في 
الثانية فقال : : وب الذئب على الشاة الوسطى وسوف يأخذها تارة أخرى 2027 ذلك 
بقادر على أن يحيي الموتى ألا بلى ألا بلى فلما فرغ قال : اللهم لك عفرت جبيني 
وإليك مددت ینی فانظر ماذا تعطينى . 
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أعرابي یؤدب أمه 
وعنه قال : رأيت أعرابياً يضرب أمه فقلت : يا هذا أتضرب أمك؟ فقال: أسكت 


فإنى أريد أن تنشأ على أدبى . 


دعاء أعرابي حول الكعبة 
وعنه أنه قال : حج أعرابي فدخل مكة قبل الناس وتعلق بأستار الكعبة وقال : 
اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك الناس 


أصحاب النحو زنادقة 

وعن أبى الزناد(ا ان : جاء أعراب بي إلى المدينة فجالس أهل الفقه ثم تركهم ء 
ثم جالس أصحاب النحو فسمعهم يقولون نكرة ة ومعرفة ء فقال : یا أعداء الله يا 
زنادقة . 

خصام الطائيين 

وعن العلاء بن سعيد قال : قعد طائي وطائية في الشمس » فقالت له امرأته : 
والله لئن ترحل الحي غداً لأتبعن قماشهم وأصوافهم »ثم لأنفشنه ولأغسلنه 
ولأغزلنه ء ثم لأبعثنه إلى بعض الأمصار فيباع وأشتري بثمنه بكرا » فأرتحل عليه مع 
الحي إذا ترحلوا ء قال الوج : أفتراك الآن تاركتني وابني بالعراء؟ قالت : أي والله » 
قال : كلا والله ء وما زال الكلام بينهما حتى قام يضربها ء فأقبلت أمها فقالت : ما 
فاجتمع ا حي فقالوا : ما شأنكم؟ فأخبروهم بالخبر!! فقالوا : ويلكم » القوم لم يرحلوا 

أعرابي يعمل في معمل للذهب - 
يارب قدر لي في حماسي وفي طلاب الرزق بالتماس 


)١ )‏ عبد الله بن ذكوان الإمام الفقيه الحافظ المفتي أبو عبد الرحمن ن القرشي المدني » ويلقب بأبي الزنادء 
وأبوه مولى رملة بنت شيبة بن ربيعة زوجة الخليفة اغمان 
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صفراء تجلو کسل التعحاس 
فضربته عقرب صفراء سهرته طول الليلة وجعل يقول : يا رب الذنب لي إذ لم 
أبين لك ما أريده » اللهم لك ا حمد والشکر ء فقيل له : ما تصنع أما سمعت قول الله 
عالى 9 8 واو رمال ا عا 


ع د ١‏ 
وسثل أعرابي هل تقر من القرآن E.‏ فقراً أم الكتاب والإخلاص فأجاد 
فسئل هل ت کر 0" : أما شيعا أرضاه لك فلا . 


يعتذرمن صلاته قاعدا 
قال الأصمعي''' : ورأيت أعرابياً يصلي في الشتاء قاعداً ويقول : 
اما ںو ھت على غير طهر مومياً نحو قبلتي 
فمالي ببرد الماء يا رب طاقة ورجلاي لا تقوى على طي ركبتي 
ولكنني أقضيه يارب جاهداً وأقضيكه إن عشت في وجه 


وإن أنالم أفعا فأنت محكم إلهي في صفعي وفي نتف لحيتو 


يحتفظ بالحجر العبود في الجاهلية 
وقال إسحاق الموصلي : تذاكر قوم من نزار واليمن أصنام الجاهلية » فقال رجل 
لهم من الأزد : عندي الحجر الذي كان قومنا يعبدونه » قالوا : وما ترجو به؟ قال : لا 
أدرى ما يكون . 
۱ أفضل ال ميتات 
وروى أبو عمر الزاهد(" ن بعض الأعراب قال : اللهم أمتني ميتة أبي! قالوا : 


)١(‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع الباهلي راوية العرب » وأحد أئمة العلم باللغة 
والشعر والبلدان . 

(۲) أبو عمر الزاهد الإمام الأوحد العلامة اللغوي الحدث أبو عمر محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم » 
البغدادي الزاهد ء المعروف بغلام ثعلب . 
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عبات O‏ کھج ey‏ ونام في الشمس فلقي الله 
وهو شبعان ريان دفثان . 


لم یفھم الخليفة قصد الشيخ 
وقد روينا عن الوليد أنه قال لرجل : ما شأنك؟ فقال الرجل : شيخ نايفي ء فقال 
عمر بن عبد العزيز : إن أمير المؤمنين يقول لك ما شأنك؟ فقال : ختنی ظلمنى » فقال 
الد ا خد شكس الأغراى زا رتا اسان أمبر المنن عن هد ؟ 
فقال عمو إفا ار آہے الام مك حاف فقال هدا وأشاز' إلى رخل مةه 


أنشد بعض الحمقى 
عن ال قال : قال الجاحظ : أنشدنى بعض الحمقى : 
إن داء الحبسقم لتس هة ارات 
ونجامن کان لا یع شق من تلك ا خازي 
فقلت : إن القافیة الأولی راء والثانى زاي؟ فقال : لا تنقط شیئا ء فقلت : إن 
الأزلى مزقوغة و کسر ققال إن أقول شفط رس دگ 


ألجأته ضرورة الشعر إلى الطلاق 
وحكى بعضهم : قال : اجتمعنا ثلاثة نفر من الشعراء في قرية تسمى طيهاثا 
فشربنا یومنا ء ثم قلنا : ليقل كل واحد بيت شعر في وصف يومنا فقلت : نلنا لذيذ 
العيش في طيهاثا ء فقال الثاني : لما احتثثنا القدح احتثاثا فارتج على الثالث فقال : 
امرأته طالق ثلاثا ثم قعد يبكي على امرأته ونحن نضحك عليه . 


)١(‏ ا حمل وقيل هو أضعف ما يكون من الحملان والجمع بذجان 

(؟) الزق وهو وعاء من جلد يُجَرُ شعرَهٌ ولا ينتف ؛ للشراب وغيره . وا مع : أَزقَاقَ » وزقاق . 

(*) أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر المعروف بالمبرد ينتهي نسبه بثمالة ء وهو عوف بن أسلم من 
الأزد . هو أحد العلماء الجهابذة في علوم البلاغة والنحو والنقد ء عاش في العصر العباسي في القرن 
الثالث الهجري . 
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الأمير کرنتور امت كا لفتران 
رھ وا د ھی N‏ ایل : كنت أحضر مجلس سيف 

aT‏ روح عجووسوجھ ہی 
فدخل رجل وأنشد : 

وکانسوا کفسار وسوسوا خلف حائط وكنت كسنور عليهم تسلقا 

فأمر سيف الدولّة بإخراجه » فقام على الباب يبكي » فأخبر سيف الدولة ببكائه 
فأمر برده فقال : مالك تبكى؟ فقال : قصدت مولانا بكل ما أقدر عليه فلما خاب 
آل وتابلق تالهواة كلت سی فكت :قال تاسيف الدولة د وباك مق يكون له 
مثل هذا النثر يكون له ذلك النظم! فكم أملت؟ قال : خمس مائة درهم فأمرله بألف 
رم 


شعر تستحق أم قائله الطلاق 
عن الصولي » قال محمد بن ا حسن ابن ¿ فقال له : إني قد قلت شعراًء قال : 
انشدنيه » قال : فإن أجدت تهب لي جارية أو غلاماً؟ قال : أجمعهما لك . فأنشدہ : 
إن الدبر طيفا کے شونا فد عفنا 


أبكوتدق لشقاوتى وجعلن رأسدي كالقفا 
فقال : يا ادرب ما تستاهل جارية ولا غلاماً ء ولكن أمك مني طالق ثلاثاً 
متا الوزیرومنا الأميرومنا أنا 


قال أبو سجادة الفقيه فی شعر له : 


)١(‏ هو الشيخ علي بن منصور الأريب ا حلبي ء الملقب بدوخلة (الدّوخلة هي السلة التي يوضع فيها 
التمر) ء والمعروف بابن القارح » ويكنى أبا الحسن . قال ابن عبد الرحيم هو شيخ من أهل الأدب 
شاهدناه ببغداد راوية للأخبار حافظا لقطعة كبيرة من اللغة والاشعار قؤوما بالنحو ۔ 

(؟) سيف الدولة الحمداني علي ابن أبو الهيجاء ابن حمدان ابن ا حارث سيف الدولة التغلبي معروف 
باللقب الأكثر شيوعا سيف الدولة » هو مؤسس إمارة حلب » التي تضم معظم شمال سوريا وأجزاء 
من غرب الجزيرة » و أخ لحسان ابن عبدالله . 
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یقع التغفيل من فطناء الشعراء 

وقد وقع شيء يشبه التغفيل من فطناء الشعراء ‏ قال : فإن البحتری''' دخل 
على بعض من بمدحه فأنشده : لك الويل من ليل تطاول آخره فقال الممدوح : لك 
الويل والحرب . ۰ 

ومدح رجل معن بن زائدة” ١‏ فقال : 

أتيتك إذا لم يبق غيرك جابر ولا واهب يعطي اللها والرغائبا 

فقال معن : ليس هذا مدحا ء وهلا قلت كما قال أخو بني تيم لمالك بن مسمع : 
الخفيف : 


قلدته عرى الأمور نزار قبل أن تملك السراة النحورا 


القصاص سيفويه 
سيفويه القاص » كان يضرب به المثل في التغفيل : عن محمد بن العباس بن 
حيويه قال : قيل لسيفويه قد أدركت الناس فلم لم تحدث؟ قال : اکتبواء حدثنا 
شريك عن مغيرة عن إبراهيم بن عبد الله مثله سواء » قالوا له : مثل إيش؟ قال : كذا 
سمعنا وكذا نحدث . 
عن ابن خلف قال : جاء يوماً رجل من عرس » فسأله سيفويه : ما أكل؟ فأقبل 
یصف له ء فقال : ليت ما فى بطنك فى حلقى . 


تمنيات قصاص 
وقال ابن خلف : قال عبد العزيز القاص : ليت أن الله لم يكن خلقني وأني 
الساعة أعور » فحكيت ذلك لابن غياث » فقال : بئس ما قال ء ووددت والله الذي لا 
إله إلا هو ء أن الله لم يكن خلقني وإني الساعة أعمى مقطوع اليدين والرجلين . 


)١(‏ البحتري : هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي ء أحد أشهر الشعراء العرب في 
العصر العباسي . يقال لشعره سلاسل الذهب » وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم » 
المتنبي وأبو تمام والبحتري . 

(۲) معن بن زائدة معن بن زائدة أمير العرب أبو الوليد الشیباني ‏ من أكرم و أجود الناس . كان من 
أمراء متولي العراقین يزيد بن عمر بن هبيرة . 
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من غفلات سيفويه 

وروی کے 00 وت نا مسر 
ا 
عنده قلیل ولا كثير: » 

ينبغى أن 7 با هذا القبر بيظاراً . 

ود م ا » فقيل له قد زدت عشرين › 
فقال میمس یھر سی سرن سم کے سس . وقرأ 
قارىء بين يديه (کاغا أغشيت وجوههم فا من الليل مظلماً» فقال : ماذا لقي القوم 

8 القارىء : دان الباقوت والمرجان» فقال : هؤلاء خلاف نسائكم الفجار . 

قيل لسيفويه إن اشتهى أهل الجنة عصيدة كيف يعملون؟ قال : يبعث الله لهم 
أنها دبس ودقيق وأرز . ويقال : اعملوا وكلوا واعذرونا . 


a‏ ا 
و وت 7 قولاً ا الہ أن 02 


يروي العلم ولا يعمل به 
ہیر یو یو فصر جو رھ سو تج 
فقال : يا بنیة لا تتخمى بالذهب فإنه لهب » ٤‏ فبينا هو يحدثهم إذ بدت كفه فإذا فيها 
خاتم ذهب » فقالوا له : تنهانا عن لبس الذهب وتلبسه؟ فقال : لم أكن ابنة أبي 
هريرة . 
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یفسرالقرآن برأيه 
عن محمد بن ا حھم أنه قال : سمعت الفراء يقول : كان عندنا رجل یفسر 
القرآن برأيه فقيل له : «أرأيت الذي يكذب بالدين» فقال : رجل سوء الله » فقيل : 
«فذلك الذي يدع اليتيم» ء فسكت طويلاً » ثم قال : من هذا عجبت . 


سورة الاخلاص تحتاج إلى مجلسين 
عن العلاء بن صالح قال : كان عبد الأعلى بن عمر قاصاً ٠‏ فقص يوماً ء فلما 
كاد مجلسه ينقضي قال : إن ناساً یزعمون أني لا أقرا من القرآن شيئاً ء وأني لا أقرأ 
منه الكثير بحمد الله ء ثم قال : بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد» فارج 
عليه فقال : من أحب أن يشهد خاتمة السورة فليحضرنا إلى مجلس فلان . 


غفلة الواعظ 
حكى ابو محمد التميمي أن أبا الحسن السماك الواعظ دخل عليهم يوماً وهم 
يتكلمون في أبابيل » فقال : في أي شيء أنتم؟ فقالوا : نحن في آلف أبابيل هل هو 
ترون أنه بلبل عليهم عيشهم! فضحك القوم من ذلك . 


دعاء غريب 
جاء رجل إلى قاص وهو يقرأ : «يتجرعه ولا يكاد يسيغه» فقال : اللهم اجعلنا 
من يتجرعه ويسيغه . 


القصاص الأحمق 
قال الجاحظ : سمعت قاصا أحمق وهو يقص حديث موسى وفرعون وهو يقول : 
لما صار فرعون في وسط البحر في الطریق اليابس » فقال الله للبحر : انطبق »فما زال 
حتی علاه الماء > فجعل فرعون يضرط مثل ال جاموس نعوذ بالله من ذلك الضراط . 
قال اوخت قاضا بالكوفة يقول : والله لو أن کرد ھا سس اوت فا ثم دخل 
ألا رها فة خاد 
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كيف يقضي الأحمق على الشيطان 
قال بعض القصاص : يا معشر الناس ء إن الشيطان إذا سمي على الطعام 
والشراب لم يقربه ء فكلوا خبز الأرز المالح ولا تسموا ء فيأكل معكم ثم اشربوا الماء 
وسموا حتى تقتلوه عطشا . 


القصاص أبو ساٹم 
كان أبو سالم القاص يقص يوماً قال : يابن آدم يابن الزانية أما تستحي من املك 
الجليل حتى تقدم على العمل القبيح؟ وسرق باب أبي سالم القاص جاء إلى باب 
المسجد وقلعه » قالوا : ما تصنع؟ قال : اقلع هذا الباب فإن صاحبه يعلم من قلع بابي . 


دعاؤه يشمل كل شيء 
قال بعض الأشياخ : إنه كتب في رقعة إلى بعض القصاص يسأله الدعاء لامرأة 
حامل فقرأ الرقعة ثم قلبها وفي ظهرها صفة دواء قد كتبه طبيب وفيه قنبيل وخشيرك 
وافتيمون ونحو هذا ء فظنھا كلمات يسأل بها ء فدعا وجعل يقول : يا رب قنبيل » يا 
رب خشیرك ويا رب افتيمون إلى أن أنهى ما ذكر . 


أبوعبد الله المزابلي 

ہیں سر تب ضر چر N‏ 
الله المزابلي يدخل البلد بالليل ذ فيتتبع المزابل فيأخذ ما يجده ويغسله ويقتاته ولا 
ال ا 
مجتھدا إلا أنه SSG‏ موسى الزكوري صاحب المجون » 
وكان له جار يغشى المزابل » فجرى بين موسى الزكوري وجاره شر » فشكاه إلى 
المزابلي فلعنه في دعائه فكان الناس يقصدونه في كل جمعة فیتکلم عليهم ویدعو 
الہ و بان ان ن الزكوري جاء الناس إلى داره لقتله فهرب ونهبت داره » فطلبه 
العامة فاستتر فلما طال استتارہ قال : إني سأحتال على المزابلي بحيلة أتخلص بها 
فأعينوني » فقالوا له : ما تريد؟ قال : أعطوني ثوباً جديداً وشيئاً من مسك وناراً 
وغلماناً يؤنسوني الليلة في هذا الجبل ء قال : فأعطيته ذلك سای وی لير 
صعد فوق الكهف الذي يأوي فيه المزابلي فبخر بالند ونفخ المسك فدخلت الرائحة 
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إلى كهف أبي عبد الله المزابلي ء فلما اشتم المزابلي تلك الرائحة وسمع الصوت قال : 
ما لك عافاك الله ومن أنت؟ قال 9٦‏ ا » فلم يشك المزابلي في 
صدق القول وأجهش بالبكاء والدعاء ء فقال : يا جبرائيل ومن آنا حتی يرسلك الله 
إلي؟ فقال : الرحمن يقرئك السلام ويقول لك : موسى الزكوري غدا رفيقك في 
ا جنة . فصعق أبو عبد الله فتركه موسى فرجع » فلما كان من الغد كان يوم الجمعة 
أقبل المزابلي یخبر الناس برسالة جبرائيل ويقول : تمسوا بابن الزكوري واسألوه أن 
يجعلني في حل واطلبوه لي » فأقبل العامة إلى دار ابن الوكوري يطلبونه ويستحلونه . 


ضرس الكافر مثل أحد 
عن أبي النقاش عن شيخ له قال : كنت في جامع واسط ورجلان يحدثان في 
حديث جهنم » فقال أحدهما : بلغني أن الله عز وجل يعظم خلق الكافر حتى يكون 
ضرسه مثل أحد » فقال له الآخر : ليس هذا أمره . وإلى جانبهما شيخ متأله كثير 
الصلاة فالتفت إليهما فقال : لا تنكروا هذا ء إن الله على كل شيء قدیر ء وتصديق 
ما كنتما فيه كتاب الله ء قال : وما ذاك يا عم؟ قال : قوله تعالى : فأولئك يبدل الله 
سنانهم خشبات فهو ما يبدل السن خشبة إلا وهو قادر على أن يجعله مثل أحد . 


كيف استراح من الشك 

عن الزهري قال : بلغني عن حجاج الشاعر أنه مريوما في درب وفي آخرہ 

ميزاب » قال : أصابني لم يصبني أصابني » فلما طال عليه ذلك » جاء وجلس تحته 
وقال : استرحت من الشك . 


الزاهد المغخفل 
عن أبى على الطائى قال : قرأ رجل عند بعض المتزهدين وكان مغفلا : «وقال 
نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه» فقال : دعنا من آيات الفجار . 


عن محمد الخرمی قال کا ن ات ا 2 » فنظرت فإذا 
رجل قد وضع في شاربه عذرة ء فقلت له : ما هذا؟ قال : تواضعاً لربي عز وجل . 
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التقي العاقل لا يتباهى بتقواه 
06 طاقرت ان ری مت ك ملت الاه قال تا عترن 
سنة وإني أصوم الدهر منذ ثلاثين سنة ء قال طاهر : سألتك عن مسألة فأجبتني عن 


آية سببت له الخشوع والوجد 
عن أبي عثمان ال حاحظ قال : أخبرني يحيى بن جعفر قال : كان لي جار من 
أهل فارس وكان بلحیة ما رأيت أطول منها قط ء وكان طول الليل يبكى » فأنبهنى 
ذات ليلة بكاؤه ونحيبه وهو يشهق ويضرب على رأسه وصدرہ ويردد آية من كناب 
الله تعالى ء فلما رأيت ما نزل به قلت لأسمعن هذه الآية التی قتلت هذا وأذهب 
نومى » فتسمعت عليه فإذا الآية «يسألونك عن ا حیض قل هو ذی» فعلمت أن طول 
ال ل ا 


لا أترك تسبیحاً تعلمته 
على باب داره وبين يديه حصی ونوی ؛ وهو يسبح ويعد بهما ویقول : حسبي الله 
کسی الا لع زاغو سی هذا عو لے قال 1 ا ا 


)١(‏ طاهر بن ا حسین اسمه طاهر بن ا حسین بن زريق ماهان الخزاعي ولد سنة ۹٥۱ھ‏ وهو أحد أشهر 
قواد الخليفة العباسي المأمون وكان يعرف بذى الیمینین وقال فيه الشاعر یا ذا اليمنين وعين واحده 
نقصان عين ويمين زائدة . 

: المروزي لقب يعطى لعدد من الأشخاص الذين يرجع أصلهم لمدينة مرو بخراسان . ومنهم‎ )٢( 
. یشوعداد المروزي » أسقف حديثة وأديب ولاهوتي سرياني » عاش في القرن التاسع الميلادي‎ - 
. محمد بن نصر المروزي » فقيه إسلامي عاش في القرن التاسع الميلادي‎ - 
. أبو إسحاق المروزي » فقيه إسلامي عاش بالقرن العاشر الميلادي‎ - 
. أحمد بن عبد الله المروزي » عالم رياضيات عاش في القرن العاشر الميلادي‎ - 
. شرف الزمان طاهر المروزي » طبيب عاش في القرن السادس الهجري / الثاني عشر الميلادي‎ - 


- فتوحی المروزي ء من أدباء وشعراء إيران فى القرن السادس الهجري . 
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قلت : سبحان الله ء قال : يا أحمق هذا تسبيح تعلمته بعبادان منذ ستين سنة أسبح 
به » فاتركه لقولك يا جهل . 


دعاء المغفل 
وقال : رأيت أبا محمد السيرافي > وكان طويل اللحية يدعو ربه وقد رفع يديه إلى 
السماء وهو يقول : يا منقذ الموتى » ومنجي الغرقى » وقابل التوبات » وراحم العثرات » 
أنت تجد من ترحمه غيري وأنا لا أجد من يعذبنى سواك . 


دعاء الله والملائكة والناس 

قال : رأيت أبا سعيدي البصري يدعو ربه » وكان طويل اللحية أحمق » وهو 
A‏ كسيد ان ورا هر لامي جر نيل اننا امراف باسكا ف 2 نا كمعن 
الأحبار يا أويس القرني بحق محمد وجرجيس عليك » أرخص أمتك على الدقيق . 


خشوع|! 5 

عن بشر بن عبد الوهاب قال : كان يجلس إلى عمود في دمشق رجل جميل 
الهيثئة › » فرأيته یوما وقد سجد ويقول في سجوده : سجد لك خضرتي وحمرتي 
سر پت ےک ضارعا خاضعا 7۶ھ ۶> » ومن أنا عندك؟! 


النظر إلى الدنيا بعینین, إسراف 
كان لأبي العتاھیة'' تلميذ تصوف وتزهد وقیر إحدى عينيه وقال : النظر إلى 
الدنیا بعينين إسراف . 


)١(‏ إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني ؛ أبو إسحاق » ولد في عين التمر سنة ١١‏ ه/۷٤۷‏ م » ثم 
أنتقل إلى الكوفة » كان بائعا للجرار ء مال إلى العلم والأدب ونظم الشعر حتى نبغ فيه ء ثم انتقل إلى 
بغداد ء وأتصل بالخلفاء » فمدح المهدي والهادي والرشيد . 
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من كان بین محمد وآله 
قال بعضهم : کان لي عم له سبعو سنة » فسمعته يقول في دعائه : بمن كان بین 
محمد وآله من النبيين والمرسلين » فقلت له : يا عم » اسمعك تدعو بهذا الدعاء فمن 
كانس مسن وال من فی وال ساس © فال ای لا اك مات 


قصة متزهد لا يعرف من هم الأنبياء 
قال بعض معارفنا : إنه حضر فی بعض البلاد عند متزهد . وحضر جماعة 
يتبركون به ء منهم قاضي البلاد » فجرى ذكر لوط عليه السلام فقال المتزهد : عليه 
لعنة الله » فقيل له : ويحك هذا نبي » فقال : ما علمت » ثم القفت إلى القاضي 
فقال : خذ علي التوبة مما قلت » » فتاب » ثم أفاضوا في ا حدیث فجرى ذكر فرعون 
فقالوا له : ما تقول فيه؟ فقال : أنا الآن تبت فلا أدخل بين الأنبياء . 


معاشرة الصبيان سبب للغفلة 

وهذا شيء قل أن يخطىء ونراه مطرداً ء ولا نظن السبب في ذلك إلا معاشرة 
الصبيان » وقد بلغني أن بعض المؤدبين للمأمون أساء أدبه على المأمون وكان يا 2 
فقال المأمون : ما ظنك من يجلو عقولنا بأدبه ويصدأً عقله بجهلنا ء ويوقرنا بزكانته 
ونستخفه بطيشنا ء ويشحذ أذهاننا بفوائده ويكل ذهنه بغینا ء فلا يزال يعارض بعلمه 
جهلنا ء وبيقظته غفلتنا ء وبكماله نقصنا ء حتى نستغرق محمود خصاله » ويستغرق 
مذموم خصالنا ء فإذا برعنا في الاستفادة برع هو في البلادة ء وإذا تحلينا بأوفر الآداب 
تعطل من جمیع الأآسباب » فنحن الدهر ننزع منه آدابه المكتسبة فنستفيدها دونه 
ونثبت فيه أخلاقنا الغريزية فينفرد بها دوننا » فهو طول عمره یکسبنا عقلاً ویکتسب 
منا جهلا » فهو كذبالة السراج ودودة القز. 


قاض لا يقبل شهادة المعلمين 


قال ھت قاض طم اکھت ما نات ران دفن اليا 
يقول : النساء أعدل شهادة من معلم . 
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سبب غفلة الحاكة 

عن أبي عبد الله يعني أحمد بن حنبل''' رضي الله عنه قال : حدثنا سفيان 
عن أ أبي هارون يعني موسی بن أبي عيسى أن مريم ذهبت تطلبه يعني عيى فلقيت 
انی فال : ذهب ھکذا ء قال سفيان : كذبها ء فقالت : اللهم توهه . فلا تجده إلا 
اا الت رجلا اطا فادها ناوت له ہن 


وعن موسی بن ا سے لج ی ا 
سو جیا تراه تائهاً » ورأت خياطا فأرشدها ء فدعت له فهو 


ویجلس معھم . 


E 
9ھ"‎ TT 
بالرشيد قائم فوق رأسه » فلما رآه نهض قائما ء فقال له الرشيد : دونك ما دعیت له ء‎ 
آدہى وإغا أتبتك لأزداد بك فی كثرة صوابی‎ 
قال له الرشيد : إنما تعرضت لي حين كسدت صنعتك . فقال أبو شعیب : يا‎ 
سيد الناس » وما كساد عملى فى جلال وجهك؟ فضحك الرشيد حتى غطى وجهه‎ 
ثم قال : والله ما رأيت أنطق منه أولا ء ولا أعيا منه آخرا ء ينبغي لهذا أن يكون أعقل‎ 
جار الجاحظ‎ 
عن ابي انت قال تار نا كلاح وہ ہے‎ 
ہو یر کو وج ہیک‎ 
. وهنؤوه به فقال : إنا هو من الله ومنكم‎ 


)١(‏ أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الذهلي فقيه ومحدّث مسلم ء ورابع الأئمة الأربعة 
عند أهل السنة والجماعة » وصاحب المذهب الحنبلى فى الفقه الإسلامى . 
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دعا الله أن لا یؤاخذ موسى 
وعن أحمد بن عمر البرمكي قال : قال أبو المنذر: مرت بي آیة وهي قوله تعالى : 
#لا أملك إلا نفسي وأخي # ء فلم يرض موسى أن ادعى ملك نفسه حتی ادعى 
ملك أخيه ء رحم الله موسى ما إن كان إلا قدريا صرفا ء أسأل الله أن لا يؤاخذه . 


أفسد بدل أن يصلح 
عن إسماعيل بن زياد قال : نشزت على الأعمش امرأته » وكان يأتيه رجل يقال 
له : أبو البلاد فصيح يتكلم بالعربية يطلب منه الحديث ؛ فقال له : يا أبا البلاد : إن 
امرأته قد نشزت علي وغمتني » فادخل عليها وأخبرها بمكاني من الناس وموضعي 
عندهم ء فدخل عليها فقال : إن الله قد أحسن قسمك ء هذا شيخنا وسيدنا » وعنه 


نأخذ دیننا وحلالنا وحرامنا ء لا يغرك عموشة عينيه ولا خموشة ساقيه » فعكصب 


الأعمش عليه وقال : أعمى الله قلبك » قد أخبرتها بعيوبي كلها ء أخرج من بيتي ء 


زيادة المرء أونقصه في التكلم 
عن سن بسا "كان + فإ دی ١!‏ كان ماك وباس إلى ال خا 
فأعجبه ما رأى من صمته إلى أن قال له ذات يوم : أود أن تكون على شرف هذا 
عليها » ولكني قد كبرت وما أقدر على القيام على هذه الشرفة ء وقام الفتى » فلما ولى 
قال الأحنف : 
لسان الفتى نصف ونصف فؤاده فلم يبق إلا صورة اللحم والدم 


)١(‏ محمد بن سلام بن عبد الله بن سالم الجمحي أبو عبد الله البصري مولى قدامة بن مطعون » صنف 
كتاب طبقات فحول الشعراء » وكان من أهل الفضل والأدب . 

(۲) عامر بن شراحيل بن عبد بن ذي کبار أبو عمرو الهمداني الشعبي ء والمشهور ب الإمام الشعبي ٢٢‏ 
ه/ ٠٠١‏ هء تابعى وفقيه ومحدث من السلف ء ولد فى خلافة عمر بن ا خطاب . 
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من قصص ابن أبي الشوارب 
عن محمد بن الحسن بن زياد عن بعض ولد ابي مت 
أباه أمره بتقيير حب فقيره من خارج » فقال له أبوه : ما هذا الفعل؟ قال : إذا شئت أ 
تقلبه فاقلبه . وحكي أن هذا المذكور قد احتلم ليلة في وقت بارد » وكره ...72 
في الماء البارد وطلب شيئا يسخن فيه الماء فلم يجد » فنزع ثوبه وعبر النهر سباحة 
حتى استعار شيئا یسخن فيه الماء ورجع سباحة ثم سخن فيه واغتسل . 


أساء المناداة فأوقعوا به 
عن أبي العیناء أنه قال : رأيت 27 في الوراقين منادياً م في يده مصحف 
مخلق الأداة » فقلت له : ناد عليه بالبراءة من العيب » وأنا أعنى به الأداءة » فأقبل 
ينادي بالبراءة ما فيه » فأوقعوا به . 


لا أبيت في هذه البلدة 

عن معمر أنه قال : دخلت مسجد حمص فإذا أنا بقوم لهم رواد ء فظننت فيهم 
الخير فجلست إليهم » فإذا هم ينتقصو علي بن أبي طالب ويقعون فيه ء فقمت من 
عندهم » فإذا شيخ يصلي ظننت فيه الخير فجلست إليه > فلما أحس بي وسلم قلت : 
يا عبد الله ما ترى هؤلاء القوم ینتقصون عليا ويشتمونه » وجعلت أحدثه بمناقبه وأنه 
زوج بنت رسول الله يك وأ بو الحسنين وابن عم الرسول ؛ ء فقال : يا عبد الله ء ما لقي 
الناس من الناس » ولو أن أحداً نجا من الناس » لنجا منهم أبو محمد رحمه الله ء هو ذا 
يشتم وحده . قلت : ومن أبو محمد؟ قال : الحجاج بن يوسف . وجعل يبكي ؛ 
فقمت عنه وقلت : لا يحل لي أن أبيت في هذه البلدة » فخرجت من يومي . 


أعجب ما أرى في الكوفة 


کا لے ديق مد تعنم د ت راس لسن 


قال أبن الماجشون 


» ه) المقرئ‎ ”5ه١1-‎ ٦٦٢( أبو بكر محمد بن الحسن بن محمد بن زياد ب بن هارون بن جعفر بن سند‎ )١( 
ا : لی 2 لبغدادي 3 7و‎ 
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جو سر سور رد تب 


خبير بالبراذين 
وعن ابن خلف قال : كان رجل يعرف بالمسكي يدعي یتال نو فا سنا اق 
برذون واقف » قد بلع رأس اللجام » فقال : العجب كيف لا يزرعه القيء ء أنا لو أدخلت 
أصبعي في حلقي لما بقي في جوفي شيء ء قال : قلت الآن علمت أنك بصير بالبراذين . 


إذا جاء رمضان استویا في العمر 
قال : وسأل أبو وا نا أحد الوراقين الذين كانوا يكتبون فى حانوت أبى داود : 
أي أسن أنت أم أخوك؟ قال : إذا جاء رمضان استوينا . 


الميزان سرقت . 
لا أحتاج إلى أحد 
وقيل لسورة الواسطي وأراد سفراً : أحسن الله صحابتك : قال :ما أحتاجء 
الموضع أقرب من ذلك . 
إذا طلع الفجر نصف الليل 


وعن أ ا قال :قال رجل لی فة : متى يحرم الطعام على 


)١(‏ أبو نواس أو الحسن بن هانئ الحكمي الدمشقي شاعر عربي من أشهر شعراء العصر العباسي . يكنى 
بأبي علي وأبي نؤاس والنؤاسي . وعرف أبو نواس بشاعر ا حمر . قال البعض انه تاب عما كان فيه 
وأتجه إلى الزهد وقد انشد عدد من الأشعار التي تدل على ذلك . 

(؟) الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن الضحاك » الإمام الحافظ شيخ ا حدثین الأثبات» أبو 
عاصم الشيباني . 

)٣(‏ أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي فقيه وعالم مسلم ء وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
وا جماعة » وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي . 
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الصائم؟ قال : إذا طلع الفجرء قال : وإذا طلع الفجر نصف الليل؟ قال : قم يا 


جليس أبي يوسف 
وعن طاهر الزهري قال : كان رجل يجلس إلى أبى يوسف فيطيل الصمت » فقال 
له أبو يؤسك: آلا تكال؟ قال بلى» معى يفظر الصائم؟ قال !إذا غابت الشممن: 
قال : فإن لم تغب إلى نصف الليل؟ فضحك أبو يوسف وقال : أصبت في صمتك 
وأخطأت في استدعائي لنطقك » ثم قال : 
عجبت لإزراء العيى بنفسه وصمت الذي كان بالصمت أعلما 
رشی المت مالین وإفسة. ,فة لت المرء أن بتكا 


اتهم المغفل ريه 
عن أبي الحسن المدني قال : سرق لأبي الجهم بن عطية حمار » فقال : لا والله 
يا رب » ما أخذ حماري غيرك وأنت تعرف موضعه فاردده على . 


إنه يعرف لبس أمه 
عن مسعود قال : وجه عمرو بن سلمة ابن قتيبة أخاه ليشتري لأمه كفنا افقناك 
للبائع : لا تنتخبه فإنها ء رحمها الله » كانت ردیئة الس 


مسألة غامضة 

قال الدارقطني : عن أبي الحسين بن عبد الرحيم الخياط قال : كنت جالساً عند 
أحمد بن الحسين فجاءته امرأة برقعة فيها مسألة » فقال لی : اقرأها على يا أبا 
الحسين » فقرأتها فإذا فيها : رجل قال لامرأته أنت طالق إن ء ثم وقف عند إن » فقال 
لها : فما حال إن؟ قالت : لسن أعرف عند إن . فقال لى : أعد القراءة » فأعدت عليه 
كما قرأت أول مرة » فقال لها : فثم وقف عند إن هذه ولم يتم » قالت : لا والله ما 
أعرف وقف عند إن ء قال : وكان في المسجد جماعة فقال لهم : أنظروا ء فقرأوا كلهم 
كما قرأت » ثم تنبه بعضهم لذلك فقال : إنما هو : رجل قال لامرأته أنت طالق إن ثم 


وقف عند إن . 
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الاخوة المغظلون 
و ".كال قال انو عة الصتی :گان او فة ار اة 
والطبلي وأبو كلير ء وهم ولد غياث بن أسيد » فأما أحدهم فكان یحج عن حمزة بن 
عبد المطلب ويقول : استشهد قبل أن يحج » والآخر يضحي عن أبي بكر وعمر 
ويقول : غلطا في ترك الأضحية › والآخر يفطر عن عائشة أيام التشريق » ويقول : 
غلطت في صوم أيام العيد ء فمن صام عن أبيه فأنا أفطر عن أمي عائشة . 


غافل أساء الأدب 
قال أبو عثمان : وذكر لأبي شعيب البلال عبد الله بن حازم وحميد الطوسي 
ويحيى ا حرمي وما كانوا فيه من كثرة القتل والضرب والعذاب ء فقال : ويحهم كيف 
يجسرون على ذاك الأسد! يعنى الله ء تعالى عما قال . 


شهادة الأحمق 
قال أبو عثمان : وسمع بعض الحمقى مؤذنا یؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله » 
فقال الأحمق : أشهدها مع كل شاهد وأجحدها مع كل جاحد . 


لا يرى ضرورة للقسم 
وعن علي بن ا حسن التنوخي عن أبيه قال : تقدم إلى في سنة ثمان وخمسين 
وثلاثمائة وأنا أتقلد القضاء بالأهواز في مجلس حكم » رجلان : ادعى أحدهما على 
الآخر دعوى ؛ فسألته عنها فأنكرها » فطالبت المدعى ببينة فعدمھا ء وطلب 
استحلاف الخصم فقتل له : أتحاف؟ فقال : ليس له علي شيء كيف أحلف » ولو كان 
لعل قي لفت له وأكرمتة : 


)١(‏ سعيد بن المرزبان البقال اسمه سعيد بن المرزبان العبسي » أبو سعد » البقال الكوفي الأعور ء مولی 
حذيفة بن اليمان كنيته أبو سعد وقيل : العبسي مولاهم البقال الكوفي الأعور يعتبر سعيد بن 
المرزبان البقال من الطبقة الخامسة من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم صغار التابعين ورتبته 
عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر ضعيف مدلس بوعند الإمام 
شمس الدين الذهبي قال أحمد : منكر الحديث . 
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ما خر ےصح و مس 
وعن ثمامة بن أشرس یں : شهدت رجلا وقد قدم خصماً له إلى بعض 
اروا فقال موہ ور سب او بان ل ل 
ہے کرو ہہ تمہ وم 
كله . 


عاقل يجري عليه حكم جاهل 

وعن محمد بن المبرد عن الحسن بن رجاء ہ أن الرشيد لما غضب على ثمامة 
دفعه إلى سلام الأ برش واف نابضق عله وان كلد ينا وطن عا ود ات 
قتا > ففعل دون ذلك ء وكان يدس إليه الطعام » فجلس سلام عشية وهو يقرأ في 
الصحف »فقرأً ويل يومثذ للمكذبون فقال ثمامة : إنما هو المكذبين » وجعل يشرح 
ويقول : المكذبون هم الرسل ء والمكذبين هم الکفار ء فقال : قد قيل لي : إنك زنديق 
ولم أقبل کو یی عاك پوت ء قال : ثم رضي الرشيد عن ثمامة فجالسه › 
فقال : أخبروني عن أسوأ الناس حالاً » فقال كل واحد شيئا »قال ثمامة 07 
إلي ء فقلت : يا أمير المؤمنين » عاقل يجري على حكم جاهل؟ فتبينت الغضب في 
وجهه فقلت :يا أمير الؤمنین ما أحسبني وقعت بحيث أردت » قال TEE‏ 
فانشرح ء فحدثته بحديث سلام » فضحك حتى استلقى وقال : صدقت » والله لقد 
كدت اسر ا الا خالا 


او ہس یا 


أصبت 9 جرة ة ماء ا 7 فعلكا ا آخر إفعل ذلك على 3 


میں ونه 


)١(‏ ثمامة بن أشرس العلامة أبو معن النميري البصري المتكلم » من رءوس المعتزلة القائلين بخلق القرآن 
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حلق الله لحيتك 
وعن ابن ¿ ا مرزبان ء قال : أخبرني بعض الأدباء قال : قال رجل من العراق لرجل 
من الشام فى كلام جرى بينهما : حلق الله لحيتك » قال : بمكة إن شاء الله . 


أيهما أفضل 
مريم؟ فقال : لا إله إلا الله أتقيس كاتب الوحى بنبى النصارى . . 


خروج الريح في الصلاة 
قال : تقدم رجل إلى بعض الفقهاء فقال له : الرجل إذا خرجت منه الريح تجوز 
صلاته » قال : لا » قال : قد فعلت آنا وجاز . 


اعترفت بذنبي فاغفر لي 
وعن ابن ن ا مرزبان » قال : دعا رجل من الأشراف بمكة فقال : اللهم إن كنت ما 
تعرفني فأنا فلان بن فلان » وأني مررت بعبدك فلان وهو یقول شیئا فيه فحش » 


فرفسته فانبطح يفحص برجليه میتاً ء اللھم قد أقررت لك الآن فاغفر لي كما تريد . 


موضع إن شاء الله 

وخرج رجل إلى السوق ب يشتري حماراً » فلقيه صدیق له فسأله ء فقال : إلى 
السوق لأشتري حماراء فقال : قل إن شاء الله » فقال : ليس ها هنا موضع إن شاء 
الله ؛ الدراهم في كمي » والحمار في السوق » فبينما هو يطلب ا حمار سرقت منه 
الدراهم فرجع خائبا ء فلقيه صديقه » فقال له : ما صنعت؟ فقال : سرقت الدراهم إن 
شاء الله ء فقال له صديقه : ليس ها هنا موضع إن شاء الله . 


حور تع السام 
وقال الآخر : لا إن شاء الله ء قال : لا تستٹن سی حتی تسلم . 
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تزوج اڈ 5 يرة تقا یلا ثلث 
قال : وأخبرني بعض أصحابنا e‏ : تزوج رجل امرأة صغيرة »فقيل له في 
ذلك ء فقال 0(۰ ات د وكلها ت من الشر كان ضرا 


عمل بالنصائح مجتمعة 

عن أبي علي البصري : قال : أخبرت أن رجلاً ورث مالاً جزيلاً فعمل فيه ما 
اشتھی » فقال : أريد أن تفۃ ےر ل پر سی رہ سس 
الملل » فقال له أحد جلسائه : اشتر التمر من الموصل واحمله إلى البصرة ‏ وقال آخر 
له :“اش شترمن رخاف لت ثلا رمم فإ ممعت عشرة ال اها تق 
تبيعها بدرهمين » وقال آخر : اشتر ما شثت شئت واخرج إلى الأعراب فبعه منهم ء وخذ 
سفاتجهم إلى الأكراد » وبع من الأكراد وخذ سفاتجهم إلى الأعراب » فكان يفعل ذلك 
حتى فنی ماله . 

عن الحارث قال : قال رجل لامرأته وقد غضب عليها : يا هذه أنا الذي إذا رأيت 
المرأة تأتي بقبيح أهينها وأهين من يهينها . 


عمرأبي فضالة 
قال الحارثي : وكان يلزم القاضي أبا الحسن الهاشمي رجل بالبصرة من أهلها 
يتاك له ابو اضالات ركان وها مأل العاف عن مولدة فقول ولد قمغا سين 
وسبعین ومائتين » فما أراه يكثر في طول هذه المدة » فإذا الكبر يكون عنده بقدم المولد 
إلى فوق . 


جوزتاعن نه 1 

عن الهذيل » أنه قال : كان عندنا بالمدينة لحام » فجاءته عجوز فقالت : أعطني 
بدرهم لحماً وطيبه لي وأخبرني باسمك حتى أدعو لك » فأعطاها شر لحم وقال : اسم 
من تمد » فلما أفطرت العجوز جعلت تمد اللحم فلا تقدر عليه ء ء فحعلت ت تقول :لعن 
الله من تمد فتلعن نفسها . وحكي أن قصابا كان ينادي على اللحم » سري تعالوا على 


أربعة . 
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أمشي وآریح حماراً 
عن محمد الداري قال 71( بدارا وكان فيه غفلة ء فخرج من دارا 
ومعه عشرة أحمر» فركب واحدا وعدها > فإذا هي تسعة » فنزل وعدها فإذا هي 
عشرة » فلا زال كذلك مراراً » فقال : أنا أمشي وأربح حمارا خير من أن أركب ويذهب 
مني حمارء فرأيته مشي حتى كاد يتلف إلى أن بلغ قريته . 


عن أبي العيناء قال : كان عندنا بالبصرة رجل يكنى أبا حفص » ويلقب 
ببلاغة » قال : كان ير بالقوم فيقول : أنتم لا صبحكم الله إلا با خیر » ور بآخرین 
ويقول : أنتم لا مساكم الله إلا بالكرامة ء وكان لا يمر آخر كلامه حتى يسبح . 


لا يقع الطلاق حتى يرضى أبوك وأمك 
عن أبي إسحاق الجوني قال : كان لنا جار نحاس يقال له : عباس » قد أتى عليه 
خمس وثمانون سنة ؛ قال : فسألته إمرأة عن مسألة فقالت له : زوجي طلقني ثلاث » 
فقال : أرضى أبوك وأمك؟ قالت : لاء قال : فاذن يجوز العود حتى يرضى أبوك 
وأمك + قالت : قد سألت أبا إسحاق فقال لی : قد طلقت » فقال:.وما يدري آیا 
إسحاق » أنا أبصر منه وأعلم منه ء وأكبر منه . أنا ألقيت على أبا إسحاق مسألة فلم 
يخرج منها . 


ولم تغسل يديك؟ فشم يده فوجد ريح السمك فغسل يده وقال : ما رأيت سمكة أمرأ 
من هذه » قد جعت فهيئوا لی الغداء . 


أكلت وما ث شيعت 
عن يحيى بن معين قال ا شترى غندر سمكاً فقال لأهله : أصلحوه » ونام » 
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فأكل عياله السمك ولطخوا يده به » فلما انتبه قال : قدموا السمك : قالوا : قد 
أكلت » قال : صدقتم ولكني ما شبعت . 


غندریتحدث عن سلامته 
ول تر ل ہپ رو وی 


نسيت ثم ثنيت ؛ ثم ثلفت فافمت صومي E E‏ 
اختر لي سما أسمي به جاريتي هذه : قال : سمها مسجد دمشق فإنه أحسن شيء . 


ول مشي في جنازة 
عن أبي بكر بن زياد قال : مات جار لمكي فلم يتبع جنازته ء فقال له : ويحك لم 
لم تتبع جنازته؟ فقال : أنتم مجانين أذكر بنفس 


عالم بالنجوم 

عن سفيان قال : كان رجل يقول لعمرو بن دينار ود ١‏ 

عمرو : أتعرف الهقعة والقنعة والوقعة؟ قال : نعم ء قال : الآن لا تعلم من النجوم شیئا 
شيخ من الري يهدي 

دخل على حاتم العقيلي شيخ من أهل الري » فقال : أنت الذي تروي أن النبي 
يك أمر بقراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام؟ قال : قد صح الحديث عن النبي جل 
في ذلك » فقال له : كذبت »إن فاتحة الكتاب لم تكن في عهد رسول الله يلك » إنما 
نزلت في عهد عمر بن الخطاب . 


الجارية النادية 
زان اللاقی ندم ضا ون 0 نو تن 


)١(‏ أسماء بن خارجة بن حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري » وكنيته أبو حسان الکوفی ء وكان من 
أشراف العرب وسادتهم 0 عرف عله ا جود والسخاء وله قصص كثيرة بالكرم » وكانت بنته هند و 
للحجاج بن يوسف » وابنه مالك بن أسماء من ولاة الحجاج 5 
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ومن للطعان غداة الهياجو من يملع البی غں عند الهرب 

ومن للعفاة وفك العتاة و من يفرج الكرب عند الكرب 

فقال أسماء : إتها لتندب رجلا شريفاً فمن هو؟ فقيل له : إنه فلان البقال ابن 
وردان ا حائكک » فقال : هذه أعظم من المصيبتين 1 


الكلب المفضل 
عن المدائني :لقي رجل رجلا ومعه کلبان ء فقال : هب لي أحدهما ء فقال : 
أيهما تريد؟ فإن الأسود أحب إلي من الأبيض ء قال : فهب لي الأبيض »قال : 
الأبيض أحب إلي من كليهما . 


کساہ الأمیر خوبین 
قال طارق : ودخل رجل على بلال فكساه ثوبين » فقال : كساني الأمير ثوبين › 
فأثررت ,بالا خر» وارتدييق بالا خر . 


دعا على نفسه 


هذا؟ قال : ےن 02-7 أن ری 


ماتت امرأته فندبھا بحمق 


ہے ہے یت ما ماتت 26 اا بشيء » قال : یا 


296 


اسم اٹناجر 
عن عبد الرحمن بن داود قال : لقي تاجر تاجراً فقال له : ما اسمك ولا تطول › 
فقال : أبو عبد منزل القطر عليكم من السماء ء تنزيلاً الذي مسك السماء ء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه فقال سا بك با لت القران 


لا تخرج من البئر حتی أنقذك 
وذكر ابن حبيب أن أخا لعثمان بن سعيد سقط في البئر » فقال أخوه : أنت في 
البئر؟ قال : أما ترانى ي! قال : لا تذهب حتى أجيئك بمن يخرجك . 


حلف ألا يبيت إلا عند أهله 
قال ابن خلف : قال محمد » أخذ شراعة العسس فأمر به إلى السجن ء فقال : 
أصلحك الله ء على يمين ألا أبيت عن أهلى . 


ناجية المغفل 
وقال : أخبرني بعض أصحابنا ء قال : أراد ناجية الخروج إلى بغداد ء فوضع سلماً 
وجعل يصعد وينزل » فقيل له » ما تصنع؟ قال : أتعلم السفر . 
قال : ودخل الماء إلى كعبه فصاح الغرق » فقيل له في ذلك » فقال : أردت أن 
آخذ بالوثيقة . وعنه » دخل على أبى یعقوب وهو یجود بنفسه » فقيل له : قل لا إله 
إلا الله ء فقال : ۱ 
أمنلي يروو بالنابا ت ويخشى حوادث صرف الزمن 
أذلتيئ اللهة ذل اخم از والح رای إذن 


لا يحب غيبة الجوز 

وعنه : حدثني عبد الرحمن بن محمد ء قال ا ترف رجحل جورا و 
فأخذ جوزہ فی يده فقال : ما أرى فی جوفها شيئاً » ثم قال : أستغفر الله لا أكون 
أغتبتها . 
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خسرالمغفل الحمار 
ذكر عن خاب ن سس فال e LSE E:‏ » فإذا رجل قد 
أقبل يقود حماراً ومعه رجل آخر » فأخبر أن حماره سرق وأنه وجده مع هذا ء فسأله 
القاضي ؛ فقال : الحمار لي وهو في يدي ء فقال للمدعي : ألك بينة! قال : 
فقال ما مر جیو م کس سک 
يده فقلت له : كيف أعطيته الحمار بعد ما رأيت من دعواه! فقال : استعاره منى . 


رسالة إلى أم ولده 
قال ابن خلف : وأخبرني أبو صالح البصري قال : ولد لرجل ابن في غيبته ء 
فكتبت إليه امرأته تبشره بالمولود » فکتب إليها : بلغني أنك ولدت ابناً فأحسن الله 
جرف رأعان على تكاقاتك وقد سني سين عد الل كل . 


ابني لم يختتن من قبل 
قال : وأخبرني بعض أهل الأدب قال : أراد رجل أن يختن ابنه فقال للحجام : 
ارفق به ء فإنها ما اختتن قط . 


قدم الوكيل غداً 
كان لإ براهيم وكيل يقال له : خليل » فقدم من ضيعته ء فقال له : متى قدمت! 
قال دا با سی قال : فأنت إذن في الطريق . 


اذا أسرع إليه الشيب 
قال: سمعت أبا بكر بن محمد يقول : قلت لأبي العبر : لقد أسرع إليك 
الشيب » قال : وكيف لا يسرع إلي الشيب وأنا أبكر كل يوم إلى من لو كان أمره إلي ء 
أن يسرح مع النعاج ويلقط مع الدجاج ء هذا ابن حمدان يملك ألف ألف درهم قصدته 
یوما فبینا أنا عنده عطس > فقلت له : يرحمك الله ء فقال لي : يعرفك الله . 


يعود دوماً إلى دارباعها 
قال الحاكم : سمعت أبا الحسن بن عمر يقول : بعت دارا لي » فكنت كلما 


208 


فیصحن بى النساء : يا رجل اتق الله فینا ء فأقول : اعذرننی » فإننى ولدت فى هذه 
الدار ء وأنسى کل يوم » إلى أن أتى على ذلك مدة . 


ألف في القابل خير من خمسمائة حاضراً 
قال : كان عبدان الأسدي الشاعر أحمق : فيقال : إنه كان يأتي ابن بشر فيقول 
له : أخمسمائة ا أحب إليك أم ألف في القابل! فيقول : ألف في قابل » فإذا أتاه 
قابلاً قال له : ألف أحب إليك أم ألفان في القابل! فلم يزل كذلك حتى مات . 


الصياد اللأحمق 

رع أب الس الدانعائ ١١!‏ حاحب سر نرہ قال كنت فی لير سعد 
الدولة » فصاح صائحك نصيحة . فاستدعيته وقلت : ما نصيحتك؟! قال : لا أذكرها 
إلا للأمير ء فدخلت فعرفته » فقال : هاته ء فأحضرته بين يديه فقال : ما عندك؟! 
قال : أنا رجل صياد بناحية المدائن » وكنت أصيد فعلقت شبكتي بأسفل جرف › 
فاجتهدت في تخليصها فتعذر ذلك علي حتى نزلت وغصت في الماء » فإذا هي 
معلقة بعروة حديد » فحفرت فإذا قمقم مملوء فالا فرددته مكانه وناديت لأعرف 
الأمير ء قال الدمغاني : فانحدرت معه فی الوقت إلى المدائن ن العتيقة وقصدنا الجرف 
فوجدنا القمقم وقلعناه ٠‏ وسعيت بنفسي في س الموضع فتقدمت إلى الصياد 
استقصاء الحفر» » فوجدنا سبعة قماقم أخر مملوءة مالاء » فحملنا الجميع إلى معز الدولة 


)١(‏ وهو قاضي القضاة أبو الحسن علي ابن قاضي القضاة محمد بن علي الدامغاني الحنفي » ولد في 
بغداد فی شهر رجب من عام 5445ه/4 ٠١5‏ م» وتفقه على أبيه وعلماء ء عصره » ثم ولي القضاء في 
باب الطاق وله عشرون عاماً » ثم ولي قضاء القضاة في زمن أربعة من الخلفاء العباسيين 2 
والمسترشد والراشد والمستنجد) . ودام في وظيفته قاضياً لمدة أربعة وعشرون عاماً » وكان ذا رأي 
وحزم » وكان سخياً وذو هيبة بين الناس » ولقد روى الحديث عن أبيه وعن أبي محمد الصريفيتي » 
وجماعة آخرون . 

(؟) معز الدولة السلطان أبو الحسين أحمد بن بويه بن فنا خسرو بن تمام بن كوهي الديلمي الفارسي . قد 
ساق نسبه ابن خلكان إلى كسرى بهرام جور . 
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فسر به فأمر للصياد بعشرة آلاف درهم فامتنع من قبولها وقال : الذي أريده غيرها › 
فضحك الأمير وعجب من جهله وحمقه : وأمر له ما سأل . 


ھریوا من رمضان 
عن المدائني عن عمرو بن الحسن قال : خرج أهل بيت من اليمن من منازلهم حتی 
صاروا إلى شعب من الجبل » فاختفوا فيه وقالوا : نهرب من شهر رمضان لا يدخل علينا . 


الطالقاني فقيه مغفل 
قال أبو علي الداراني : كان الطالقاني من أصحاب ابی حنيفة » وكان شديد 
الغفلة » فقال يرما لانن عقيل : كيف مذهبكم ذ في المرأة هل يجوز أن يزوجها ابنها؟! 
قال له ابن عقيل : في ذلك تفصيل » إن كانت بكراً جاز ء وإن كانت ثيباً لا يجوز » 
فقال : ما سمعت هذا التفصيل قط . 
قال : وكان الطالقاني يسأل » فيقال له : مات تقول في فأرة ميتة مشت على شيء 


هل ينجس؟! فيقول : لا . 


إذا طار لجام فلا تردوه 
حدثني بعض أصدقائنا قال : كان بواسط رجل من المعدلين » إلى جانب داره 
اصطبل » فقال له أهله : إنا نغسل الثياب في السطح فيطير بعضها إلى الإصطبل فلا 
يردونه علينا » فقال : وأنتم إذا طار لهم شيء فلا تردوه » قالوا : أي شيء يطير من 
أرض الإسطبل إلى سطحنا؟! قال : أي شيء طار مثل لام ومقود وفرس وغيره . 


لماذا ٹم ترجع الدجاجة من بغداد 
قيل : إن رجلاً من السندية وهي على ستة فراسخ من بغداد » جاز بدجاج 
ليبيعه قریباً من دجلة ء ببغداد ‏ فأفلتت دجاجة » فطلبها فلم تقع بیدہ ‏ فقال لها : 
اذهبي إلى القریة حتى أبيع الباقي » ثم جاء وباع البواقي ورجع إلى القرية وجعل 
يتفقد الدجاجة فلم يرها ء فقال لزوجته : أين الدجاجة الرقطاء! فقالت : لا أدري ء 
فقال : تركتها من بغداد لترجع إليكم فما جاءت؟ 
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حمام النساء مؤنث 
قال ابن ناصر : كتب بعض الأدباء الحمام التي فقيل له : إن الحمام مذكرء 
قال : هو حمام النساء . 
كيف دخات الستور؟ 


قال : دعي بعض المغفلين إلى دعوة ء فاشتغل الناس بالأكل وجعل هو ينظر إلى 
الستور المغلقة ء وكانت ا حیطان كلها قد سترت » فقيل له : ما لك لا تأكل؟ فقال : 
والله لقد طال تعجبى من هذه الستور الطوال كيف دخلت من هذا الباب القصیر! 


إذا جاء عاشوراء في رمضان 
عن إبراهيم بن دينار قال : كان رجل يقول إنه فقيه يكنى أبا الغوث وفيه 
يجزئه عنها! قال الخرقى : فقد نص على أنه یجزئە . 


وقف امرأته 
حكم حاكم ء قال : أما مذهب أبي حنيفة فيفتقر إلى حكم حاكم ء وأما مذهبنا 
مذهب الشافعی فیصح الوقف . 


اذا مات مريضكم أعامونا 
دخل بعض المغفلين ء على مريض يعوده ء فلما خرج التفت إلى أهله وقال : لا 
تفعلوا بنا كم فعلتم في فلان ء مات وما أعلمتمونا ء إذا مات هذا فأعلمونا حتى 


الغلام الأحمق 
عن الصقلاطي : أن رجلاً كان عندهم بالجانب الغربي له غلام » فبعثه إلى قرية 
ليأتيه منها بغنم » فبعثوا معه من ا حملان عشرة » وكتبوا معه بعددها رقعة , فجاء 
الغلام بتسعة ء فقال له سيده : كم سلموا إليك؟ قال : عشرة ء قال : هذه تسعة . 
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الغلام 7+ جورم ء قال : 
افعل اه جع ل ده : هذا ما 
معه شىء ء فقال : هذا مدير ء كان يدخل ويأخذ فى الأول . 


.. الماصغرالی عکبری 
0 رو نر ا نكتريه » فقال : أنا» فأعطوه 8 


وقام بمدهم . 


مريض يشكو جاره 
قال البزار : دخلنا إلى أبى حامد وهو عليل ء فقلنا : كيف تجدك؟ فقال : أنا بخير 
لولا هذا الجارء دخل علي أمس وقد اشتدت بي العلة فقال : يا أبا حامد علمت أن 
ذنجويه مات! فقلت : رحمه الله . ۱ 
قال رر را دہ و 
كم أن نت؟! قلت : في السادسة والثمانين » قال : أنت إذن أكبر من أبيك يوم مات . 


لا يدري من طلق الرجل أم المرأة 

عن أبى الفضل أحمد الهمذانى قال : جاءت امرأة إلى القاضى وذكرت أن 
زوجها طلقها ء فقال القاضي : لك بينة؟! فقال : نعم : جار لنا ء قال : فأحضرته » 
فقال القاضي : أسمعت طلاق هذه المرأة! فقال : يا سيدي خرجت إلى السوق 
فا مھ کا وضہ وس اراتا ء فقال له القاضي : ما سألتك عن هذا » هل 
سمعت طلاق هذه المرأة قال : ثم تركته في البیت وعدت فاش ریت ظا ھا5 
فقال :دع هذا عنك » » فقال : ما أحسن الحديث من أوله ء ثم قال : جلت في الدار 
جولة فسمعت زعقاتهم وسمعت الطلاق الثلاث » فما أدري أهي طلقته أم هو 
طلقها. 
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قال : حدثني جماعة من أهل سابور فيهم کتاب وتجار وغير ذلك »أنه كان 
القلانسى الكاتب ٣‏ فخرج 72 بعضصض تَا من الرستاق » فأخذه الأكراد وعذبوه 4 
فطلبوا منه أن يشتري نفسه منهم فلم يفعل ء فكتب إلى أهله : اهدوا لي أربعة دراهم 
ان ع للد الل سو ا E‏ 
روف ئک ل ا مت تار لان 
اسكت » » فإذا دخل الحمام وضرب كما ذكر برأ ء ولم يدر مقدار شربه من ذلك فشرب 
أربعة دراهم فلم يشك الأكراد في موته فلفوه ه وأنفذوه إلى أهله ء »فلما حصل عندهم 
أدخلوه ہ ا حمام ضربوه وشكوه فما تحرك » وأقام في ا حمام أياماً فرآه الأطباء فقالوا : هذا 
قد تلف » > کم شرب من الأفيون! قالوا : أربعة دراهم ء فقالوا : هذا لو شوي في جهنم 
ما عاش » إنما يجوز أن يفعل هذا بمن شرب أربعة دوانيق ق أو وزن درهم » فأما هذا فقد 
مات . فلم يقبل أهلوه ه وتركوه ه في ا حمام حتى تغير فدفنوه » وانعكست حيلته على 


وليس لداء الركبتين طبيب 
ذكر أبو الحسين بن برهان : عاد رجلاً مريضاً » فقال له : ما علتك؟! قال : : وجع 
الركبتين » فقال : والله لقد قال جرير بيتاً ذهب مني صدرہ وبقي عجزه وهو قوله : 
۳ 00۹و" 
ونسیت عجزہ . 


العبد الصالح فرعون 
خطب عدي بن وثاد الأيادي وکان ورا بحمقه فقال : أقول كما قال العبد 


الصالح : 
(ما رأيكم إلا ما أرى :وما أهديكم إلا سبیل الرشاد) .“قالوا له + ليش هذا من نون 
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غفلة عائد مريض 
دخلت مرة على بعض أصدقائي وفيهم مريض العين ومعي بعض المغفلين › 
فقال له المغفل > كيف عينك؟! قال : تؤلني » فقال : والله إن فلانا آلته عينه أياما ثم 
ذهبت . فاستحييت واستعجلت الخروج . 


توبة الجاهل 
خمسة آلاف دینار ء فقال یھ و سرح بحت اد ايند ش أعمل بعد 
فقال له بعض أصحابه : تبتاع زجاجاً ماثة دينار وتبقيه » وتنفق خمسمائة دینار في 
أجور المغنيات فى نوم واحد فع الفاكهة العام » فإذا قارب الشراب أن یفنی أطلقت 
فأرتين بین الزجاج وأطلقت خلفهما سنورا فيتعادون في الزجاج فيتكسر وننهب نحن 
الباقي » فقال : هذا جيد فعمل ذلك وجعل يشرب فحين سکر أطلق الفأرتین والسنور 
وتكسر الزجاج وهو يضحك فقام الرفقاء وجمعوا الزجاج الکساز وباعوه > قال الذي 
أشار عليه : فمضيت إليه بعد فإذا هو قد باع قماش بيته وأنفقه ء ونقض دارہ وباع 
سقوفها حتی لم يبق إلا الدهليز » وهو نائم فيه على قطن متغط بقطن ء فقلت : ما 
هذا! قال : ما تراه » فقلت : بقيت في نفسك حسرة! قال : نعم » أريد أرى المغنية ء 
فأعطيته ثياباً فليسها فرحنا إلا فدكخل عليها فا كته وسال فو فا 
با لجال › ء فقالت : قم للا تجيء ستي وليس معك شيء فتحرد علي لم أدخلتك › 
دی وص و روہ مسر سو 
7 الله انتا STE‏ : إيش تنفعك التوبة ا وأخذت 
ہ ںیت ئک و وت 0 
ناوعا ضس كبن ظا نی قال افلان . فعلمت أنه صاحبي وأن حاله قد 
صلحت ٦8ھ‏ : قد صنع الله وله ا حمد البيت ء فتبعته فإذا بالدار 
الأولى قد رمها وجعل فيها أسباباء وأدخلني حجرة أعدها له وفيها فرش تَْسانَ 
وأربعة غلمان » وجاء بفاكهة متوسطة وطعام نظيف إلا أنه قليل » فأكلنا ومد ستارة 
فإذا بغناء طيب فلما طابت نفسه قال : يا فلان تذكر أيامنا الأولى! قلت : نعم ء قال : 
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تلك النعمة » تذكر يوم عاملتني المغنية ا عاملتني به؟ فقلت : من أين لك هذا 
الملل؟! قال : مات خادم لأبي وابن عم لي بمصر في يوم واحد » فخلفا لي ثلائین ألف 
دينار فحملت ووصلت إلي وأنا بين القطن كما رأيت فعمرت الدار واشتريت ما فيها 
بخمسة آلاف دينار» وجعلت خمسة آلاف تحت الأرض للحوادث » واشتريت عقارا 
بعشرة آلاف وأمري يمشي » وأنا في طلبك منذ سنة لترى رجوع حالي » ومن دوام 
صلاح حالي ألا أعاشرك ء أخرجوه يا غلمان ء قال : فجروا برجلي وأخرجوني » وكنت 
ألقاه بعد في الطريق فإذا رآني ضحك . 


من كل شيء يتحفظ الأحمق إلا من نفسه 
قال ابن سلام : وهب المهدي لبعض ولد يعقوب بن داود وزيره جارية » فلما كان 
بعد أيام سأله فقال : يا أمير المؤمنين ما وضعت بيني وبين الأرض مطية أوطأ منها 
حاشا السامع ؛ فالتفت المهدي إلى يعقوب فقال له : من ترى يعني أنا أو أنت! فقال 
يعقوب : من كل يتحفظ الأحمق إلا من نفسه . 


لا يعرف ما يجهل الخليفة 
دخل رجل على المهدي » فأنشده شعراً فقال فيه : وجوار زفرات فقال المهدي : 
أي شىء زفرات؟ قال : وما تعرفها يا أمير المؤمنين؟ قال : لا والله ؛ قال : فأنت أمير 
القن سد الات فا قد فيا أعرفها آتا؟ كلذ واللا: 


الخطيب الأحمق 
ذكر عن عبد الله بن ظبيان أنه خطب » فقال الناس : أكثر الله فينا مثلك ء قال : 


المتوشي والتوفی 
حكى إسحاق بن إبراهيم قال : حضرت جنازة لبعض القبط فقال رجل منهم : 
من المتوفي! فقلت : الله » فضربت حتى كدت أموت . 
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إذا طوى اللحاف زاد وزنه 
دخل أبو تام على أبي طالب في صبيحة ليلة باردة » فقال له : البارحة نالني 
قطن وت 1 تغطت به . 


البئرمن جهتنا لم تنجس ٍ 
قال أبو سيار : کان بيني وبين جار لي بثر » فوقعت فيه فأرة فبقيت متحيرا لأجل 
الوضوء » فقال لي جاري : لا تضيق صدرك تعال استق من عندنا وتوضاً . 


ابن لم يمت ولكن یستحق النواح 
ضاع لرجل ولد ء فجاؤوا بالنوائح ولطموا عليه ء وبقوا على ذلك أياماً » فصعد أبوه 
یوماً الغرفة فرآه جالساً في زاویة من زواياها ء فقال : يا بني أنت بالحياة ء أما ترى ما 
نحن فيه! قال : قد علمت » ولكن ها هنا بيض قد قعدت مثل القرقة عليه »ما 
يمكنني أن أبرح » أريد فريخات » أنا أحبهم . فاطلع أبوه إلى أهله فقال : قد وجدت 
ابني حباً ولكن لا تقطعوا اللطم عليه » ألطموا كما كنتم . 


الأب والابن مغفلان 

كان بعض المغفلين يأكل مع ابنه رأساً ء وكان أبوه أكثر تغفلاً منه ء فقال : يا أبت 
إن خرج عليك الكعب فأعطني إياه لألعب به » فقال أبوه : سخنت عينك هو سمك 
مشوي حتى يكون فيه كعب! 

أب یؤدب ابنه 

قال بعضهم ولت القرفة ایت ضما قائما عند ه شق حائط ومعه خبز وهو 
يكسر اللقمة ويتركها في شق ا حائط ويأكلها ء فبينما أنا أنظر إليه إذ أقبل أبوه فرأى 
ما يفعل فقال : إيش تصنع! قال : يا أبت هؤلاء قد طبخوا سكباجة وبأت تي النسيم 


)١(‏ أبو تمّام حبيب بن أوس بن الحارث الطائي » أحد أمراء البيان » ولد بجاسم ورحل إلى مصر 
واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي بريد الموصل 


قاع بعم تين حتى توفي بها . 
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طرائف العرب س 
بريحها فأكل خبري > فلطمه أبوه وقال : تتعود من صغرك أن لا تأكل عدا إل بأدام 


كيف يعبر الحمقى عن مرادهم 
زا بعضص المغفلين قا له فقال . طلبتك اليوم عشرين مره ة وهذه الثالثة . 
ورأى صقا له فقال له : أطلبك فإذا وجدتك تنسل مني كأنك دبق . 


أنا أمص الثلج وأرمي تغله 
مرض بعض الغفلین فدخل عليه طبيب فسأله عن حاله ء فقال : قد اشتهيت 
الٹج » فقال : الثلج يزيد في رطوبتك فينقص من قوتك » فقال : أنا أمصه وأرمي 
تفله . 


لا يصلي !ماما إذا كان جنباً 
وقف شيخ بباب مسجد والمؤذن يقيم الصلاة » فدخل فرأى المؤذن هيبته وشيبته › 
فسأله أن يصلي بهم ء فامتنع ء فتقدم الؤذن وصلى بهم » فلما فرغ أقبل على الشيخ 
فقال له : ما منعك أن تصلي بنا فتكسب أجرا؟ فقال : أنا وحقك إذا كنت على غير 
طهارة لم أصل إماما . 


محبة غريبة 
حكى عبد الله النوفلي قال : قال مدني : إني أحب رسول الله و حباً لم 
يحبه أحد قط ءقیل : وما بلغ من حبك له؟ قال ترايت آذ وا لني ولد 


ويسر النبي بذلك وأموت كافرا بدله . 


نيته حسنة ولفظه خطأ 
قال : ذهب بصر عمرو بن هذاب فدخل عليه إبراهيم بن مجاشع فقام بين يديه 
فقال : يا أبا أسيد لا تجزعن من ذهاب عينيك وإن كانتا كرمتان عليك » فإنك لو 
رأيت ثوابهما في ميزانك تمنيت أن يكون الله قد قطع يديك ورجليك ودق ظهرك 
وأدمى ظلفك » قال : فصاح به القوم وضحك بعضهم » فقال عمرو : معناه صحيح 
ونيته حسنة وإن كان قد أخطأ فى اللفظ . 
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عائلة مغفلة 

جاء بعض المغفلين إلى أمه فقال لها : معي قيراطان إلا حبة فاحفظيهما لي ء ثم 
عاد فأخذها فوزنها ء فقالوا له نصف دانق ء فجاء وخاصم أمه > فدخل أبوه فقال : لم 
تخاصمها؟ فقال : أعطيتها قيراطين إلا حبة فردت على نصف دانق » فقال أبوه : ما 
تستحي من الله تخاصم أمك على نقصان حبتين . 


ذكرني وجع ضرسي 
قال أحمق لغلامه : إذا مررنا بالطبيب فذكرني وجع ضرسي حتی أسأله عن 
الدواء ء فقال 5 يا مولاي إن کان ضرسك يوجعك فسوف تذکرہ : 


أحمق یزور مريضاً 
كان بعض ا حمقی إذا غضب يقول : الله المستعين . 
دخل أحمق على مريض فقال : إذا رأيتم المريض على هذه الحال فاغسلوا 


أيديكم منه . 


دعاء اللأحمق 
دعا بعض الحمقى لبعض الولاة فقال : كنت الله سعادتك وضاعف عليك العدو . 


يتحدثون أنك الدجال 
قيل لكثير : إن الناس محدثون إنك الدجال » فقال : والله لئن قلتم هذا أني 
لأجد في عيني ضعفا منذ أيام . 
ماأحسن العلم 


قال بعضهم : رأيت رجلاً محموماً مصدعاً يأكل التمر ويجمع النوى » فقلت : 
ويحك » أنت بهذه الحال وتأكل التمر؟ فقال : يا مولاي عندي شاة ترضع وما لها نوى 
فأنا آکل هذا التمر مع كراهيتي له لأطعمها النوى » فقلت : أطعمها التمر والنوى ء 
قال : أو يجوز ذلك! قلت : نعم » قال : والله لقد فرجت عني ء لا إله إلا الله ما 


أحسن العلم . 
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لجام الفرس السابق لي 
أجريت خيل فطلع منها فرس سابق فجعل رجل يثب من الفرح ویکبر » فقال له 
رجل إلى جانبه : أهذا الفرس لك؟ قال : لا ولكن اللجام لي . 


الجراد علامة لي 
رأى قبيصة بن المهلب جرادا يطير فقال لمن حوله : لا يهولنكم ما ترون فإن 


يأجوج ومأجوج يسألان في القبر 
دخل بعض المغفلين على رجل يعزيه بأخ له فقال : أعظم الله أجرك ورحم أخاك 
وأعانه على ما يرد عليه من مسألة يأجوج ومأجوج ء فضحك من حضر وقالوا له : 
ويحك ويأجوج ومأجوج يسائلان الناس؟ فقال : لعن الله إبليس » أردت أن أقول 


هاروت وماروت . 
ألبسي المتوفاة خفها 
ماتت إمرأة فاشترى لها زوجها كفنا قصیرا فقالت له الغاسلة : الكفن قصير › 
فقال : ألبسيها خفها . 
غفلة مزين 


صفته كذا وكذا . وفی المجلس رجل يميد من الخوف فقال له : ما الذي بك أتنكر قدرة 


الله؟ قال : لا بل إنى رجل مزين فلو كلفت حلق هذه الرأس كيف كنت أعمل . 
صام نصف يوم عاشوراء 


وأكل » وقال : يكفيني ستة أشهر . 
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ركبه الأسد وأحدث في سرواله 
اعترض الأسد قافلة فرآه رجل منهم فخر إلى الأرض » فركبه الأسد ء فشد 
القوم بأجمعهم على الأسد واستنقذوه » فقالوا له : ما حالك؟ قال : لا بس علي 
ولکن خری الأسد في سراويلي . 


تغبير الجمام 1 
دخل بعض المغفلين حماما وقد بخر ء فظن غبارا فقال للقيم : كم قلت لك لا 


من هو الميت؟ 
مات لأبي العطوف ابن فقال للحفار : أضجعه على جنبه الأيسر فإنه أهضم 
للأكل . وحضر رجل مع قوم في جنازة رجل فنظر إلى أخ الميت فقال : هذا الميت أم 
أخوة؟ 
خو 


متاع أمير المؤمنين 
قال المأمون محمد بن العباس )١(‏ : ما حال غلتنا بالأهواز وسعرها؟ قال : أما متاع أمير 
الؤمنین فقائم على سوقه ء وأما متاع أم جعفر فمسترخ » فقال : أغرب لعنك الله . 
ينبت الفرو 
اشتری لقمان بن محمد فروا فقال : أرى شعرہ قصیرا » أترى تت 
عمرالبنت 


قال أبو العيناء : كنت بحمص فمات لجار لي بنت » فقيل له : كم لها؟ قال : ما 
أدري » ولكنها ولدت أيام البراغيث 5 


بن مرة بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر العباسي الهاشمي القرشي الكناني ولد هه ه . صاحب 
الدعوة العباسية أيام الدولة الأموية . 
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کانوا اثنين فمات الأوسط 
قال الأصمعي : قلت لرجل أين . كنت؟ قال : ذهبت في جنازة ابن فلان ء قلت : 
فأي ولده كان؟ قال 0 : كانوا اثنين فمات الأوسط : 


ماذا قال لك في الحلم؟ 
قال ثمامة : جاءنى رجل فقال : رأیت البارحة أمير المؤمنين يسارك وأنت تنظر 


عض الكلب انتقاماً 
حكي أن بعض المغفلين مسك كلباً وعضه فقال : هذا عضني منذ أيام وأنا أريد 
أن أخالف قول القائل : 
بے فيه م سیر الت هت النقين رارت 
ولم أجبه لاحتقاري له ومن يعض الكلب إن عضا 


حماقات متنوعة 

قيل لمغفل : قد سرق حمارك فقال : ا حمد الله الذي ما كنت عليه . 

نظر رجل في ا جب فرأى وجهه فعاد إلى أمه فقال : في ال جب لص » فجاءت 
الام فاطلعت فقالت : أي والله ومعه فاجرة . 

ذکر رجل بين يدي رجل فقال : إنه رجل سوء » قيل له : من أين علمت؟ قال : 
أفسد بعض أهلى ء قيل : ومن أفسد؟ قال : أمى صانھا الله . 

سثل بعضهم عن مولده فقال : ولدت رأس الهلال للنصف من رمضان بعد العيد 
بثلاثة أيام » احسبوا الآن كيف شئتم . 


كتاب مغفل إلى أبيه 
كتب بعضهم إلى أبيه : كتابي إليك يوم الجمعة » عشية الأربعاء لأربعين ليلة 
خلت من جمادى الأوسط » وأعلمك أني مرضت مرضة لو كان غيري كان قد مات . 
فقال أبوه : أمك طالق ثلاثاً لو فضا لا كلك ایدا: 
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أعطني یا رب واختبرني 
دعا بعض المغفلين فقال : اللهم ارزقني خمسة آلاف درهم حتى أتصدق منها 
بألفي درهم وإن لم تصدقني فادفع إلى ثلاثة آلاف درهم واحبس الباقي » فإن 
تصدقت وإلا فتصدق بها على من شئت . 


يحمل الصبي ويسأل عنه 
عن نوہ ہرس و دہ روج 
إنسان لخلة الذي على عاتقك؟ فرقم راہ ون الصبى وقال : یا خبيث ألم أقل لك 
إذا كنت معي لا تفارقني . 


كيف بنيت منذنة الجامع 
نظر بعض المغفلين إلى منارة الجامع فقال : ما كان أطول هؤلاء الذين عمروا هذه! 
فقال آخر : اسكت ما أجهلك ء ترى أنه في الدنيا أحد طول هذه؟ وإنما بنوه على 


الأرض ثم رفعوها . 
لم صار حماراً؟ 
قال : ورأيت رجلا طويل اللحية على حمار يضربه ء فقلت : ارفق به ء فقال : إذا 
لم یقدر يشي فلم صار حمارا؟! 
مفاخرة مصري ويمني 


تفاخر مصري وینی » فقال المصري : هلكت والله اليمن إذ لم يكن منها رسول 
الله و ولا یدخل الحنة أهلها » فقال اليمنى : فابن المهلب وأولاده يحاربون عليها 
حتى يدخلوها بالسيف . 


دعاء مغفل 
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الاختصارخيرمن الاطالة 

كان لبعض الأدباء ابن أحمق ء وكان مع ذلك كثير الكلام ء فقال له أبوه ذات 
يوم وی ا او : نعم ء فأتاه يوماً 
فقال : من أ ين أقبلت يا بني؟ قال : : من سوق . قال : لا تختصر ها هنا ء زد الألف 
واللام » قال : من سوقال قال : قدم الألف واللام » قال : من ألف لام سوق قال : وما 
عليك لو قلت : السوق فوالله ما أردت في اختصارك إلا تطویلا . وقال هذا الولد 7 
لأبيه : يا أبت اقطع لي جباعة » قال : وما جباعة في الثیاب؟ قال : ألست قلت لي 
اختصر كلامك » يعنى جبة ودراعة . 


وھ نے ل 
الذي لي وان ES‏ کی ساد کان 


رسالة تعزية من مغفل 
كتب بعض المغفلين إلى رجل يعزيه بابنته : بلغني مصيبتك وما هي صیبة ؛ 
وقد جاء بالخبر عن النبي وَل أنه قال : من توفيت له بنت كان له من الأجر ذهب 
رر و ف يه ري ا 
وبعد فقد ماتت عائشة بنت النبي يله فمن ابنتك البظراء حتى لا قوت 


مغفل يعلم الأدب 
كان محمد بن أبي سعيد سليم الجانب » وقد سمع من أبي الحسين الطيوري 
کپ م خاب رت وو تو تا 00 
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نجم آدم ونجم إدريس 

کریتافیٰ N‏ عقت سا مسا سان 
او ہے وت سے تہ ھی 
قصدتك فی مسألة اخترتك لها ء فقلت : وما هى! وظننته يسأل عن حادثة حدثت 
له » فقال : أيها الشيخ أخبرني عن نجم إبليس ونجم آدم ما هماء فإن هذين لا يسأل 
عنهما لعظم شأنهما إلا علماء الدين ء قال : فعجبت منه وعجب من في ا جلس من 
سؤاله » وبدر جماعة بالإنكار عليه والإستخفاف به ء فكففتهم عنه وقلت : هذا لا 
يقنع ما ظهر من حاله إلا بجواب مثله ء فأقبلت عليه وقلت : يا هذا إن نجوم الناس لا 
اد الا ا شرع مھ الك بده ء فقال : جزاك الله 
شا . وانصرف مسروران فلما كان بعد أيام عاد وقال : ما وجدت إلى وقتي هذا من 
يعرف مولد هذين . 


وہہ وو وين 
ولأخي ء فقيل : ويحك دفع إليك وإلى أخيك 8 ا JE‏ َ 0 تتعجب 
ماع ا جا و له اا 


تلطم موت طفل لم يولد 
قال أبو العنبس : اجتزت فى بعض الطريق لحاجة ء فإذا امرأة عرضت لى فقالت : 
هل لك أن أزوجك جارية فيجيئك منها ابن؟ قلت : نعم » قالت : وتدخله الكتاب 
فينصرف » فيلعب » فیصعد إلى السطح فيقع فيموت ؛ وصرخت ويلاه ولطمت » ففزعت 
وقلت : هذه مجنونة . وهربت من بين يديها » فرأيت شیخا على باب » فقال : ما لك يا 
حبيبي ! ؟ فقصصت عليه القصة › » فلما انتھیت إلى موضع لطمها استعظم ذلك وقال : لابد 
للنساء من البكاء إذا مات لهن ميت » فإذا هو أحمق منها وأجهل . 


)١(‏ هوأبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماوردي ٥٥٤ - ٦٦٣(‏ ه / ۹۷۰ - ٠٠١۸‏ م) أكبر 
قضاة آخر الدولة العباسية » صاحب التصانيف الكثيرة النافعة » الفقيه الحافظ » من أكبر فقهاء 
الشافعية والذي أف فى فقه الشافعیة موسوعته الضخمة فى أكثر من عشرين جزءً . 
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ٹم تتسخ ثيابه بعد 
قال رجل آخر : رأيت البارحة أباك في ا نام وثيابه وسخة ء فقال : قد كفنته 
أمس فى أربعة أثواس جدد » وما ينبغى أن تكون قد اتسخت ثيابه . 
وقيل لبعض أهل الموصل : كم بينكم وبين موضع كذا؟ قال : ثلاثة أميال ذاهب 
وميلين جاي . 


قصرالليل والنهار معاً 
قال ثمامة لحاجبه : عجل الفراغ مما أمرتك به فقد قصر النهار . فقال : أي والله يا 
سيدي والليل أيضاً قد قصر . 
لا أدعو لأبي 
دعا بعض المغفلين فقال : اللهم اغفر لأمي وأختي وامرأتي » فقيل له : لم تركت 
ذكر أبيك؟ قال : لأنه مات وأنا صبي لم أدركه . 


لست من هذا البلد 
قال عبد الله بن محمد : قلت لرجل مرة : كم في هذا الشهر من يوم؟ فنظر إلي 
وقال : لست أنا والله من هذا البلد . 
قال أبو العباس : سألت رجلاً طويل اللحية فقلت : إيش اليوم؟ فقال : والله ما 
أدري فإنى لست من هذا البلد ء أنا من دير العاقول . 


طول خشبة 
انکسرت خشبة في سقف ب بعضھم؛ ذ فمضے يشتري عوضها ء فقيل : كم تريد 
طولها؟ فقال : سبعة في ثمانية . 


اسم غلام 


تعزية في غلام 
أصيب بعضهم بمصيبة فقيل له : عظم الله أجرك ء فقال : سمع الله لمن حمده . 
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ماذا يبكي الشيخ؟ 
قال الجاحظ : دخلت الكوفة ء فبينا أطوف أنا في طرقاتها را نكا تسيا 
جالساً على باب داره ومن جانب الدار صياح » فقلت له : يا عم ء ما هذا الصياح؟ 
فقال : هذا رجل افتصد ء فبلغ موضع شاذروانه فمات » يريد شريانه . 
قال الحجاج بن هرون لصديق يحبه : أنا والله لك ماثق ء يريد وامق . 


شهادة المغخفل 
شهد رجل عند وال فقال : سمعت بأذني وأشار إلى عينه ورأيت بعيني وأشار 
ای أذنيه بأنه جاء إلى رجل فتلبب بعنقه وأشار إلى صدره وما زال يضرب خاصرته 
وأشار إلى فكه فقال له الوالي سك قد قرات گتاں علق الشات :قال : نعم ) 
قرأته على الأصمعي . 


القاضي الممتحن 
دخل بعض المغفلين إلى بعض القضاة فجلس بين يديه فقال : أعدمني الله 
القاضي 2 مات فلان والذي ما خلفوا بعدي سواهم وهوذا يظلموني إخوتي 2 نسيباتي 
E‏ یوم ۳ء0۰ eS‏ اع » فقال 


رجل جدیربآن یحسد 
وقال أبو العنبس : صحبنی رجل فی سفینة فقلت له : ممن الرجل؟ فقال : من 
أولاد سی كان جدي رم کت بن أبي سالم شاعر الا نبار 
ا تس رت lT‏ 
7" 
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لوكنت أنا أنا 
قال لسريو ينار" لت اقم ع إن كاذنا لبن دك شا ال را 
لوكي أن آنا » رام ابن من أكا نت لکت آنا آنا وآنا ابن من امه یت رآنا أنا 
وأنا ابن من أنا منه . 


شدة الموت في نظرالأحمق 
ہے يعن ےی ےج رش لولم يكن في الوت إلا 
أنك لا تقدر أن تتنفس لكفى . 


يا سيدي أنا ناقة 
قال ثمامة لخادمه : اذهب إلى السوق واحمل كذا وكذا ء فقال : يا سيدي أنا 
ناقة ء وليس في ركبتي دماغ ء فقال ثمامة : ولا في رأسك . 
ورئي أعمى بمشي في الطريق ويقول : يا منشىء السحاب بلا مثال . 


العلامة الفارقة لخصمه 
دخل رجل على المعتضد فقال : يا أمير الؤمنین » إن فلاناً العامل ظلمنى » قال : 
ومن فلان؟ قال : والله لا أدري اسمه ولكن في خدہ الأيمن خال أو ثؤلول أو أثر لطمة 
أو أثر حرق نار أو أثر مسمار أو في خده الأيسر . وكان له مرة غلام يقال له : جرير أو 
جم إلا أن في اسمه طاء أو لام » فضحك المعتضد ء وقال : كأنه موسوس؟ قال : 
سلني عما شئت حتى أجيبك : قال : كم أصبع لك؟ قال : ثلاثة أرجل فأمر 
بإخراجه » فقال : ما أقول لبنتي إذا دخلت وقد فتحت حجرها لأطرح فيه الجوز يوم 


)١(‏ الحسن بن يسار البصري (١7ه/547م‏ - ١١1ه/18/ام)‏ إمام وعالم من علماء أهل السنة والجماعة 
يكنى بأبي سعيد ولد قبل سنتين من نهاية خلافة عمر بن الخطاب في المدينة عام واحد وعشرين 
من الهجرة ء كانت أم الحسن تابعة لخدمة أم سلمة » فترسلها في حاجاتها فيبكي الحسن وهو طفل 
فترضعه أم سلمة لتسكته وبذلك رضع من أم سلمة ء وتربى في بيت النبوة . كانت أم سلمة تخرجه 
إلى الصحابة فيدعون له ء ودعا له عمر بن الخطاب » فقال «اللهم فقهه في الدين وحببه إلى الناس» . 
حفظ الحسن القرآن في العاشرة من عمره . 
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العيد؟ فأمر المعتضد أن يحمل معه إلى منزله طعام وجائزة : 
دخل بعضهم إلى المستراح فأراد أن يحل لباسه فحل أزراره وخرى فى لباسه . 


فائدة الأذنين 
حكى أن جماعة من أهل حمص تذاكروا فى حديث الأعضاء ومنافعها فقالوا : 
الأذن للشم والفم للأكل واللسان للکلام فما فائدة الأذنين! فلم يتوجه لهم في ذلك 
شيء » فأجمعوا على قصد بعض القضاة ليسألوه » فمضوا فوجدوه في شغل » فجلسوا 
على باب داره » وإذا هناك خياط فتل خيوطا ووضعها على أذنه » فقالوا : قد أتانا الله 
ا جثنا نسأل القاضى عنه ء وإنما خلقت للخيوط . وانصرفوا مسرورين مما استفادوه . 


العنزيتيم في حجرها 
قال ا حاحظ : مررت بحمص فمر عنز يتبعه جمل ء فقال رجل لرجل معه : هذا 


اذا نفر الفرس؟ 

عرض هشام بن عبد الللك'' الجند فأتاه رجل حمصي بفرس » كلما قدمه نفر» 

فقال هشام : ما هذا؟ قال الحمصي : يا سيدي هو جید ‏ لكنه شبهك ببيطار كان 
E‏ 


وفد آهل حمص إلى الرشيد 
اجتاز آهل حمص بشيخ لهم »لم يكن فيهم أعقل منه ولا أكمل مع ابنين له 
معروفين عندهم بالعقل والكمال ء فأوفدهم إلى الرشيد لمظلمة كانت بهم ء فلما وردوا 
الباب وأذن لهم دخل الشيخ فقال : السلام عليك يا أبا موسى ء فعلم أنه أحمق وأمره 
بالجلوس »ثم قال : أحسبك قد طلبت العلم وجالست العلماء؟ قال : نعم يا أبا 


)١(‏ هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية » فی عهده بلغت الإمبراطورية 
الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 
حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد فى دمشق . 
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موسی ء قال : من جالست من العلماء؟ قال : أبى » قال : وما كان یقول فی عذاب 
ار » قال : كان يكرهه ء فضحك الرشيد ومن حضرء ثم قال : يا شيخ من حفر 
البحا وی وی کو 

ات یس ھت 
جارية » فقال : السلام عليك يا أبا الجارية > فصفع وأخرج » فدخل الثاني فقال : 
کت یم رھ ا الحا سن ےت 
الرشيد : أخرجوه » قبح الله بلدة هؤلاء خيارهم . 


ما أحسن ماتروي 
قال بعضهم : رأيت رجلا أ حی قائما فی حلقة قاص يقص مقتل عثمان بن 
عفان ء فلما فرغ قال الألحى : أعيذك بالله ما أحسن ما تروي کلام منصور بن عمار . 


المنجد المغفل 
قال الجاحظ : مررت بمنجد في قنطرة بردان طويل اللحية وامرأة تطالبه بشيء لها 
عنده وهو يقول : رحمك الله ء متاعك جاءني يحتاج إلى حشو كثير وأنت من العجلة 
تمشين على أربع . 
أنا أعرف الناس به 
قال أبو حاتم : سأل رجل أبا عبيدة عن اسم رجل فقال : ما أعرف اسمه . فقال 
له بعض أصحابه : أنا أعرف الناس به ء اسمه خراش أو خداش أو رياش أو شيء 
آخر . 
لحية الشيخ 
خرج عبادة ذات يوم يريد السوق » فنظر في بعض طرقه إلى شيخ طويل اللحية 
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كلما أراد أن يتكلم بادرته لحيته » فمرة يدسها في جيبه ومرة يجعلها تحت ركبته فقال 
له عبادة : يا شيخ لم تترك لحيتك هكذا؟ قال : فتريد أن أنتفها حتى تكون مثل 
لحيتك! قال عبادة : فإن الله يقول : « قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها» قال 
يل : احفوا الشارب واعفوا اللحى ومعنى عفو اللحى أن يزال أثرها ء فقال الشيخ : 
صدق الله ورسوله ء سأجعلها كما أمر الله ورسوله ء فحلق لحيته وجلس فى دكانه › 
كان كل من رأدؤساله عن خب قرا عليه الات وروى له لخديف ۱ 


أنا علة 
يقال للصحيح لیس به علة؟ قالوا : نعم ء قال : أنا كما قال ء آنا علة . 


أمي لا ترثني لأنها مطاقة 
قيل لرجل : عندك مال وليس لك إلا والدة عجوز» أن مت ورثت مالك 
وأفسدته » فقال : إنها لا ترثنى » قيل : وكيف؟ قال : أبى طلقها قبل أن يموت . 


خطبة الزواج 
قال أبو الأسود لابنه : يا بني إن ابن عممك يريد أن يتزوج ويجب أن تكون أنت 
ا خاطب فتحفظ خطبة ء فبقي الغلام يومين وليلتين يدرس خطبة ؛ فلما كان في اليوم 
الثالث قال أبوه : ما فعلت؟ قال : قد حفظتھا . قال : وما هي؟ قال : اسمع » ا حمد 
لله » نحمده ونستعينه ونتوكل عليه » ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول 
الله حي على الصلاة حي على الفلاح ؛ فقال له أبوه : أمسك لا تقم الصلاة فإني 
على غير وضوء . 


تعلم الولد الحساب 
أسلم رجل ولدہ إلى الكتاب » فلما كان بعد حين قال له والدہ : تعلمت شیئاً 
من الحساب؟ قال : نعم » قال : فخذ خمسين وخمسين كم تعد؟ قال : أربعين ء قال : 
يا مشؤوم » ثلاث خمسينات ما يحصل معك منها خمسين؟ ثم حبسه عن الكتاب 
وقال : لا أفلحت . 
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العائد المغفل 
مرض صديق لحامد بن العباس فأراد أن ينفذ ابنه إليه ليعوده فأوصاه وقال : يا 
بني إذا دخلت فاجلس في أرفع المواضع ء وقل للمريض : ما تشكو؟ فإذا قال : كذا 
وكذا » فقل له : سلیم إن شاء الله ء وقل : من يجيئك من الأطباء » فإذا قال : فلان 
فقل : ميمون ء وقل : ما غداؤك؟ فإذا قال : كذا وكذا فقل : طعام محمود . فذهب . 
فدخل على العليل وكان بين يده منارة » فجلس عليها لارتفاعها فوقعت على صدر 
العليل فأوجعته » ثم قال للمريض : ما تشکو؟ فقال : أشكو علة الموت » فقال : سليم 
إن شاء الله ء فمن يجيئك من الأطباء؟ قال : ملك الموت » قال : مبارك ميمون » فما 
غداؤك؟ قال : سم الموت » قال : طعام طيب محمود . 
تقدم رجل إلى معلم ابنه فسأله أن لا يعلمه سوى النحو والفقه » فعلمه مسألتين 
من النوعين : ضرب زيد عمرا ارتفع زيد بفعله وانتصب عمرو بوقوع الفعل عليه › 
والأخرى من الفقه رجل مات وخلف أبويه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي فقال له : 
أفهمت؟ قال : نعم » فلما انصرف إلى البيت قال له أبوه : ما تقول فی ضرب عبد الله 
زيداً؟ قال : أقول : ارتفع بفعله وما بقي للأب . 


صندوق التاجر 

كان لبعض التجار المياسير | بن أبله » » فقضي أن صار الأب إلى حانوته 7 فوجد 
اللصوص قد أخذوا صندوقاً له كان فيه صامت كثير وأسباب جميلة » فجلس الرجل 
والناس يعزونه ويدعون له بالخلف » فيينما هم كذلك إذ أقبل ابنه » فلما قرب من 
حانوت أبيه ورأى الناس سال عن الخبر ء فقالوا : دخل اللصوص حانوت أبيك 
وأخذوا الصندوق الذي كان فيه ما كان ء فضحك وقهقه وقال : لابأس ما فاتنا شىء » 
فظن ای آله كران ارت سیر تاس مرا إلى افيه سرد أن انه قال و 
فقال له أبوه : ما الخبر وأي شيء عندك في هذا الأمر؟ قال : مفتاح الصندوق عندي 
فلا يقدرون أن يفتحوه ء فقال أبوه : عجبت والله أن يكون عندك فرح . 


قال بعضهم : دخلت على نصر الرصيفي في منزله » فإذا ابنه يصايحه في شيء 
وقد ارتفعت أصواتهما ء فقلت ما هذا؟ فقال : هذا يزعم أن على بن أبي طالب 
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هاشمي فقلت أنا : بل علوي » فاحكم بيننا . فقلت أنا : هو علوي » ألا ترى إلى 
اسمه علي » فقال لي : ابصق في وجهه؟ فقلت : كلاكما يستحق ذلك . 


امرأة تريد استعارة إزار 
جاءت امرأة إلى جارة لها تستعير منها إزارا لتمضي في حاجة وترده من ساعتها 
فقالت : قد غزلت من إزاري عشرة أساتير ء فاصبري حتى أتم غزل وأسلمه إلى 
الحائك ويفرغ منه وأعطيك إياه ولا تمري بمسمار فإنه جديد . 


الخف الجديد سالم 
وقالت امرأة لأخرى : اليوم مشيت إلى قبر أحمد فدخل في رجلي مسمارء 
فقالت لها : وكان الخف الجديد فى رجلك؟ قالت : لا ء قالت لها : فاحمدي الله . 


معاوية بن أبي سفيان 
قال بعضهم : مررت بسوق وقد اجتمع فيه قوم على رجل يضربونه ء فقلت : ما 
ذنب هذا؟ قالوا : شتم معاوية بن أبي سفيان » صديق النبي پا ومن صلی معه 
أربعين سنة على طهر واحد » وكان من المهاجرين والأنصار الذي اتبعوهم بإحسان ء 
وسمي خال المؤمنين لأنه كان أخا حواء من أمها وأبيها . 


سبب ضرب الرجل 
قال بعضهم : مررت على قوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه » فتقدمت إلى 
شيخ كان يجيد قتله ء فقلت : يا شيخ ما قصة هذا؟ قال : لا تكونن منهم ء هذا 
رافضي يقول : نصف القرآن مخلوق ونصفه لا ء وليس في القوم خير من النبي وبعده 
الخضر ء فبادرني الضحك فرددته مخافة الضرب وقلت : يا شيخ زده فإنك مأجور . 


اضرب الرجل طلباً للثواب 
قال : ومررت بقوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه ء فقلت لرجل يجيد ضربه : 
عز وجل وطلبا للثواب . 
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بائع الرمان 
قال بعضهم : رأیت رجلاً يبيع الرمان في الأسواق ويطعمه أهل سوقه ء ويسألونه 
عن مسائل تقع لهم في الفقه وهو يكنى أبا جعفر ء فجاءته امرأة فقالت : يا أبا 
جعفر » مريم بنت عمران كانت نبية؟ قال : لا يا غافلة » قالت : وإيش كانت؟ قال : 
من الملائكة . 


مغفلا واسط 
على رجل لحية لم أر أكبر منها ء وإذا هو يقول لآخر : إلزم السنة حتى تدخل الجنة » 
فقال له ھت السنة؟ قال : کت کت یی 080 0 
شيبان! قال ھ رس لنبی جا صا جح مہ 


عائشة . 


من هم أهل الكهف؟ 
قال بعضهم : مررت على قوم اجتمعوا على رجل يضربونه » فقلت لشيخ منهم : 
ما ذنب هذا؟ قال : یسب أصحاب الكهف » قلت : ومن أصحاب الكهف؟ قال : 
لست مؤمنا قلت ؛ بلی ولکتی احب الفائذة + قال : أبو بكر وعمر ومغاوية بن أبى 
سفيان » ومعاوية هذا رجل من حملة سرادق العرش » فقلت له : يعجبني معرفتك 
بكر جاء عمر إلى جنازته ء ولا مات عمر لم يجيء أبو بكر إلى جنازته ء 


المرض الحقيقي للمغفل ٠‏ 
مرض بعض الغفلین فأتى بطبيب » فقال الطبيب : إذا كان غدا فاحفظوا البول 
حتى أجيء وأنظره » فلما خرج الطبيب من عندہ بقي لا يبول إلى الغد ‏ فلما جاء 
الطبيب قال له المريض : يا عبد الله قد كادت مثانتى تنشق من إحباسى البول فلماذا 
ارت قال :غا أمركك أن تحفظ البول فى ناف فلا كان الخد جاء الطبيت اذا 
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هو قد أخذ برنية خضراء » فقال الطبيب : ما هذا ء أخطأت ألم يكن في الدنيا شيء 
من الزجاج كنت تأخذ في قارورة أو في قدح » فلما كان من الغد ء أخذ البول في 
قدح من ا خشب فعرضه عليه » فقال له : أنت في حرج » ألا نظرت إلى هذا الماء 
فاصدقنى فى أمري هل يخاف على من هذه العلة؟ قال : أما إذا حلفتنى فلا بد أن 
فل آنا عات أن قر ها ل م ال ۱ 


سرقت ثيابك... إذن افتصد 
فقال له : ما قصتك؟ فقال : سرقت ثيابى . قال : بادر وافتصد تخف عنك حرارة 


الغم . 


مغفل يعذب أمه 
لم تدخل الجنة » لا دخلتها امرأة أبدا . 


لا رضی أن يغسل ابني عدو 

مات ولد لرجل فقيل له : ادع فلاناً يغسله » فقال : لا أريد ‏ لأن بيني وبينه 
عداوة فيعنف بابنی فى الغسل حتی يقتله . 

إجتمع رجلان فی طريق ا لحج » فقال أحدهما للآخر: كم قد حججت؟ قال : 
مع هذه التى نحن فيها واحدة . 

مكافأة جارية ميتة 
تت جارية لرجل فلما دفنها قال : لقد كنت تقومين بحقوقى ء فلأكافئنك ؛ 

اشهدوا علي أنها حرة . 


أراد الخير بالشتم 
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غضارة الشيرج 
حكي أن بعض المغفلين اشترى بقطعة شيرجاً في غضارة ء فامتلأت الغضارة ء 
فقال البقال : قد بقي لك من الشيرج في أي شيء تأخذه » فقلب الغضارة وقال : في 
هذه ل تاه » فطرح البقال الباقي في ذلك الكعب » فأخذه الرجل ومضى ء 
فلقيه رجل فقال : بكم اشتريت هذا الشيرج؟ فقال : بقطعة ء فقال : هذا القدر فقط؟ 
فقلبها وقال : هذا أيضا . 


حلق لحيته ليأخذ دينه 
كان لرجل على رجل أربعة دراهم » فجاء يوماً يقتضيه فقال : غداً أعطيك ؛ 
فقال : لا أذهب حتى تحلف لي أنك تعطنيها غداً ء فحلف له : إنك إن جثت لا 
رب و سی وت ٹر یت 
شيء ء وإغا حلفت إنك لا ترجع إلا وهي معك أعني لحيتك . فأشهد عليه بهذا 
القول وذهب غا إلى الحجام وحلق لحيته وجاء إليه ء وما برح حتى أخذ دراهمه . 


بيت الماء لا يمتلىء 
الإبطاء ء فصعدوا إليه فإذا به يقلب الماء فى بيت الماء » فقال : کلفتمونی أن أملأ هذا 
وما أظنه يمتلىء في شهر . 


المنجم قال إنه بري 
حكى لي بعض أصدقائنا قال : كان عندنا رجل اتهم بسرقة ء فأخذ وجرت له 
قصة » فجاءني بعد أيام فقال : عندك الخبر ء مضيت إلى المنجم فأعطيته قطعة 
فحسب لي وقال : والله إنك بريء ما اتهمت به وإنك ما سرقت شيئا . 


كتافو اقيم يقال هتد رديه الحكازة 

رأى بعضهم جنازة قد أقبلت فقال : ربي وربك الله لا إله إلا الله » فقال آخر: 
أخطأت ء إذا رأيت جنازة فقل فقل : اللهم ألبسنا العافیة » فتشاجرا في ذلك فاحتكما إلى آخر 
فقال : إذا رأيتم جنازة فقولوا : سبحان الله من يسبح الرعد بحمدہ والملائكة من خيفته . 
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نجمة التيس 
ا حاضرون وقالوا : ليس في النجوم والکواکب تيس » قال : بلى » قد قيل لي وأنا 
صبى منذ عشرين سنة : نجمك الجدي فلا شك أنه قد صار تيسا منذ ذلك الوقت . 


لا أذهب ليلا وحدي 
كان لبعض الکتاب غلام » فأمسى السيد عند بعض أصدقائه ء فقال للغلام : 
اذهب إلى البيت هات شمعة ء فقال : يا سيدي أنا لا أجسر أذهب وحدي فى هذا 
الوقت » فأحب أن تقوم معي حتى تحمل الشمعة وأجيء معك . 


الرجل وغلامه 
وقال رجل لغلام : هات نارا وأشعلها ء قال : يا مولاي لأي شيء تريد النار؟ 
قال : أريد أتخذ عصيدة » فقال : يا مولاي لقمنى حتى أجىء بالعجلة . 


أرعف من الداخل 
لكم رجل رجلا فصاح : أدميتني » فلم ير دما فقال : أين الدم؟ فقال : أنا أرعف 
من داخل . 


رجلان سلبا قافلة 
وقع رجلان على قافلة فيها ستون رجلا ء فأخذوا مالهم وثيابهم ء فقيل لبعضهم : 
كيف غلبكم رجلان وأنتم ستون؟ فقال : أحاط بنا واحد وسلبنا الآخر كيف نعمل؟ 


1 أنا رجل من الأنصار 
كلم رجل رجلا بشيء يغضبه فقال : أتقول لي هذا وأنا رجل من الأنصار؟ قال 
له : النصارى واليهود عندنا فى الحق سواء . 
كلوا فالأذان لم یصل 
عن إبراهيم بن القعقاع : انتبه قوم ليلة في رمضان وقت السحور فقالوا لأحدهم : 
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أنظر هل تسمع أذانا؟ فأبطأ عنهم ساعة ثم رجع فقال : اشربوا ء فإني لم أسمع أذانا 
إلا من مكان بعید . 


جو اید 


5 


٣" 
مغفل يدفع عن نفسه ا موت‎ 
مرض رجل مرة  فلما اشتد به المرض أمر بجمع العيدان والطنابير والمزامير إلى‎ 
بيته » فأنكروا عليه ذلك فقال : إنغا فعلت ذلك لأنى سمعت أن الملائكة لا تدخل‎ 
بیتاً فيه شىء من آلات الملاهى والفجور ء فإن كان بلك الموت من الملائكة دفعته‎ 
١ . عني بهذه الأشياء‎ 


غصب وتصدق 
غصب رجل رجلا وتصدق به » فقيل له فى ذلك : فقال : أخذي إياه سيئة › 
وصدقتى به عشر حسنات » فمضت واحدة وبقيت لی تسعة . 


حماقات متعددة 

سئلت امرأة عن حرفة زوجها فقالت : متولي إخراج المساكين من المسجد 
الجامع » وقد أرجعت له المقصورة . 

قيل لبعضهم : كل ؛ قال : ما بي أکل ء ؛ لأني أكلت قليل أرز فأكثرت منه . 

ہے ا ا ين ت فقال : ما عندي 
شيء فتعودون » قالوا : فنملحها إلى أن يتيسر عندك شی 

سئل بعض المشايخ المغفلين : أتذكر أن حج الناس في رمضان؟ ففكر ساعة ٹم 
قال : بلى أظن مرتين أو ثلاثة . 

قيل لمغفل : كيف دملك . سكن وجعه؟ قال : والله ما أرى ء اسألوا أمى . 

قال بعض الناس لمملوكه : أخرج وانظر هل السماء مصحية أو مغيمة ء فخرج ثم 
عاد فقال : والله ما تركني المطر أنظر هل هي مغيمة أم لا؟ 
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مک عل قش الوت 
عن أبي محمد بن معروف''' قال : كان يلزمني فتى نصراني حسن الخط مليح 
الشعرء إلا أنه کان سوداوياء ء فحكم لنفسه أنه يموت في اليوم الفلاني ء فجاء ذلك اليوم 
وهو صحيح » فخاصمٍ امرأته وترقى الشر بينهما إلى أن أخذ عمود الهاون ودق به رأسها 
فماتت : فجزع جزعاً شدیداً فقال کر سی ا ری و سس وت 
والساعة يجيء أصحاب الشرطة فيأخذوني فيقتلوني » فأنا أقتل نفسي عزيزاً أحب إلي ء 
فأخذ سکیا فشق بها بطنه » فأدركته حلاوة الحياة » فلم يتمكن من تخريقها فسقطت 
السكين » فقال : هذا ليس ب بشيء » فصعد إلى السطح فرمى نفسه إلى الأرض فلم يمت 
واندقت عظامه » فجاء صاحب الشرطة فأخذوه » فلما كان آخر الليل مات . 


هذه الهرة أمي 

عن أبي الحسن علي بن نظيف المتكلم قال : كان يحضر معنا ببغداد شيخ › 
فحدثنا أنه دخل على بعض من كان يعرفه بالتشيع قال : فوجدته وبين يديه سنور 
وهو يمسحها ويحك بین عينيها ورأسها » وعيناها تدمعان كما جرت عادة السنانير » 
وهو يبكي بكاء شديداً » فقلت له :لم تبكي؟ فقال : ويحك ما ترى هذه السنور 
تبكي كلما مسحتهاء هذه أمي لا شك › انا تبكي حسرة من رؤيتها إلي #كقالة: 
فأخذ يخاطبها بخطاب من عنده ظانا أنها تفهم عنه ؛ وجعلت السنور تصيح قلیلا 
قليلا » فقلت له : فهي تفهم عنك ما تخاطبها به؟ قال : نعم » فقلت له : أتفهم أنت 
عنها خطابها؟ قال : لاء > قلت : فأنت إذن الممسوخ وهي الإنسان . 


لابس الثياب الغليظة صیفاً 
قال ا حاحظ : : مررت 27 بقطان ذ في الكرخ في دكانه وعليه لحية طويلة وقميص 
جديد غليظ » وكان يوماً صائفاً شديد الحر فتعجبت منه ہ فقال لي : ما وقوفك أعزك 
الله؟ قلت : أتعجب من صبرك على هذا القميص الجديد في هذا ا حر الشديد! قال : 
صدقت أعزك الله » عندي غزل كثير » وعزمي أن أسلم منه إلى ا حائك قميصاً خلقا 
أتخفف به طول هذه الصيفية > فقلت : الصواب ما رأيت . 


. ابن معروف قاضي القضاة ء شيخ المعتزلة أبو محمد » عبيد الله بن أحمد بن معروف البغدادي‎ )١( 
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شووا لي خاثرة 
وقال : دخلت یوما على بعض إخواني من التجار أعوده وكان طويل اللحية ء 
فقلت له : ما أكلت؟ فقال : شووا لي خاسرة وأكلت » يعني خاثرة . 


خيل مصر عند الرشيد 
وقال : أخبرت عن الأصمعى قال : عرض الرشيد خيل مر فما مر به فرس إلا 
وعليه سمة نتاج الفخر الجنيدي » فقال : ويلكم من هذا الجنيدي الذي له كل هذا 
النتاج؟ وأمر بإشخاصه ہ فكتب إلى عامل مصر فأشخصه ء فلما دخل عليه نظر إليه 
من أول الدارء فإذا عليه لحية قدأخذت لسرته ۵ "-ھصظ ا" عرضاء وإذا هو 
مستعجل فى مشيه ينظر إلى أعطافه » فلما رآه قال : أحمق ورب الكعبة ء فلما دنا 
که قال : يا کسی سی آين لك هذه ل قال من رزق الله وأففبالهء فلا رآ 
هالكاً قال : ما أحسن ليك يا جنيدي» قال ؛ اقبلها يا أمير المؤمنين خلعة لك ؛ 
وا خیل معك فبك فداهما الله » فإن قدرك عندي أعظم القدور وكرامتك عندي عزيزة 


جدا ء فصاح به : اغرب عليك لعنة الله ء ثم قال : أخرجوه » فقد أسمعني كل مكروه 
لعن الله هذا وخيله معه . 


سيف أبي حية النميري 

ول جار لی نحي الع فال كان لان سیت 
لیس بينه وبين ا خشبة فرق » وكان يسميه لعاب المنية قال : فأشرفت عليه ليلة وقد 
انتضاه وهو واقف على باب بيت في داره وقد سمع حساً وهو يقول : أيها المغتر بنا 
رى علينا :بكس والله ما ارق لصف غیر قليل وة صقل لعا 
المنية الذي سمعت به » مشهورة ضربته لا تخاف نبوته » أخرج بالعفو عنك لا أدخل 
بالعقوبة عليك ؛ إني والله إن أدع قيساً تملأ الفضاء خيلاً ورجلاً ء يا سبحان الله ما 
أكثرها وأطيبها ».ثم فتح الباب فإذا كلب قد خرج » فقال : ا حمد لله الذي مسخك 
كلبا وكفاني حربا . 


قال ابن قتيبة 


)١(‏ أبو محمد عبد الله بن عبد ا جید بن مسلم بن قتيبة الدينوري أديب فقيه محدث مؤرخ عربي .له 
العديد من المصنفات أشهرها عيون الأخبار » وأدب الكاتب وغيرها . 
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سبب كثرة ماله 

قال الفضل بن مرزوق : أتدرون لأي شيء كثر مالي؟ قالوا لا_ » قال : لأني 
ام ا ا 
قال الناس 

ثوبه طبري ولورآه الناس كلهم قوهياً ‏ _ 

عن المزرودي قال : اشترى أحمد الجوهري كساء أبيض طبريا بأربعمائة درهم ؛ 
وهو عند الناس فيما تراه عيونهم قوهي يساوي ماثة درهم » قال : إذا علم الله أنه 
طبري فما علي من الئاس 


لا أبيع كنيتي بمال الدنيا 
قال الحا حط : كات أبوخرهة پکتی أبا ارين فقلت ا له وما : كيف اكتديت 
بهذه الكنية وأنت فقير لا تملك جاريتين : أفتبيعهما الساعة بدينار وتكنى أي كنية 
ششت؟ قال : لا والله ولا بالدنيا وما فيها . 


كل يوم يقع مع رجال الدالية 
وقال عن ثمامة بن أشرس قال : كان رجل يقوم كل يوم فيأتي دالية لقوم » فلا 
يزال شی مع رجال الدالية على ذلك ا جزع ذاهباً واا في شدة البرد وا حر حتیٍ 
إذا أمسى نزل إلى النهر فتوضاً وصلى وقال : اللهم اجعل لي من هذا فرجا ومخرجا 
ثم انصرف إلى البيت » فكان كذلك حتى مات . 


لا تغمزها فتسلم من الألم 
قال وجات بريد مولئ اجان بن عسي قال :كنا فى رل موا حي لها اہ 
خرج واحد منا ليقيل في البيت الآخر ؛ فلم يلبث ساعة حتى سمعناء ہ يصيح أواه» 
فنزلنا بأجمعنا إليه فزعين وقلنا : مالك مالك؟ وإذا هو على شقه الأيسر وهو قابض 
بيده على خصيته ء فقلنا له :لم صحت صحت؟ قال : إذا غمزت خصيتي اشتكيتها وإذا 
اشتكيتها صحت » فقلنا : لا تغمزها ء قال : نعم إن شاء الله ء جزاكم الله خيراً . 
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يحتجم لأنه أصفراللون 
قال : وحدثني ثمامة ء قال : مررت يوماً وإذا شيخ أصفر كأنه جرادة وزنجي 
يحجمه قد مص دمه حتى كاد يستفرغه ء فقلت : يا شيخ لم تحتجم؟ قال : لمكان 
هذا الصفار الذي بى . 


كيف تخلص من القطعة الرديئة 

كان لرجل من أصدقائنا غلام » فأعطاه قطعاً ليشتري بها شيئاً ء وكان فيها قطعة 
رديئة » فقال له : يا سيدي هذه ما يأخذها الرجل » فقال : اجتهد أن تصرفها كيف 
اتفق » فلما اشترى وجاء قال : وقد صرفتها » قال : كيف فعلت؟ قال : تركته يزن 
الذهب وتغفلته فرميتها في ميزانه . 


يريد أن يتعرف إلى أشخاص رآهم في الحلم 
حك لعفن اکر ام ارجا أ ھت اا شال رايت كانمي 
لی :ونس سی إلى تام قو کا کال لد ہت اسان اتال اعرف 
أخدهما ومتزلة فق بات البضرة + فأك امال ساسی ع ذلك الرجل الاھی: 


القرآن قديم 
سمع رجل في زماننا قوما يتكلمون في القرآن ء ويقول بعضهم : ليس بقدم ء 
فقال : ما أبله هؤلاء قد تكلم الله بالقرآن منذ خمسمائة سنة فکیف لا يكون قديا . 


شراء الدبس 
اشترى رجل فی زماننا من بقال رطلين دبسا ء فأعطاه طاسا ليجعله فيها ء فغرف 
بالطاسة من التغار وترك صنجة الرجلين ء فلما رآها ترجح صب من الدبس ثم أعادها 
إلى الميزان » فرجحت فجعل يصب ثم يعيدها وهي ترجح » فقال لصاحبها : ما أرى 
يبقى لك شىء فقال له صاحبها : هذه الطاسة فيها ثلاثة أرطال فإن أردت أن تستوي 


الميزان فاكسر من جانب الطاسة ء وإلا ما تستوي . 
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تاریخ القراءة ._ 
رخيصة » والكارة اا سافن دیناراً ودائقاً ey‏ بشمانية ا » فالله 
تعالى يديم ذلك 
موسى وموسى هو أخو السفاح . 


الحساب الرديء 
قال بعضهم أنه كان بتكريت وأن رجلا ا شترى من خباز مائتين وعشرين رطلا 
من الخبز بدینار ء ثم كان يأخذ كل يوم شيئاً إلى أن تحاسبا يوماً ‏ ء فقال : قد أحذت 
ہی اد سی ا اي 
نوم لے مھ تی دی با ھولھ مت 
وأعطنى الدیناں فاجتمع الناس عليهم على ذلك إلى أن رفعت قصتهم إلى 
ا 


حلقت شعرا رآه غیرہ محرم 
رجع بعض القرشيين إلى امرأته »> وكانت قرشية وقد حلقت شعرها ء وكانت 
أحسن النساء شعراً » فقال : ما خطبك؟ فقالت : أردت أن أغلق الباب فلمحني رجل 
ورأسي مكشوف فحلتقه » وما كنت لأدع شعراً رآه من ليس لي بمحرم . ومثل هذا 
بلغنى عن بعض القصاص أنه قال لأصحابه : احلقوا اللحى التى تنبت فى مواقف 
الشيطاة:. 


مغفل يجد في القرآن غلطاً 
ال بعض العلماء أن رجلاً مغفلاً نظر في الصحف فقال : قد وجدت فيه 
غلطتين فأصلحوهما ء قالوا : وما هى؟ قال : «كل بناء وغواص» هذا غلط إنما يجب أن 
يكون كل بناء وجصاص والأخرى «والتين والزيتون» إنما هي وا جہن والزيتون . 
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أهذا الذي ينزل من السماء مطراً؟ 
قال بعضهم أن رجلا وقف بباب داره يوم الجمعة والمطر يأتي سيلا ء فقال لرجل 
من المارين : يا خي هو ذا الذي يجيء مطر؟ فقال له : أما ترى؟ فقال : أردت أن أقلد 
غيري في انقطاعي عن الجمعة ولا أعمل بعلمي . 


طرق الحمقى 
یں ےی عن ہج بج یر ہیں > فعرضت عليه 
جاریة » فقال : كيف ترونها؟ فقال واحد من ا حاضرین : امرأتى طالق إن کان الله عز 
وجل خلق مثلها ء وقال الآخر : امرأت تی طالق إن كنت رنھ مكلها تال فالّٹ: 
امرأتى طالق . وسكت » فقال اعم : إن كان ماذا؟ فقال : إذا كان لا شيء › 
فضحك المعتصم حتى استلقى وقال : ویحك ما حملك على هذا؟ قال : يا سيدي 
هذان الأحمقان طلقا لعلة ء وأنا طلقت بلا علة . 


سريرة إبليس 
رہ O‏ و و : ما تقول في إبليس؟ فقال : أسمع 


كيف فقد المغفل حماره؟ 
كان بعض المغفلين يقود حماراً » فقال بعض الأذكياء لرفيق له : يمكننى أن آخذ 
هذا الحمار ولا يعلم هذا الغفل » قال : كيف تعمل ومقوده بيده؟ فتقدم فحل المقود 
وتركه في رأس نفسه وقال لرفيقه : خذ ا حمار واذهب » فأخذه » ومشى ذلك الرجل 
خلف المغفل والمقود في رأسه ساعة ء ثم وقف فجذبه فما مشى » فالتفت فرآه » فقال : 
أين ا حمار؟ فقال : آنا هو » قال : وكيف هذا؟ قال : كنت عاقا لوالدتي فمسخت 
حماراً » ولي هذه المدة في خدمتك ‏ والآن قد رضيت عني أمي فعدت آدمياً » فقال : 
مو جس سی سن تو رس کت 
قال : فاذهب فی دعة الله ء فذهب ومضى الغفل إلى بيته فقال لزوجته : أ 
الخبر؟ کان الأمر كذا وکذا ء وکنا می آدمياً ولا ندري فبماذا تیووس نتوب؟ 
فقالت : تصدق ا يمكن » قال : فبقي أياماً » ثم قالت له : إغا شغلك المكاراة فاذهب 
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راع خمارا تسا غل » فخرج لی السوق فوجد حماره ينادى عليه » فتقدم وجعل 
فمه فی أذنه وقال : يا مدبر عدت إلى عقوق أمك . 


واستاه واستاہ 
ماتت قريبة لأبي منصور بن الفرج » وكان رئیسا فاجتمع الناس على اختلاف 
طبقاتهم لقضاء حقه » وخرجت الجنازة وجعل اتا يلطمن ويقلن : واستاه واستاه 7 


ع ارت به و 0 هذا وقال : لاست إلا الله وصاح عليهن › 


طول الرمح أريعة عشر ذراعا 
7ر یی مو ہہ سو سک » فقال : 
هذا الطول فكم یکون العرض؟ فضحك الناس ولم يفطن ما غلط فيه . 


ماهو التبيع؟ 
قال المبرد : قرأ ابن رباح بحضرة المنتصر كتاب الصدقات فقال : في كل ثلاثين 
بقرة تبيع » فقال المنتصر : ما التبيع؟ فقال أحمد بن الخصيب : البقرة وزوجها . 
إن العيون التي في طرفها مرض قتلننائم لے يحيين قتلانا 
فقال : هذا الشعر لأبى . 


اشتفى من العمامة 
كان سهل بن بشر من ارتفع في الدولة الديلمية وكان رقیعاء فشتم فراشا فرد 
ويقول : اشتفيت والله . ثم عاد إلى مكانه . 


حج قبل أن تحفر زمزم 
شهد رجل عند بعض القضاة على رجل » فقال المشهود عليه : أيها القاضي 
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تقبل شهادته ومعه عشرون ألف دینار ولم یحج إلى بيت الله الحرام؟ فقال : بلی 


الحائط المتصدع 
قال أبو الحسن بن هلال الصابىء : أحضر إنسان بناء لمشاهدة حائط في داره قد 
ا لاو ہت تراباً من تراب ذلك الحائط في 
طشت وقال : ما يمكن أنك اليوم تدخل فهذا من ترابه فانظر إليه واعرف ما يريد » 

فقال : أنا أرجع إليك غداً ء فضحك منه وانصرف . 


عمامة الفقيه 
صار فى رتبة وہہ SS‏ رت 
عمامة عريضة قصيرة من خراسان ء فقلت له : أيها الشيخ ء اقطعها وألفقها ليمكنك 
التعمم بها ء فلما كان من الغد رأيتها على رأسه أقبح منظر » فتأملتها وإذا به قد 
قطعها عرضاً ولفقها » فصار عرضها أربعة عشر وطولها نصف ما كان » فتعجبت منه 


هذه ألية بقر 
أخبرني أبو عيسى اللحام قال : جاءني رجل له منظر ليشتري مني ألية ء 
فأخرجت له ألية صغيرة » فقال لي : أتهرأ بي؟ هذه ألية بقر وأنا أريد ألية الضأن ء 
فقلت له : ليس للبقر ألية » فقال : حدث بهذا غيري ولا تستبلهني ء فطالعت له 
غيرها فأعجبته ورضي بها . 
وقع جرف في بعض السنين فقال بعض المغفلين : مات في هذه السنة من لم 


اذا نجرها؟ 


قرأ بعض المغفلين الآية في بيوت (بالرفع) أذن الله أن ترفع . فقال له شخص : إنغا هي 
بالجر . فقال له يا جاهل : إذا كان الله تعالى يقول : أذن الله أن ترفع » فلماذا تجرها؟ 
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علم المقالات والأنساب 
رفع رجل من العامة ببغداد إلى بعض ولاتها على جار له أنه يتزندق ء فسأله 
الوالي عن قوله الذي نسبه به إلى الزندقة ء فقال : هو مرجى قدري ناصبي رافضي › 
من الخوارج » يبغض معاوية بن الخطآب الذي قتل على بن العاص » فقال له ذلك 
الوالي : ما أدرى على أي شيء أحسدك ؟ أعلى علمك بالمقالات ء أم على بصرك 
تال اح 


الدبوس 
رجل صوفي يقول والعلامة الألبانی''' رحمه الله موجود : أنتم تسبون الصوفية 
أنا من اهل الله واعطيكم البرهان وإذا كنتم من أهل الحق فافعلوا مثلي أنا سأدخل 
السكين من الجانب الأيمن وأخرجه من الجانب الأيسر ولا ينزل مني قطرة دم واحدة . 
فقال الشيخ : ما نريد سكين نريد دبوس وأنا سأدخله بيدي في وجنتك . فقال 
الصوفي : لا ء بل بيدي . فقال الشيخ : أنت من أهل الله فلا تفرق بيد من ؟؟ انت 
من أهل الله . فرفض الصوفي وانهزم 


نديم سابور 
فظهر له من الملك جفوة » فلما زاد ذلك عليه تعلم نبيح الكلاب وعوي الذثاب 
ونهيق الحمير » وصهيل الخيل » وصوت البغال » ثم احتال حتى دخل موضعا بقرب 
خلوة الملك وأخفى أمره » فلما خلا الملك بنفسه نبح نبيح الكلاب » فلم يشك الملك 
في أنه كلب » فقال : انظروا ما هذا » فعوى عوى الذثاب » فنزل الملك عن سريره › 
فنهق نهيق الحمير » فمضى الملك هاربا » ومضت الغلمان يتبعون الصوت » فلما دنوا 


)١(‏ الإمام والمحدث أبو عبد الرحمن محمد بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم الأشقودري الألباني 
الأرنؤوطي المعروف باسم محمد ناصر الدين الألباني باحث في شؤون ا حدیث ويعد من علماء 
الحديث ذوي الشهرة في العصر الحديث »له الكثير من الكتب والمصنفات في علم الحديث وغيره . 

(۲) يزدجرد بن سابور أو یزدجرد الأوّل الذي يلقب الأثيم والخشن » كان ملكا ساسانیاً في إيران وكان 
ملكاً مسا ما یکره الحرب » وضرب على سكته اسمه «يزدجرد المسالم» . 
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منه صهل صهيل الخيل » فاقتحموا عليه وأخرجوہ عريانا » فلما وصلوا به إلى الملك » 
ورآه مرزبان ضحك الملك ضحكا شديدا ء وقال له : ما حملك على ما صنعت؟ قال : 
إن الله عز وجل مسخنى كلبا وذئبا وحمارا وفرسا لما غضب على الملك . 

قال : فأمر الملك أن يخلع عليه وأن يرد إلى مرتبته الأولى . 


عثمان بن دراج الطفيلي 

قيل لعثمان بن دراج الطفيلي یوما : كيف تصنع بدار العرس إذا لم يدخلك 
أصحابها؟ قال : أنوح على بابهم فيتطيرون من ذلك » فيدخلوني » وقيل له : أتعرف 
بستان فلان؟ قال : إي والله إنه الجنة الحاضرة فى الدنيا » قيل : 

لم لا تدخله وتأكل من ثماره وتستظل بأشجاره وتسبح في أنهاره؟ قال : لأن فيه 
كلبا لا يتمضمض إلا بدماء عراقيب الرجال . وقيل له یوما : ما هذه الصفرة التى فى 
U‏ 0-6 

قال : من الفترة بين المضيفين . وقال : مرت بنا جنازة یوما ومعي ابني ومع 
الجنازة امرأة تبكي وتقو ل : الآن يذهبون بك إلى بيت لا فراش فيه ء ولا غطاء » ولا 
وطاء ولا خبز ولا ماء ء فقال ابني : يا أبت إلى بيتنا والله يذهبون . 


أنصاف المسلمين 
سثل بعض القصاص عن نصرانى قال : لا إله إلا الله ء لا غير إذا مات أين 
يدفن؟ قال : يدفن بين مقابر السلمین والنصارى ليكون مذ بذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى 
هؤلاء 
وأسلم مجوسي في شهر رمضان فثقل عليه الصيام » فنزل إلى سرداب وقعد 
يأكل فسمع ابنه حسه فقال : من هذا؟ فقال : أبوك الشقي يأكل خبز نفسه ويفزع من 
الناس 


الحسود والبخيل 
وقف حسود وبخيل بين يدي أحد الملوك » فقال لهما : تمنيا مني ما تريدان 
فإني سأعطي الثاني ضعف ما يطلبه الأول . فصار أحدهما يقول للآخر أنت أولاء 
فتشاجرا طويلا ء وكان كل منهما يخشى أن يتمنى أولا . لشلا يصيب الآخر 
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ضعف ما يصيبه . فقال الملك : إن لم تفعلا ما آمرکما قطعت رأسيكما . فقال 
الحسود : يا مولاي اقلع إحدى عيني !!! 


أبوعبد الله الجصاص الأحمق 

حكي عنه أنه كان يوماً يأكل مع الوزير فلما فرغ من الأكل قال : ا حمد لله الذي 
لا يحلف بأعظم منه . 

ودخل اب بن المصاص 57 على ابن ن¿ الفرات الوزير الخاقاني وفي يده بطيخة كافور 
فأراد أن يعطيها الوزير ویبصق في دجلة 

فبصق في وجه الوزیر ورمى البطيخة في دجلة فارتاع الوزير وانزعج ابن 
الجصاص وتحير وقال : والله العظيم لقد أخطأت وغلطت 

أردت أن أبصق في وجهك وأرمي البطيخة في دجلة . فقال له الوزیر : كذلك 
فعلت يا جاهل . 

وقال یوما : أشتهي بغلة مثل بغلة النبي کل حتى أسميها دلد 

ا اا ٌ۹ الوروك نبقاوكتب إليه لے 
فأهديتك النبقا فكتب في جوابه EE E U See‏ 

وقال یوما : ينبغي للإنسان أن يصير إلى المقابر ليغتاظ أراد يسير ليتعظ . 

كان المعتضد إذا رأى ابن ا حصاص قال : هذا أحمق مرزوق وكان ابن ا -/صاص 
أوسع الناس دنيا وله من المال مالا ينتهي إلى عده ولا يوقف على حده وبلغ من جده 
انه قال تمنيت أن أخسر مرة فقيل لي اشتر تر التمر من الكوفة وبعه في البصرة وكانت 
بها نخيل كثيرة ة وتمرها متوفر بكثرة وكانت الكوفة قليلة التمر ففعلت ذلك فاتفق أن 
نخل البصرة لم يحمل في هذا العام فربحت ربحا واسعا 

وقيل له : أيسرك أن تكون هذه الجبة لك قال : نعم وأضرب عشرين سوطاً قالوا : 

تقول هذا قال : لأنه لا يكون شىء إلا بشىء . 

اصطحب أحمقان في طريق » فقال أحدهما : تعال نتمنى فإن الطريق يقطع 
بالحديث . 

فقال الأول : أنا أتمنى أن يكون عندي قطيع من الذئاب أرسلها على غنمك حتى 


فقال الثانى 9 ويحك! أهذا حق الصحبة والعشرة ۶ 
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واشتبكا بالكلام » ثم تعاركا بالأيدي . ومر بهما وهما على هذه ا حال شيخ 
يركب حمارا . وقد تدلى من جانبي الحمار زقان فيهما العسل . فنزل الشيخ عن 
حماره ليفض الاشتباك . ثم فتح الزقين حتى سال منھما العسل كله على الأرض 
وقال : صب الله دمي مثل هذا العسل إن لم تكونا أحمقين . 


عنزة ولوطارت 
خرج رجلان للصید . فشاهدا سواداً سنا 
فقال الأول 
إنه غراب! 
وقال الثاني : 
إنها عنزة . 


وأصر كل منهما على رأيه . وعندما اقتربا من هذا الشىء الأسود » تبين أنه 
غراب ء بعدما طار هرباً . ۱ 

فقال الأول : 

ألم أقل لك إنه غراب ؟! 

فأصر الثاني على رأيه وقال : 

عنزة ولو طارت! 

وصار ما قاله مثلاً يضرب لمن يتمسك بغير الحق » أو يرى صواب رأيه على 
الرغم من خطئه الواضح . 


الطفيلي والشعراء 
نظر طفيلي إلى قوم سائرين فظن أنهم ذاهبون إلى وليمة فتبعهم فإذا هم شعراء 
قصدوا الأمير بمدائح لهم فلما أنشد كل واحد قصيدته في حضرة الأمير لم يبقى إلا 
الطفيلى ء فقال له الأمير : انشد شعرك قال : لست بشاعر قال الأمير : فمن أنت؟ 
قال الطفيلي : من الغاوين الذين قال الله فيهم : #والشعراء يتبعهم الغاوون» ء 
فضحك الأمير وأمر له بجائزة . 
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ضرة لعائشة رضي الله عنها: 

قيل : إنّ الحسن بن عبد الله الجصاص الجوهري كان رجلا أحمقا أبلها ء وانه 
قال يوما : اللهم امسخني حورية وزوجني بعمر بن الخطاب! 

فقالت له زوجته : سل الله أن يزوجك النبي وا ين ان كان لا بد لك ان تبقى 
حورية ! 

فقال الجصاص : ما اأحبٗ أن اكون ضرة لعائشة رضی الله عنها ! 


فوائد الأذن 
۰ھ" جماعة من أهل مدينة حمص تذاكروا فى فوائد الأعضاء ومنافعها 
: الأنف للشم والفم للأكل واللسان للکلام فما فائدة الأذنین؟ فلم يتوصلوا إلى 
00 فأجمعوا على قصد القلاضي ليسألوه ہ عن ذلك فوجدوه في شغل فجلسوا على 
بان داره ينتظرون فراغه من شغله فنظروا إلى دكان خياط مقابلهم وإذا بالخياط قد 
فتل خيوطا ووضعها على أذنه فقالوا : لقد أتانا الله ما جئنا نسأل القاضي عنه » نما 
خلق الأذنان لوضع فتائل الخيوط عليها . 


سكوتك خير من كلامك 
من بين جلساء أبي حنيفة كان يجلس رجل يؤثر الصمت ولا يتكلم . فلما طال 
صمته قال له أبو حنيفة : ما بالك يا رجل لاتتکلم » أليست لديك مسألة تريد أن 
تسألنا فيها ؟ فقال : بلى . . متى يفطر الصائم ؟ فقال له : إذا غابت الشمس . فقال : 
وإذا لم تغب إلى منتصف الليل ؟ فضحك أبو حنيفة وقال : أصبت في صمتك . . 
وأخطأت أنا في استدعائك للكلام . 


الحمقى الثلاثة 
كان أخوة ثلاثة » أبو ة قطيفة والطبلي وأبو كلير » وهم ولد غياث بن أسيد ؛ فأما 
أشنم كان ساعن سخ ة بن عبد المطلب ويقول : استشهد قبل أن ب یا2 
يضحي عن أبي بكر وعمر ويقول ۳ 7000770۲18 
أيام التشريق » ويقول : غلطت في صوم أيام العيد ء فمن صام عن أبيه فأنا أفطر عن 
أمى عائشة . 
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شهادة أحمق 
سمع بعض ا حمقی مؤذنا يؤذن يقول : أشهد أن لا إله إلا الله ء فقال الأحمق : 
أشهدها مع كل شاهد وأجحدها مع كل جاحد! 


يطعم الحمارالقرآن 
كان إبراهيم بن الخصیب أحمق وكان له حمار» وكان بالعشي إذا علق الناس 
ا خالی أخذ مخلاة حماره فقرأ عليها #قل هو الله أحد ٭ وعلقها عليه فارغة وقال : 
لعن الله من يرى أن مكوك شعیر خير من #قل هو الله أحد# ء فما زال حتى نفق 
ا حمار ء فقال : والله ما ظننت أن #إقل هو الله أحد4 تقتل الحمير ء هي والله للناس 
أقتل لا قرأتها ما عشت . 


هم الحلاق 
وعظ يحضي سے و پوس پٹ یی 
صفته كذا وكذا . وفی المجلس رجل يميد من ال خوف فقال له : ما الذي بك أتنكر قدرة 
الله؟ قال : لا بل إني رجل مزين فلو كلفت حلق هذه الرأس كيف كنت أعمل ! 


حديث الحمفى 
قيل لأحمق : إن الناس يعظمون أمر السلامة التي فيك » فحدثنا منها بشيء 
صحيح قال تحت يونا و مراك ا | كلك ثم ذكرت أني صائم »ثم 
نسيت ثم ثنيت ؛ ثم ثلثت فأقمت صومي . 
و اگوی کر ہس : اختر لي اسما أسمي به جاريتي هذه » 


طرائف أهل حمص 
قال الحاحظ : مررت بحمص فمر عنز يتبعه جمل ء فقال رجل لرجل معه : هذا 
SSS‏ يتيم فی حجرها . 
اجتاز د بعض أهل حمص بشيخ لهم »لم يكن فيهم أعقل منه ولا أكمل مع 
ابنن له معروفين عندهم بالعقل والكمال » فأوفدهم إلى الرشيد لمظلمة E‏ 
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فلما وردوا الباب وأذن لهم دخل الشيخ فقال : السلام عليك يا أبا موسى ء فعلم أنه 
أحمق وأمره بالجلوس » ثم قال : أحسبك قد طلبت العلم وجالست العلماء؟ قال : 
عذاب القبر » قال : كان يكرهه ء فضحك الرشيد ومن حضرء ثم قال : يا شيخ من 
حفر البحار فيما سمعت؟ فسكت الشيخ ء فقال أحد ولديه : قد حفرها موسى حين 
طرق له » قال : فأين طينها؟ فقال الولد الثاني : الجبال » ففرح الشيخ بحسن جواب 
ولديه ء وقال : والله ما علمتهما ء ما هو إلا إلهام من الله تعالی وله اميك : 


عكونات طريضة 
قال e‏ جتمع فيه قوم على رجل يضربونه ء فقلت : ما 
ذنب هذا؟ قالوا : شتم معاوية بن أبي سفيان » صدیق النبي وَل ومن صلی معه 


ال ل تا والأنصار الذي اتبعوهم بإحسان ؛ 
وسمي خال المؤمنين لأنه كان أخا حواء من أمها وأبيها . 

وقال بعضهم : مررت على قوم قد اجتمعوا على رجل يضربونه ء فتقدمت إلى 
شيخ كان يجيد قتله ء فقلت : يا شيخ ما قصة هذا؟ قال : لا تكونن منهم ء هذا 
رافضي يقول : نصف القرآن مخلوق ونصفه لا ء وليس في القوم خير من النبي وبعده 
الخضر » فبادرني الضحك فرددته مخافة الضرب وقلت : يا شيخ زده فإنك مأجور . 

وقال بعضهم : مررت على قوم اجتمعوا على رجل يضربونه ء فقلت لشيخ منهم : 
ما ذنب هذا؟ قال : یسب أصحاب الكهف » قلت : ومن أصحاب الكهف؟ قال : 
سس سنا لات کل لكين سے الاھ فاك ١‏ ابو يكن تھھر وار بن ای 
سفيان » ومعاوية هذا رجل من حملة سرادق العرش » فقلت له : يعجبني معرفتك 
بالأنساب والمذاهب » فقال : نعم خذ العلم عن أهله ء فقال واحد منهم لآخر: أبو 
بكر أفضل من عمرء قال : لا بل عمر ء قال : وكيف علمت؟ قال : لأنه لما مات أبو 
بكر جاء عمر إلى جنازته » ولا مات عمر لم يجيء أبو بكر إلى جنازته . 


أبو جعفريفتي في السوق 
قال بعضهم : رأيت رجلا يبيع الرمان في الأسواق ويطعمه أهل سوقه » ويسألونه 
عن مسائل ت تقع لهم في الفقه وهو يكنى أبا جعفر ‏ فجاءته امرأة ة فقالت :يا أبا 
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جعفر ‏ مريم بنت عمران كانت نبية؟ قال : لا يا غافلة » قالت : وماذا كانت؟ قال : 
من الملائكة . 


لحية طويلة وعقل قاصر 
على رجل لحية لم أر أكبر منها ء وإذا هو يقول لآخر : الزم السنة حتی تدخل الجنة › 
فقالله الآخر ء وما السنة؟ قال : حب أبو بكر بن عفان وعثمان الفاروق وعمر 
الصديق وعلي بن أبي سفيان ومعاوية بن أبي شيبان؟ قال : ومن معاوية بن أبي 
شيبان! قال : رجل صالح من حملة العرش وكاتب النبی + صا ين وختنه على ابنته 


عائشة . 


حلق اللحية ليأخذ دينه 
كان لرجل على رجل أربعة دراهم » فجاء يوماً يقتضيه فقال : غداً أعطيك ؛ 
فقال : لا أذهب حتى تحلف لي أنك تعطنيها غداً » فحلف له : إنك إن جثت لا 
ag Co‏ 
شيء ء وإغا حلفت إنك لا ترجع إلا وهي معك أعني لحيتك . فأشهد عليه بهذا 
القول وذهب سریعا إلى ا حجام وحلق لحيته وجاء إليه ء وما برح حتى أخذ 


دراهمه . 


نجم التيس 
ہہ ہو کہ جو ایت وت ات 
طبن وا 1 جع نے فا E LT‏ 


غلام أحمق 
كان لبعض الكتاب غلام » فأمسى السيد عند بعض أصدقائه ء فقال للغلام : 
اذهب إلى البيت هات شمعة ء فقال : يا سيدي أنا لا أجسر أذهب وحدي فى هذا 
الوقت » فأحب أن تقوم معي حتى تحمل الشمعة وأجيء معك . 


343 


ل طرائف العرب 


اثنان مقابل ستون 
وقع رجلان على قافلة فيها ستون رجلا ء فأخذوا مالهم وثيابهم » فقيل لبعضهم : 
كيف غلبكم رجلان وأنتم ستون؟ فقال : أحاط بنا واحد وسلبنا الآخر كيف نعمل؟ 
كلم رجل رجلا بشيء يغضبه فقال : أتقول لي هذا وأنا رجل من الأنصار؟ قال 
له : النصارى واليهود عندنا فى الحق سواء . 


ملحوا الجارية 
جاء قوم إلى رجل من الوجوه يسألونه كفنا لجارية له ماتت فقال : ما عندي 
شيء فتعودون » قالوا : فنملحها إلى أن يتيسر عندك شيء . 


الأعور 
أرسل ابن لعجل بن لجيم فرسا في حلبة فجاء سابقا فقال لأبيه : كيف ترى أن 
أسميه يا أبت؟ قال : أفقأ إحدى عينيه وسمه الأعور! 


من الفقه إلى الحجامة 
سأل رجل الشعبى فقال : ما تقول فى رجل فى الصلاة أدخل أصبعه . 
في أنفه فخرج عليها دم » أترى له أن يحتجم؟ فقال : الحمد لله 
الذي نقلنا من الفقه إلى الحجامة . 


القبلة في الدار الجديدة 
دخل قوم دار كردم السدوسي فقالوا له : أين القبلة فی دارك هذه؟ فقال : إِنما 
سكناها منذ ستة أشهر! 


تأويل الرؤيا 
أقبل رجل على محمد بن سيرين فقال : ما تقول في رؤيا رأيتها! 
قال : وما رأيت؟ قال كنت أرى أن لي غنما فكنت أعطي بها ثمانية دراهم » 
فأبيت من البيع ففتحت عيني فلم أر شيئا فأغلقتها ومددت يدي وقلت : هاتوا أربعة 
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لی نكرت" 


الجاحظ والأحمق الأند لسي 

قال سلام بن يزيد قصدت بغداد فسألت عن الجاحظ فقيل لي : هو بسر من 
رأى . فأصعدت إليها » فقيل لى . قد انحدر الى البصرة فانحدرت إليها » وسألت عن 
منزله فأرشدت ودخلت اليه فاذا هو جالس وحواليه عشرون صبيا ليس فيهم ذو لحية 
غيره فدهشت . فقلت أيكم ابو عثمان؟ فرفع يده وحركها في وجهي وقال : من أين؟ 

قلت : من الأندلس . 

فقال : طينة حمقاء . فما الاسم؟ 

قلت : سلام 
فقال : اسم كلب الفراد . ابن من؟ 
فقلت : ابن يزيد 
فقال : بحق ما صرت! أبو من؟ 
فقلت : أبو خلف 
فقال : كنية قرد زبيدة . ما جئت تطلب؟ 

فقلت : العلم 

فقال : ارجع فإنك لا تفلح 

فقلت له : ما أنصفتني! فقد اشتملت على خصال أربع جفاء البلدة ء وبعد 
الشقة وغرة الحداثة » ودهشة الداخل . 

فقال : فترى حولي عشرين صبيا ليس فيهم ذو لحية 

غيري » كان يجب ان تعرفني بها 


)١(‏ ابن سيرين هو أبوبكر محمد بن سيرين البصري . التابعي الكبير والإمام القدير في التفسيرء 
والحديث » والفقه » وتعبير الرؤيا » والمقدم في الزهد والورع وبر الوالدين » توفى 1١٠‏ ه بعد الحسن 
البصري بمائة يوم » وكان عمره نيفا 9 
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حَضَاة امسج 

سأل رجل عمر بن قيس عن الحصاة من حصى ال مسجد يجدها الإنسان في ثوبه 
أو خفه أو جبهته! فقال له : أرم بها . فقال الرجل : زعموا أنها تصيح حتى ترد إلى 
المسجد . قال : دعها تصيح حتى ينشق حلقها! قال الرجل : أولها حلق؟ قال : فمن 
أین تصيح؟ 


الذثب رجحون 
يروي الجاحظ أن رجلا اسمه «ابو علقمة» قال إن الذئب الذي أكل يوسف عليه 
السلام اسمه «رجحون» . . فقيل ولكن الذئب لم يأكل يوسف . فقال إذا هو اسم 
الذئب الذي لم يأكل يوسف !! 


ویقسم اثال! 
قال رجل لرجل في يوم بارد : أصب عليك جرة ماء وأعطيك درهما! فتلكأى 


رسالة من البصرة 
كتب رجل من أهل البصرة إلى أبيه يقول : أكتب إليك يا أبت » نحن كما 
يسرك الله عونه وقوته »لم يحدث لنا بعدك إلا كل خير »إلا أن حائطا لنا وقع على 
أمي وأخي الصغير وأختي والجارية والحمار والديك والشاة ولم یفلت أحد حيا غيري! 


عبقري من خرسان 
عن أبي الفتح محمد بن أحمد الحريمي قال : كان عندنا بخراسان رجل قروي 
وكان له عجل » فدخل العجل الدار وأدخل رأسه في حب لاء الشرب فانحشر رأس 
العجل في الحب وجعل يعالج رأسه ليخرجه فلم يقدر . واستدعى معلم القرية وأراه 
العجل فقال المعلم : نا أخلص . اعطني سكينا » فأعطاه فذبح العجل وظل رأسه في 
الحب فأخذ حجرا وكسر الحب وأخرج الرأس فقال له القروي : لا بارك الله فيك . . 
قتلت عجلي وكسرت حبي! 
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شيخ الله 

قال القاضي أبو بكر بن أحمد بن کامل : حضرت مجلس أحد المشايخ المغفلين 
فقال : عن رسول الله يك عن جبرائيل عن الله عن رجل . فقلت له : ويحك من 
هذا الذي يصلح لأن يكون شيخ الله تعالى؟ فنظرنا في الكتاب الذي يروي عنه فإذا 
المكتوب عنده (عن الله عز وجل) وقد صحفها . 


عرض الحبل 
کان لاحك الحكماء ولد غبي فقال له ذات یوم : اذهب 7 السوق وا شتري لنا 
ق أربعون ذراعاً 
فقال الولد لأبيه : حبل في طول اربعين ذراعا وفي عرض كم؟ 
قال له أبوه : في عرض خيبتي فيك 


هكد اصياء الحمقق 
صن ا ا را 


استعاد2ائنذر! 
ضاع لأحدهم حمار فنذر أن يصوم ثلاثة أيام إن وجد ا حمار وبعد فترة من الزمن 
وجد حماره فأوفى بنذره وصام الثلاثة الايام وما أن أكمل الصيام حتى مات 
ا حمار فقال : لأخصمنها من شهر رمضان . 


زواج وشتيمة 
قال مولئ نقالد ين ضفوات وكان أحمقا 7 زوجنی أمتك فلانة :قال :قد 
زوجتكما ء قال : أفأدخل ا حی حتى يحضروا الخطبة؟ قال : أدخلهم . فلما دخلوا 
ابتدأ خالد فقال : أما بعد فإن الله أجل وأعز من أن يذكر في نكاح هذين الکلبین ء 
وقد زوجت هذه الفاعلة من هذا ابن الفاعلة . 
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كثيرعزة 
دخل كثير عزة'' وكان محمّقا ء ويكنى أبا صخر على يزيد بن عبد الملك/") 
فقال : يا أمير المؤمنين ء ما يعني الشمّاخ بن ضرار بقوله : 
إذا الأرطضي توسّد أبرديه خدود جوازىء بالرمسل عين 
قال يزيد : وما يضر أمير المؤمنين ألا يعرف ما عنى هذا الأعرابى الجلف؟ 


فاستحمقه وأخرجه 


آداب زيارة المريض 
عاد رجل رقبة بن الحرٌ» فنعى رجالا اعتلوا من علته فنعى بذلك إليه نفسه » 
فقال له رقبة » إذا دخلت على المرضى فلا تنع إليهم الموتى » وإذا خرجت من عندنا 
فلا تعد إلينا 


اسقوا ابن عسل عسلا 

قالوا : ومن الحمقى : ربيعة بن عسل ؛ أحد بني عمرو بن يربوع » وأخوه صبيغ 
بن عسل . وفد ربيعة على معاوية فقال له معاوية : ما حاجتك؟ قال : 

زوجنى ابنتك . قال : اسقوا ابن عسل عسلا . فأعاد عليه فأعاد عليه العسل 
ثلاثا ء فتركه وقد كاد ينقد بطنه . قال : فاستعملني على خراسان . قال : زياد اعلم 
بثغوره . قال : فاستعملني على شرطة البصرة . قال : زياد اعلم بشرطته . قال : 
فاكسني قطيفة . أو قال : هب لي مائة ألف جذع لداري . 

(قال: وأين دارك؟ قال : بالبصرة . قال : كم ذرعها؟ قال : فرسخان في 
فرسخين) . قال : فدارك في البصرة أو البصرة في دارك؟! . 


)١(‏ كثير عزة شاعر عربي متيم من أهل المدينة المنورة وشعراء الدولة الأموية واسمه كثير بن عبد الرحمن 
بن الأسود بن عامر بن عوير الخزاعي وعرف بعشقه عزة بنت جميل بن حفص بن إياس الغفارية 
الكنانية . 

(۲) يزيد بن عبد الملك الأموي القرشي ويلقب يزيد الثاني ولد سنه ۷۱ھ . ولي الخلافة بدمشق بعد 
عمر بن عبد العزيز سنة ٠١١‏ ه وهو ابن تسع وعشرين سنة في قول هشام بن محمد بعهد من أخيه 
سليمان بن عبد الملك . 
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من حلوا ومن ربطوا 
وقال المبرد : دخلت دار ا جانین فوقفت تجاه مجنون وأخرجت 
لساني فحول وجهه عني 
فجشت إلى الناحية التي حوّل وجهه إليها وأخرجت لساني 
فحول وجهه إلى ناحية أخرى 
فجئت إليه وفعلت مثل ذلك 
فلما أضجرثه رفع ر رأسنه إلى السماء وقال : 
انظريا رب من حلُوا ومن ربطُوا 

حجة مجنون 

ووقف بعض ا جانین على باب مسجد فبال فأرادت العامة ضربه 
فقال لهم : أرأيتم لو بال ههنا حمار أكنتم ضاربيه؟ 
قالوا : لا 
قال : فهبوني حماراً فإنه لا عقل لي فرَقُوا له وأطلقوه . 


الظن أكذب الحديث 
قال : وقال مروان بن الحكم لرجل : إني أظنك أحمق . 
فقال : ظَنْ أو يقين؟ 
قال بل طن :. 


فقال : أحمق ما يكون الشيخ إذا استعمل ظنه . 


نصف الحمار 
فقال ھا الا اذا سنا تھا 
فأحببت أن أتبرك بنظرك إليه فكم يساوي عندك؟ 
فتأمّلهُ » ثم قال : باون مجن ذوهما . 
وكان الرجل قد اشتراه بمئة درهم ء 
فقال : لا إله إلا الله ما أخطأت بفلس ٠‏ فإني اشتريته بمئة ء 
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نصف دعوة 
صدم أعور في بعض الأسواق امرأة ء فالتفتت إليه 
وقالت : أعمى الله بصرك › 
فقال : يا سيدتى » قد استجاب الله نصف دعائك . 


أخباربهلول!١)‏ 
قال علي ب بن ا حسین الرازي مر بھلول بقوم في أصل شجرة » فقالوا : يا بھلول 
[تصعد هذه الشجرة ة وتأخذ عشرة دراهم؟ فقال : تعم ؛ فأعطوه عشرة دراهم » ء فجعلها 
في كمه » ثم التفت إليهم » » فقال : هاتوا سلّماً ؛ فقالوا : لم يكن هذا في شرطنا] قال : 


ومر بھلول بسويق البرّازين » فرأى قوماً مجتمعين على باب دكان قد نقب » فنظر 
فيه ء وقال : ما تعلمون من عمل هذا؟ قالوا : لاء قال : فأنا أعلم . فقالوا : هذا 
مجنونٌ ‏ يراهم بالليل ولا يتحاشونه ہ فالطفوا به لعلّه يخبركم ؛ فقالوا : خبرنا ؛ قال : 
لاعف زو لماع سني کر فلك شيع ا قر في ا ر 
عمل اللصوص . 

وسئل بهلول عن رجل مات وخلف ابناً وہنتاً وزوجة ء ولم يرك شيئاً ؛ فقال : 
للابن اليتم » وللبنت الشكل ٠‏ وللزوجة خراب البيت » وما بقی للعصبة . 


دخل بهلول وعليّان ا جنون على موسى ابن المهدي ء فقال لعليّان : إیش معنى 
عليّان إلى بهلول ء فقال : خذ إليك » كنا اثنين صرنا ثلاثة . 


)١(‏ البهلول هو أبو وهيب بهلول بن عمرو الصيرفي الكوفي » ولد بالكوفة في العراق في زمن هارون 
الرشيد وتوفی عام ۷ھ » الموافق ٠‏ ۸۱م . وهو من مشاهير اجانين فى بغداد ومن تميزوا بدرجة عالية 
من الطرافة والظرافة لدرجة ان البغداديين ما زالوا إلى يومنا هذا يرددون ويسندون الکشیر من المزح 
والروايات والنوادر إليه وهو منها بريء . 
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تعریض 

بعث بلال بن أبي بردة إلى ابن أبي علقمة اٹ جنون » فلمًا جاء قال له : أحضرتك 
لأضحك منك فقال الجنون : لقد ضحك أحد الحكمين من صاحبه ؛ يعرض بأبى 
موسئن. : 


انتظار غاب 
قال الحسین بن فهو( : كان الرقی - مضحك الرّشيد - يأكل قبل طلوع 
الشمس » فقيل له : لو انتظرت حتى تطلع الشمس! فقال : لعنني الله إن انتظرت 


غائباً من وراء سمرقند » لا أدري ما يحدث عليه في الطريق . 


المجنون وقوم من بني تميم 
عم انا ديه مو كرام 
ال کک اك كما كل 


ف سوہ 7 
الطريق إلى درب الرآسین؟ فالقفت البقلی إلى جارا تی :يا فلان 1 آلا ترى إلى 
الغلام] فعل الله به وصنع ء قد احتبس علي! فقال : وما الذي تريد منه؟ قال : لم 
يبادر فيجبني بالسّلق » بأيْ شيء أصفع هذا الخبيث؟ لا يكني . 
قال : فتركه ابن عرفة وانصرف من غير أن يجيبه بشىء . 


)١(‏ هو : الحافظ » العلامة ء النسابة » الأخباري أبو علي » الحسين بن محمد بن عبد الرحمن بن فهم بن 
محرز البغدادي . 

(۲) هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمّد بن عرفة العَتكي الأزدي . إمام حافظ ء إمام من أئمة النحوء فقيه 
ظاهري . » لقب تشبيها له بالنفط ء لدمامته وأدمته ء وزيد مقطع ء لأنه كان يجري على طريقة سيبويه 
في النحو . 
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خذ الحكمة من أفواه المجانين 
قال أبو القاسم الرازي : سمعت أخي أبا عبد الله يقول : قام بنان الحمال إلى 
مخنّث » فأمره بالمعروف » فقال له ا خنث : ارجع كفاك ما بك ء فقال له بنان : وما 
بي؟ قال : خرجت من بيتك وفي نفسك أنك خير متي . 


المخنث صاحب الخطمي 
دخل رجل الحمّام » فإذا مخنث بين يديه خطمي ء ء فقال الرّجل : أعطني من 
هذا قلیلا ؛ فأبى ء فقال الرجل : كل قفيز بدرهم ء فقال ا خنث : كل أربعة أقفزة 
بدرهم ء احسب حسابك > كم يصيبك بلا شيء؟ 


بين 2 بن 
حاب اسرد : قدم بعض البصريين من أصحاب أبي الهذيل بغداد ء وقال لاعت 
مخنٹن  e‏ ہی ؛ وكان هذا الرجل في نهاية القبح › ء فقال أحدهما : 


بالله من أين أنت وت 70898 : لا إله إلا اللهء 
الیمن صارت شی من البصرة! 


يمشي على استحياء 
نظر جمّیز إلى برذون تحت صديق له يقطف » فقال : برذونك هذا يمشي على 
إبليس والسامري 
عن بعض الظراف المتماجنين : لا صنع السامريّ العجل ؛ قال إبليس : هذه 
و و الآن يلعنني الناس ويقولون : هذا عمله ء انظروا ما يقول السامري 
[قالوا ا یر مہ کر زمرك قد تنا ٠‏ 
قال : ثم أيش؟ قالوا : قد قال : وكذلك سولت لي نفسي » قال : استرحت أنا السّاعة 
من أن يقال عني . 
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مله 


شعر جریر 

کان اا یت شا اعد . قال إبراهيم بن المدبر : كنت يوماً عنده فقدم 
الطعام وفيه هليون فأكب عليه » فقلت : أراك راغبا في الهليون » فقال : بلغني أنه يزيد 
في السهاد ء ويؤيد في الباه ء ثم جلسنا للشرب فغنت بعض القيان : 

إن العيون التي في طرفها حور قتلننا ثم لے يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللبْ حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله أركانا 

ھ۶ : هذا الشعر لأ بي . فقلت “ال الله جردا ما كان أسرقه شر أك 

تت له بنية » فخرج إلى جلسائه يعصر عينيه ء وقال : قد قلت في هذه الصبية : 

کو مد ماذا لقيت من الهوى ولقينا 

فقال له بعض جلسائه : أعز الله الوزير هذا مشهور في شعر جرير . فقال : لعله 


وافقه : 
نواد رأبي الحارث 


سقط أبو ا حارث حمير من سطح ؛ فقيل له : أكان السطح مرتفعاً؟ قال : لا 
تسأل عن شيء؟ استطبت برد الهواء قبل الوصول إلى الأرض . 

وقال رجل : أشتهي أن أرى خلفي یں تی ہت 

وتشهى قوم ضروباً من الطعام . فقالوا : ما تشتهي يا أبا الحارث؟ فقال : الوفاء 
بهذا . 

وأكل يوماً مع قوم رؤوساً ء فتبادروا إلى الأعين ليقتلعوها فتنحى ناحية . فقالوا : 
مالك؟ قال : ظننتکم ناسا فإذا أنتم نسور . 

وجلس يتغدى مع الرشيد وعيسى بن جعفر فأتي بخوان عليه ثلاثة أرغفة › 
ا در مت ھا لٹ اس و 
مالك ؟ قال : أريد أن أركب إلى ذلك الرغيف الذي بين يديك » فضحك الرشید وأمر 
له بجائزة . 

ومال أبو الحارث على زفر بن الحارث وعنده جوار يغنين وأبو الحارث جائع . 
فقال : اسقوا أبا ا حارث وغنينه ما يقترح . فقال : بحياتي غنين : 

خليلي داويتما ظاهراً فمن ذا يداوي باطنا 
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فقال زفر : غنين : / 
من يسأل الناس يحرموه وسائل الله لا يخيب 
ونظر أبو ا حارث إلى برذون یستسقی عليه الماء فقال : 
وما المرء إلا حيث يجعل نفسه ففي صالح الأخلاق نفسك 
فاجعل 
لو أن هذا البرذون هملج لما فعل به هذا . 


الشيخ الألکن!'' 

كان بالرملة شيخ نظير لأبي بكر النابلسي في طريق الزهد ء وكان آلكن اللسان ؛ 
فول عفن لدو ار مدن له هناف يطول مس راس اله زقلا للحي 
وسار بذلك إلى الشيخ › وسأله أن يبعث إليه من يعرفه بالرجل أنه من خاصته 
لينتقل عنها ؛ فأنفذ معه رسولاً ء ثم رأى الشيخ أن قيامه كد فنهض فلحقه . فقام 
الجندي إليه ؛ فقال : أيها الشیخ الجليل سيدي ؛ أتاني رسولك » ولا والله أقيم أكثر 
من يومين ألتمس منزلا وأنتقل . فقال الشيخ : نعم! يا سيدي وشهرين إذا شثت ؛ وما 
هذا التضييق على نفسك؟ فقال صاحب الدار : والله أعزك الله لئن أقام بها عشرة 
أيام لتصیرن داري نزلاً . فقال : يا هذا ء إنك إن تقول » إن هؤلاء ء إغا أحب إليك أن 
يأتوا إلى دارك ء لسبب ما ء فليس الأمر كما زعمت . فقال : فسر لى أكرمك الله هذا 
الكلام » وأنا أهب له الدار ۱ 

وكان بالرملة أيضاً كاتب جاهل ألكن » فأرسل غلامه إلى الصوارف يبتاع له 
شراباً » فاشترى له ركوة شراب » وحملها على حمار وأتى الرملة . فقبض عليه 
نہیں یت > فقالوا رقف فا ء فامتنع » فأرجلوه ہ عن ا حمار فضربوه خمسين 
مقرعة ‏ وأخذوا الشراب وا حمار ؛ فأتى مولاه فأخبره . فكتب إلى متولي النظر في 
أمرهم : أما بعد ء فإن غلاماً » وإن حماراً » ألبس بله ء فضرباه خمسين رطلاً في ركوة » 
فرأيك في إطلاق ا حمار ء وأبقاك . 

وقال بش إنتوانة ؛ كدت عند فالخعجم » تقال یا عدي اليوم شرات تید 


. تَقیلُ اللّسَان یلفظ الکلمّات بصعوبة ء به عُجْمَةٌ‎ )١( 
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فاجلس حتى أكتب إلى صديقي فلان يبعث لي بقنينة أشربها معك . فقلت له : 
أنت مطول في كتبك فاعمل على الاختصار . فكتب : أما بعد احتجمت قنينة 
والسلام » فقلت له : ولا هذا كله! ومشل هذا في الاختصارء قيل إن شاعراً مدح نصر 
بن سيار بقصيدة فيها مائة بيت كلها نسیب » وإغا المدح منها في بيتين . فقال له 
نصر :ما تركت معنى ظریفاً ولا نسیباً مليحاً إلا أوردته في نسيبك دون مدحك . 
فقال هذا اعدو فلك يقير هذ دا عليه ق الا 

هل تعرف الدارلاً : سج دع ذا وحبّر مدحة في نصر 

روب ھت ور و سفن اعرا امعت ول عند إلا لين 
یحلو إلا من عندك » وهو الدمكسك أصلحك الله ء ء يطرح ال حشمة » فأرسل إلى مسا 
منفصلا والسلام . 

أراد النمکسود وهو لحم يقطع طوابيق ويشد بالملح في ألواح وینشر حتی يذهب 

ماؤه وينشف ؛ فإذا احتيج إلى شيء منه بل با ماء وأصلح ؛ وإنغا یستعمل كذا لیسافر 
به ولا يفسد . ولذا قال أبو العيناء : الزينبي نمكسود الخمر . 

وكتب رجل إلى قاض في أمر قوم من جيرانه اختصموا: إن الذي لم يجر 
بينهما غير مفهوم » وقد أردت الاستصلاح فعاد استفساداً ؛ فإن رأى القاضي أدام الله 
عزله أن يصفح عن كتابي فإن فيه نقصا . فقال القاضي N.‏ » بل فيه زيادة لام ء كفانا 
الله شرها . 


قصص المخنثين 

عث بعض ولد عيسى بن جعفر إلى جماعة من ا حنثین فأتوه » فجعلوا يلعبون 
چری ہی بر سو . فقال : ما لك ؟ قال .اح شا . قال : 
فلم دخلت يابن الفاعلة ؟ يا غلام اث تني ثتنی بسكرجة ملوءة 7 وأخرى مملوءة چ 
فأتاه بهما . فقال : والله لتأكلن من أحدهما أو لأضربنك حتى توت . قال : يا 
مولاي ؛ دعني أصلي ركعتين . قال : قم فصل ؛ فقام يصلي فأطال . فقال له : يابن 
الفاعلة » إلى كم تصلي؟ قد صلیت أكثر من عشرين ركعة! فقال :با مسدی 8 آنا 
دائب أدعو الله أن يمسخني نعامة فأقوى على أكل الجمر » أو خنزيرا فأقوى على أكل 
ا لحرا ء فلم يستجب لي بعد ؛ فدعني أصلي وأدعو ء فلعله یستجاب لي ؛ فضحك منه 
ووصله . 
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القيامة ھکذا على البارد بلا دابة ولا سد ولا وش ولا و ولا 0 
اع ساي بيد هرما » فقال : عدمته » كأنه قصر ابن هبيرة ذهب رسمه 


أبو جعفرالشق 

كان بمصر شريف من ولد أبي العباس يعرف بأبي ج جنر امو ابن 
الجصاص في الغفلة والجد والنعمة . قال أبو القاسم بن محمد التنوخي : : بعثني أبي 
إليه من قرية تعرف بتلا يستقرضه عشرة أرداب قمحا وثلاثين زوج بقر » وكتب معي 
بذلك رقعة ؛ فأتيت ت إليه وسلمت عليه ودفعت إليه الرقعة . فقال : ذكرت أباك بخیر 
وحرس وأسعده » فهو صاحبي وصديقي وخليطي » وأين هو الآن؟ قلت : بقرية تلا 
أعز الله سيدي الشريف . قال : نعم! حفظه الله بالفسطاط معنا ؛ وقد انقطع عنا کذاء 
ما كنت أظنه إلا غائباً . قلت : لا يا سيدي هو بتلا . قال : فما لك ما قلت لي ؟ فما 
كان سبيله أن یؤنسنی برقعة من قبله . قلت : يا سيدي » قد دفعت إليك رقعته . 
قال : وأين هي ؟ قلت : تحت البساط » فأخذها وقرأها وقال : قل لي الآن ؛ كان لك 
أخ أعرفه حار الرأس حاد الذهن ء يحسن النحو والعروض والشعر » فما فعل الله به ؟ 
رت تی مہ ل 
مہ قلت : نعم! أيد الله الشريف . قال : وما الذي جثت به ؟ قلت له : 
والدي بعثني إليك برقعة يسألك فيها قرض عشرة أرادب قمحا وثلاثين زوج بقر . 
قال و ساوت : لا یا سيدي هو بتلا . قال : نعم ! وإنما ذاك الفتی 
أخوك ؟ قلت : لاء أنا هو » فهو يراجعني الکلام ء وقد ضجرت من شدة غفلته وكثرة 
نسيانه لما أقول له > حتى أقبل كاتبه أبو الحسين » فقال : سل هذا الفت ما أراد . 
فسألني فعرفته فأخبره فقال له : نفذ له حاجته » فوقع لي الكتاب ما أراد . وقال : 
تلقاني للقبض بالديوان » فشكرت الشريف ونهضت . 

فقال : اصبر يا بني فقد حضر طعامنا . وقدم الطعام وفيه حصرمية غير محكمة » فرفع 
يده وقال : مثل مطبخي يكون فيه مثل هذه ! علي بالطباخ ؛ فأتى » فقال له : ما هذا العمل 
؟ فقال : يا سيدي ؛ إغا أنا صانعٌ وعلى قدر ما أعطى أعمل » وقد سألت المنفق يشتري لي 
ما أحتاج إليه فتأخر عني فعملت على غير تمكن ؛ فجاء التقصير كما ترى . 
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فقال : علي بالمنفق فأحضر . فقال : مالي قلیل ؟ قال : لا يا سيدي ء بل عندك 
نعم واسعة . قال : فما لك تضايقنا في النفقة ولا توسع كما وسع الله علينا ؟ قال : 
يا سيدي » إنما أنفق ما أعطى » وقد سألت الجهبذ أن يدفع لي فتأخر عني . فقال : 
علي با جھہذ فأتي به . فقال : مالك لم تدفع 1 -- ۰ء : لم يوقع لي 
الكاتب . فقال للكاتب :لم لم تدفع إليه شیئا ؟ فتلعثم في الكلام ولم يكن عنده 
جواب . فقال للكاتب : قف ها هنا فوقف » ووقف خلفه الجهبذ ء ووقف خلف الجهبذ 
افق » وخلف المنفق الطباخ . وقال : نفيت من العباس إن لم يصفع كل واحد منكم 
من يليه بأكثر ما يقدر عليه ء فتصافعوا . 

قال : فخرجت وأنا متعجب من غباوته ودقته في هذا الحكم . 


اذا ذهب الحماريأم عمرو 

ودخل عليه كاتبه أبو الحسين فوجده يبكي کات کيا ء ويقول : وااانقصام 
ظهراه ء واهلاكاه! فقلت : ما للشريف لا أبكى الله عينه؟ فقال : ماتت الكبيرة يريد 
ات وكات تا اتا . فقلت : ماتت؟ قال : نعم! فشققت جيبي وأظهرت من الجزع ما 
يجب لمثلي . ثم إني أنكرت ا حال إذلم أجد لذلك دليلاء > لا أحد یعزیه ء ولا في 
الدار حركة ؛ فبقيت حاثرا حتى أتت ت الخادمة . فقالت : الكبيرة تقرئك السلام» 
وتقول لك : إيش تأكل اليوم ؟ قال : قولي لها ء ومتى أكلت قط بغير شهوتك ؟ 
فقلت : يا سيدي » والكبيرة فى الحياة ؟ فقال : وإيش تظن أنها ماتت من حق ؟ إنغا 
رأيت البارحة في المنام كأنها راكبة على حمار مصري تسقيه من النيل ء فذكرت قول 
الشاعر : إذا ذهب الحمار بأم عمرو تالت المشهور-. 


لقد أنسيت أن أمك امرأة ! 
وقال أبو الحسين كاتبه : وأتيت إليه يوماً وقد مات والدتي فعرفته فبكى » وقال : 
ماتت كبيرتي ومربيتي ؛ وهو كان أكبر منها بأربعين سنة . ثم قال لغلامه : يا بشرى ء 
قم فجئني بعشرين دينارا فأتاه بها . فقال : خذها فاۂ قد سد ناس کھا تق 
بخمسة دنانير على القبر » وأقبل يصرف الخمسة الباقية فيما يحتاج إليه من تجيزها . 
ثم قال لغلام آخر : امض أنت يا لؤلؤ إلى فلان صاحبنا لا يفوتك يغسلهاء 
فاستحييت منه . وقلت : يا سيدي » ابعث خلفك فلانة جارة لنا تغسلها . قال : يا أبا 
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ال حسين » ما تدع عقلك في فرح ولا حزن » كأن حرمك ما هي حرمي ! كيف يدخل 
عليها من لا نعرفه . قلت : نعم ! تأذن لي بذلك . قال : لا والله ما يغسلها إلا فلان ! 
فقلت : وكيف يغسل رجل امرأة ؟ قال : وإنغا أمك امرأة ء والله لقد أنسيت ! 


خدعنا عابرالرؤيا ! 

وكان یوما عند أبي بكر المادراني ثم خرج وهو طيب ا خلق » فاجتاز بابن زنبور 
فسمع خفق أوتار وغناء في داخل الدارء فوقف يسمع ؛ فرآه غلام لابن زنبور فدخل 
فأعلم مولاه فخرج حافیا . وقال : يا مولاي الشريف » تشرفني بالدخول ! قال : نع 
فدخل فقدم له طعاما فأكل وشرب ثلاثة أقداح وغنى ثلاثة أصوات وانصرف ؛ فنام 
ليلته فلما أصبح قال : یا بشرى ؛ جثني الساعة بأبي شامة العابر » فأتاه به فقال : 
رأيت البارحة كأني خرجت من دار إخواني فاجتزت بدار حسنة » فسمعت خفق 
العيدان » وغناء القيان » فخرج إلي فا الدار» فأدخلني فأفضيت إلى بستان في 
الساحة » أمامه نهر جليل ؛ في صدره شاذروان ء وقد فرش ا جلس بأنواع الديباج 
الثقل » وضربت ستارة فيها غرائب الصور وعجائب الصنائع ء وفيها قيان بأيديهن 
العيدان وهن يغنين أحسن الأغاني ؛ فقدم لي خوان عليه من كل الألوان فأكلت 
وشرب وغنیت وانصرفت . 

ففسر له الرؤيا على ما يسره ؛ فأمر له بخمسة دنانير» ثم مر بعد أيام بابن زنبور 
قوج . فقال له : يا سيدي الشريف » ما تشرفني بعودة . قال : إذا 
ماذا ؟ قال : تثنى إلى عادة حضورك . قال : ومتى تقدم إلى ذلك ؟ قال : ليلة كذا. 
قال و دعبا لا اغ اع بالا ۲ امصروا اله ووو اة لاہ قد 
ثم فكر ساعة » وقال : دعوه لعله أنفقها وهو فقير! 


تشتمني غانباً وحاضراً 
وشرب مرة أخرى عند ابن زنبور الكاتب ومعه ابن المادراني » وحضر القيان 
فغنين أطيب غناء ؛ فقام الشريف إلى قضاء ء الحاجة » فأتت دابة ابن المادرانى 
فانصرف » والشريف في الخلاء » فقضى حاجته وعاد إلى موضعه ہ وكان ابن زنبور | 
انصرف أبو بكر رجع في دسته » فالتفت إليه الشريف » وقال : يا أبا بكر ؛ هذا الكلب 
ابن زنبور عنده مثل هذا السماع الطيب »ولا يمتعنا به كل وقت إنما یدعونا من مدة 
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e 
ھب‎ ٥۷ إلا ابن المادراني ؟ فقال : أراك تۂ‎ 


انا أبكرإليك 

7 اح أن سك إلى وج 
رس ا و ہس . فقال : أنا آتيك أول الناس كلهم ٠‏ فمضی وأكل 
وشرب أقداحا ء ونام القائلة فاستيقظ بالعشي » فقام مذعورا ؛ فلبس ثيابه » وركب 
إلى الرئيس ؛ فاستأذن عليه فدخل » وقال : اعذرني أعزك الله فقد ضربني النوم › 
والله ما صليت الصبح من السرعة , ولقد آثرت ا جيء إليك عليها » وأنا أستغفر الله 
عليها ؛ فضحك حتى استلقى . وقال له : قد احتجنا إلى تأخير الأمر إلى الغد إن 
شاء الله . قال : فأنا أبكر إليك على كل حال » وانصرف . 


من شدة الغفلة 
مر رجل بإنسان وعلى عاتقه عصا فی طرفيها زنبيلان قد كادا يحطمانه » في 
أحدهما بر وفي الآخر تراب . فقال : لم فعلت هذا؟ قال : عدلت البر بالتراب ؛ لأ نه 
كان قد أمالني إلى أحد جنبي ؛ فأخذ الرجل زنبيل التراب وقلبه وقسم البر نصفاً في 
الزنبيلين . وقال : الآن فاحمل » فحمله فخف عليه ؛ فقال : ما أعقلك من شيخ! 


ابن المحدل والمخنئث 
رأى عبد الصمد , بوي "الس او سس امس ما کر 


مضطجع على ظهره يخاطب القمر ويقول : لا أماتني الله منك بحسرة »أو تقع في 


)١(‏ الإخشيديون » بنو إخشيد » هم سلالة تركية مستعربة حكمت في مصر الشام سنوات ۹۲۹-۹۳۵م ء 
ومقر حكمهم الفسطاط . تنحدر هذه الأسرة من أحد القادة العسكريين الصغد في فرغانة . 

(۲) عبدالصمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي القيسي أبو القاسم . من بني عبدالقیس ‏ من 
شعراء الدولة العباسية . ولد ونشأ في البصرة . 


359 


ل طرائف العرب 


ا حاق » فما كانت ليلة سبعة وعشرين رأى عبد الصمد الهلال ء فقال : 
لی نمی سا 


من نوادر جامع بن وهب 

كان جامع بن وهب الصيدلاني من أكبر الناس دنیا ‏ وأعظمهم غفلة » اشتر 

مرة ثلجا کثیرا ء فقيل له : إنه کثر . فقال : أريد أن أمصه وأرمي بثفله . 

وأعطي ببغل له ثمناً خسيساً ء فقال : ما للعقا مداد هة ا وشل تمان © 
فقال لوكيله : اغرس لي بصلاً بخل ؛ فإنه نافع للصفراء . 

وكتب إليه بعض الكتاب کتابا » فأجابه عنه » وعنوانه : من ذاك الذي كتب 
إلي . 

- وعثرت به البغلة ؛ فقال لغلامه : انظر هل سال من أصبعها دم ؟ وکتب إلى ابنه 
وقد خرج من مكة : يا ولدي ء إن قدرت أن تضحي عندنا فافعل » لنفرح بك في 
العيد ! وسقطت ابنته فی البثر ء فقال : يا بنية » لا تبرحى من مكانك حتى أجىء 


بمن يخرجك منها ! 
كمة غفا 
أتى مغفل لیکسر لوزة ؛ فزلقت عن الحجر . فقال : كل شيء يفر من الموت حتى 
البهائم أيضاً . 
واعظ فيه غفل4 


وكان بمصر واعظ يقال له أبو عبد الله الخواص ء من أشد الناس غفلة ؛ وقف به 
رجل من العامة يقال له محمد القمقانى الخباز ء فقال له : أصلحك الله لی نفس 
0 طن دم الور هنا سداسها لي ؟ و" 
قال وا اسقط کی الس وقل هو الله اس وقل کا ارات گت ھی 
كاله قال اک الایئ ‏ تال :لكا الله ا فد سلف ضا شه ولا جا مھا 
شىء . قال : فأكثر حضور مجالس الذكر . قال : من أين أجد ؟ وقد تركت شغلى 
ولزمت ا جالس » ونفسي كما هي . قال : لعن الله نفسك فإنها مشؤومة ملعونة كما 


30 


قلت ؛ والرأي أن تمضي بها إلى جرمان بن مطهر صاحب الشرطة يؤدبها لعله يجي ء 


بيع قرد 
وأتى رجل بقرد يبيعه ؛ فجاء عبادي فنظر إليه » فقال صاحبه له وقد دنا من 
فقال : احذر لئلا يعضك ؛ فتباعد العبدي ناحية فقيل له :لم تباعدت ؟ فقال : 
أحذر لثلا يرميني بحجر . 


يبيع رمحا برغيف 
ومر عبادي برجل ومع الرجل رمح . فقال أتبيعه ؟ قال : نعم ! قال : فبكم تريده 
؟ قال : برغیف . قال : سبحان الله تطلب هذا ردان کو a‏ 


E 


عقلاء المجانين 
المجنون والعصيدة 
ود لو عي سين اسنافل الغ ی امہ سید الخو لليف 
عن اس ب سعد الله فى ديك القطاة ع جو عن ای سن أن 
اف سای عفان ع اا عن ادل 
قال عطاء السليمي : قدمت الكوفة في بعض تجارة لي » فأزف بي العيد» 
وصنعت شيئاً من عصيدة , وجلست على باب الدار ألتمس من يأكلها معي ؛ فإذا أبا 
بِعليّان ا جنون » فقلت : عُلیان؟ فقال : عطاء؟ فقلت : عطاء؟ قال : السليمي؟ قلت : 
السليمي ؛ قال : ما أقدمك إلى بلدتنا یا غريب؟ قلت : التجارة ؛ وقد اصطنعت شیئاً 
من عصيدة » فأنا قاعدٌ على باب الدار » ألتمس من يدخل فيأكلها معي . 
قال : فدخل » » فوضعتها بين يديه » فقال : شلها » فإن أعضائي تتطرف أن تأكل 
من هذا شيئا . 


)01 الإمام ا حدث أبو محمد الحسن بن إسماعيل بن محمد المصري » مصنف كتاب «المروءة» 5 
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قال : ثم قال لي : أين أنت عن فالوذج العارفين؟ قلت : وما هو؟ قال : تأخذ قند 
الصفاء » وزيت البهاء » وزعفران الرضا ء ونشاء المعرفة » فتذيبه اء الحياة » ثم تنصب 
ديكدان القلق ء وترقب طنجير الملق » حتى يرغي رغاء الصبر ء ويزبد زبد التوکل » ثم 
تضربه بإسطام الهيبة ء وتوقد تحته قصب الشوق » حتى يشتعل بنار الهوى » فإذا 
فرغت منه بسطته على صحائف قرب الأنس » حتى يضربه نسيم الحياة » فإذا أكلت 
منه أول لقمة کی ہو مہہ یپ او وي 
من يبكيها » شوقاً إلى من يؤنسها ویحیبھا ؛ وأنشأ يقول : 

فهام بحب الله في القفر سائحاً . و ا القدوم رواحله 

فعاد بشوق قد نضا فقد حاله تذوب به أعضاؤه ومفاصله 


حكمة معتوہ 

حدثنا أحمد بن مسعود بن عمرو بن إدريس الزنبري .عن محمد بن أحمد 
الأنصاري » قال : قرأت على محمد بن سعدان الجوزجانى : قال أبو عبد الرحمن 
الأنصاري : أخبرني خلف بن سالم » قال : ۱ 

قلت لأبي علي المعتوه : ألك دار؟ قال : : نعم . قلت : وأين؟ قال : في دار يستوي 
فيها العزيز والذليل . قلت : وأين هذه الدار؟ قال : المقابر . قلت : أما تستوحش في 
ظلمة اللبل؟ قال : ]لی اکٹر ذكر وحمة البلى وظلفعه ‏ فيهوة على ظلمة الليل 
ووحشته . قلت : فرما رأیت[في] المقابر ما تنكره؟ قال : رما ء ولكن في هول الآخرة ما 
يشغل عن هول المقابر . 


لا آخذ على الدعاء أجرا 
۰ھ 1 
قدم علينا هارون أمير المؤمنين يريد الحج » ء فنزل الحيرة » فاختلفت إلى الحيرة فى 
حاجة أطلبها » فكثر اخحتلافي » فغدوت يوماً فرأيت بهلولاً في طریقي ‏ فقلت 0 


)١(‏ أبوعبد الله محمّد بن منصور بن أحمد بن إدريس العجلي ال حلي . (49ه ها موه ه) هو فقيه 
ومحدث شيعي معروف باسم «ابن إدريس الحلي» . من ناحية الأم یکون جدہ بواسطة واحدة محمد 


تن :اصن الطوسي المعروف ب«الشيخ الطوسي» 1 
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و ا سی ء فاستقبل القبلة ء ورفع يديه ء ثم قال : يا 
من لا تختزل الحواة نج دونه ء اقض له حوائج الدنيا والآخرة . 

قال : فوجدت لدعائه بردا على قلبي » فحللت خرقة كانت معي فيها درهمان › 
فمددت يدي إليه » فقلت : خذ هذا فأنفقه ء فقال لي : يا ابن إدريس » أنت تعلم أني 
آخذ الرغيف وما أشبهه ء فكيف الدرهمين؟! والله إني لأستحيي من الله عز وجل أن 
آخذ على الدعاء أجراً . 

قال : فما رجعت حتى قضيت حاجتي . 


حكمة بهلول 
مر بهلول في السوق وهو يأكل ء فاستقبله بعض أصحابنا » فقال له : يا بھلول » 
تأكل في السوق؟! فقال : قال النبي جلك : «مطل الغني ظلم» . وأنا لحقني الجوع في 
السوق » وفي كفي رغيف ء فكرهت أن أمطل نفسي . 


المعتوة أكثر بصيرة 
قال ابن إدريس : كان ابن أبى مالك بالكوفة » وکان شترماً ذاہباً »لا يعرف ما 
الأب فيد بت کل تكلم اض ری 
فبینا أنا یوما فى مسجد الكوفة أتنفل » إذ مر بي ء فسبحت به ليعطف إلي » 
فالتفت إلى فقال لي : أقبل على من أنت بين يديه » فإنه مقبل عليك »ولا تقبل 


على غيره فتخطيع حظك منه . 
قال ابن إدريس : فأفزعني والله » فأقبلت على القبلة بعد هذه الكلمة سنة » فلم 


ألتفت بميناً ولا ل 


سعدون المجنون 
قال الفضيل ؛ 7 7 ES‏ ل e‏ 
الوق هارا الاد ود تقلت ن :م إلى و ؟ فال إلى الله ااب 
قربه » وأشكو إليه بعدہ . 


. الفضيل بن عياض » أحد أعلام التصوف في القرن الثاني الهجري »لقب ب «عابد ا حرمین)‎ )١( 


363 


ل طرائف العرب 6 سس 


قال : فقلت له : سعدون » ما أرى معك زادا؟ فقال : قال لی : يا فضيل ء إذاً والله 
لو سكنت الأحزان قلبك » وسكنت الهموم لبك » وأنحل الشوق جسمك : ما سألت 
عن زاد » ولا ذكرت إلا المعاد . 

وقال يحيى بن أيوب القابری( 0 : رأيت سعدون المجنون في المقابر يدور ء كلما مر 
بقبر قد تهدم منه سواه ء ووضع فيه لبنة » ء فقلت : سعدون؟ قال : سعدون . قلت ما 
د : إنغا يسأل عما أعمل من لا يدري ما أعمل » فأما من يدري ما أعمل » 

ثم قال : يا يحيى ء اقعد بنا نبك على هذه الأجساد البالية والعظام النخرة » ثم 
قال : لا بل بكانا على أنفسنا أحق من بکائنا عليهم . 


مجنون يرى الله 

فسوي سال رس اك و يه وال 
الخوارزمي :»قال : معت ذا النون الصریٰ يقول : ۱ 

مررت بأرض مصرء فرأيت الصبيان يرمون رجلاً بالحجارة » فقلت لهم 5 
تريدون منه؟ فقالوا : مجنو » يزعم أنه يرى الله عز وجل . فقلت : أفرجوا عنه ؛ 
فأفرجوا لي » فدخلت : فإذا أنا بشاب مسند ظهره إلى الحائط » فقلت له : ما تقول - 
رحمك الله- فيما يقول هؤلاء؟ فقال : وما يقولون؟ قلت : يزعمون أنك ترى الله . 

قال فسكت ساعة » ثم رفع رأسه » ودموعه تجري على خديه » فقال لي : والله ما 
فقدته منذ عرفته ء ولو فقدته ما أطعته ء ثم أنشأ وهو يقول : 

مجم ل فى ارت ات ایس رولت ارت 

وزادني غیرہ : وهو يقول : 

أيهها الشامخ الذي لا يرام نحن من طينة عليك السلام 

إغاهلةهالحية متاع ومع الموت تستوي الأقدام 


. الإمام العالم القدوة الحافظ » أبو زكريا البغدادي المقابري العابد‎ )١( 

)٢(‏ أبو منصور محمد بن أحمد الهروي , الملقب بالأزهري نسبة إلى جدہ الأزهر عالم من علماء اللغة 
العربية » عاش في العصر العباسي في الفترة ما بين (۳۷۰۱-۲۸۲ھ/٥۸۹۔۹۸۰م)‏ . ولد في هراة في 
خراسان ‏ ثم انتقل إلى بغداد ء ألف العدید من الكتب والمصنفات في فقه اللغة أشهرها تهذيب 
اللغة . 
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آبو نصر ال مجنون 
عن ابن أبي فدیك'''ء أنه قال : كان ها هنا بالمدینة سئة سبع وثمانين رجلا 
يكنى أبا نصر » من جهينة » ذاهب العقل ‏ » في غير ما الناس فيه ء لا يتكلم في شيع 
من اہ الدنيا ,وكات هلين مع أهل الصفة في آخر مسجد رسول الله 1 عدم » وكان 
0 أجاب جوا باحسنا 


ال ل ا ا لل ل ل 


معي » فأخذه وقال : قد صادف منا حاجة ؛ فقلت له : يا أبا نصر » ما الشرف؟ قال :حمل 
ما ناب العشيرة أدناها وأقصاها ء والقبول من محسنها ء والتجاوز عن مسیٹھا . 

قلت : فما المروءة؟ قال : إطعام الطعام » وإفشاء السلام » وتوقي الأدناس › 
واجتناب المعاصي صغيرها وكبيرها . 

قلت : فما السخاء؟ قال : جهد المقل . 

قلت : فما البخل؟ فقال : أف ؛ وحول وجهه عني » فقلت له : لم تجبني بشيء» 
قال : بلی » قد أجبتك . 

قال ابن أبي فديك : وقدم هارون أمير المؤمنين » فأحب أن ينظر إليه » فأخلي له 
مسجد الرسول ب4 » فوقف على قبر النبي ب4 وعلى منبره » وفي موضع جبريل 
عليه السلام ء ثم قال : قفوا بي على أهل الصفة حتى أنظر إليه -يعني أبا نصر- ؛ 
فلما أتاهم ء حرك هارون الرشود ال سے رہ ارقم راس وهارون واقف ء فقيل له : يا 
أبا نصر ء هذا أمير الؤمنین واقف عليك » فرفع رأسه إليه » ء فقال له : أيها الرجل » إنه 
ليس بین الله عز وجل وأمة نبيه جلي ورعيتك » وبين الله عز وجل خلق غيرك » وإن 
الله عز وجل سائلك » فأعد للمسألة جواباً » فقد قال عمر بن الخطاب رحمه الله :لو 
ضاعت سخلة على شاطع الفرات » لخاف عمر أن يسأله الله عز وجل عنها . 

فبكى هارون وقال له : يا أبا نصر » إن رعيتي ودهري غير رعية عمر ودهره ؛ فقال 
له أبو نصر : هذا -والله- غير مغن عنك » فانظر لنفسك » فإنك وعمر لتسألان عما 
خولكما الله 


)١(‏ الإمام الثقة ا حدث : أبو إسماعيل » محمد بن إسماعيل بن مسلم بن أبي فديك » واسمه دينار 


١ الديلي‎ 
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نیت بصرة فيها مئة دينار ء فقال : ادفعوها إلى أبي نصر . فقال : وهل آنا 
إلا رجلٌ من أهل الصفة؟ ادفعوها إلى فلان يفرقها بينهم ء ويجعلني رجلاً منهم . 


أبوالديك المعتوه 
مر ]نوا ايك و کان مره د على معلم كتاب في جبانة كندة ء وهو ينشد : 
إن العيجيعة ل بكرن رت ۳ . . حتى يصاب بها طريق المصنع 


فقال أبو الديك : كذب » لا يكون العروف معروفا حتى يصرف في أهله وفي غير 
أهله ؛ ولو كان لا يصرف إلا في أهله » فكيف كان ينالني منه شيء؟ 


أبو الخطاب المجنون الحكيم 
فال الا لآ : قيل لي : إن ببادية بني سليم رجلاً مجنونا ينطق بالحكمة 
ويقول الشعر فسألتهم : بم يعرف؟ فقالوا : بأبي ا خطاب . 
قال : فأتيته » فألفيته جالساً على تل رمل بين المنازل والمقابر» وهو مفترشٌ خدہ 
ببطن كفيه كامحزون » وهو يقول : هذه قصورهم ء وهذه قبورهم . 
قال : فقلت : السلام عليك ورحمة الله وبركاته أبا الخطان . فقال : وعليك 
السلام ورحمة الله وبركاته ء من أنت رحمك الله؟ فقلت : من إخوانك المسلمين . 
فقال : سلام إيمان » وتلاوة للقرآن » ومحبة للمسلمين في السر والإعلان؟ قلت : 
أجل . فقال : يا أخى » فخالل أهل التقوى » وجانب أهل الردى ء وارض عن الله عز 
وجل ء يرض عنك في الآخرة والأولى ء » ثم قال : يا حبذا لو أذن له في قبول ما وعظ 
به ثم أنشأ يقول : 
وماهمي لهذا اليوم إني لهذا اليوم مضطلع خبير 
ولكن بعده يوم فظيعٌ يروع من مخافته الكبير 
خروج النفس فيه عن محل به كانت تحل وتستجير 
إلى يوم القيامة ليس نوم لخوف وروده شاب الصغير 
)١(‏ أصبغ بن نباتة التميمي الحنظلي المجاشعي كان من خاصّة الإمام أمير الؤمنین علي » ومن الوجوه 
البارزة بين أصحابه » وأحد ثقاته » وهو مشهور بثباته واستقامته على حبه . وصفته النصوص 


التاريخية القديمة بأنه شيعي » وأنه مشهور بحب علي . 
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طرائف العرب س 
قال : ثم اندفن في ذلك الرمل » فلم أره بقية يومي ذلك . 
المديني وصاحب الرطب 


اشترى مديني رطبا ء فأخرج صاحب الرّطب كليجة صغيرة ليكيل بها ء فقال 
لک ولا كبديريا يداه تھا 


أثقل أبناء أبي عمارة 
سئل أبو عمارة قاضي الكوفة : أي بنيك أثقل؟ قال : ما فيهم بعد الكبير أثقل 
والدة أیو کعب 


قال الجماز : قال لي أبو کعب القاص : والدتي بالبصرة 2 وأنا شدید ال تن 


عليها ء وأخاف إن حملتها إلى بغداد في الماء أن تغرق » وإن حملتها على الظهر أن 
تتعب » فما تشير علي في أمرها؟ فقلت له أشي رك أن تاد بها ينفح .. 
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هشام والغلام الفصيح 

ما یحکی أن ہشام بن عبد اللك''' كان ذات يوم في صيده وقنصه إذ نظر نظ إلى 
ظبي تتبعه الكلاب فتبعته وأحالته إلى خباء أعرابي يرعى غنماء » فقال هشام : يا 
صبى دونك هذا الظبى فأتنى به . 

فرفع الصبي رأسه إليه وقال له : یا جاهل بقدر الأخيار لقد نظرت إلي باستصغار 
وكلمتني باحتقار فكلامك كلام جبار وفعلك فعل حمار . 

فقال هشام : یا صبي » ونيلك ما تعرفني؟ فقال : قد عرفني بك سوء أدبك إذ 
بدأتنى بكلامك قبل سلامك . 

فقال : ويلك أنا هشام بن عبد املك . 

فقال له الأعرابى : لا قرب دارك ولا حيى مزارك »ما أكثر كلامك وأقل 
إكرامك . ۱ ۱ 

فما استتم حتى أحدقت به الجيوش من كل جانب » كل منهم يقول : السلام 
عليك يا أمير المؤمنين . فقال هشام : أقصروا الكلام واحفظوا الغلام . 

فقبضوا عليه ورجع هشام إلى قصره وجلس في مجلسه وقال : علي بالغلام 
البدوي ء فأتى به . 

فقال ہشام : هت وأوجز » فهذا أول أوقاتك من الآخرة وآخر أوقاتك من الدنيا . 

فأنشد يقول : 

نبشت أن الباز علق مرة عصفور بر ساقه لمقدور 

فتعلق العصفور في أظفاره والباز منهمك عليه يطير 

فا ان لفسال شی قاتلا : هاقد ظضرت وإنني مأسور 

مثلي فما يغنيلمثلك جوعة ولشن أكلت فإنني محقور 

فٹیسے البازالمدل بنفسه طرباً وأطلق ذلك العصفور 

قال : فتبسم هشام وقال : وقرابتي من رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لو تلفظ 
بهذا من أول وقت من أوقاته وطلب » ما دون الخلافة » لأعطيته › » یا خادم : احش 
فاهه درا وصوهرا اضاقت ودعه يحضي إلى حال سبيله . 
)١(‏ هشام بن عبد الملك الأموي القرشي كان عاشر خلفاء بني أمية » في عهده بلغت الإمبراطورية 

الإسلامية أقصى اتساعها ء حارب البيزنطيين واستولت جيوشه على ناربونه وبلغت أبواب بواتيه 

حيث وقعت معركة بلاط الشهداء . ولد في دمشق . 
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تأديب الصغیر 

قالت ا حکماء : من أدب ولده صغيرا سر به كبيرا . 

وقالوا : أطبع الطين ما كان رطبا ء وأعمر العود ما كان لدنا . 

وقالوا : من أدب ولده غم حاسده . 

٣ھ‏ ی۹۹ 
قال الشاعر : 
إذا المرء أعيته المروءة ناششا فمطلبها كهلا عليه شديد 
وقالوا : ما أشدٌ فطام الکبیر ء وأعسر رياضة الهرم . 
قال الشاعر : 
وتروض عرسك بعد ما هرمت ومن العناء رياضة الهرم 
كتب شریح''' إلى معلم ولده : 
بت ماج اک لی اہ سے ابد ردنيك ءاش 
فإذا أتاك فعض ے بملامة أوعظه موعظة الأديب الكيّس 
فإذاهممت بضربه فبدرة وإذا بلغت ثلاثة لك فاحبس 
واعلم بأنك ماأتيت فنفسه معمايجرّعني أعز الأنفس 
لابن عبد القدوس : 
وقال صالخ بن عبد 5" 
وا ےہ ادا اتی الا الج سے اماه فن کرس 


)١(‏ عبد الله بن عباس بن عبد الطلب بن هاشم ء صحابي جلیل » وابن عم النبي محمد : حبر الأمة 
وفقيهها وإمام التفسير وترجمان القرآن ء ولد ببني هاشم قبل الهجرة بثلاث سنین » وكان النبي 
محمد دائم الدعاء لابن عباس فدعا أن يملأ الله جوفه علماً وأن يجعله صا حاً . 

(۲) القاضي المسلم الفقيه ا حدث الشاعر شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم الكندي » كان قاضي 
الكوفة لستين سنة » قال فيه علي بن أبي طالب «هو أقضى العرب» . عاش مائة وثمان سنين وتوفي 
سنة ۷۸ هجرية - وقيل ثمانين - وترك القضاء قبل موته بسنة واحدة أو شهر . 
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کک را سے عاتم برا ,د الذئ بقرت سے یسنہ 

والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ثرى رمسه 

إذا ازعوى عادله جهله كذي الضنى عاد إلى نكسه 

وہ ل تر مايبلغ الجاهل من نفسه 

وقال عمرو بن عتبة''' لعلَم ولدہ : لیکن أول إصلاحك لولدي إصلاحك 
نفسك ؛ » فإن عيونهم معقودة بعينك سو وو مو می وت کرو 
تركت ؛ علّمهم كتاب الله ولا تكرههم عليه فیماّوہ ‏ ولا تتركهم منه فيهجروه . روهم 
من الحديث أشرفه » ومن الشعر أعفه ؛ ولا تنقلهم من علم إلى علم حتى يحكموه ء 
فإنّ ازدحام الكلام في القلب مشغلة للفهم . وعلّمهم سنن الحكماء » وجتّبهم محادثة 
النساء » ولا تتکل على عذر مني لك » فقد اتكلت على كفاية منك . 


صبي يتعلم الهجاء 

أسلم رجل ابنه إلى المعلم وقال له : علمه الهجاء ء ولا تشغله بغيره» فطال 
ترداده إلى المكتب ؛ فقال أبوه : تعلمت الهجاء؟ قال : نعم! قال : ما هجاء طير؟ قال : 
ط أ س رأأح ألا ي آء قال : ما هجاء سمكة؟ فقال : س م ك أه أخ ح د د » فأرسل 
إلى المعلم فحضر . فقال له : ويحك! تقدمت إليك أن تعلم هذا الصبي الهجاء » وقد 
سألته عن هجاء طير » فقال كذا وكذا ء وسألته عن هجاء سمكة ء فقال : كذا وکذا . 
فقال المعلم : تجيء إلى صبي صغير تهجيه شيئا يطير في الهواء وشیثا يغوص في قعر 
البحر كيف يتهجاه ! فقال : هجه أنت . فقال المعلم : أهجي لك حماد؟ قال : هج . 
فقال : ح م د ك س » فانتهره أبو الولد وانصرف . 


حب الولد 


aE SSE ل‎ 


وكا ی ا 

(۲) يحيى بن يمان العجلي هو يحيى بن يان العجلي الكوفي » أبو زكرياء . روى عن : أبيه » هشام بن 
عروة ء الأعمش ؛ إسماعيل بن أبي خالد » معمره المنهال بن خليفة » الثوري » حمزة الزيات 
وغيرهم . روى عنه : ابنه داود ء أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة » يحيى بن معين » عمرو الناقد ‏ 
محمد بن عبد الله بن غیر ء أبو هشام الرفاعي » أبو كريب » أبو بكر بن خلاد الباهلي » أبو سعيد 
الأشج ء محمد بن عمر » السواق » علي بن حرب الطائي وآخرون . 
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الحديث أربعة : كان عبد الله ء ثم كان علقمة ء ثم كان إبراهيم » ثم أنت يا داود . 
وقال : تزوجت أم داود ء فما كان عندنا شيء ألفه فيه > حتی اشتريت له كسوة 
بدانق . 
ورضيني لك فحذرنيك . واعلم أن خير الآباء للأبناء من لم يدعه الحب إلى 
وفي أيضا : الأولاد من ريحان الله . 
ودخل عمرو بن العاص على معاوية وبين يديه بنته عائشة ء فقال : من هذه؟ 
فقال : هذه تفاحة القلب! فقال له : انبذها عنك » فو الله إنهن ليلدن الأعداء » 
ويقربن البعداء » ويورثن الضغائن . قال : لا تقل ذاك يا عمروء فو الله ما مرض 
المرضى ء ولا ندب الوتی » ولا أعان على الأحزان مثلهن . ورب ابن أخت قد نفع 
خاله . 
۶ی تلن ال ام 


. زيد بن علي هو الإمام زيد بن علي زين العابدین بن الحسين السبط بن الإمام علي بن أبي طالب‎ )١( 
نشأ زيد بن علي في أحضان والده الإمام زين العابدين وأخيه الأكبر محمد الباقر ودرس على يديهما‎ 
العقيدة ا حمدیة ء فكان زيد مضرب الثل في العلم بشهادة أخيه الأكبر محمد الباقر ء فقد ذکر الرواة‎ 
أنه طلب من أخيه محمد الباقر كتاباً كان لجده علي ء فنسي محمد الباقر مدة من الزمن » ثم تذكر‎ 
فأخرجه إليه » فقال له زيد : قد وجدت ما أردت منه في القرآن !! فأراد محمد الباقر أن يختبره وقال‎ 
له : فأسألك؟ قال زيد : نعم » سلني عما أحببت . ففتح محمد الباقر الكتاب وجعل يسأل » وزيد‎ 
يجيب كما في الکتاب ؛ فقال الباقر : «بأبي أنت وأمي يا أخي أنت والله سيج وحدك ء بركة الله‎ 
. على أم ولدتك  لقد أنجبت حين أتت بك شبيه آبائك)‎ 

(۲) هو شاعر إسلامي » عاش في صدر الإسلام ء ولا يعرف تاريخ ميلاده ولا تاريخ وفاته ء لأنّ مؤرخي 
الأدب أغفلوا ذلك ء ولكننا يعرف عنه أنه افتقر بعد غنى ء وذل بعد عر وقد وصف حالته = 
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لولا بنيات كزغب القطا حططن من بعض إلى بعض 

لكان لي مضط رب واسع. في الأرض ذات الطّول والعرض 

واا وو ا ا اوا متحي عل رظ 

وقال عبید الله بن أبي بكرة" : موت الولد صدع في الکبد ؛ لا یتجبر آخر 
الأبد . 

0 إلى جل حك ملاتا عن ۹9۷۷ ۶۰ 
منّك؟ 

قال : ابنى يا أمير المؤمنين! قال أما إنه إن عاش فتنك » وإن مات حزنك . 

وکانت ٢ك‏ بنت رسول الله كلل EE‏ جاک رضي الله 
عنھما وتقول : 


= هذه بقصيدة رائعة كانت سبب شهرته . قال فيها واصفاً ما آل إليه حاله : 
أنزلني الدهرُ على حكمه من شامخ عال إلى خَفضِ 
وغالني الدهرٌ بر الغنى فليس لي مال سوى عضي 
أبكاني الدهرٌ ويا رما أضحكني الدهرٌ ما يُرضي 
)١(‏ عبید الله بن أبي بكرة الثقفي الأمير من أبناء الصحابة ولي سجستان مولده في سنة أربع عشرة 
وكان جوادا ممدحا شجاعا كبير القدر 
(۲) أبو حفص عمر بن الخطاب العدوي القرشي » اُلقب بالفاروق » هو ثاني الخلفاء الراشدين ومن كبار 
أصحاب الرسول محمد » وأحد أشهر الأشخاص والقادة في التاريخ الإسلامي ومن أكثرهم تأثيرً 
ونفودًا . هو أحد العشرة المبشرين بالجنة » ومن علماء الصحابة وزهّادهم . 
(*) فاطمة الزهراء بنت محمد بن عبد الله رسول الإسلام . أمها خدیجة بنت خويلد ولدت يوم الجمعة 
٠‏ جمادى الآخرة في السنة الخامسة بعد البعثة النبوية بعد حادثة الإسراء والمعراج بثلاث سنوات 
(حسب الروايات الشيعية) ء أو في السنة الخامسة قبل البعثة النبوية في مكة المكرمة » والنبي له من 
العمر خمسة وثلائین عاماً (حسب روايات أهل السنة والجماعة) . زوجها هو علي بن أبي طالب . 
)٤(‏ الحُسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي سبط النبي محمد رسول الإسلام وحفيده ويلقب 
بسيد شباب أهل الجنة » خامس أصحاب الكساء » كنيته أبو عبد الله » والإمام الثالث لدى المسلمين 
الشيعة . ولد في المدينة » ونشأ في بيت النبوة » وإليه نسبة كثير من الحسينيين . 
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' أن شر اتسين ليس شبيها بعلي 
وكان الزبیر''' يرقص عروة!"' ويقول : 
أبيض من آل أبي عتیسستق مبارك من ولد الصّدّيق 
ألذه كما آلڈڈ ريقي 
وقال أعرابيٌ وهو يرقص ولده : 
أحبّه حب الشحيح ماله قد كان ذاق الفقر ثم ناله 
إذا يريد بذله بدا له 
وقال آخر وهو يرقص ولده : 
أعرف منه قلة التعاس وخفة من رأسه في راسي 
وكان رجل من طيء يقطع الطريق » فمات وترك بنیّا رضيعا ء فجعلت أمَّه ترقصه 
وتقول : 
ہی لطر رم يترد في او تا 
وقد أخاف اوت والضيقا فقل أن کان به شفيقا 
وقال عبد اللك!'' : أ ضر بنا في الولید حجنا له فلم نؤدبه ‏ وكأن الوليد أدبن . 
وقال هارون الرشيد ا لايته ا : ما فعل وصيفك فلان؟ قال : مات 


)١(‏ الزبير بن العوام الأسدي القرشي »ابن عمة النبي محمد ء وأبو عبد الله بن الزبير . ولد سنة ۲۸ قبل 
الهجرة » وأسلم وعمرہ اثنتين عشرة سنة ء كان من هاجر إلى الحبشة » وهاجر إلى المدينة » تزوج 
أسماء بنت أبي بكر وعمته هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد . 

(۲) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي ء تابعي جليل » يُكنى بأبي عبد الله ء عالم أهل المدينة 
وأحد فقهائها السبعة » كان ثقة فقيهاً علماً ثبتاً حجة كثير الحديث عالاً بالسير . 

(۳) عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 
أمية لقب بأبي الملوك ء توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
للعلم وأعظم مدن العالم الإسلامي . 

. هارون الرشيد بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس » يعتبر من أشهر الخلفاء العباسيين‎ )٤( 
و۸۰۹ء . ولد حوالي سنة ٣٦۷م في مدينة الري وتوفي سنة ۸۰۹م في مدينة‎ ۷۸٦ حكم بين عامي‎ 
. طوس (مشهد اليوم)‎ 

» أبو إسحاق محمد المعتصم بالله بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور ثامن الخلفاء العباسيين‎ )٥( 
= من‎ ٤( ولد سنة ۹ هجرية وتوفي بمدينة سامراء في ۱۸ من ربيع الأول سنة ۲۲۷ هجرية‎ 
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فاستراح من الكتاب . قال : وبلغ منك الكتاب هذا المبلغ . والله لا حضرته أبدا . 
ووجهه إلى البادية فتعلم الفصاحة > وکان امیا 0 وهو المعروف بابن ماردة 5 


شدة الذكاء 
قال رع ل الامرآته: + امد لله الذي رزقنا ولدا طيبا :فلت فا رزق أخ د ماما 
رزقنا » فدعياه فجاء » فقال له الأب يا بنی ء من حفر البحر؟ قال : موسى بن 
عهران + قال من يلظة؟ قال محمل ين الجاع + فعفت الزأة جيبها ونشرت 
شعرها وأقبلت تبكي . فقال أبوه : ما لك؟ فقالت : ما يعيش ابني مع هذا الذكاء . 


حسن الرد 
قال الساعت ين عباء!"! “ما اخ جلي قط قير قلذد متهم أبو الس 


= فبراير سنة ۸٤١‏ ميلادية) » وكان في عهد أخيه المأمون واليا على الشام ومصر وكان المأمون ييل اليه 
لشجاعته فولاه عھدہ » وفي اليوم الذي توفي فيه المأمون بطرسوس بويع أبو اسحاق محمد بالخلافة 
ولقب بالمعتصم بالله في ۱۹ من رجب سنة ۲۱۸ هجرية ٠١(‏ من أغسطس سنة ۸۳۳ ميلادية) » 
وبحسب المؤرخين فقد كان يلك قوة بدنية وشجاعة مميزة » غير أنه كان محدود الثقافة وضعيف في 
الكتابة ,وما ميز عهد المعتصم هو استعانته بالجنود الأتراك وذلك للحد من المنافسة الشديدة بين 
العرب والفرس في الجيش والحكومة . 

)١(‏ موسى (بالعبرية : نقحرة : موشيه) ء حسب التوراة وهي أقدم مرجع معروف عن موسى » هو نبي 
وقائد خروج بني إسرائيل من مصر «أرض العبودية» » ومشترع هام . تأتي الوصايا العشر التي تلقفها 
منقوشة على لوحين في جبل حوريب في قمة الآثار المرتبطة به ء والتي تشکل الأساس التشريعي 
الأبرز في التراث اليهودي المسيحي . 

(۲) أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس القزويني » الطالقاني ؛ 
الاصفهاني » المعروف بالصاحب بن عباد و«كافي الكفاة» » كان من كبار علماء وأدباء الشيعة 
الإمامية الإثني عشرية ء مشارك في مختلف العلوم كالحكمة والطب والمنطق » وكان محدثاً ثقة » 
شاعراً مبدعا ء وأحد أعيان العصر البويهي . كان وزيراً ء ومن نوادر الوزراء الذين غلب عليهم العلم 


٠. والأدب‎ 
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البدیھي''' ء فإنه كان في نفر من جلسائي فقلت له وفد أكثر من أكل المشمش : لا 
تأكله فإنه يلطخ المعدة ء فقال : ما يعجبني من يطب على مائدته ؛ وآخر قال لي وقد 


خرجت من دار السلطان وأنا ضجر من أمر عرض لي : :من أين أقبلت يا مولانا 
فقلت : من لعنة الله » فقال : رد الله غريتك واخ على اسنا الأدب ؛ وصبي 


مستحسن داعبته فقلت : ليتك نحتي > فقال : مع ثلاثة آخرين » يعني في الجنازة » 


ابن كلب 
قال الھیٹم بن عدي( : قيل لصبي : من أبوك؟ فقال : وو ووء لأن أباه كان 
يسمى كلبا 
من شابه أباه فما ظلم 


قال بعضھم ولت الكوفة فرآیت ييا قاكما عند 5 شق حائط ومعه خبز وهو 
يكسر اللقمة ويتركها في شق ا حائط ويأكلها » فبينما أنا أنظر | ليه إذ أقبل أبوه فرأى 
ما يفعل فقال : ماذا تصنع! قال ا م 
بريحها فأكل خبزي » فلطمه أبوه وقال : أتتعود من صغرك أن لا تأكل خبزا إلا بأدام ؟ 


فوائد البكاء 


)١(‏ البديهي : أبو الحسن علي بن محمد البديهي . من شهرزور . مات سنة ۳۸۰ ه/ ۹۹۰م . من شعراء 
الصاحب بن عباد . له قوله : 
يا شهرزور سقيت الغيث من بلد نود وجداً به أنا نقابله 
طال الفراق فلا واف يراسلنا على العباد ولا ت نسائله 
(۲) ابن عبد الرحمن بن زيد ساس جابر الأخباري العلامة عي الرحمن الطائي الكوفي 
المؤرخ . حدث عن : هشام بن عروة ء ومجالد » وابن أبي ليلى ء وسعيد بن أبي عروبة وجماعة . روى 
عنه : محمد بن سعد » وأبو الجهم الباهلي » وعلي بن عمرو الأنصاري ء وأحمد بن عبيد أبو 
عصيدة » وآخرون . وهو من بابة الواقدي . وقل ما روى من المسند . 
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عبد الملك ابن له صغير قد ضربه المعلم ء وهو يبكي » فهمٌ عبد الملك بالمعلم ء فقال له 
الخارجي : دعوه يبكي فإنه أفتح لجرمه ء وأصح لبصرہ › وأذهب لصوته . قال له عبد 
املك : أما يشغلك ما أنت فيه عن هذا؟ 

قال الخارجي : ما ينبغي لمسلم أن يشغله عن قول الحق شيء! فأمر بتخلية 
له 


الشاعر الصغير 
ہوی انعد الحو رت لبهم مر هجا ا تی 
فال ا مالك ۱ 
فقال : لسعنى طائر كأنه ملف فى بردي حبرة . 
قال : قلت والله الشعر . ١‏ 
ويُروى أن معلمه عاقب صبياناً على ذنب وأراده بالعقوبة » فقال : 
الله يعلم أني كنت منتبذاً في دار حسان أصطاد اليعاسيبا 


اینة الشاعر 
ويُروى أن ابنة لابن الرقاع7") وقف بباب أبيها قوم يسألون عنه ء 
فقالت : ما تريدون؟ 


)١(‏ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت هو تابعي وشاعر » أبوه الصحابي الجليل شاعر رسول الله حسان بن 
ثابت » وأمه سيرين بنت شمعون » وكان المقوقس ملك الإسكندرية والنائب العام الدولة البيزنطية 
في مصرء قد أرسل إلى رسول الله جاريتين هما مارية القبطية وأختها سيرين بنت شمعون » فتزوج 
النبي مارية وأهدى حسان بن ثابت سيرين بنت شمعون » فأسلمت وأنجب منها عبد الرحمن . وكان 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي » شاعرا ء كان مقيما في المدينة المنورة » وتوفى 
فيها ء اشتهر بالشعر في زمن أبيه . قال حسان : فمن للقوافي بعد حسان وابنه ومن للمثاني بعد زيد 
بن ثایت:: 

(؟) عدي بن الرقاع العاملي ء توفي في العام ۹۵ ه / ۷٠٤‏ م » شاعر كبير من بني عاملة سكن دمشق ؛ 
يكنى أبا داود . كان معاصراً لجرير » مهاجياً له ء مقدماً عند بني أمية ء مدّاحاً لهم » خاصة بالولید بن 
عبد الملك . لقبه ابن دريد في كتاب الاشتقاق بشاعر أهل الشام . 
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فقالوا : جئنا لنهاجيّه 

فقالت وهي صبية : 

تجمعتم من كل أوب ووجهة لحرا ل رامد 
فهذه بلغت بطبعھا على صغرها مبلغ الأعشى (أ في قلب هذا المعنى » 
O‏ 

یسری جمع ما دون الثلاثین قُصرة ويعدو على جمع الثلاثين واحدا 


في العقوق 
قيل : الولد العاق إن مات نغصك وإن عاش نقصك . 
وقال بعضهم لابن له عاق : أنت كالإصبع الزائدة إن تركت شانت » وإن قطعت 


وقيل : أعظم الأسف سوء الخلف . العقوق ثكل من لا يثكل . 


ابن أعرابي 
قيل لأعرابى : كيف ابنك؟ 
قال ؛ هو عذان رعف به الدهرء وبلاء لا يقاومة البر 
وفائدة لا يجب بها الشكر . 


ین 
رر ڑوت 


)١(‏ أعشى قيس (۷ ه/779 -070 م) . لقب بالأعشى لأنه کان ضعيف البصر » والأعشى في اللغة هو 


۲ 


الذي لا یری ليلا ويقال له : أعشى قيس والأعشى الأكبر . ویکنی الأعشى : أبا بصیرء تفاؤلاً . 
عاش عمرا طويلا وأدرك الإسلام ولم يسلم » ولقب بالأعشى لضعف بصره » وعمي في أواخر عمره . 
مولده ووفاته في قرية منفوحة باليمامة ء وفيها داره وبھا قبرہ . 


) هود بن علي الحنفي : ملك نصراني حکم اليمامة (الخرج الآن) وسيد من أسياد العرب » وزعيم بني 


حنيفة في الجاهلية ء وشاعر ذا قدر عال في قومه ء له شرف وذكر » وصاحب تاج ورأي وحيلة . 
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إن او عوك هاج حَرَنُ ففؤادي ماله اليوم سكن 
وكماتَبْلَى وجوه في التّرى فكذايبْلى عليهنٌ الحرّن 


غيون قد بكيتك موجّعات أضر بها البكاء ومايّنينا 
إذا أتفذن دَمُعاً بعد دئع يُرَاجمُن الشؤون فيستقينا 
أعرابي يصف آبناءہ 

َبُو بكر » رحمه الله قال : أَخْبَرَنَا عبد الرَّحْمن » عَنْ عمه ‏ قال : قلت لأعرابي 
بحمى الربذة : ألك بنون؟ قال : نعم » وخالقهم لم تقم عن مثلهم منجبة » فقلت : 
صفهم لى » فقال : جهم وما جهم! ينضى الوهم » ويصد الدھم ‏ ويفرى الصفوف › 
ویعل السيوف » قلت : ثم من؟ قال : غشمشم وما غشمشم! ماله مقسم ؛ وقرنه 
مجرجم » جذل حكاك » ومدره لكاك »› » قلت : : ثم من من؟ قال : عشرب وما عشرب! ليث 
ہے یسیو سی دكره باهر » وخصمه عاثر » وفناؤه رحاب » وداعيه مجاب ؛ 
قلت : فصف لي نفسك » فقال : ليث أبُو ريابل » ركاب معاضل » عساف مجاهل » 


بيت الأب 

نے مب قال لدان موه »عن أبيه »عن ابن 
الکلبی!'' ء قَالَ : خرج رَجُل من العرب في الشهر ا حرا م طالبا حاجة » فدخل في 
OT‏ سل تر اس لي : من سيد هذا 
الحواء؟ فقال غلام منهم : أبي قال : ومن ن أبوك؟ قال : باعث بُن عويص العاملي ء 
قال : صف لى بيت أبيك من الحواء » قال : بيت كأنه حرة سوداء » أو غمامة حماء » 
بفنائه ثلاثة أفراس » أما أحدها : فمفرع الأكتاف : متماحل الأكناف » مائل 
كالطراف . 

وأما الآخر : فذيال جوال صهال » أمين الأوصال » أشم القذال . 


)١(‏ أبو المنذر هشام بن محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث بن عبد ا حارث الكلبي » يكنى 
ابن الكلبي 2 مؤرخ 2 وعالم أنساب وأخبار العرب وأيامها ووقائعها ومثالبها : 
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ا الثالث : فمغار مدمج » محبوك محملج > كالقهقر الأدعج . 
فمضی الرجل حتی انتھی إلى الخباء ففقد زمام ناقته ببعضس أطنابه وقال :یا 
باعث > جار علقت علاثقه » واستحكمت وثائقه ء فخرج إِلَيّه باعث فأجاره . 


حريقيص 

حَدننا ابو گر بن درید''ٗ ء رحمه الله »قال eT‏ م 
قال : بينا أنا بحمی ضرية » إذ وقف عَلَى غلام من بنى أسد في أطمار ما ظننته 
يجمع بين كلمتين ؛ تقلت ما اسك فال ی ٠‏ فقلك ٠‏ آنا كفن اهلك أن 
يسموك حرقوصا!") حتى حقروا اسمك! فقَال : إن السقط ليحرق الحرجة ء فعجبت 
من جوابه فقلت امسق شکا رد اضار فرك کان : نعم أنشدك لمرارنا » ء قلت : 
افعل ء فقال : 

سكنوا شبيشا والأحص وأصبحوا نزلست منازلهم بنوذبيان 

وإذا يقال أتيتم لم يبرحوا حتى تقيم الخيل سوق طعان 

وإذا فلان مات عَن أكرومة رقعوا معاوز فقره بفلان 

قال : فكادت الأرض تسوخ 7 لحسن إنشاده وجودة الشعر ء فأنشدت الرشيد 
هذه الأبيات » فقَال : وددت يا أصمعئ أن لو رآبت هذا الغلام فكنت أبلغه أعلى 
المراتب 


الأبناء السبعة 
د شال ۹ی09 


الع ویو وا 5 
استراث أبوهم اجار اقتفر آثارهم حتى انتهى إلى الغا ر فانقطع عن TT‏ 
بالشرء فرجع وأنشأ قول : 


- م۸۳۷/ھ۲٢٢( أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري الدوسي‎ )١( 
۱ھ/۹۳۳م) من نسل ملك العرب مالك بن فهم الدوسي الأزدي . هو عالم وشاعر وأديب عربي‎ 
. ومن أعظم شعراء العرب . كان يقال عنه : ابن دريد ابن دريد أعلم الشعراء وأشعر العلماء‎ 


(5) وة نحو البرغوت:. 
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أسبعة أطواد أسبعة أبحر أسبعة آساد أسبعة آغۂےم 
رزثتهم في ساعة جرع م كثئوس المنايا تحت مجر مرضع 
فمن تك أيام الزمان حميدة لديه فإني قد تعرفن ن أعظمى 
بلغن نسيسي وارتشفن بلالتي وصلينني مير الأسى ای 
أحين رماني بالثمانين منکب م دومع لي نواد بأسهم 
رزشت بأعضادي الزين بأيدهم أنوء واحمي حوزتي وأحتمى 
فان لم تذب نفسي عليهم صبابة فسوف أشوب دمعها بعد الدم . 


وو ہر ور اد و وہہ 
فی البر 

عم بج اکس کات با ع قال ا یک کا ا إلا ت 
خلفي » ولا ليلا إلا مشى أمامي ولا رقي علَیّة وأنا تحته . 
يزيد بن معاوية!") 

أرسل معاوية إلى الأحنف بن قيس » فقال : يا أبا بحر » ما تقول فى الولد؟ قال 

ثمار قلوبنا » وعماد ظهورنا » ونحن له أرض ذليلة » وسماء ظليلة » فإن طلبوا 
فأعطهم » وإن غضبوا فأرضهم ؛ يمنحوك وڈھم ء ويحبوك جهدهم ؛ ولا تكن عليهم 
ثقیلا فيملوا حياتك › ویحبُوا وفاتك . فقال : لله أنت يا أحنف . لقد دخلت على 
وإني مملوء غضبا على يزيد ء فسللته من قلبي . فلما خرج الأحنف من عنده بعث 
معاوية إلى يزيد بمائتي ألف درهم ومائتي ثوب . فبعث يزيد إلى الأحنف بمائة ألف 
درهم ومائة ثوب ء شاطره إياها . 

من يكون معی؟ 

قال عبد الملك بن مروان لابن رأس جالوت ما عندكم من الفراسة في الصبيان؟ 
)١(‏ ابن عبد الله بن زرارة » الإمام الزاهد العابد أبو ذر الهمداني ء ثم المرهبي الكوفي . 
(؟) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الأموي القرشي الدمشقي ء ولد في خلافة الصحابي عثمان بن عفان 

في عام ٦٢‏ للهجرة . في قرية الماطرون وأمه هي ميسون بنت بحدل الكلبية ء طلقها معاوية فيما بعد . 

عاش فترة من حياته في البادية بين أخواله . 
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قال : نراقبهم » فإن سمعنا منهم من يقول أثناء لعبهم : من يكون معي؟ رأيناه ذا 
همّة » وإن سمعناه يقول : مع من أكون؟ عرفناه مفتقرا إلى الهمة . 


حمامیزالل۱4 
كان لرجل من الأعراب ولد اسمه حمزة » فبينما هو يمشي مع أبيه إذ برجل 
يصيح بشاب : يا عبد الله » فلم يجبه ذلك الشاب » فقال : ألا تسمع فقال : يا عم 
کلنا عبيد الله فأي عبد الله تعني » فالتفت أبو حمزة إلى ابنه وقال : یا حمزة ألا ترى 
بلاغة هذا الشاب » فلما كان من الغد إذا برجل ينادي شاباً حمزة » فقال حمزة ابن 
الأعرابى کلنا حماميز الله فأي حمزة تعني » فقال له أبوه : ليس يعنيك يا من أخمد 
الله به ذكرَ أبيه . 


حکمة غلام 
OSI 7 5‏ ع ۶ 2 
ال د :اتن عن بن ا ماس مت ادرب قاد رت 
أعناقهم » فقام غلامٌ منهم ليقتا » فقال : يا معن [لا يقتل أسراك وهم عطاش] فقال : 
اسقوهم ماء ؛ فلمًا شربوا ء قام الغلام ء فقال : أيها الأمير [لا تقتل أضيافك] فأطلقهم 
)١(‏ هوا حدث الثقة المؤرخ أبو زيد عمر بن شبة النميري البصري المولود سنة ۱۷۳ھ والمتوفى سنة 
٢ھ‏ . وقد أجمع كل من ترجم له على أنه صادق اللهجة ؛ غير مدخول الرواية » عالم بالآثار» 
راوية للأخبار » أديب فقيه ء صاحب نوادر واطلاع ء عالم بالقراءات » صاحب تصانيف » بصير بالسير 
(۲) معن بن زائدة معن بن زائدة أمير العرب أبو الوليد الشيباني » من أكرم وأجود الناس . كان من 
أمراء متولي العراقين يزيد بن عمر بن هبيرة » فلما تملك آل العباس جد المنصورٌ في طلبه » وجعل لمن 
يحمله إليه مالاً . فاضطرر لشدّة الطلب إلى أن تعرّض للشمس حتى لوحت وجهه » وخَقفت 
عارضه ‏ ولبس جبة صوف » وركب جملاً ء وخرج متوجھا إلى البادية ليقيم بها » فاختفى معن 
مدة » والطلب عليه حثیث ء فلما كان یوم خروج الريوندية والخراسانية على ال منصور » وحمى القتال » 
وحار النصور في أمره » ظهر معن » وقاتل الريوندية فكان النصر على يده » وهو مقنع في الحديد ء فقال 
النصور : ويحك » من تكون؟ فکشف لثامه » وقال : أنا طلبتك معن . فسر به » وقدمه وعظمه » ثم 
ولاه اليمن وغيرها . ولعن أخبار فى السخاء » وفى البأس والشجاعة » وله نظم جيد . 


384 


صفعة اليهودي 
قال صبي ليهودي : يا عم [قف حتی أصفعك] قال : أنا مستعجل » اصفع أخي 
یئ 
اٹزبیر بن العوام 
قال الزبير بن بكار : كان ابن الزبیر يلعب مع الصبيان وهو صبي ؛ فمر رجل 
نوناح موم » ففروًا » ومشى ابن الزبير القهقري » وقال : يا صبيان [اجعلوني 
أمي ركم ؛ وشدوا عليه] . 
ومرّ به عمر بن الخطاب وهو يلعب مع الصبيان » ففرّوا ووقف » فقال له : مالك 
لم تفرّ مع أصحابك؟ قال : يا أمير الؤمنین الم أجرم فأخاف » ولم يكن الطريق ضيّقة 
فأوسع عليك] . 


يحي بن أكثه(١)‏ 
قال هلق ابو الات 177 شرح ات بو ع لئ انان ایت وسر 
ضجوٴء فقال : أليس من الشقاء اكاك مانس قبي موس جات 


)١(‏ يحيى بن أكثم بن مُحمّد التميمي » عالم وإمام وفقيه وراو للحديث النبوي وقاضي قضاة أهل البصرة 
ويعد من تبع التابعین . 

(۲) أبو ا حسن علي بن عبد الله بن جعفر بن نجیح بن بكر بن سعد » وهو من أكابر شیوخ البخاري ومن 
المتخصصين في علم الحديث النبوي . 

(۳) سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم الهلالي إمام ومحدث شهير وعرف 
بالزهد والورع . وقد ولد في الكوفة سنة ٠١1‏ ه وتوفي ۱۹۸ھ . أجمع الناس على صحة حديثه 
وروايته 

ہو رسود ار اي وی زار جو ویو 
بن عطیة بن خنساء بن مبذول الأنصارى المازنى المدني كنيته وقيل : الأنصارى الازنى المدني يعتبر 
ضمرة بن سعيد المازني من الطبقة الرابعة من طبقات رواة ا حدیث النبوي التي تضم طبقة 0 
الوسطى التابعين ورتبته عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر ثقة 
,وعند الإمام شمس الدين الذهبي وثقوه 
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تکاس کہ ااصخافیت عمرو بن دینار''' ء وجالس غاب رر متا 
0 ؛ وجالست عبد الله بن دينار» وجالس ابن عمر ٗ٠‏ وجالست الزهري » وجالس 
بن مالك ؛ حتى عد جماعة ء ثم أنا أجالسكم [فقال له حذث في ا جلس : 
ااا E‏ قال : إن شاء الله ؛ قال : والله انتا جلي أصحاب رسول 
الله يلغ بك أشد من شقائك بنا ؛ فأطرق وقنّل بشعر أبي نواس 
خل جنبيك لرام اقم مز 
مت بداء الصمت خير لك من دا الكلام 
فسأل : من الحدث؟ قالوا : يحيى بن أكثم ؛ فقال سفيان : هذا الغلام يصلح 
لصحبة هؤلاء . يعني : السلاطين . 


)١(‏ أبو سعيد الخدري الصحابي الجليل . اسمه : سعد بن مالك بن سنان أسلم وهو صغير ء واستشهد 
والده في غزوة «أحد» ء شهد أبو سعید غزوة «الخندق» » وكان من كبار علماء الصحابة » والمكثرين 
في رواية الحديث . 

(۲) عمرو بن دینار الإمام الكبير الحافظ أبو محمد الجمحي مولاهم المكي الأئرم ‏ أحد الأعلام وشیخ 
الحرم في زمانه . ولد في إمرة معاوية سنة خمس أو ست وأربعين 

)٣(‏ هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام بن كعب بن غنم بن کعب بن سلمة أمه نسيبة بنت عقبة 
بن عدي من بني سلمة ء صحابي جليل من الأنصار » یکنی أبا عبد الله » وقيل : أَبُو عبد الرحمن » 
والأول أصح ء شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صبي ء وقد كان أصغر من شهد العقبة 

)٤(‏ أنس بن مالك النجاري الخزرجي خادم رسول الله محمد وصاحبه » كان يتسمى بخادم رسول الله 
ويفتخر بذلك . 
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صبي يحتال على فقيه 
قال أبوعاضم التبي ل : رأيت أبا حنیفة''' في المسجد الحرام یفتی وقد اجتمع 
الناس عليه ء وآذوه ء فقال : ما ههنا أحدٌ يأتينا بشرطو؟ فقلت : يا أبا حنيفة [تريد 
شرطياً؟ قال : نعم فقلت : اقرأ على هذه الأحاديث التي معي ؛ فقرأها » فقمت عنه ء 
ووقفت بحذائه » فقال لي : أين الشرطي؟ فقلت له : إنما قلت : تريد »لم أقل لك : 
أجيء به ؛ فقال : انظروا أنا أحتال للتاس منذ كذا وكذاء وقد احتال علي هذا 


الصبي . 


جواب الصبي 
لقى صبى رجلا غافلا ء فقال له الصبى : إلى أين تمضى؟ فقال : إلى المطبق › 
فقال : أوسع خطواتك . 


)١(‏ أبوعاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم بن رافع بن رفيع ابن الأسود بن عمرو بن رالان 
بن هلال بن ثعلبة بن شيبان » الشيباني البصري » الشهير بأبي عاصم النبيل . (۱۲۲ ه - ۲۱۲ ه) 
أحد العلماء ومن رواة الحديث عند أهل السنة والجماعة . كان شيخ حفاظ الحديث في عصره . ولد 
بمكة وتحول الى البصرة ء فسكنها وتوفي بها . كان أبو عاصم من تابعي التابعين وكان حافظا ثبتا 
اتفقوا على توثيقه » وجلالته ء وحفظه . لم ير في يده كتاب قط . وكان فيه مزاح . وذُکرت عدة 
روايات في سبب اشتهاره بلقب النبيل ء فقيل : إن فيلا قدم البصرة فخرج الناس يتفرجون » فقال ابن 
جریج لأ بي عاصم : «ما لك لا تخرج؟» قال : «لم أجد منك عوضا» فقال ابن جريج : «أنت نبيل .» 
وقيل : لقب به لأنه كان فاخر البزة . وقال يزيد بن سنان القزاز : «سمعت أبا عاصم يقول : كنت 
اختلف إلى زفر بن الهذيل » وثم آخر يكنى أبا عاصم رث الهيئة يختلف إلى زفر . قال : فجاء أبو 
عاصم يستأذن » فخرجت جارية فقالت : من ذا؟ قال : أنا أبو عاصم ء فدخلت وقالت لزفر : أبو 
عاصم بالباب » قال : أيهما هو؟ فقالت : النبيل منهما ء فأذنت لي فدخلت » فقال لي زفر : قد لقبتك 
الجارية بلقب لا أراه أبدا يفارقك . لقبتك بالنبیل » فلزمني هذا اللقب .» 

(۲) أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي فقيه وعالم مسلم ء وأول الأئمة الأربعة عند أهل السنة 
وا جماعة » وصاحب المذهب الحنفي في الفقه الإسلامي . 
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الصبي والحمار 

قال ا قافتا کات ضيقن لی أفرؤة رک اھ 
على الباب ء ولم يكن معي غلام ء ثم خرجت » وإذا فوقه صبي ء فقلت : 

أتركب حماري بغير اذني؟ 

قال : خفت أن يذهب فحفظته لك . 

قلت : لو ذهب كان أحب الى من بقائه . 

قال : فإن كان هذا رأيك في الحمار » فاعمل على أنه قد ذهب وهبه لي » واربح 
شكري . فلم أدر ما أقول . 


الصبية والأضياف 

قال رجل من أهل الشام : 

قدمت المديدة » فقصدت منزل أبراهيم بن هزسة "ُء فاذا بنيّة له صغيرة تلعب 
بالطين » فقلت لها : 

ما فعل أبوك؟ 

قالت : وفد الى بعض الأجواد ء فما لنا به علم منذ مدة . 

فقلت : انحري لنا ناقة » فإنا أضيافك . 

قالت : والله ما عندنا . 

قلت : فشاۃ . 

قالت : والله ما عندنا . 

قلت : فدجاجة . 

قالت : والله ما عندنا . 


)١(‏ ا حاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب 
عربي كان من كبار أئمة الأدب في العصر العباسي » ولد في البصرة وتوفي فيها . 

(۲) ثمامة بن أشرس العلامة أبو معن النميري البصري المتكلم » من رءوس المعتزلة القائلين بخلق القرآن 
-جل منزله . وكان نديما ظريفا صاحب ملح . 

. إبراهيم بن هرمة : هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكناني القرشي » أبو اسحاق‎ )٣( 
. شاعر غزل من سكان المدينة . من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية‎ 
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قالت : والله ما عندنا . 

قلت : فباطل ما قال أبوك : 

كم ناقة قد وجأت منحرها بمستهل الشؤبوب أو جمل 
قالت : فذاك الفعل من أبى هو الذي أصارنا إلى أن ليس عندنا شىء . 


الحافي 
أتيت باب المعافى بن عمران » فدققت الباب فقيل لى : من؟ 
فقلت : بشر الحافي . 
قالت لی بنيّة من داخل الدار : لو اشتريت نعلا بدانقين ذهب عنك اسم 


جواب حسن 
وبلغنا أن العتصم ركب الى خاقان رو ا ا فو ا فهان له 
المعتصم : 
مت المؤمنين أو دار أبيك؟ 
قال : إذا كان أمير المؤمنين فی دار ابی فھی اخسن : 
فأراه فصا في يده » فقال : هل رأيت يا فتح أحسن من هذا الفص؟ 
فقال : نعم » اليد التي هو فيها . 


)١(‏ بشر الحافي هو بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبد الله المروزي أبو 
نصرء المعروف با حافي » أحد أعلام التصوف في القرن الثالث الهجري 

)٢(‏ أبو محمد الفتح بن أحمد بن غرطوج ء هو وزير وأديب وشاعر ترعر في أحضان الدولة العباسية » من 
أصول فارسیة ء عينه المتوكل أميراً ونائباً لشؤون مصر وإفريقية . اتخذه المتوكل أخاً ء وكان يقدمه على 
سائر ولده وأهله » قتل مع المتوكل . 
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ابتاك كعينيك 
وحكى أبو الحسن محمد بن جعفر بن لنكك البصري''' عن أبيه أنه جاور 
ببغناد في ایام اللفتعدرا") رجلا من جلا الكعان» وتشا له ولدان فا يغداد 
بحسنهماء »فبلغ الأكبر منهماء » فنقله من المكتب إلى الديوان » وأراد أن يحصنه 
بجارية فابتاعها له بألف دينار» وقال : لا تعلم أخاك فإنه يصغر عن ذلك » فنمت 
داية الأصغر الأمر إليه ء وقالت : إن أباك خص أخاك بشيء دونك . فقال لها : بم 
خصه؟ قالت : بجارية . قال او وہ یی اعد » غير أذ ني أشفق أن يتسع 
ا خرق » وما علمت أنه فضل مذ نشأ علي , بشيء »ء وأنا أجله عن المشافهة » ولكن 
هاتى دواة » فكتب إليه : 
۱ می کے تھی ات كك 
وأخي في الفضل مثلي وكلانافي يديكا 
لاتفضشّلهعلىئٌ بالحبامن ناظريكا 
فحنا ابتاك کے ك فو ماتا 
إن أذقتت العنتيق كلا هاخت الا حى لكا 
فابتاع له جاریة بثمن جاریة أخيه وأنفذها إليه . 
اياس بن معاوية(١)‏ 
بلغنا أن إياس بن معاوية تقدم وهو صبي إلى قاضي دمشق ومعه شيخ فقال : 


أصلح الله القاضي » هذا الشيخ ظلمني واعتدى علي وأخذ مالي . 


)١(‏ ابن لنكك البصري محمد بن محمد بن جعفر البصري » أبو ا حسن ء الصاحب ابن لنكك . شاعر» 
وصفه الثعالبي بفرد البصرة وصدر أدبائها ء وقال : أكثر شعره ملح وطرف » جلها في شكوى الزمان 
وأهله وهجاء شعراء عصره . وهو صاحب البيت المعروف : نعيب زماننا والعيب فينا ولو نطق الزمان 
إذاً هجانا . 

(۲) أبو الفضل جعفر بن المعتضد المقتدر بالله من خلفاء الدولة العباسية .. . . ويذكر كتاب تاريخ الخلفاء 
للسيوطي ان أحد جنود مؤنس ال حادم قتل المقتدر بالله سنة ٠۲١‏ هجرية . 

(؟) إياس بن معاوية المزني أحد أذكياء الدنيا ء وأعجوبة من أعاجيب الدھر » وعَلَم من أعلام أمٌة محمد 
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فقال القاضي : ارفق به ولا ت تستقبا الشيخ بمثل هذا الكلام . 
فقال إياس : أصلح الله القاضي » إن الحق أكبر مني ومنه ومنك . 
قال: اسكت . 

قال : تكلم بخير . 

فقال : لا إله الا الله وحده لا شريك له . 


جواب ناضج 
قال الأصمعي : 
قلت لغلام حدث السن من أولاد العرب : 
أيسرّك أن يكون لك مئة ألف درهم وأنك أحمق؟ 
فقال : لا والله . 
قلت : ولم؟ 
قال : أخاف أن يجنى على حمقى جناية تذهب مالی ويبقى على حمقی . 


صبي في حضرة الرشيد 
أدخل على الرشيد صبي له أربع سنين ء فقال له : 
ما تحب أن أهب لك؟ 
قال : حسن رأيك . 


بھلول'''والصبیان 
فر یوما بھلول من الصبيان فالتجأ إلى دار فوجد بابھا مفتوحا فدخلها وصاحب 


)١(‏ البهلول هو أبو وهيب بهلول بن عمرو الصيرفي الكوفي » ولد بالكوفة في العراق في زمن هارون 
الرشيد وتوفی عام ۷ھ اموافق ۰ ۸۱م . وهو من مشاهير امجانين فى بغداد وممن تميزوا بدرجة عالية 
من الطرافة والظرافة لدرجة ان البغداديين ما زالوا إلى يومنا هذا يرددون ويسندون الکشیر من المزح 
والروایات والنوادر إليه وهو منها بريء . 
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الدار قائم له ضفيرتان فصاح ما أدخلك داري فقال [يا ذا القرنين أن يأجوج ومأجوج 


اتشر 

7 كان ينا .. حدث مرة أن كان والي ا حجاز سائراً د فی الطريق 
فسأله : - هل تعرف القراءة يا غلام فقال : نعم فسأله أن يقول شيكاً مال نا 
فتحنا لك فتحا مبينا فسر الأمير من هذا الجواب وأعطاه دينارا . . فرفض الصبى 
اھ الوق دنار CE‏ اسب اک إن 
یضربنی أبى فقال الأمير : قل له أن الأمير هو الذي أعطاك الدینار فقال أشعب : انه 
لن يصدقني . ولاذا فسكت الغلام لحظة ء ثم قال : لأن هذه ليست عطية الملوك . 


أشعبف 


الغلام والمعرب7") 
ويروى أنه التقى المعرب بغلام صغير فقال له الغلام أأنت المعرب القائل : 
أنا ان كنت الاخير زمانه لأتى با لم تستطعه الاوائل 
قال البحتري نعم أنا القائل : 
قال له الغلام كيف وان طلبت منك تفسير ما قلت قال اطلب : 
قال الأوائل احضروا ۲۸ حرفا للغة العربية فهل تستطيع احضار ا حرف التاسع 
والعشرون . 


أشعر من البحتري 
يقال أن البحتري كان جالسا بين عدة شعراء وبينهم صبى صغير . 


)١(‏ أشعب هو أحد ظرفاء أهل المدينة » عرف بالطمع وكان له طرائف كثيرة ما زالت تروى في القصص 
الشعبية . 

(۲) البحتري : هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخي الطائي » أحد أشهر الشعراء العرب في 
العصر العباسي . يقال لشعره سلاسل الذهب » وهو أحد الثلاثة الذين کانوا أشعر أبناء عصرهم ء 
المتنبي وأبو تمام والبحتري . 
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فقال له البحتري : أشاعر أنت؟ 

قال الصبي : نعم واشعر منك . 

قال البحتري : مرحى أتستطيع أن تجيز لي؟ 

(ليت بين من أحب وبيني) . 

قال الصبي : أتريد أن أبعد أم أقرب؟ قال قرب . 

قال الصبى : 

ليت بين من أحب وبينى مشل مابين حاجبي وعيني 
ل البحتري : وإن قلت لك باعد بينى وبين من أحب؟ 

ل الصبی : ۱ 


6: 


6: 


علموا أولادكم الأدب 
کی أن الجاع ا راع خراستة أن بطرت بالل فحن وعدم يعد 
فقال الأول : 
تاق الو ال قان فمافخيرة انل حا قافتا ومن دا 
فأمسك عن قتله ء وقال : لعله من أقارب أمير المؤمنين 
وقال الثاني : / 
أنا ابن الذي لا ينزل الدهر قدرہ وإن نزلت يوما فسسوف تعود 
ترى الناس أفواجا إلى ضوء ناره فمنهم قيامٌ حولها وقعود 
فأمسك عن قتله » وقال : لعله من أشراف العرب 


)١(‏ أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقفي ء قائد أموي » داهية » سفاك ء خطيب . ولد ونشأ في الطائف 
وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته » ثم ما زال 


يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره . 
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أنا ابن الذي خاض الصفوف بعزمه وقومها بالسيف حتى استقامت 

ركاإباه لا تنفك رجلاه منهما إذا الخيل في يوم الكريهة ولت 

فأمسك عن قتله » وقال : لعله من شجعان العرب 

فإذا الأول ابن حجام ء والثاني ابن فوال » والثالث ابن حائك . 

فتعجب ا حجاج من فصاحتهم وقال لجلسائه : علموا أولادكم الأدب » فوالله 
لولا الفصاحة لضربت أعناقهم 

دی می ہے ۱ 

كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغلنيك محموده عن النسب 

إن الفقى من يقول : ها أناذا ليس الفتى من يقول : كان أبى 

فطنة أشعب 
جلس أشعب وهو صبي مع قوم يأكلون فبكى » فسألوه : لماذا تبكي؟ 
فقال : الطعام ساخن . فقالوا : دعه حتى يبرد . فقال : لكنكم لن تدعوه . 


قال بعضهم لولد صغير نبيه : وددت أن لي ابنّا مثلك . فقال الولد : هذا بيدك › 
قال الرجل : كيف ذلك؟ قال : احمل أبى على امرأتك تلذ لك ابئًا مثلى!! . 


كيف صرف القطعة الرديئة؟ 
كان لرجل غلام » فأعطاه قطعاً ليشتري بها شيئاً ء وكان فيها قطعة رديئة » فقال 
له : يا سيدي هذه ما يأخذها الرجل » فقال : اجتهد أن تصرفها كيف اتفق » فلما 
اشترى وجاء قال : وقد صرفتها » قال : كيف فعلت؟ قال : تركته يزن الذهب وتغفلته 
فرميتها في ميزانه . 
ابكوه حياً ومیتاً 


أبوه 7 الغرفة فرآه جالسا فى زاوية من زواياها ء فقال : يا تی انت بالحياة 7 ترى 
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يمكنني أن أبرح ء أريد فريخات ء أنا أحبهم . فاطلع أبوه إلى أهله فقال : قد وجدت 
ابني حياً ولكن لا تقطعوا اللطم عليه » ألطموا كما كنتم . 


مغفل وابنه 

کان أعرابي يأكل مع ابنه ااال الابن : يا أبت إن خرج عليك الكعب 
فأعطنى إياه لألعب به » فقال أبوه : سخنت عينك هو سمك مشوي حتی يكون فيه 
كعب! 


أجابه يما يستحق 
قال أعرابى لابنه : اسكت يا ابن الأمه! 
فقال : والله إنها لأعذر منك » لأنها لم ترض إلا حرا . 


عيادة المريض 

مرض صديق لأعرابى فأراد أن ينفذ ابنه إليه ليعوده فأوصاه وقال : يا بنى إذا 
دخلت فاجلس في أرفع المواضع » وقل للمريض : ما تشكو؟ فإذا قال : كذا وكذاء 
فقل له : سليم إن شاء الله ء وقل : من يجيئك من الأطباء » فإذا قال : فلان فقل : 
ميمون » وقل : ما غداؤك؟ فإذا قال : كذا وكذا فقل : طعام محمود . فذهب . فدخل 
على العليل وكان بين يده منارة » فجلس عليها لارتفاعها فوقعت على صدر العليل 
فأوجعته » ثم قال للمريض : ما تشكو؟ فقال : أشكو علة الموت » فقال : سليم إن شاء 
الله ء فمن يجيئك من الأطباء؟ قال : ملك الموت » قال : مبارك ميمون » فما غداؤك؟ 
قال : سم الموت » قال : طعام طيب محمود . 


يتعلم الحساب 
أسلم أعرابي ولده إلى الكتاب ؛ فلما كان بعد حين قال له والده : تعلمت شیئاً 
من الحساب؟ قال : نعم » قال : فخذ خمسين وخمسين كم تعد؟ قال : أربعين ء قال : 
يا مشؤوم ء ثلاث خمسينات ما يحصل معك منها خمسين؟ ثم حبسه عن الكتاب 
وقال : لا أفلحت . 
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بلاهة صبي 
كان لبعض التجا ر المياسير ا بن أبله » » فقضي أن صار الأب إلى حانوته 7 فوجد 
اللصوص قد أخذوا صندوقاً له كان فيه صامت كثير وأسباب جميلة » فجلس الرجل 
والناس يعزونه ويدعون له بالخلف ؛ فبینما هم كذلك إذ أقبل ابنه » فلما قرب من 
حانوت أبيه ورأى الناس سأل عن الخبر» فقالوا : دخل اللصوص حانوت أبيك 
وأخذوا الصندوق الذي كان فيه ما كان ء فضحك وقهقه وقال : لابأس ما فاتنا شىء » 
نظن فا افھیا أو ترف عدو اذا متوضر ا إلى اس "رات اتفال ا 
فقال له أبوه : ما الخبر وأي شيء عندك في هذا الأمر؟ قال : مفتاح الصندوق عندي 
فلا يقدرون أن يفتحوه ء فقال أبوه : عجبت والله أن يكون عندك فرح . 


أحمق من ابنه 
قال بعضهم : دخلت على أعرابي في منزله »فإذا ابنه يصايحه فى شىء وقد 
ارتفعت أصواتهما ء فقلت ما هذا؟ فقال : هذا يزعم أن علي بن أبي طالب هاشمي 
فقلت أنا : بل علوي » فاحكم بيننا لح الم روا یو 


فقال لي : ابصق في وجهه؟ فقلت : كلاكما يستحق ذلك . 
خشية فتل ابنه الیت 


مات ولد لأعرابي فقيل له : ادع فلاناً يغسله » فقال : لا أريد ء لأن بيني وبين 
عداوة فيعنف بابني ف في الغسل حتى يقتله . 


كلاهما في العلم سواء 

جاء رجل إلى أحد القضاة یشکو ابنه الذي يعاقر الخمر ولا يصلي » فأنكر الابن 
ذلك! 

فقال الرجل : أصلح الله القاضي ؛ أتكون صلاة بلا قراءة؟ 

قال القاضي : يا غلام » تقرأ شيئاً من القرءان؟ 

قال : نعم وأجيد القراءة . . قال : فاقرأً . 

قال : بسم الله الرحمن الرحيم 

علق القلب ربابا بعد ما شابت وشابا إن دين الله حق لا أرى فيه ارتيابا 
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فصاح أبوه : والله أيها القاضي ما تعلم هاتين الآيتين إلا البارحة ء لأنه سرق 
مصحفا من بعض جيراننا! 


أيهم لا يرث؟ 
رجل صالح من الأعراب كان عنده ثلاثة من الأ بناء 
وكان اسمهم جميعا عبد الله 
وهو على فراش ال موت يقول لأولاده الغلاثة : 
عبد الله يرث 
وعبد الله لا يرث 
وعبد الله يرث 
ثم يلفظ أنفاسه الأخيرة 
فقالوا نذهب إلى قاضى المدينة 
فذهبوا إلى القاضي . . . وفى طريقهم قابلهم أعرابي . . . كان قد فقد بعيره . . . 
فسألهم إن كانوا قد رأوا البعير 
فقالوا : لم نر بعيرك 
ثم سأله أحدهم : هل كان جملك أعور؟ 
قال الأعرابي : نعم 
أعور؟ 
قال الأعرابي : نعم 
فانفرجت اسار الأعرابى واستبشر وظن أنهم قد رأوا جمله 
فقال الآخر : هل كان جملك أبتر؟ أي مقطوع الذيل 
فقال الأعرابي : نعم 
وازداد فرحه وسروره وتاکد أنهم قد رأوه 
فقال الثالث : هل كان جملك آزور'''؟ أو فيه عرج 


. أي أن لحمه فى ناحية أكثر من الأخرى‎ )١( 
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فظن الرجل أنهم رأوه ويخدعونه فقال لهم والله لن أترككم إلا عند القاضي 
فقالوا له على رسلك ..... إناذاهبون إليه 

فانطلقوا جميعا إلى القاضي 

وا او فقوا علتاش 

فسألهم هل رأيتم بعير الأعرابي؟ 

فقالوا لا 

فسألهم عن المواصفات التي أدلو بها لصاحب البعير 

فسأل من قال أن البعير أعور : 

فقال : إنى رأيت العشب مأكول من ناحية واحدة فعلمت أن الجمل أعور 
فلو راق العقني كر الا الاخ ع لاکلد 

فسأل من قال انه أبتر : 

فقال : البعیر ينثر البعر في العادة لوجود الذيل أما هذا فرأيته جعلها أكواما أكواما 
فسأل من قال بأنه أزور : 

فقال : أيها القاضى رأيت خطواته أحدها يغوص فى الأرض ويترك أثرا عميقا 
والأخرى لا تترك أثرا خفيفا فعلمت أنه أزور (به عرج) 

فقال القاضي للأعرابي : اذهب يا رجل جملك ليس عندهم 

أما أنتم فما خبركم؟ 

فقصوا عليه خبرهم وما قاله أبوهم في ميراثهم 

أبوهم في ميراثهم 

فقال القاضي : تبيتون عندي الليلة وفى الصباح أحكم بينكم 
فأدخلهم غرفة الأضياف وأمر لهم بطعام 

فما أن دخلوا حتى قال أحدهم : 

احذروا إن هذا القاضي قد وضع لكم عينا تراقبكم 

وعندما قدم لهم الطعام 

قال أحدهم : لا تأكلوا . . . (والله إن هذا اللحم لحم كلاب) 

وقال الثاني : إن التي خبزت هذا الخبز . . . (حامل في شهرها التاسع) 
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والثالث قال : فقال والله إن هذا القاضي (ابن حرام) 

فنقل من بالباب حديثهم إلى القاضي 

فلما جاء الصباح وجلس القاضي في مجلس القضاء 

سألهم عما قالوه 

فسأل من قال أن اللحم لحم كلاب 

فقال کے سے ای مو رحد شا ہہ مت 
وهذا يكون في الفصيلة الكلبية ..... أمالحوم الإبل والغنم وما نأکل ون انع 
يكون فيها العظم ثم اللحم ثم الشحم .. . 

فسأل القاضي من قام بالطبخ . . 

فقال : سيدى لقد تأخر الراعي وقد أمرت بتقدي الطعام للأضياف فماو جدت 
غير كلب فذبحته لهم وقلت إنهم أعراب لا يعلمون شيا . 

فقال هذه واحدة 

فسأل من قال أن التي خبزت الخبز حامل في الشهر التاسع 

فقال له أيها القاضي : إني رأيت الرغيف منتفخ من ناحية ... . ومصفد من 


ناحية أخرى 

فعلمت أن من خيزته حامل ذ في الشهر التاسع . . . فلم تستطع أن تمد يدها 
لتقلب الرغيف من كبر بطنها 

فسأل القاضي عمن خبزت ٠‏ فقالوا له إنها فلانة .. . وهي حامل في 
الشهر التاسع 


فسأل الثالث . . . من قال بأن القاضي ابن حرام 
فقال أيها القاضي : قلت إن رجل يضع على أضيافه عين تراقبهم .... ويقدم 
لهم لحم كلاب کی ا والله إنه لابن حرام 
8 و یہ رو . . فسأل أمه عن نسبه وعن 


تم“ نطق القاضی بالحكم 

فقا اا قال انعنم كلاب ..... فإنه يرث 

ومن قال بأن التي خبزت الخبز حامل . . . فإنه يرث 

أما أنت يا من قلت أنى ابن حرام ......فإنك لا ترث . . 
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لأنه لا يعرف ابن الحرام . . . . إلا ابن حرام مثله . 

فأراد الأخوة الثلاثة أن يتأكدوا من صدق کلام القاضي 

فرجعوا اع امهم فسألوها عن أخيهم » فقالت صدق والله » فإن أباكم قد وجدہ 
على باب مسجد فأتى به ورباه معكم . 


لقمان والدؤلي 

6/00 ہو EOE‏ 0ج 
وحدہ » ويضع بين يديه مائدة ويدعو إليها کل من یر به » وليس لأحد أن یجلس ؛ 
فینصرفوں عنه . 

وكان أبخل الناس » فمر به صبي من الأنصار؛ فقال له أبو الأسود : هلم إلى 
الغداء يا فتى ؛ فأتى إليه ء فلم ير موضعا يجلس فيه » فتناول المائدة فوضعها في 
الأرض ثم قال : يا أبا الأسود ء إن كان لك في الغداء حاجة فانزل ؛ وأقبل الفتى 
يأكل حتى أتى على جميع ما في المائدة ء وسقطت آخر الطعام من يده لقمة على 
الأرض فأخذها وقال : لا أدعها للشيطان . 

فقال أبو الأسود : والله ما تدعها للملائكة المقربين » فكيف تدعها للشياطين! ثم 
قال له : ما اسمك؟ قال : لقمان . فقال أبو الأسود : أهلك كانوا أعلم زمانهم إذ 
سموك بهذا الاسم » ولم يعد بعد إلى ما كان يصنع . 


الصبي والحجاج 
صغير السن عمره نحو عشر سنوات وله ذوائب . 
فقال له الحجاج : ماذا تفعل هنا أيها الغلام؟ 
فرفع الصبي طرفه إليه وقال له : يا حامل الأخبار لقد نظرت إلى بعين الاحتقار 
وكلمتني بالافتخار وکلامك کلام جبار وعقلك عقل حمار! 


1 
چ 


)١(‏ ظالم بن عمرو بن سفيان الدؤلي الكناني ء من سادات التابعین وأعيانهم وفقهائهم وشعرائهم 
ومحدثيهم ومن الدهاة حاضري الجواب وهو كذلك نحوي عالم وضع علم النحو في اللغة العربية 
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فقال الحجاج له : أما عرفتني؟ 

فقال الغلام : عرفتك بسواد وجهك لأنك أتيت بالكلام قبل السلام . 

فقال الحجاج ويلك أنا الحجاج بن يوسف . 

فقال الغلام : لا قرب الله دارك ولا مزارك فما أكثر كلامك وأقل إكرامك . 

فما أتم كلامه إلا والجيوش حلقت عليه من كل جانب وكل واحد يقول السلام 
عليك يا أمير المؤمنين 

فقال الحجاج : احفظوا هذا الغلام فقد أوجعني بالكلام فأخذوا الغلام فرجع 
ا حجاج إلى قصره ا في مجلسه والناس حوله جالسون ومن هيبته مطرقون وهو 
بينهم كالأسد ثم طلب إحضار الغلام فلما مثل بين يديه » ورأى الوزراء وأهل الدولة 
لم یخی تھی 

بل قال : السلام عليكم فلم يرد الحجاج السلام فرفع الغلام رأسه وأدار نظره 
فرأى بناء القصر عالياً ومزين بالنقوش وهو في غایة الإبداع والإتقان . 

فقال الغلام : أتبنون بكل ريع آیة تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا 
جس جس ری 

فاستوى الحجاج جالسا وکان متکثاً 

فقالوا للغلام : يا قليل الأدب لاذا لم تسلم على أمير المؤمنين السلام اللائق ولماذا 
لم تتأدب في حضرته؟ 

فقال الغلام : يا براغيث الحمير منعني عن ذلك التعب في الطريق وطلوع 
الدرج . 

أما السلام فعلى أمير الؤمنین وأصحابه ء يعني السلام على على بن أبى طالب 
وأصحابه . 

فقال الحجاج : يا غلام لقد حضرت في يوم تم فيه أجلك وخاب فيه أملك . 

فقال الغلام : والله يا حجاج أن كان في أجلي تأخير لم يضرني من كلامك لا 
قليل ولا كثير . 

فقال بعض الغلمان : لقد بلغت من جهلك يا خبيث أن تخاطب أمير المؤمنين 
كما تخاطب غلاماً مثلك . 

يا قليل الآداب انظر من تخاطب وأجبه بأدب واحترام فهو أمير العراق والشام . 

فقال الغلام : أما سمعتم قوله تعالى #كل نفس تجادل عن نفسها . 
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فقال الحجاج : فمن عنيت بكلامك أيها الغلام؟ 
قال : عنیت به على بن أبی طالب وأصحابه وأنت يا حجاج على من تسلم؟ 
فقال الحجاج : على عبد الملك بن مروان . 
فقال الغلام : عبد الملك الفاجر عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين . 
فقال الحجاج : ولم ذلك يا غلام؟ 
فقال : لأنه أخطأ خطيئة عظيمة مات بسببها خلق كثير . . 

فقال بعض الجلساء اقتله يا أمير المؤمنين فقد خالف الطاعة وفارق الجماعة 
وشتم عبد الملك بن مروان . 

فقال الغلام : يا حجاج أصلح جلسائك فإنهم جاهلون فأشار الحجاج لجلسائه 
بالصمت . 

ب الحجاج : هل تعرف أخي؟ 
فقال الغلام : أخوك فرعون حين جاءه موسى وهارون ليخلعوه عن عرشه فاستشار 


اه ار 

ل له الرقاشی ای یا وس الوسی الم الله انك 

ل الحجاج : هو لك لا بارك الله فيه . 

ل العلام : لااشكر للواهب :ولا للمسعوهت:: 

ل الرقاشي : أنا أريد خلاصك من الموت فتخاطبني بهذا الكلام . 
التفت الرقاشي إلى الحجاج وقال له : افعل ما تريد يا أمير المؤمنين . 
ل الحجاج للغلام : من أي بلد أنت؟ 

ل للغلام : من مصر. 

ل له الحجاج : من مدينة الفاسقين . 


022 


)١(‏ يزيد بن أبان الرقاشي اسمه يزيد بن أبان الرقاشى » أبو عمرو البصري ؛ القاص (من زهاد أهل 
البصرة ء وهو عم الفضل بن عيسى بن أبان الرقاشى) كنيته أبو عمرو وقيل : الرقاشى البصري يعتبر 
يزيد بن أبان الرقاشي من الطبقة الخامسة من طبقات رواة الحديث النبوي التي تضم صغار التابعين 
ورتبته عند أهل الحديث وعلماء الجرح والتعديل وفي كتب علم التراجم يعتبر ضعيف زاهد »وعند 
الإمام شمس الدين الذهبي ضعيف . 
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فقال الغلام : ولماذا مھا مدينة الفاسقين؟ 
فقال الغلام :لست منهم . 
فقال الحجاج “من أئ يلد إذن؟ 
قال الغلام : أنا من أهل خرسان . 
نقال الحجاج : من شر مكان وأقل الأديان . 
ل الغلام : ولم ذلك يا حجاج؟ 
3 روہ بے سرت پش 
۶ھ" : من أين أنت؟ 


ل : أنا من مدينة الشام . 
ل الحجاج : أنت من أحسن البلدان وأغضب مكان وأغلظ أبدان . 
ل الغلام : لست منهم . 
ل الغلام : من اليمن . 
فقال الحجاج : أنت من بلد غير مشكور . 
١‏ 
ل الغلام جا ا 
ل الحجاج : فمن أين إذن؟ 
ل الغلام : أنا من أهل مكة . 
فقال الحجاج : أنت إذن من أهل اللؤم والجهل وقلة العقل . 
فقال الغلام : ولم ذلك؟ 
قال : لأنهم قوم بعث فيهم نبي كريم فكذبوه وطردوه وخرج من بينهم إلى قوم 
أحبوه وأكرموه . 
فقال الغلام : أنا لست منهم 
فقال الحجاج : لقد كثرت جواباتك علي وقلبي يحدثني بقتلك . 


:6 :ھا :6 :6 


G6: 


:6 :ھا :ھا :ھا :6 
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فقال الغلام ا ل میق أني أنا 
من أهل طيبة مدينة رسول الله علا 
فقال ا لٹ 53 أهل الإيمان E‏ 
0 ا ھ٠‏ ا 
فاغتاظ الحجاج غيظا شدیدا وأمر بقتله . 
فقال له كل من حضر من الوزراء : ولكنه لا يستحق القتل وهو دون سن البلوغ 
أيها الأمير . 
فقال الحجاج : لا بد من قتله ولو يناد منادى من السماء . 
ل الغلام : ما أنت بنبي حتى يناديك مُناد من السماء 
ل الحجاج : ومن يحول بيني وبين قتلك .- 
ل الغلام : يحول بينك وبين قتلي ما يحول بين المرء وقلبه . 
ل الحجاج : وهو الذي يعينني على قتلك . 
ل الغلام : كلا إنما يعينك على قتلي شيطانك وأعوذ بالله منك ومنه . 
ل الحجاج : أراك تجاوبني على كل سؤال فأخبرني ما يقرب العبد من ربه؟ 
3 الغلام : الصوم والصلاة والزكاة والحج : 
فقال الحجاج : أنا أتقرب إلى الله بدمك لأنك قلت أنك من أولاد الحسن 
والحسين . 
فقال الغلام : من غير خوف ولا جزع أنا من أولاد رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم إن كان أجلي بيدك! فقد حضر شيطانك يعينك على فساد آخرتك . 
فأجابه الحجاج : أتقول أنك من أولاد الرسول وتكره الموت؟ 
قال الغلام : قال الله تعالی #ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة * 
قال الحجاج : ابن من أنت؟ 


قال الغلام : أنا ابن أبي وأمى . 

فسأله الحجاج : من أين جثت؟ 

قال الغلام : على رحب الأرض . 

فقال الحجاج : أخبرني من أكرم العرب؟ 
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ا الحجاج :ولم فا سن 
فقال الغلام : لأن حاتم الأصم منھم . 
فقال الحجاج : فمن أشرف العرب؟ 
فقال الحجاج ١‏ ولم ذلك؟ 
TT‏ رت 


0 

جا 

“a 

٦ 
کک‎ 


ثقیف غرود وکذاب 
فالكذاب مسيلمة والنمرود أنت فأغتاظ الحجاج ظا دا وأمر بقتله فشفع 
e a E‏ 
وقال الحجاج : أين ترکت الإبل ذات القرون؟ 
فقال الغلام : تركتها ترعى أوراق الصوٌّان . 
فصا فصاح الحجاج به قائلاً : يا قليل العقل ويا بعيد الذهن هل للصوان ورق؟ 
فقال الغلام : وهل للابل قرون؟ 
فقال الحجاج : هل حفظت القرآن؟ 
فقال الغلام : هل القرآن هارب منى حتى أحفظه . 
فسأله الحجاج : هل جمعت القرآن؟ 
فقال الغلام : وهل هو متفرق حتى أجمعه؟ 


)١(‏ أبو عبد الرحمن حاتم بن عنوان الآَصّمْ » أحد علماء أهل السنة والجماعة ومن أعلام أهل السنة 
والجماعة في القرن الثالث الهجري ء وهو من قدماء مشايخ خراسان من أهل بلخ ء صحب شقيق 
البلخي وكان أستاذ أحمد بن خضرويه . كما زار بغداد واجتمع بأحمد بن حنبل . 

(؟) علي بن أبي طالب بن عبد الطلب الهاشمي القرشي ابن عم محمد بن عبد الله نبي الإسلام 
وصهره » من آل بيته » وكافله حين توفي والديه وجده , وأحد أصحابه ء هو رابع الخلفاء الراشدين 
عند السنة وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأوّل الأئمّة عند الشيعة . 
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فقال له الحجاج : أما فهمت سؤالي . 

فأجابه الغلام : ينبغي لك أن تقول هل قرأت القرآن وفهمت ما فيه . 

فقال الحجاج : تارق عن آية في القرآن أعظم؟ وآية أحكم؟ 

وآية أعدل؟ وآية أخوف؟ وآية أرجى؟ وآیة فيها عشر آيات بينات؟ وآية كذب 
فيها أولاد الأنبياء؟ 

وآية صدق فيها اليهود والنصارى؟ وآية قالها الله تعالى لنفسه؟ وآية فيها قول 
الملائكة؟ 

وآية فيها قول أهل الجحنة؟ وآية فيها قول أهل النار؟ وآية فيها قول إبليس ؟؟؟ 

فقال الغلام : أما أعظم آية فهي آية الكرسي . 

وأحكم آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان 4 

وأعدل آية #فمن يعمل مثقال ذرة E‏ یرہ ومن يعمل مثقال ذرة E‏ یرہ # . 

وأخوف آية #أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم & . 

وأرجى آية #قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعها 4 . 

وآية فيها عشر آيات بينات هي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف 
الليل والنهار لآيات لأولى الألباب # . 

وأما الآية التي کذب فيها أولاد الأنبیاء فهي ##وجاءوا على قميصه بدم 
كذب * وهم إخوة يوسف کذبوا ودخلوا الجنة . 

وأما الآية التي صدق فيها اليهود والنصارى فهي #وقالت اليهود ليست النصارى على 
شيء وقالت التضارى ليمك البهرد على شوء 4 فصدقوا ودخلوا النار . 

والآية التى قالها الله تعالى لنفسه هى #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون 
ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطمعون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين * . 

وآية فيها قول الأنبياء وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله 
فل يتوكل المؤمنون 4 . 

وآية فيها قول الملائكة #سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم 
الحكيم & . 

وآية فيها قول أهل الحنة #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور 
شكور» . 
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وآية فيها قول أهل النار #ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 4 . 
وآية فيها قول إبليس #إأنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين 4 . 
فقال الحجاج : أخبرني عمّن خلق من الهواء؟ ومن حُفظ بالهواء؟ ومن هّلك 
بالهواء؟ 
فقال الغلام : الذي خلق من الهواء سيدنا عيسى عليه السلام ؛ والذي حفظ 
بالهواء سيدنا یھو المبلام ؛ وأما الذي هلك بالهواء فهم قوم هود . 
فقال الحجاج : فأخبرني عمن خُلق من الخشب؟ والذي حُفظ بالخشب؟ والذي 
هلك بالخشب؟ 
فقال الغلام : الذي خلق من الخشب هي الحية خُلقت من عصا موسى عليه 
السلام ؛ والذي حفظ بالخشب نوح عليه السلام ؛ والذي هلك بالخشب زكريا عليه 
السلام . 
فقال الحجاج : فأخبرني عمن خخُلق من الماء؟ ومن نجا من الماء؟ ومن هلك بالماء؟ 
فقال الغلام : الذي خلق من الماء فهو أبونا آدم عليه السلام ؛ والذي نجا من الماء 
موسى عليه السلام ؛ والذي هلك بالماء فرعون . 
فقال الحجاج : فأخبرني عمن خلق من النار؟ ومن حُفظ من النار؟ 
فقال الغلام : الذي خلق من النار إبليس ؛ والذي نجا من النار إبراهيم عليه 
السلام . 
فقال الحجاج : فأخبرني عن أنهار الجنة وعددها؟ 
فقال الغلام : أنهار الجنة كثيرة لا يعلم عددها إلا الله تعالى كما قال في كتابه 
العزيز #فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة 
للشاربين وأنهار من عسل مصفى ٭ . 
وكلها تجري في محل واحد لا يختلط بعضها ببعض ويوجد نظيره في الدنيا وهو 
في رأس بنى آدم طعم عينه مالح وطعم أذنه مر وطعم فمه عذب . 
فقال الحجاج : إن أهل الجنة يأكلون ويشربون ولا يتغوطون فهل يوجد مثلهم في 
الدنيا؟ 
فقال الغلام : الجنين في بطن أمه يأكل ويشرب ولا يتغوط . 
فقال الحجاج : فما أول قطرة من دم؟ 
فقال الغلام : ھی حيض حواء . 
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فقال الحجاج : فأخبرني عن العقل؟ والإمان؟ والحياء؟ والسخاء؟ والشجاعة؟ 


والكرم؟ والشهوة؟ 
فقال الغلام : إن الله قسم العقل عشرة 98 2 تسعة في الرجال ظا في 
النساءع) والإيمان عو تسعة في اليمن وواحدا في بقية الدنيا ؛ ؛ والحياء عشر ة تسعة 


في النساء ادا في الرجال ؛ والسخاء ء عشرة تسعة في فى الرجال وعدا في النساء ؛ 
والشجاعة والكرم عشرة تسعة في العرب ووالجداً في بقية العالم ء والشهوة عشرة 
اف تسعة في النساء ا في الرجال . 
فقال الحجاج : فأخبرني ما يجب على المسلم في السنة مرة؟ 
ل الغلام : صيام رمضان . 
ل الحجاج : وما يجب في العمر مرة؟ 
ل الغلام : الحج إلى بيت الله الحرام من استطاع إليه سبيلا . 
ل الحجاج : فأخبرني عن أقرب شيء إليك؟ 
ل الغلام : الآخرة . 

ثم قال الحجاج : سبحان الله يأتي الحكمة من يشاء من عبادہ ما رأيت صبياً أتاه 
الله العلم والعقل والذكاء مثل هذا الغلام . 

فقال الغلام : أنا أهل لذلك . 

فقال الحجاج : فمن أحق الناس بالخلافة؟ 

فقال الغلام : الذي يعفو ویصفح ويعدل بین الناس 

فقال الحجاج : فأخبرني عن النساء؟ 

فقال الغلام فی عن النساء وأنا میرم أطلع بعد على أحوالهن 
ورغائبهن ومعاشرتهن » ولكني سأذكر لك المشهور من أمورهن ؛ فبنت العشر سنین 
من ا حور العين ؛ وبنت العشرين نزهة للناظرين ؛ وبنت الثلاثین جنة نعيم ؛ وبنت 
الأربعين شحم ولين ؛ وبنت ال خمسین بنات وبنين ؛ وبنت الستين ما بها فائدة 
للسائلين ؛ وبنت السبعين عجوز في الغابرين ؛ ؛ وبنت التسعين شيطان رجيم ؛ وبنت 
المائة من أصحاب الجحيم . 

فضحك الحجاج وقال : أي النساء أحسن؟ 

فقال الغلام : ذات الدلال الكامل والجمال الوافر والنطق الفصيح التي يهتز 
نهدها ويرتاح ردفها . 


ٗ 7 
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إكرامك : 


فقال له الحجاج : أخبرني عن أول من نطق في الشعر؟ 
فقال الغلام : سيّدنا آدم عليه السلام وذلك لما قتل قابيل أخاه هابيل . 


بكت عيني وحق لها بكاها 
فمالي لا أجود بسكب دمع 
نك فايص هاب احا 
تغيرت البلاد ومن عليها 
جا سن سے مسا 
کہ فو E‏ 
وأنت رجيح قدريافصيح 
ولست ميت ب لأنت حي 
9 ص 2 
فأجابه إبليس يقول : 


وكنت بهاوزوجك في نعيم 
خدعتك في دهائي ثم مكري 


فقال الحجاج : أخبرني يا غلام عن أجود بيت قالته العرب 


000 : هو بيت حاتم طي . 


ودمع العين منهمل يسيح 
لفقدك یا صبيح يامليح 
وقد فق دوك یسا روح وري ح 
وأنت عليك تسليم صريح 


وفي الفردوس قد ضاق بك 
0 
2 أن فاتك لعش الرشیح 
في کا 


قبل العيال على عسر وإيسار 


قال الحجاج: TT‏ عم فلك فرعي عا 


ثم أمرله بألف دینار وكسوة حسنة وجارية وسیف وفرس . 
وقال اال یی نفسه : إن أخذ الفرس نجا 


. . وإن أخذ غيرها قتلته . 


فلما قدمها له قال الحجاج : خذ ما تريد يا غلام . . 


فغمزته الجارية . وقالت : خذنى أنا خير 


من الجميع فضحك الغلام وقال لیس 
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لي بك حاجة وأنشد يقول : 
90“- 7م 
أخاف إذا وقعت على فراشى 7270 ) 
أخاف إذا وقعنافي مضیق وجار الدهر بي لا تنصريني 


أخاف إذا فقدت المالعندي ‏ تميلي للخصام وتهجريني 


فأجابته الجارية تقول : 
معاذ الله أفعل ماتقول چت سو سر 
سپ جس کو سح ہم 


اك الحجاج : : ويلك ألا تستحين تغمزينه وتجاوبينه و 

فقال الغلام : إن كنت تخيرني فإنني أختار الفرس أما إن كنت ابن حلال 
فتعظيني الجميع : 

فقال الحجاج : خذهم لا بارك الله لك فيهم . ۱ 

فقال الغلام : قبلتهم لا أخلف الله عليك غيرهم ولا جمعني بك مرة أخرى 
فأجابه الحجاج : أخرج من ذاك الباب فهو باب السلام . 

فقال ا لحلساء سے : هذا جلف من أجلاف العرب أتى إليك وسبّك وأخذ 
اعت 0 من بين يدي اا سالا غاغاً ا بفضل ذكائه وفهمه ومعرفته 


ابن أميرالمؤمنين 
دخل المسلمون في يوم العيد ليهنئوا أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز 
انصرف الرجال ودخل الغلمان » كان من بينهم ابن عمر بن عبد العزيز وهو يلبس 
ثيابا رثه (قديمة) وأبناء الرعية يلبسون الثياب الجديدة الجميلة ؛ 
فبكى أمير المؤمنين . فتقدم إليه ابنه » فقال له : يا أبتاه ما الذي طأطأ برأسك 
وأبكاك ؟؟ 
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قال : لا شىء يا بنی سوی أنى خشیت أن ینکسر قلبك وأنت بين أبناء الرعية 
بتلك الثياب البالية القديمة وهم يلبسون الثياب الجديدة . 

قال الغلام لأبيه : يا أبتاه . إنما ينكسر قلب من عرف الله فعصاہ » وعق أمه 
وأباه ء أما أنا فلا والله 


عراروزوجة أبيه 

كانه می ان الہ NT‏ »يقال لها أم حسان بنت الحارث » 
وكان له ابن يُقال له عرار من أمة له سوداء ء فكانت تعيره به وتؤذي عرارا ويؤذيها 
وتشتمه ويشتمها » فلما أعيت عمراً بالأذى والمكروه في ابنه قال الكلمة التى فيها 
هذه الأبيات قال : وقال ابن الأعرابى : قالها في الإسلام وهو شيخ كبير . 

ألم يأتها أني صحوت وأنّني تحلّمت حتى ما أعارم من عرم 

وأطرقت إطراق الشجاع ولو رأی شاا لنابيه الشجاع لقد أزم 

فإن متا إن يكن غير واضح فإني أحب ا ون ذا المنكب العمم 

وإن عرار إن يكن ذا شكيمة تقاسينها منه فما أملك الشيم 

أردت عرارا بالهوان ومن يرد عرارا لعمري بالھوان ققد ظلم 

فإن كنت مني أو تريدين صحبتي فكوني له كالسمن رب له الأدم 

وإلا فسيري مثل ما سار راكب تمه خمننا ليس فى سیر يكم 


غلام جسور 
عن سنان بن سلمة -وكان أميرا على البحرين- قال : 
كنا أغيلمة بالمدينة في أصول النخل نلتقط البلح الذي يسمونه الخلال » فخرج 
إلينا عمر بن الخطاب » فتفرق الغلمان وثبت مكانى ء فلما غشينى قلت : 
يا أمير المؤمنين » إنما هذا ما ألقت الريح . 
قال : أرني أنظرء فإنه لا يخفى علي . 


)01 عمرو بن شأس الأسدي عمرو بن شأس بن عبيد بن ثعلبة الأسدي » أبو عرار . شاعر جاهلي 
مخضرم » أدرك الإسلام وأسلم ؛ عه الجمحى فى الطبقة العاشرة من فحول الجاهلية . 
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فقلت : يا أمير المؤمنين » ترى هؤلاء الغلمان » والله لئن انطلقت لأغاروا على » 
E‏ 


الاعتضاد بالولد 

قال الله تبارك وتعالی فيما حكاه عن ودشي E‏ إلينه فى الولن: 
#وزكريًا 3 نادى ربّه رب لا فردا وأنت خيرٌ و الوارڻين 4 

وقال : وني خفتٗ لموالي "از وا كانت امُرَأتي عاقراً فَهّبْ لي من 
دنك ولیا د يُرثني ويَرث من آل يَعقوب واجعله رب ؛ رضي . 

وقال الشاعر : 

من کان ذا عضد يدرك ظلامته إن الذليل الذي ليست له عضد 

TS a SSL SN 

الي 00ک افر او غار الف ر ر اج و و 
يكن له ولد يحميه » أنشأ يقول : 

دفعتكم عني ومادفع راحة بشيء إذا لم تستعن بالأنامل 

يضعفني حلمي وكثرة جهلكم علي وأني لا أصول بجاهل 


)١(‏ زكريا : هو نبي في الإسلام واليهودية والمسيحية » وهو أبو النبي يحيى . زكريا أو زكرياء اسم علم 
أعجمي عبري يعني «ذكره الله» أو «مذكور الله» . 

(۲) بنو العم . 

(۳) أبو براء العامري ويلقب ملاعب الأسنة سید بني عامر بن صعصعة وأحد فرسانهم عند ظهور 
الإسلام . هو عم عامر بن الطفيل والشاعر لبيد بن ربيعة العامريان . يُضرب به المثل في الشجاعة » 
وكان إذا ركب فرسه وصل إبهاما قدميه إلى الأرض لطوله . 


412 


خطبة النكاح 

تام سه إن سان" إل عسوو وا امن 
فاه عل ده رتا دنا« فقال: ۱ 

أقرب قريب » خطب أحبّ حبيب ء لا أستطيع له ردا » ولا أجد من إسعافه بدا ؛ 
وقد زؤّجتكها وأنت أعز علي منها ء وهي ألصق بقلبي منك ؛ فأكرمها يعذب على 
لساني ذكرك » ولا تهنها فيصغر عندي قدرك ؛ وقد قربتك مع قربك . فلا تبعد قلبي 
من قلبك . 


. اسمه عثمان وأبوه عيينة (عنبسة) » وهو من ولد أبي سفيان‎ )١( 

(۲) هوعتبة بن أبى سفيان ابن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي ابن كلاب بن 
مرة بن كعب بن لؤي بن غالب تولى إمارة مصر من قبل أخيه معاوية . فقدمها في ذي القعدة سنة 
ثلاث وأربعين هجرية . وجعل على شرطته زكريا بن جهم . وأقام أشهراً ثم وفد على أخيه بوفد من 


أشراف أهل مصر . 
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طرائف الشعراء 
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۱ عمروالأعرابي 

روي أن أعرابيا أتى عمر بن الخطاب رضى الله عنه ء فقال : 

یا عمرٌ ا خير جُزیت ا جنة . 

و ناض و ی 

وکن لنا من الزمان جُنّے . 

أقسم بالله لتفصصل . 

فقال عمر: : إن لم أفعل يكون ماذا؟ 

قال :ا أبا حفص لأذهين . 

قال : وإذا ذھبت کون ماذا؟ 

قال : 

يوم تكون الأعطيات هن . 

وموقف المسؤول بينهن . 

إما إلى نار وإما جته . 

فبكى عمر حتى خَضبّت لحيته وقال : يا غلام » أعطه قميصي هذا لذلك اليوم 
لا لشعره » انا والله لا أملك غيره 


في أنف صديقه 
قال أعرابى واصفا أنف صديق له : 
أل عانق جج a‏ انتصق سشتمی ھی كن انت 
جسم نحيف وأنف قد جفا عظما کات ل فی زان تمان 
لو كان فرعون اذ رام السماء سما فيه لأغناه عن تشييد هامان 
اذا انبرى لعيون الناس لاح لهم رأس بمصر وأنف في خراسان 


فقس بن ساعدة الايادي 
قدم وفد بكر بن وائل على رسول الله كك » فقال لهم م 
قالوا : لا يا رسول الله » قال : فهل لكم علم بقس بن ساعدة الإيادي"؟ قالوا : هلك 


. م٠٠٠ قُسُ بن ساعدة الإيادي . من حكماء العرب قبل الإسلام . توفي حوالي عام‎ )١( 
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يا رسول الله . فقال رسول الله پل : كأني أنظر إليه بسوق عكاظ يخطب الناس 
على جمل أحمر » يقول : أيها الناس! اجتمعوا واسمعوا وعوا ء من عاش مات » ومن 
مات فات » وكل ما هو آت آت ء أما بعد : فإن في السماء لخبرا » وإن في الأرض 
لعبرا » نجوم تغور وقور ء ونجوم تغور ولا تمورء وسقف ومرفوع » ومهاد موضوع › أقسم 
قس قسماء ما كذب ولا أثم » لثن كان في الأمر رضا ء ليكونن بعده سخط ؛ وما هذا 
بلعب » وإن من وراء هذا لعجبا ء أقسم قس قسماء فما كذب ولا أثم ء إن لله دينا هو 
أرضى من دين نحن عليه » ما بال الناس يذهبون ولا يرجعون » أرضوا بالمقام فأقاموا » 
أم تركوا فناموا . قال النبي عليه السلام : وسمعته ينشد شعرا فأيكم يحفظه؟ فقال 
بعضهم : أنا . فأنشده يا رسول الله؟ قال : نعم . فقال : 

في الذاهبين الأوليه نن من القرون لنا بصائر 

لمارأيت م وردا للموت ليس لها مصادر 

ورأبت قومي نحوھا بمضي الأكابر والأصاغر 

لا يرجع الاضسي إلى ولا من الباقسین غابر 

أیقنست أني لامحا له حيث صار القوم صائر 


الحطيئة يهجو نفسه 
ذات يوم حرج الحطیتة''' إلى قارعة الطريق يبحث هنا وهتاك بحثا عمن بھجوہ 
ذے و عليه ولك رد U‏ 
| لت شفتاي الیوم ألا تکل بشے فما أدري ما أنا قائاله 
أرى لي وجها شوہ الله خلقه فَقَبّحَ من وجه وبح حامله 


الحطيئة يهجو أمه 
ذات يوم وجدته أمه ا شارد الذهن فأرادت أن تخفف عنه فجلست ك 
جواره تسأله عن سبب شروده فانطلق كالثور الهائج بعيداً عنها وهو يصرخ فيها : 
سی اجس فا ند أراح الله منك العاللين 


)١(‏ بو مُليْكة جرول بن أوس بن مالك العبسي المشهور ب ال حطیئة . شاعر مخضرم أدرك الجاهلية وأسلم 
في زمن أبي بكر . 
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ہے ہہ ہس رو رہ ا وچ 
ا یت اوارے سان 000 


هجاؤه لزوج أمه 
فلما رآه زوج أمه يهجوها بهذا الهجاء المقذع حنج إليه يسأله عن سبب نهره 
وسبه لها ويعنفه على ذلك فصرخ في وجهه هو الآخر 
حا الله ثم لحاك حقاً ایس وا فين ضس ونال 
فنعم الشيخ نت لدی الخازي وبئس الشيخ أنت لدى المعالي 
جمعت الم لاحياك ربي وأبواب السفاهة والضلال 


هجاؤه لضيفه 
وسلم مرتين فقلت مهلاً كفتك المرة ة الأولى السلام 
ونقنق بطنه ودعا رؤوسا ما قد نال من شبح ونا 


آخر شعره 

كان آخر ما قال الحطيئة من شعر قبل وفاته فى هجاء نفسه : 
لا أحد ألأمَّ ... هجا بنيه وهجا ۱ 
من :> الرية سا 
من لؤمه مات على قرب 

الحطيئة وأعرابي 
وقال أعرابيُ للحُطيئة : ما عندك يا راعي الغنه؟ 
02۰ 
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عمربن الخطاب والحطيئة 
رت لہاان أن اھرنات پ ی۷ امستنی حل اف سس رظان 
رضي الله عنه وقال : هجاني بقوله : 
دع الکسارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإك أنت الطاعم الكاسي 
فقال عمر مار عدا اء ؛ وكان أعلم بذلك من کل أحد » ولكنه أراد درء 
ا حدود بالشبهات . فقال الزبرقان : هذا حسان بن ثابت . فقال : على بحسان » 
فأنشده الشعر . فقال : ما هجاه يا أمير المؤمنين ولکن سلح عليه ! فأحضر الحطیئة » 
سم ا سو ش ‏ ا يا 
ماذا د تقول لأفراخ بذي مرخ وغمتين الكزاصل لا ناء ولا صر 
عارك کاو في تعس روطام فاغفر هداك مليك الناس يا عمر 
أنت 6 الذي من بعد صاحبه ألقت إليك مقاليد النهى البشر 
ثروك بها إذ قڈموك لها لکن لأنفسهم كانت لها الأثر 
فبکی .ےت . فقال : قد والله يا أمير المؤمنين هجوت أبي وامرأتي وأمي . 
قال : وكيف ذلك؟ قال قلت لأبى : 
ولقد رأيقتك في المنام فسؤتنئ وابسا يتيك فساءني في ا جلس 
E‏ 
تنحي فاجلسي مني بعيداً أراح الله منك العالين 
فو الا إذا کے واوق ۶ص ادن 
وقلت لامرأتى 
الا E‏ ا ثمآوي إلى بيت قعيدته لكاع 
ل 
أبت شفتاي الیےم إلا تكلّما بسوء ء فلا أدري لمن أنا قائله 
أرى لي وجهاً قح الله خلقه فقبّح من وجه وقبّح حامله 
فتبسم عمر» وقال فان غفونا عتك) اٹھجو منتھا أذ قال لایا اپ 


)١(‏ هو: الزبرقان بن بدر بن امرئ القیس بن خلف بن بهدلة بن عوف بن كعب بن سعد بن زيد مناة 


بن میم التميمي السعدي . يكنى أبا عياش » وقيل : أبو شذرة ء واسمه الحصين . أحد رجال وفد بني 
تميم الذين وفدوا على الرسول في عام الوفود . 
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فاتكأت عليها ء وأقبلت تنشده فى أعراض المسلمين . قال : أعوذ بالله يا أمير 
المؤمنين . 

قال بعض الرواة : فو الله لقد رأيته عند عبيد الله بن زياد على ا حال التي ذكر 
عمر ؛ فقلت له : لكأن أمير الؤمنین عمر كان حاضراً لك الیوم ء فتأوه . وقال : حسم 
الله ذلك المرء » فما أصدق فراسته ! 

0 حا‎ a 

mag 
و کے سكين وکات ا کے کی یس ا را‎ 


الفرزدق والمسكين 
كات کین n‏ ركان ھن اردق e‏ 
وذلك أنه لما هلك زياد رثاه مسكين فقال : 

رأیست زيادة الإسلام ولت جھاراً حين فارقها زياد 

فبلغ ذلك الفرزدق » فقال : 

أمسكين أبكى الله عينيك إما جرى فى ضلال دمعها فتحدرا 

أتبكي أمراً من آل ميسان کافراً کسی على غذاته آر کس 

أقول له ماتانى نعيه بدلا بظبى بالصريمة أعفرا 


)١(‏ هو ربيعة بن عامر ابن أنيف بن شريح بن عمرو بن عمرو بن عدس زيد بن عبد الله بن دارم بن مالك 
وت سوہ شس یا مت اا كر كرتي من لعفي الامو 

(؟) الفرزدق شاعر من شعراء العصر الأموي واسمه همام بن غالب بن صعصعة الدارمي التميمي 
وكنيته ابو فراس وسمي الفرزدق لضخامة وتجهم وجهه ومعناها الرغيف » ولد ارو ف 
لبني یم » اشتهر بشعر المدح والفخر وشعر الهجاء . 
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فقال مسكين : 

ألا أيها المرء الذي لست قائماً ولا قاعداً في القوم إلا انبری لیا 

فجنني بعم مثل عمي أو أب كمثل أبي أو خال صدق كخاليا 

بعمرو بن عمرو أو زرارة ذي الندى سموت به حتى فرعت الروابيا 

فدخل بينهما شيوخ بني عبد الله وبني مجاشع فتكافا . وقال الفرزدق : نجوت 
من ثلاثة أشياء لا أخاف بعدها شیئا : جوت من زياد حين طلبني » ونجوت من | بني 

رميلة وقد نذرا دمي » وما فاتهما أحد طلباه » ونجوت من مهاجاة مسكين الدارمي ء 

لأنه لو هجاني اضطرني أن أهدم شطر حسبي ء لأنه من بحبوحة نسبي وأشراف 
عشيرتي ؛ فكان جرير حينئذ ینتصف مني بيدي ولساني . 


معاوية والمسكين 

كان يزيد بن معاوية17") يؤثر مسكيناً الدارمي » ويصله ويقوم بحوائجه عند أبيه » 
سن البيعة ليزيد تهيب ذلك وخاف ألا يوافقه عليه الناس » لحسن البقية 

فيهم » وكثرة وہ الحا و مو ا سی خر سو تی 
7ت ومروان بن ا حکم وعبد الله ب بن عامر» فأمر يزيد مسكينا آنیقول ابیاتا 
EEE ORE‏ رح وجوه بني أمية ء فلما اتفق ذلك 
دخل مسكين إليه » وهو جالس وابنه يزيد عن يينه وبنو أمية حواليه وأشراف الناس 
في مجلسه ؛ » فمثل بين يديه وأنشأ یقول : 

لام کرت الات بن معشر من الناس أحمي عنھم وأذود 

إليك أمير المؤمنين رحلتها تثير القطسا لیلا وهن هجود 

وهاجرة ظلت كأن ظباءها إذا ما اتقتها بالقرون سجود 

ألا ليست شعري ما يقول ابن عامر ومروان أم ماذا يقول سعيد؟ 

بني خلفاء الله مهلاً فإنما يبوئهاالرحمن حیث يريد 

إذا المنبر الغربي خسلاہ ربه فإن أميرالمؤمنين يزيد 


عفان في عام ٦٢‏ للهجرة . في قرية الماطرون وأمه هي ميسون بنت بحدل الكلبية » طلقها معاوية فيما 
بعد . عاش فترة من حياته فى البادية بين أخواله . 
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أحد من بني أمية في ذلك إلا بالإقرار والموافقة ء وذلك الذي أراده يزيد ليعلم ما 
عندهم » ثم وصله يزيد ووصله معاوية فأجزلا صلته . 


ربيعة بن عامر يروج ل«الخمر السوداء»! 

إن أول إعلان في التاريخ كان في شكل بيت من الشعر نظمه الشاعر ربيعة بن 
عاذ لاب جا رای . فقد حضر إليه أحد التجار يشكو نفاذ كل الحُمّر التي يبيعها 
عدا السوداء فلم يشترها أحد منه . . فنظم الشاعر قصيدة وأرسلها لأحد الشعراء 
لعن نيا .ماد فيا 

قل للمليحة فی الخمار الأسود مذافعلت بناسك متعبد 

قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى وقفت له بباب المسجد 

ردي عليه صلاته وصیام ےه لا تقتليه بحق دين محمد 

ولا انتشرت هذه القصيدة لم تبق واحدة لم تشتر خماراً أسود فنفذت كل 
الخمارات لدى التاجر بل يقال إنه باعها بسعر مرتفع !! 


جرير 
عندما ولد جرير وضعته أمه لسبعة أشهر من حملها ء ورأت رؤيا مفزعة فذهبت 
إلى العراف حتى يفسر الرؤيا فعادت تقول : 
قصصت رؤياي علي ذاك التجل 2 فقال لي قولاً ٠‏ وليت لم يقل 
لتلدن عضلة من العضل ذامنطق جزل إذا قال فصل 


الفرزدق 
سمي بالفرزدق لضخامة وتجهم وجهه . ومعنى الفرزدق » هو الرغیف وواحدته 
فرزدقة 3 وأصل الكلمة بالفارسية «(برأرّذه) . ویعد الفرزدق من شعراء الطبقة الأولى ¢ 
وهو وأبوه قثراء ومن نبلاء قومه وسادتهم بنو قیم ومن أكثر الشعراء » يقال أنه لم يكن 
e‏ ك »وجده صعصعة کان 
مو 5 بالنقائض التى بينه وبين جرير الشاعر حيث 
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تبادل الهجاء هو وجرير طيلة نصف قرن حتى توفي ورثاه جرير . تنقل بين الأمراء 
اولض یڈ يهجوهم ثم يمدحهم . 

کان جریر وت جھ كود إل في یو . فكان 
ا وعداوته للآخر انتھی چیا الهجاء بينه وبين ا 
الفرزدق وعند وفاته رثاه في قصيدته المشهورة . 


الأعرابي وجرير 

عن ابن الكلبي قال : دخل رجل من بني عذرة على عبد الملك بن مروان") 
يمتدحه بقصيدة وعنده الشعراء الثلاثة » جرير والفرزدق والأخطل » فلم يعرفهم 
الأعرابى الال جيه سی ےھت ناد مربي فين 
الإسلام؟ قال : ما فول رر ١‏ ۱ 

ال ا ا قلا كعبا بلغت ولا كلابا 

فقال : أحسنت » فهل تعرف أمدح بيت قيل في الاسلام؟ 

قال نعم ! قول جرير : 

ألستم خير من ركب المطايا وأندى العللين بطسسون راح 

فقال : أحسنت » فهل تعرف أرق بيت قيل في الإسلام؟ 

قال : نعم ! قول جرير : 

إن العيون التي في طرفها حور قتلننائملم يحيين قتلانا 

يصرعن ذا اللب حتى لا حراك به وهن أضعف خلق الله إنسانا 

فقال : أحسنت » فهل تعرف جريرا؟ 

قال : لا والله » وإني إلى رؤيته لمشتاق . 


)١(‏ جرير بن عطية الکلبي اليربوعي التميمي شاعر من بني كليب بن يربوع من قبيلة بني تميم وهي 
قبيلة في نجد » ولد في بادیة نجد من أشهر شعراء العرب في فن الهجاء وكان بارعا في المدح أيضًا . 
(۲) عبد الملك بن مروان الأموي القرشي ء أبو الوليد . خامس الخلفاء الأمويين وكان من أعظم خلفاء بني 

أمية لقب بأبي الملوك 3 توسعت الدولة الأموية في عهده وازدهرت وكانت دمشق عاصمة الدولة منارة 
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قال : فهذا جریر وهذا الفرزدق وهذا الأخطل !! 
فأنشأ الأعرابي يقول : 
نیت لات اح الاب تفاطل 
وجد الفرزدق أتعس به ورق خياشيمه الجندل 
فأنشأ الفرزدق يقول : 
يا أرغم الله أنفا أنت حامله ياذاالخنا ومقال الزور والخطل 
ما نت بالحكم التي ترضى حكومته ولا الأصيل ولا ذي الرأي والجدل 
ثم أنشأ الأخطل يقول : 
يا شر من حملت ساق على قدم مامشل قولك في الأقوام يحتمل 
إن الحكومة ليست في أبيك ولا في معشر أنت منھم إنهم سفل 
فقام جرير مغضبا وقال : 
قمت سو قت مد كه راس کا تال 
أشتمتاه على رفعي ووضعکما لا زلتما في سفال أيها السفل 
ثم وثب جرير فقبل رأس الأعرابي وقال : يا أمير المؤمنين جائزتي له ء وكانت 
خمسة آلاف » فقال عبد الملك : وله مثلها من مالى » فقبض الأعرابى ذلك كله 
وخرج . 


محاورة الفرزدق مع بعض الأعراب 
قال أبُو بكر »قال : حدثتا أبُو حا »عن الأصمعي › عَن أبی عمرو بن 
العلاء''' » فَالَ : قيل للفرزدق ‏ إن هاهنا أعرابيا قريبًا منك ينشد شعرا ء فقَالَ : إن 
هذا لقائف أو لخائن » فأتاه فقال : مٌمن الرجل؟ فقال : رجل من فقعس . قال : كيف 
تركت القنان؟ قال : تركته يساير لصاف » فقلت : ما أراد الفقعسیٌ ء والفرزدق؟ قال : 
أراد الفرزدق قول الشاعر : 
شن القنان تی سوا إن لقان فق س لم 


اتد ۔ قال ابن خلکان : کان ان أعلم فا انا 0 م 0 ھ7۸8 الطبقة 
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قلت 5 a‏ وا اھ دل ا 
أكلت اا 5 اا ا العنبر 
ذهبت فشيشة بالأباعر حولنا رفا فصب على فشيدة آي 
قال : ويروى هرباً 

قَالَ : وأملى علينا او بكر محمد بن السّري السراج : 

إذا شقتت ای صروم کے معي يوعقام تن حلي ہے مقلت 


رسالة مع الفرزدق 
مر الفرزدق بقوم يجلسون ويتسامرون فأنضم إليهم وبعد قليل قال له عنبسة مولى 
عثمان ابن عفان : 
يا أبا فراس متى تذهب إلى الآخرة؟ 
فقا له : 53 ا 
فقال له رت 1 


هشام والفرزدق: 

قال هشام بن القاسم : جمعني والفرزدق مجلس ء فتجاهلت عليه فقلت : من 
الکھل؟ 

قال : وما تعرفني؟ قلت : لا! قال : أبو فراس . قلت : ومن أبو فراس قال : 
الفرزدق . 

قلت : ومن الفرزدق؟ قال : وما تعرف الفرزدق؟ قلت : لا أعرف الفرزدق إلا شيئا 
يفعله النساء عندنا يتشهون به كهيئة السويق . قال : الحمد لله الذي جعلنى فى 
بطون نسائكم يتشهون بي! 
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اٹرد اللاذع 
دخل الفرزدق على بلال بن أبي بردة وعنده ناس من اليمامة يضحكون » فقال : 
يا أبا فراس » أتدري م يضحكون؟ قال : لا أدري . قال : من جفائك . قال : أصلح الله 
الأمير . حججت فإذا رجل على عاتقه الأهن صبى ء وامرأة اخذة بمثزره وهو يقول : 
أت رمع راتا وريا وكا ]ولو تھا الا نا 
وهي تقول : إذا شئت . فسألت : من الرجل؟ قال : من الأشعريين . فأنا أجفي 
من ذلك الرجل؟ قال : لا حياك الله! فقد علمت أنا لا نفلت منك . 


أشعر العرب 

أخبر أبو عبيدة قال : قدم الفرزدق المدينة في إمارة لبان بن تمان قال : 
فإني والفرزدق وكثير عزة لجلوس في المسجد نتناشد الأشعار » إذ طلع علينا غلام ؛ 
فقصد نحونا فلم يسلم وقال : أيكم الفرزدق؟ فقلت مخافة أن يكون من قريش : 
أهكذا تقول لسيد العرب وشاعرها؟ فقال : لو كان كذلك لم أقل هذا له . فقال له : 
من أنت؟ قال : رجل من الأنصار ثم من بني النجارء ثم أنا ابن أبي بكر بن حزم ء 
بلغني أنك تزعم أنك أشعر العرب » وقد قال شاعرنا «حسان بن ثابت؛''' شعرًا 
وإلا فأنت منتحل كذاب » ثم أنشده : 

ألم تسال الربع الجديد التكلما 

حتى بلغ إلى قوله : 

وأبقى لنسا مرالحروب ورزؤها سيوفا وأدراعا وجمعا عرمرما 

حتى آخر القصيدة » حيث قال : 

لها الجفنات المُرُ يلمعن بالفتحى ‏ وأسيافتنا یقطرت من نجدة دما 


» أبان بن عثمان بن عفان الأموي القرشي أبوعبد الله أو أبو سعيد كان من فقھاء التابعين وعلمائهم‎ )١( 
. أمير المدينة . أول من كتب في السيرة النبوية . وهو ابن الخليفة عثمان‎ 

(؟) حسان بن ثابت الأنصاري شاعر عربي وصحابي من الأنصار» ينتمي إلى قبيلة الخزرج من أهل 
المدينة » كما كان شاعرًا معتبرًا يفد على ملوك آل غسان في الشام قبل إسلامه ء ثم أسلم وصار شاعر 
الرسول بعد الهجرة . توفي أثناء خلافة علي بن أبي طالب بين عامي 8" و٤٤‏ ه . 
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متی ما تزنا من معا بِعْصّبّة وغسانَء منغ حوضنا أن يهدما 
بكل فتى عاري الأشاجع » لاحة قاع الكماة» يرشح المسك والدما 
إذا امد الهم درت سرت كان عروق طلوف شع تدا 
نسود ذا الال القليل» إذا بدت مروءتة فينا.وإن كان معدما 
ألسنا نرد الكبش عن طية الهوى ونقلبُ مراف الوشيج محطما 
أبَى فعلنا المعرُوف أن ننطق الخنا وقائلنا بالعرف إلا تكلا 
ولڈنا بني العنقاء وابنئ مُُحرّق فأكرمٌ بنا خلال وأكرمٌ بنا اہنما 
إلى آخر القصيدة ١‏ 
وقال له : قد أجلتك فی جوابها حولا ء ثم انصرف وانصرف الفرزدق مغضبًا 
یسحب رداءه » وما يدري أي طريق يسلك ؛ حتى خرج من السجد ‏ فأقبل على 
«كثير» فقال : قاتل الله الأنصاري ما أفصح لهجته وأوضح حجته وأجود شعرہ ء قال : 
وأصوب في كل فن من الشعر ‏ فأرتج علي ء فكأني لم اقل شعرًا قط!؟ حتى إذا نادى 
المنادي بالفجر وامتطيت ناقتی أقصد جبل المدينة وبغتة صحت صيحة مدوية ¢ 
فجاش صدري كما يجيش المرجل » فما قمت حتى قلت مائة وثلاثة عشر بيتا من 
الشعر . فبينما هو ينشد إذ طلع الأنصاري وسلم علينا وقال له الفرزدق : 
عزفت بأعشاش وما كنت تعزف وأنكرت من حدراء ما كنت تعرف 
ولج بك الھجران حتى کأغفضا ترى الموت في البيت الذي كنت تألف 
حتى بلغ إلى القول : 
ترى الناس ما سرنا يسيرون خلفنا وإن نحن أومأنا إلى الناس وقفوا 
وانشدها الفرزدق حتى بلغ آخرها . 
فلما أكثرنا عليه . قال : اذهبوا! فقد وهبتكم لهذا القرشي . 


دهقان يتحدى الفرزدق 
روى الأصمعي أن الفرزدق قال : ما أعياني جواب أحد كما أعياني جواب 
دهقان ذات مرة فقد سألني : أنت الفرزدق الشاعر؟ قلت : نعم . قال : فهل أموت أن 
أنت هجوتنى . قلت : لا قال : وهل تموت عيشونة ابنتى؟ قلت : لا . قال فرجلى إلى 
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عنقی فی حر أمك إذن . فقلت له : واذا تركت رأسك خارجا؟ قال : حتى أنظر أي 


وہ سے 
كان مالك ٢ھ‏ '؟ قد بعته أبوه ليسمع شعن جوير والقرزدق + فسأله أبوه 
عنهما فقال : جرير يغرف من بحر » والفرزدق ينحت من صخر . فقال : 
ما قدم الفرزدق الشام قال له جرير- وكان هنالك- ما ظننت إنك تقدم بلدا أنا 
فيه! فقال الفرزدق : إنى طال ما خالفت رأي العجزة . 


قيل لعقيل بن علّفة : لم لا تطيل الهجاء؟ قال : «يكفيك من القلادة ما أحاط 
مراع ان سب كوي کت ھت 0 ب يعشق اا قعل + 
وهو مع ذلك أغزل الناس شعرا . 


لم نع 
بصر الفرزدق بجرير محرما فقال : والله لأفسدن على ابن ن المراغة حجه . 
ثم جاءه مستقبلا له » وقال : 
فقال جرير : لبيك اللهم لبيك . ولم يجب 


عجوز سباً وعجوزمضر 
نظر الفرزدق إلى شيخ من اليمن فقال : كأنه عجوز سباً! فقال له الشيخ : عجوز 
سبأ خير من عجوز مضر ؛ تلك (وهي بلقیس عجوز سباً) #قالت رب أني ظَلَمْتْ 
و تس ہہ رب الْعَالنَ 4 > وهذه (وهي امرأة أبي لهب عجوز 
مضر) حمّالة الحطب فی جيدها حَبْلٌ من مَسّد 4 . 


. مالك ابن الشاعر الأموي الأخطل التغلبي‎ )١( 
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تخاطر الفرزدق وجرير 
من طرائف التخاطر وإصابة المعاني بين جرير والفرزدق » أن الفرزدق كان يجوز 
البادية » فاحتال على امرأة فواثبها يريد اغتصابها وكان فاسقاً »فضربته المرأة وفرت 
إلى قومها . 
فقال الفرزدق لراويته : أسرع قبل أن يأتينا قومها ء فو الله كأني بجرير قد بلغه 
الخبر فقال : 
وكنت إذا نزالت بدارقهوم رحلت بخزية وتركت عارا 
فلما جاء قوم المرأة سألوا عنه فقيل لهم أنه الفرزدق 
فلما وصل الفرزدق البصرة وجد جريرا قد بلغه ال بر ء فكتب قصيدة قال فيها 
هذا البيت . 
وهكذا أدرك الفرزدق ما كان جرير سيقول فيه قبل وصوله . 


العام كي SE‏ 
aT 0 9‏ و 


لس 
فبدأ الفرزدق وقال : 
أنا الفط ان رالشے ءج ٠‏ دوق الفط ان لے شتاء 
فقال الأخطل : ۱ ۱ 
فاق راو ات . اطا سين د 
یھت ۳ 


جريروالراعي النميري 
تبادل جرير والفرزدق الهجاء أكثر من أربعين سنة » وكان كثير من الشعراء ينزلق 
في هذه المناظرة مؤيدا شاعرا على الآخر ء وهذا ما حدث للراعي النميري حيث انحاز 
إلى الفرزدق على حساب جرير حيث قال : 
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ری ابا رھ ايوم وس سو سکیس 
الشعر ء فأتي سوق المريد بعد أن احتل الناس مراكزهم واسرج ناقته عند مجلس 
الفرزدق والراعي النميري وألقي قصيدته » ويطلق عليها الدامغة منها : 


أعد الله للشعراء منى 
ای ET‏ 
إذا علقت مخالبه بقرن 
تري الطير العتاق تظل منه 
ولووزنت حلوم بني فير 
ستهدم حائطي قرمساء مني 
El‏ ٭ حامیات 
فغض الطرف انك من ثمير 
أتعدل دمنة قلت وخشت 
اذا غضبت عليك بنوقيم 
لنا البطحاء تفعمها السواقى 
شياطين البلاد يخفن زأري 
إليك إليك عبد بنسی نمير 


صواعق يخضع ون لها الرقابا 
انيت كبن الجماء لها اف اتا 


جوانح للكلاكل ان تصابا 
لمق رس ے الاجا 
على الیسزان ما بلغت ذبابا 
کے رف اك اع اا 
فيشفي حر شعلتها الجرابا 
إلي فرعين قد كثر وطابا 
سد نان كي اتا 
ولم يك سيل أوديتي شعابا 
وأعظمنا بغائرعمسا هضابا 
وحية أريحاء لى استجابا 
ولا تقتدح مني شهابا 


جرير وسراقة وبشربن مروان 


كان بشر بن مروان والياً على العراق وقد كان يشعل ويضرم نيران المعركة 
الكلامية الدائرة بين الشعراء يقرب أحجهم حينا ويبعده حينا آخر حسب ما تقتضيه 
السياسة . . . وهنا أراد أن يقلل من شأن جرير فطرح جائزة كبيرة لدى الشعراء لمن 
يهجو جرير ويعجزه عن الرد فتقدم سراقة البارقي وقدم هذه القصيدة . 

أبلغ ميماغثهاوسمينها والحكم يقصد مرة ویجسور 

ذهب الفرزدق بالفضائل كلها وابن المراغة مقعد محسور 

إن الفرزدق عرقت أعراقه عضوا وضودر في الغبار جرير 
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هذا قضاء البارقى وإنه بالميل فى ميزانكم لبصير 


فرد عليه جرير 
يكح ايحو المروان إن عاسرته عسر وعثند ييساره میسصور 


إن "الكرمة سب الكو ايها وان اة اشام سیر 
قد كان حقك أن تقول لبارق يا آل بارق في سب جرير 
يعطلي النساء مهورهن كرامة ونساء بارق مالهن مھور 
وكسحت يأمتك للفجار وبارق شيخان أعمى مقعد وكبير 
فصمت سراقة وبشر ولم يقدرا على الرد على جرير . 


الأخطل 
۷اا سان ع اذاف "!سان و ا زا 
الأخطل؟ فقال له اعفنى . قال : والله لا أعفيك . قال : إن الأخطل ضيق عليه 
كفرُه ء وإن جریرا وسّع عليه إسلامه قوله ء وقد بلغ الأخطل منه حيث رأيت فقال له 
سليمان : فضّلت والله الأخطل . 
يشال ارون تد مس کلف و ا 
ومن بني أميّة أفخر؟ فقالوا وأكثروا . فقال الرشيد أمدح بيت وأفخره قول ابن 


)١(‏ سليمان بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية » الخليفة الأموي السابع ء وهو 
يعد من حلفاء بني أمية الأقوياء 2( ولد ب دمشق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه الخليفة الوليد بن عبد 
الملك عام ٦ھ‏ . ومدة خلافته لا تتجاوز السنتين وسبعة شهور . 

۲( أبو حفص عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي » هو ثامن الخلفاء الأمويين . ولد 
سنة ٦١ھ‏ في المدينة المنورة » ونشأ فيها عند أخواله من آل عمر بن ال خطاب » فتأثر بهم ومجتمع 

(۳) هارون الرشيد بن محمد المهدي هو الخليفة العباسي الخامس » يعتبر من أشهر الخلفاء 
العباسيين ۔حکم بين عامي VA“‏ و۸۰۹م .ولد حوالي سنة ٣٦۷م‏ في مدينة الري وتوفی سنة ۸۰۹م 
في مدينة طوس (مشهد اليوم) . 
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النصرانية فی عبد الملك (يعنى الأ 
في ۰ 

شمس العداوة حتی تا 0 وأعظم الناس أحلاما 2 إذا قدروا 

وقال عنه جرير : : ابن النصرانية أرمانا للفرائص وآ متا للملوك وأوصفنا للخمر 
وال حمر . ثم قال ما هُجینا بقول شد علينا من قول الأخطل : 

قوم م إذا استنبح الأضياف 5 قالوا لأمهم بولي عبن النار 

وقال الفرزدق فيه یوم نال ضوء بن بن اللجلاج في الكوفة : :من أمدح أهل 
الإسلام؟ قال : الأخطل أمدح العرب . وجوابه لعبد الملك بن مروان حين سأله : مَن 
أشعر الناس في الإسلام؟ قال الفرزدق : كفاك بابن النصرانية إذا مَدَحْ . 


من ألقاب الأخطل 

حسب ما ورد فقد مِنُمَيَ بالأخطل لأن اثنان تحاكما إليه وهما ابني جُعَیل 
ليحكم بينهما أيّهما أشعر فأجابهما شعراً : 

لعمرك إنني وابني جُعيل وأمّهمبالأسترٌلئيم 

أستار : كلمة فارسية معناها أربعة 

فقيل له أن هذا الخطل من قولك (وفي اللغة أخطل في كلامه : أتى بكلام 
فاسد) والأخطل جمع خُطل : طويل الأذنين مُستَرْخيهما . فسُمَّي بالأخطل فمن 
الثابت أن الرعونة والبذاءة وسلاطة اللسان كانت الدافع لتلقيبه بالأخطل . 

ويلقب أيضا بدوبل : ذكر المؤرخون أن أمّه لقبته في طفولته (بدوبل) والدوبل هو 
ذكر الخنزير أو الحمار القصير الدب » لكنه لم يتقبّل هذا اللقب فهجاه قائلاً : 

بكى دوبل > لا یرقے الله دمعه ألا إنهايبكي من الڈّلٌ دول 

لقبه جرير بذي العباية في قصيدة يهجوه ذفيهنا خن اسر في يوع البشيروكانت 
عليه عباءة قذرة وفي ذلك يقول جرير : 

يا ذا العباية إِنّ بشراً قد قضسی ألا سے جك الان 

ذو الصلیب : لَب أيضاً بذي الصلیب » فقد ورد في قاموس ا حیط للفيروزآبادي 
أن (ذو الصليب لقب الأخطل التغلبي) وقال الأب لويس شيخوفي كتابه شعراء 
النصرانية بعد الإسلام ‏ أن ام الأخطل علقت على صدره صليباً »لم ينزعه حتى 
كهولته وحتى عند دخوله على الخلفاء فعُرف لذلك (بذي الصليب) . 


43 


ل طرائف العرب 


الأخطل في بلاط بني أمية 

عندما طلب يزيد بن معاوية من كعب بن جعيل أن يهجو الأ نصار رفض وقال له 
سأدلك على غلام منا نصراني » لا يُبالي أن يهجوهم ء كأن لسانه لسان ثور قال : 
مَّن؟ قال (الأخطل) . عندها أخذ لنفسه ضمانة من يزيد بن معاوية تجعله في مأمن 
إذا ما تعرّض للأخطار ء فقال يزيد :“لا صقن تا »لك ذمة أمير المؤمنين وذمّتى » 
فأنشد الأخطل قصيدته التی مطلعها : ١‏ 

اهت قري لماع ولق واللؤم تحت عمائم الأنصار 

فدعوا الكارم لستم من أهلها وخذوا مساحيّكم بني النجّار 

إن الفوارس يعرف ون ظھو رکم أولاد كل قح أكر 

وإذا نسَبّتً ابن الفريعة خلتة كالجحش بين حمارةوحمار 

وعندما وصل الأمر إلى النخمات بن يشير الأتضاریء جام إلى اة بن آی 
سفيان يُبلغه بالقصيدة التي قالها الأخطل ء فطلب من معاوية قطع لسان الأخطل 
فقال له : لك ذلك وطلب أن يؤتى به ء فأسرع الأخطل إلى يزيد وقال له : هذا الذي 
كنت أخافه . فطمأنه يزيد فدخل إلى معاوية وطلب العفو له » وطلب من النعمان 
البيّنة على ما يقول » فلما عجز عن الإتيان بها ء خلّى معاوية سبيله . 


الأخطل والخليفة 

دخل الأخطل يوماً على الخليفة عبد الملك ابن مروان فاستنشده »فقال 
الأخطل : قد يبس حلقي فمر من يسقيني . 

فقال عبد الملك : اسقوه ماء . فقال الاخطل : إنه شراب ا حمار . 

فقال عبد الملك: فاسقوه لبناء فقال: عن اللبن فطمت» 

فقال : فاسقوه عسلاً . فقال الاخطل : شراب المريض . 

فقال غيد املك + إذق قرید ناذا قال:: کمن ا يا أمير الزن 

قال : أو عهدتني أسقي ال خمرء لا أم لك . لولا حرمتك بنا لفعلت بك ما 

فخرج الأخطل فلقي فراشاً لعبد اللك فقال : ويلك إن أمير المؤمنين استنشدني 
فبح صوتي فاسقني شربة خمر فسقاه . 

فقال : اعدله بآخر فسقاه آخر . 
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فقال :تركتهما يعتركان في بطني . اسقني ثالثاً . فسقاه ثالثاً 

فقال : تركتني أمشي على واحد . اعدل ميلي برابع . فسقاہ رابعاً 

فدخل على عبد الملك وانشده قصيدته كد 

خف القطين فزاخوا هنك وابتكروا فأزعجتهم نوی في صرفها غيرٌ 

فقال عبد الملك : خذ بيده يا عُلامٍ فأخرجه . ثم ألق عليه من الخلع ما يغمره ؛ 
وأحسن جائزته وقال : إن لكل قوم شاعرا ء أن شاعر بني أميّة الأخطل . 


دعوة للدخول في الإسلام 

روي أن عبد الملك قال له سنا : لم لا تلم يا أخطل؟ قال : إن أحللت لي 
اع ووضعت على ضرع رمضان أسلعت» » فقال له عبد الملك : إن أسلمت ثم 
قصّرت في شيء من الإسلام ضربت عنقك . فقال الأخحطل : 

ولسست مھ شاف مسا اكد بأكل حم الأضاحي 

ولست بقاشتےح کالعیسر يدعو فيل الصّبح حي على الفلاح 

ولي wm‏ تہ واسجة عند منبلج الصاح 

وقيل أنه كان يدخل على عبد الملك ويقول : 

ہا سی سی نے عابني ثلاث زجاجات لهن هدير 

رت اوت الاقیل مها كاي فلك اس الان سے 


رآي صریح 
دعا الأعور بن بنان التغلبی الشاعر الأخطل إلى منزله ء وكان منزلا 
منجدا بالفرش الجميلة والأثاث الزاهية » وكانت له زوجة 
في غاية الحسن والجمال » فقال يسأل الأخطل : 
يا أبا مالك إنك تدخل على كبار القوم في مجالسهم 
فھل ترى في بيتي عيبا؟ 
فأجابه الأخطل : 


"۶٣۶ 9 ٤۳ 
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عمربن أبي ربيعة 

يعبر عمرأ ١‏ رائد القصّة الغزلية الإباحية التي يروي فيها مغامراته مع عدد من 
النساء > وغرف بتنقله من امرأةٍ إلى أخرى » ويمتاز شعره بالعذوبة والرقة والسلاسة ¢ 
حتی قيل فيه : : شعره الست المقشر . 

أشهر قصائده الغزلية » رائيته ته التي مطلعها : 

آسین آل تم آنبت غاد فمكير غداة غد أم رائحٌ فَمُهجرٌ 

وعندما سمعها جرير» أعجب بها ء وقال : ظل هذا امخزومي يهذي حتى قال 
ال 
القطوع والدّيباج . ويلقى الحاجات من الشام والمدينة والعراق فيتعرّف بهن »› 
ويرافقهن ؛ ويتشبب بهن ويروي طرفا من مواقفه معهن . وشاقته هذه ا جالس 
والمعارض فتمتى لو أن الحجّ كان مستمرًا طوال أيام السنة : 

لي تذاالدّهر كان حتمًّا علينا كل يومين حجة واعتمارا 


مجونه وتشبيبه بالنساء 

لم يكن في قريش أشعر منه ء وهو كثير الغزل والنوادر والوقائع وا جون وا خلاعة › 
وله في ذلك حكايات مشهورة . وكان يتغزل في شعره بالثريا ابنة علي بن عبد الله 
بن ابارت ابن آمية الأصغر بن عبد شمس بن عبد مناف الأموية ء وقال السهيلي 

في الروض الأنف : هي الثريا ابنة عبد الله » ولم يذكر علياً » ثم قال : وقتيلة ابنة 
0 > لأنها كانت تحت الحارث بن أمية ء وعبد الله ولدها وهو والد الثريا » 

هذه قتيلة هي التي أنشدت رسول الله > يلب » عقيب وقعة بدر الأبيات القافية ء 
چھھ ا ل ن كلدة بن عبد مناف بن عبد الدار 
بن قصي القرشي العبدري » وقيل كان أخاها ء ومن جملة الأبيات : 

أمحمد ولأنت ضنء نجيبة من قومها والفحل فحلٌ معرق 


» عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم شاعر مخزومي قرشي‎ )١( 
شاعر مشهور لم يكن في قريش أشعر منه وهو كثير الغزل والنوادر والوقائع وا جون والخلاعة ء ولقب‎ 
. بالعاشق ونسب هذا الاسم لمن بعده من نسله‎ 


436 


ما كان ضرالے مننت وربا من الفتى وهو المغيظ ا حنق 

فالنضر أقرب من تركت وسيلة وأحقهمإن كان عتق يعتق 

و ری رہ تر سو و لت 
لرسول الله » > لا » فأسره في يوم بدرء فلما رجع إلى المدينة أمر علي بن أبي طالب ء 
وقيل المقداد بن أسود بقتله فقتله صبرا بين يديه بالصفراء ‏ وهي مكان بین المدينة 
وبدر ؛ وهذه الأبيات من جملة أبيات مذكورة فی کتاب «الحماسة» فى باب المراثى 

وكانت الثريا موصوفة بالجمال » فتزوجها سهيل بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري ء رضي الله عنه » ونقلها إلى مصرء فقال عمر المذكور في زواجها يضرب المثل 

في الثريا وسهيل النجمين المعروفين : 

أيها المنكح الثر يا سهيلاً عمرك الله كيف يلتقيان 

سی شا إذا متا اقلت ٠‏ “وهيل إذا اتل ماني 

وغل ارا واا عا عا اشن اتی الو عراست مغك هو هة 
عبد الملك وكنيته أبو زيد » وسمي الغريض باسم الطلع » ويقال فيه الغريض 
والاغريض . وإنما سمیلنقاء لونه » وقیل إنما سمى به لطراوته . 

يروى أن يزيد بن معاوية لما أراد توجيه مسلم بن عقبة إلى المدينة اعترض 
الناس » فمر به رجل من أهل الشام بترس قبيح ء فقال له : يا أخا الشام » مجن ابن 
أبي ربيعة أحسن من مجنك » يريد قول ابن أبي ربيعة : 

٠‏ وكان مجني دون من كنت أتقي ثلاث شخوص : كاعبان ومعصر 
وهذا البیت من جملة قصيدة ء وهي من ظريف شعره » فمن جملتها : 
فحييت إذ فاجأتها فتلهفت وكادت بمكتوم التحية تجهر 
وقالت وعضت بالبنان : فضحتنى وأنت امرؤ ميسور أمرك عبر 
أريتك إن هنا عليك ولم تخف رقيباً وحولي من عدوك حضر 
فوالله ما أدري أتعجيل حاجة سرت بك أم قد نام من كنت تحذر 
فقلت لها : بل قادني الشوق والهوى إليك وما عين من الناس تنظسر 
فلما تقضى الليل إلا قليله وكادت توالى نجمه تتغور 
أشارت بأن ا لحي قد حان متهم هبوب ولكن موعد لك عزور 
فما راعني إلا ساد برحلة وقدلاح مفتر من الصبح أشقر 
فلمارأت من قد تنور منهم وأيقاظهم قالت : أشر كيف تأمر 
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فقلت : أباديهم فإما أفوتهم 
فقالت : أتحقیقا لاقال كاشح 


وإن کان مالابدمنه فغيره 
أقص على أختي بدء حدیثنا 
ات ات لچ سسجت 
فقالبتك لأخديهنا: أعينا على فت 
فأقبلها فارتاعتسا ثم قالحا: 
يقوم فيمشي بيننا متنكرا 
وكان مجني دون من كنت أتققي 
ومن شعر عمر المذكور أيضاً : 
حي طيفاً من الأحبة زارا 
طارقا في المنام تحت دجى الليل 
فلخت انا اعا اكا 
قالإناكماعهدت ولكن 


راتا انكل الف تا انار 
علا وتضديقا تسا كان يؤر 
من الأمر أدنى للخفاء وأستر 1 

ومالي من أن يعلما متآخر 
وأن يرحبا سربا ما كنت أحصر 
أتى زائراً والأمر للأمر يقدر 


أقلي عليك اللوم فالخطب أيسر 


فلا سرنسا یفش و ولا هو يظهر 
ثلاث شخوص کاعبان ومعصر 


بعدما صرع الكرى السمارا 
ا بأنيزورنهارا 
قبل ذاك الأسماع والأبصارا 
شغل الحلى أهله أن يعارا 


أعجزتك القافية ١‏ 
وذكر أن هاشمياً قال لعمر بن أبي ربيعة : لولا بغضكم لنا يا بني مخزوم ما 
قلت : 


بعيدة مهوى لقره إا اول 


"وم وٹ ےت 


وما زال في السادات من آل وا 
بهاليل منهم جعفروابن مه 


وہ ہو نو ات 


علي ومنهم أحمد المتخیٔےر 


وأيضاً فالشعر على الميم »فلم يمكن فی القافية »إلا ماقلت لك .قال : 
فأعجزتك الحيلة؟ قال : وكيف أحتال؟ قال تقول : 


بعيدة مهوى القرط إِمّا لھاشم 
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النحافھ 
قال عمر بن أ أبي ربيعة بعت رجلا فا 
رأت پا أما إذا الشمس عارضت فيضحى وأما بالعشي فيصر 
أخا سفر جواب أرض تقاذفت به رات فينو افك أغبر 
قلیسلاً على ظهر الَطبٌّے ظڈٰے ےصق بای عب الرذاء الک 


عمربن أبي ربیعة والغزل 

عَنْ عثمان بن إبراهيم الخاطبي ء ء قال : أت تيت عمر بن أبي ربيعة بعد أن نسك 
سکرو ابره دعر كن لی قرت سی می سی إذا طرق الا ع 
دنوت منه ومعي صاحب لي » فقال لي : هل لك أن تنظر هل بقي من الغزل شيء 
في نفسه؟ فقلت : دونك ء فقال : یا أبا الخطاب » أحسن والله رسيان العذري » فقال : 
وفيما ذا؟ قال حين يقول : 

لو جذ بالسيف رأسي في مودتها لمال لا شك يهوى نحوها راسي 

فقال عمر : أحسن والله! فقال : يا أبا الخطاب » وأحس والله بجبة بن جنادة 
العذري » قال : فيما ذا؟ قال حين يقول : 

سرت لعينك سلمى عند مغناها فبت مستهليا من بعد مسراها 

فقلت أهلاً وسهلاً من هداك لنا إن كنت تمثالها أو كنت إياها 

تأتي الرياح التي من نحو بلدتكم حتى أقول دنت منا برياها 

وقد تراخت بنا عنها نوی ذف هيهات مصبحها من بعد مساھا 

من حبها أمتنى أن يلاقيني من نحو بلدتها ناع فينعاها 

كيما أقول فراق لالقاءله وتضمرالنفس يأسا ثم تسلاها 

ولوتموت لراعتني وقلت لها يا بؤس للموت ليت الدهر أبقاها 

فضحك عمرء وقّال : أحسن ويحه والله! للقد هيجتم عَلَى ما كان مني ساکناء 
لأحدثنكم حديثا حلوا : أنا منذ أعوا م جالس إذ أتاني خالدٌ ا خریت » فقال : يا أبا 
ا ا ار سا ای سر ا »فهل لك تأتي 
متنكراً فتسمع من حديثهن ولا يعلمن؟ قلت : ويحك! وكيف لي بأن يخفى ذلك؟ 
قال کو وو ہوک 

قال : فجلست على قعود ثم تيتهن وسلمت عليهن ء فسألنني أن أحدثهن 
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وأنشدهن » فأنشدتهن لكثير وجميل وغيرهما » فقلن : يا أعرابى » ما أملحك! لو 
ات رھ ساسا دا فإذا اميت اسقت: ۱ 

قال : فأنخت قعودي فجلست معهن فتحدثت وأنشدتهن » فدنت هند وهي 
التي كنت أشبب بها ء فمددت يدها فألقت عمامتي عَنْ رأسي ثم قالت : بالله أتراك 
خدعتنا منذ اليوم » نحن والله خدعناك » ثم أرسلنا إليك خالدا ليأتينا بك عَلَى أقبح 
هيئاتك » ونحن على ما ترى . 

ثم أخذنا في الحديث فقالت : يا سيدي لو رأيتني منذ أيام وأصبحت عند 
أهلي ء فأدخلت رأسي في جيبي فلما نظرت إلى كعثبي فرأيته ملء العین وأمنية 
المتمني ناديت دو تم a e‏ : یا لبيكاه ويا لبيكاه! ثم أنشأ يقول : 
قصيدة عمر بن أبي ربيعة التي أولها ألم تسأل الأطلال والمتربعا 

ألم تسأل الأطلال والمتربعسا ببطن حليات دوارس بلقعها 


المرأة المحرمة 
عن صالح ابن ¿ أسلم قال : نظرت إلى امرأة مستترة بثوب » وهي تطوف بالبيت ؛ 
فنظر إليها عمر بن أبي ربيعة من وراء الثوب ثم قالب : 
ألا بذات الخال وه تا على العهد باق ودها أم تصرما 
قال : فقلت له : امرأةٌ مسلمة غافلة محرمة قد سيرت فيها شعراً وهي لا تعلم . 
قال ےے موس ہے یں سیر و ات 
حرام قط . 


أرق بيت 
وو محر ار أبي ربيعة عند عبد الملك فقال 


ل ہج فسإن كنت فيه كاذباً فعميت 


(۱( محمد بركات بن معمر العذري القضاعي ويُكنى أبا عمرو شاعر ومن عشاق العرب المشهورين . كان 


فصيحًا مقدمًا جامعًا للشعر والرواية . وكان في أول أمره راوية لشعر هدبة بن خشرم » كما كان کثیر 
عزة راوية جميل فيما بعد . لقب بجميل بثينة لحبه الشديد لها 
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--“- مي 
ولو أن راقي الموت يرقي جنازتي 


وأنشد كثير : 
لوأن عزة خاصمت شمس الضحى 


وسعى إلى بصرم عرة نسوة 
وأنشد ابن أبي ربيعة 

ألاليت قبري يوم تقضي منيتي 
وليت طهوري كان ريقك كله 
ألاليت أم الفضل كانت قرينتتي 


اعت و 


طبن العصدوٌ لها فغير حالها 
في الحسن عند موفق لقضى لها 
جعل اليك خدودهن نعالها 


وليت حنوطي من مشائك والدم 
هناأوهنافي جنة أو جهنم 


فقال : أعط صاحب جهنم عشرة آلاف درهم . 


1١ 8 

كثيرعزة(١)‏ 
دخل كثير على عبد الملك بن مروان » رحمه الله ء فقال عبد الملك بن مروان : 
أأنت كثير عزة؟ قال : نعم »قال : أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه » فقال : يا أمير 
و سر تو ا 


تري الرجل النحيف فتزدريه . . . وفى أثوابه أسد هصور 


رش ا اكه 
بغاث الطير أطولها رقابا 
خشساش الطير أكثرها فراخا 
ضعاف الأسد أكثرها زثيرا 
وقد عظےم البعيربغيرلب 
ينوخ ثم يضر بالهواري 


فيخلف ظنك الرجسل الطریر 
ولم تطل البزاة ولا الصقور 
وأم الصقر مقلات نزور 
وأصرمها اللواتى لا تزير 
فلاعرف لديه ولا نكير 
وينحره على الترب الصغير 


)١(‏ كثير عزة شاعر عربي متيم من أهل المدينة المنورة وشعراء الدولة الأموية واسمه كثير بن عبد الرحمن 


بن الأسود ب 
E‏ ۱ 


بن عامر بن عوير الخزاعي وعرف بعشقه عزة بنت جميل بن حفص بن إياس الغفارية 
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فما عظمالرجال لهم بزينٍ ولكن زينهم كرم وخير 
فقال عبد املك الاو ہن ء وأضبط جنانه ء وأطول عنانه! والله 


ذوالرمة وعبد الملك بن مروان 
دخل الفرزدق على عبد الملك بن مروان فقال له : من أشعر أهل زماننا؟ 
قال : أنا يا أمير المؤمنين . 
ل : ثم من؟ 
ل : غلام منا بالبادیة يقال له ذو الرمة ٠‏ 
ل ثم دخل جرير بعد ذلك > فقال له : من أشعر الناس؟ 
٣‏ پچ 
ل : ثم من؟ 
ل : غلام منا بالبادية يقال له ذو الرمة . 
فأحب عبد الملك أن يراه لقولهما » فوجه إليه فجىء به » فقال : 
اشرق اعرف تفرك ا ۱ 
ا سيا السك كانه مر كل عفرن ت 
قال : وكانت عين عبد الملك تسيلان ماء - قال : فغضب عليه » ونحاه . 
فقيل له : ويحك! إغا دهاك عنده قولّك : 
ما بال عينك منها الماء ينسكب 
فاقلب كلامك . قال : فصبر حتى دخل الثانية » فقال له : أنشد ء فأنشله : 
ما بال عينى منها الماء ینسکب 
کو اتن علق غ فاسان وكرت 


:ھا :ھا :6 تھا تھا :6 


6: 


. هوغيلان بن عقبة بن نهيس بن مسعود العدوي الرباب بي التميمي ء كنيته أبو ا حارث وذو الرّمّة‎ )١( 


شاعر عربي من الرباب من تیم » من شعراء العصر الأموي ء من فحول الطبقة الثانية في عصره ه. ولد 
سنة ۷۷ھ / ٦۹٥م‏ ء وتوفي بأصفهان (وقيل بالبادية) سنة ۱۱۷ ه /ه"/ام وهو في سن الأربعين . 
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أبوالشمقمق 

لع يكن تكوين ای اعت یآ اللسدي مستبا ققد كان قبیع المنظر؛ 
عظيم الأنف » واسع الشدقين . أما أخلاقه فقد كان فيها غلظة ء مع خبث في لسانه ء 
على أنه كثير الهزل والفكاهة ؛ قليل الد » إذا هَزِل كثر خطأه » وإذا جد كثر صوابه ۔ 
قال ابن المعتز : (وشعر أبي الشمقمق نوادر كله» . وقال ابن عبد ربه : «وكان أديباً 
ظریفاً مُحارَفاً ء وكان صعلوكاً متبرماً بالنا س » وقد لزم بيته في أطمار مسحوقة» . 

وكان فقيراً معوزاً » ليس له منزلة رفيعة أو نسب عظيم يقرب بهما إلى أولي 
الأمرء فاستغل سلاطة لسانه لابتزاز بعض الناس » كما كان يفعل مع بشار بن برد » 
بي ع ل سس وی 
بيته المتواضع بالبصرة بقوله : 

في مبيت من الفضارة قفر ليس فيه إلا النوى والنخالة 

عطّلته الجرذان من قلة الخير وطار الزباب نحو زبالة 

وكان أبو الشمقمق 2 بالناس وقد لزم بيته في أطمار مسحوقة ء وکان إذا 
استفتح عليه أحد بابه خرج فينظر من فروج الباب فإن أعجبه الواقف فتح وإلا سكت 
عنه فأقبل إليه وھ سی 0 ء قال 
الکاسون يوم م القيامة ۰" 7 صح والله هذا 0 2 أنا في اف 7 7 
ضا تاجر ٹیاں- ؛ثم انشا یقول مقطوعة منھا 

ل اس ری حو وا 


يشتري الهجاء لنفسه 


)١(‏ مروان بن محمد أبو الشمقمق شاعر هجاء سور یت جو یو عدة 


حدت نو وت نے 
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: ما تشاء؟ 
: أتقول الشعر؟ 
: بعضه . 
: خذ هذا الدرهم واهجني . ۱ 
ل : فأطرق الأعرابي هنيه ثم قال : ما رأيت أحدا يشتري الهجو بالثمن غيرك . 
ل : فاك وما أخذ . 
فأنشأ الأعرابي يقول شعراً موجهاً إلى أبي الشمقمق وفيه من البذاءة الشيء 
الي 
فقال أبو الشمقمق : أعوذ بالله من الشقاء ما أغنانى عن هذه التجارة . 


ب وج جو وھ 
:6 :ھا :ھا :ھا :6 


6: 


فقرأبي الشمقمق 
قال أبو الشمقمق في وصف حاله : 
بحرت سن الال اقاب “فلحو يعات علي أن تا 
فمنزلي الفضاء وسقف بيتي سماءالله أو قطع السحاب 
فأنت إذا أردت دخلت بيتى على مسلما من غير باب 
لئے لے اچد مصراع باب . :يكون سين التخابپ إلى التراب 


أبوالشمقمق وبشاربن برد 
قيل : جاء أبو الشمقمق إلى بشار''' يشكو إليه الضيقة » ويحلف له أنه ما عنده 
شيء » فقال له بشار: والله ما عندي شيء يغنيك ولكن قم معي إلى عقبة بن 
مسلم » فقام معه » فذكر له أبا الشمقمق وقال : 
هو شاعر وله شكر وثناء » فأمر له بخمسمائة درهم . فقال له بشار: 
يا واحد العرب الذي أمسى وليس له نظير 
لوكانمثلك أخر ما کان فى الدنيا فقير 


)١(‏ بشار بن برد بن يرجوخ العُقيلي » أبو معاذ ء شاعر مطبوع . إمام الشعراء المولدين . ومن الخضرمين 


وسابقيهم امجودين . 
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بشار يضحك من جوابه . 


أبوالعتاهية 
استدعى المهدي 7( الشعراء إلى مجلسه فاجتمعوا ء وكان فيهم أبو العتاهية ا 
وبشار بن برد الأعمى » فاستنشد المهدي أبا العتاهية . فانطلق ينشده قصيدته التى 
أولها : 
ااال اا ”شع سس لزنا 
قاع تا لكايه نا أذ اجس مك هذ !! 
وأكمل أبو العتاهية : 
أتته الخلافة منقادة إليهتجررأذيالهها 
فلم تك تصلحللاله ولميك یصلح إلا لها 
ولورامهاأحدغيره لزلزلت الأرض زلزالها 
ولولم تطعه بنات القلوب لما قبل الله أعمالها 
فقال بشار لجليسه : انظر ويحك » أطار الخليفة عن فراشه أم لا؟ 


قال : فوالله ما خرج أحد من الشعراء يومئذ بجائزة غيره 


الملك أبو العتاهية 
تكلم بعض القصاص » فقال : في السماء ملك يقول كل يوم : 
(لدوا للموت وابنوا للخراب ...) 
فقال بعض الفطناء : اسم ذلك الملك أبو العتاهية . 


)١(‏ أبوعبد الله محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن على المهدي بالله . هو ثالث خلفاء الدولة 
العا ار ۱ 

(۲) إسماعيل بن القاسم بن سويد العيني » أبو إسحاق' ء ولد في عين التمر سنة ١١‏ ه/۷٤۷‏ م » ثم 
أنتقل إلى الكوفة » كان بائعا للجرار ء مال إلى العلم والأدب ونظم الشعر حتی نبغ فيه ء ثم انتقل إلى 
بغداد ء وأتصل بالخلفاء » فمدح المهدي والهادي والرشيد . 
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أبوالعتاهية في سجن الرشيد 

قال أبو العتاهية حبسني الرشيد لما ترکت قول الشعر فأدخلت السجن وأغلق 
الباب علي فدهشت كما يدهش مثلي لتلك ا حال وإذا أنا برجل جالس في جانب 
الحبس مقيد فجعلت أنظر إليه ساعة ثم تمثل 

(تعودت مر الصبر حتى ألفته وأسلمني حسن العزاء إلى الصبر) 

(وصيرني يأسى من الناس راجيا لحسن صنيع الله من حيث لا أدري) 

فقلت له أعد يرحمك الله هذين البيتين 

فقال لي : ويلك يا أبا العتاهية ما أسوأ أدبك وأقل عقلك دخلت علي الحبس 
فما سلمت تسليم المسلم على المسلم ولا سألت مسألة ا حر للحر ولا توجعت توجع 
البتلی للمبتلى حتی إذا سمعت بيتين من الشعر الذي لا فضل فيك غيره لم تصبر 
یسور ل 
أخي إني دهشت لهذه ا حال فلا تعذلني واعذرني متفضلا بذلك 

فقال أنا والله أولى بالدهش والحيرة منك لأنك حبست في أن ت تقول شعرا به 
ارتفعت وبلغت فإذا قلت أمنت وأنا مأخوذ بأن أدل على ابن رسول الله ليقتل أو أقتل 
دونه ووالله لا أدل عليه أبدا والساعة يدعى بى فأقتل فأينا أحق بالدهش 

فقلت له آنا واللة أولن سلمك الله وكفاك ولو علمت أن هله سالك ما سالك 

قال فلا نبخل عليك إذا ثم أعاد البيتين حتى حفظتهما 

قال فسألته من هو فقال أنا خاص داعية عيسى بن زيد وابنه أحمد 

ولم نلبث أن سمعنا صوت الأقفال فقام فسكب عليه ماء كان عنده في جرة 
ولبس ثوبا نظيفا كان عنده ودخل الحرس والجند معهم الشمع فأخرجونا جميعا وقدم 
قبلي إلى الرشيد 

٠‏ فسأله عن أحمد بن عيسى فقال لا تسألني عنه واصنع ما أنت صانع فلو أنه 
تحت ثوبى هذا ما كشفته عنه 

وأمر بضرب عنقه فضرب 

ثم قال لي أظنك قد ارتعت تعت يا إسماعيل فقلت دون ما رأيته تسيل منه النفوس 

فقال ردوه إلى محبسه فرددت وانتحلت هذين البيتين وزدت فيهما 

(إذا آنا لم أقبل من الدهر كل ما تكرهت منه طال عتبي على الدهر) 
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من شعرأبي العتاهية 
9 7 - ۰۹۶ ھ/,,,, ء فقالت له : اقترح . فقال 
لها غني : ١‏ 
لو تسین يا عتیبة عرقي لوجدت الفؤاد قرحا تفقا 
فقالت : إن أردت جس العروق والنظر إلى الأبوال فعليك بالبیمارستان . 


ابوذواش وابوالعتاية ودغيل الخداعي عي 

كان كل من أبو نواس وأبو العتاهية ودعبل الخزاعي' "'ء وهم من أعلام الشعر 
العباسى ؛ »في نزهة » وفجأة مرت من أمامهم فتاة حسناء ء تلبس ثلاثة أثواب ء كل 
ثوب يبدي ما تحته » فأرادوا التندر بألوانها الثلاثة الأبيض والأسود والأحمر ء فجادت 
قريحة كل منهم باللون الذي اختاره » فقال أبو العتاهية في الثوب الأبيض 

تى في ثياب من بياض بأجفان وألحاظ م راض 

فقلت له عبرت ولم تسلم وإني منك بالتسليم راض 

تارك مجن سالک وا وك محل أعفيحان الرياض 

فقال نعم كساني الله حا وشل ا يخا نلا اعخراض 

فثوبي منل ثغري مشل نحري بياض في بياض في بياض 

فقال دعبل الخزاعي ذ فى الثوب الأسود : 

ای ےا دات د تجلى في الظلام على العباد 

مو تو جا وردا مدى الأيام دام بلا نفاد 
فثوبك مشل شعرك مثل حظي سواد في سواد في سواد 


)01 غناء ومعازف 3 


(۲) دعبل الخزاعي اسمه محمد بن علي بن رزين ء من مشاهير شعراء العصر العباسي . اشتهر بتشيعه 
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وقال أبو نواس في الثوب الأحمر 

لی د ہد سس ا" امي عون لاف ا اسب 
فقلت من التعجب كيف هذا لقد أقبلت في زي عجيب 
أخُمرة وجنتيك شيك ندا أم انت صبغتےه بدم القلوب 
فقال الشمس أهدَتْ لي قميصاً قريب اللون من شفق الغروب 
ال رن تلق ار كت ور یت 


بشاربن برد 

قال بشار الشعر في سن مبكرة . فما كاد يبلغ السنوات العشر حتى تفجرت 
موهبة الشعر عندہ . ونزعت نفسه إلى الهجاء ۔ولم يتوان عن التعرض لکبار الشعراء 
كجرير بن عطية الخطفي أحد أقطاب المثلث الأموي . فاستصغره جرير ولم يجاره في 
فا 

وكان القوم يخافون لسانه فيشكونه إلى برد أبيه فيضربه ضرباً شديداً فکانت أمه 
تقول : كم تضرب هذا الصبي الضرير » أما ترحمه؟ »فيقول : ويلي والله إني لأرحمه 
وہ رر سس جح جو لان : يا أبت إن هذا 
الذي يشكونه مني إليك هو قول الشعر » وإني إن ألمت عليه :أغنيتك وسائر أهلي ء 
فإن شكوني إليك » فقل لهم : أليس الله يقول (ليس على الأعمى حرج) فلما عاودوا 
شكواه » قال لهم برد ما قاله بشار فانصرفوا وهم يقولون : فقه برد أغيظ لنا من شعر 
بشار. 

ولعل سخط بشار على الناس كان مردہ إلى عماه فهو لم يُبصر الدنیا قط . وعلى 
الرغم من ذلك فقد كان ضخماً . مفرط الطول » > عظيم الوجه . أعمى . أكمه . جاحظ 
العينين يغشاهما لحم أحمر فكان ق, قبيح العمى مجدور الوجه وقد ضرت ا بقباحة 
ال ل يي د و ا وو ركيم 
1 ِ 

رأيتك لا تحب الود إلا إذامسا کان من عصب وجلد 

أراتي الله وجهك جاحظياً وعينك عسین بشار بسن برد 


. اللاز : هو اللون اللازوردي‎ )١( 
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ولد بشار بن بُرد أعمى . وكان ضخماً طويلاً عظيم الوجه فظيع النظر . وكان إذا 
أراد أن يُنْشْد شعراً صفق بيديه وتنحنح » وصق عن ينه وشماله ثم ينشد » فيأتي 
بالعجب وكان يُشْبّه الأشياء بعضّها ببعض في شعرہ فيأتي ا لا يقدرٌ الُصّرَاء أن 
يأتوا بمثله . فقيل له يوما وقد أنشد قوله : 

كأن مار النَّيع فوق رءوسنا وأسيافناءليل تَهَاوَى كواكبه 

ااال اعت سس من هذا لی فمن ان لبها ول قر الدنيا قطرولا 
شيئاً فيها؟» فقال : إن عدم النظر يوي ذكاء القلب » ويقطع عنه الشغل با بُنْظَرِلیه 
من الأشياء ء فيتوفر حسّه » وتذكو قريحتّه . 


مجون بشاربن برد 

كان رجل يقال له سعد بن القعقاع يتندم ب بشاراً في ا جانة » فقال لبشار وهو 
ينادمه : 

ويحك يا أبا معاذ قد نسبنا الناس إلى الزندقة ء فهل لك أن تحج بنا حجة تنفي 
ذلك عنا؟ 

قال : نعم مارأيت فاشتريا بعيرا ومحملا وركبا ء فلما مرا بزرارة قال له : ويحك يا 
أبا معاذ ثلاثمائة فرسخ متى نقطعها مل بنا إلى زرارة نتنعم فيه ء فإذا قفل الحجاج 
عارضناهم بالقادسية وجززنا رؤوسنا فلم يشك الناس أنا جثنا من الحج . 

بر اح براي رک ہتسر سس سھ . قال : 
لاتخف . فمالا إلى زرارة فما زالا يشربان الخمر ويفسقان » فلما نزل ا حججاج 
بالقادسية راجعين » أخذا بعيرا ومحملا وجزا رؤوسهما وأقبلا وتلقاهما الناس 
يهنئونهما ؛ فقال سعد بن القعقاع : 

الحم تی وشار ع يسنا وكانالحج من خير التجارة 

خرجنا طالبي سفربعيد فمال بناالطريق إلى زرارة 

ماپ الاس قد خو اوتا ,واا ون مسر اشا 


كل يغني على ليلاه 


قال أحمد بن خلاد قال : حدثني أبي قال : 
قلت لبشار إنك لّتجيء بالشيء الهجين المتفاوت 
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قال : وما ذاك؟ 
قال قلت : بينما تقول شعرا تیر به النَقَعَ وتخلعٌ به القلوب 


5ی 0 0-] ۱ 
إذا مسا غضبنا عَضبة مُضَربئة غتکنا حجاب الشمس أو تُمُطْرَ 

۱ الا ۱ 
ااافا فا م ی و و 
تقول : 


َبَابَهُيَةٌاليبت تصُب الحل في الزىت 

لا عَشْردَجَاجسات وديك حَسَنٌ الصوت 
فقال : لكل وجه وموضع 
فالقول الأول جد ء وهذا قله في ربابة جاريتى 
وأنا لا آكلُ البيض من السوق » وربابة هذه لها عشر دجاجات 
ری حم إلى ا وت 
فهذا عندھا من قولي أحسن من 
قفا تلك مِنْ ذكرى حبيب ومّنزل . . 
عندك 

حاضر الجواب 

سأل ثقيل بشار بن برد قائلا : ما أعمى الله رجلا إلا عوضه فبماذا عوضك؟ 
فقال بشار : بأن لا أرى امثالك . . .!! 


فراسة بشار 
وكان بشار جالساً على باب داره » فمر به ابن أخيه مع أصحاب له . فقال : 
اشخان ابن أن و اراك فكي مع آي فليا فالا ا لا انيت لينم 
ا 


لاذع اللسان 


وقيل لبشار : إن فلاناً يزعم أنه لا يبالي بلقاء واحد أو ألف . 
فقال : صدق ؛ لأنه يفر من الواحد كما يفر من الألف . 
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بشاروجواري المهدي 
وقالت جواري المهدي له : إن بشاراً لأطيب الناس مفاكهة ء وهو ضرير البصر ء 
ولا غيرة بك علينا معه إذ لا يرانا » فلو أدخلته إلينا؟ ففعل . فبادرنه وطايبنه وقلن : 
إنك أبونا . فقال : ونحن على دين كسرى ؛ فبلغ ذلك المهدي فمنعه فيما بعد من 
الدخول عليهن . 
أخذه المتنبى فقال : 


يرنو إليك مع العفاف وعنده إن المجوس تصيب فيما تحكم 
من جميل شعربشار 


ومن جيد شعره قوله : 
ارح سي سا سا 
ياقوم ااي لفن ای عاد 
قالوا بمن لا ترى تهوى فقلت لهم 
کپ می براحتها 
حتى إذا استنشقت ريحي وأعجبها 
لا لني اتکی سح رها 
لم أدر ما وصفها يقظان قد علمت 
باتت تناولنی فاها فألثه 
وقال : ۱ 
E‏ ص9 098ھ 
أخشى عليك من الجيران واحدة 
يا أطيب الناس ريقاً عبر سک 
قد زرتنا مرّة في الدهر واحدة 
يارحمة الله حلي في منازلنا 
إن الذي بات مغبوطاً بنعمته 
يسرني وجهك المعشوق مقبلة 
کے اس کات طيحي 


دی 3 دہ - سح 
yT‏ 
ونحن في خلوة حولت إنسانا 
نشؤاة هل ذل الضاضرت سكرانا 
رس سرت بها ي الوم أزمانا 
حت زوجت في النوم إنسانا 


أكني بأخرى أُسمّيها وأعنيك 
أو سهم غيران يرميني ويرميك 
إلا شهادة أطراف المساويك 
عودي ولا تجعليها بيضة الديك 
حسبي برائحة الفردوس من فيك 
كف تشك أو كف تعاطيك 
وإن توليت راعتنى تواليك 
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وقال : 

لے يطل ليلي ولكن لم أم ونفى عني الكرى طيف ألم 

سي ی ي کے م 

کے اا ی ی ترضح ا 

وإذا قلت لهاج ودي لنا خرجت بالصّمت من لا ونعم 

قال مروان بن أ أبى حفصة : أنشدني بشار هذه القصيدة ة فلما بلغ هذا البيت قلت 
له : جعلني الله فداك أبا معاذ ! هلا قلت : خرست » قال لي : فض الله فاك ؛ إني إذا 
لفي عقلك ! أتطنز علي من أن أجيب بالخرس ! 

وکان بشار سجاعا تا صاحب منثور ومزدوج ورجر ورسائل مختارة على كثير 
من الكلام . 


أراجيز بشار 

ودخل على عقبة بن سلم وعنده عقبة بن رؤبة بن العجاج فأنشده أرجوزة ء ثم 
أقبل على بشار » فقال : هذا طراز لا تحسنه يا أبا معاذ . فقال : والله لأنا أرجز منك 
ومن أبيك ومن جدك . ثم غدا على عقبة من الغد فأنشده أرجوزة أولها : 

يا طلل الحىئى بنات الصّمد بالله خبّر كيف كنت بعدي 

ات اراس ع نم القت الس اد 

وصاحب كلدم ل الممد حملته فى رقعة من جلدي 

سے ی عسو فاق ".وما دري ما تی وزهدى 

اعت اى والعصا لعل ولش لمحف مل الود 

يقول فيها : ۱ 

اا ينا الل والس رازا عير سود 

للّه أيامك في معد 

وهي طويلة . فأجزل صلته ؛ فلما سمع ابن رؤبة ما فيها من الغريب قال : أنا 
وأبي وجدي فتحنا الغريب » وإني لخليق أن أسده عليهم ! فقال بشار : ارحمهم 
رحمك الله ! قال : أتستخف بي وأنا شاعر ابن ن شاعر ابن شاعر؟ قال : فإذا أنت من 
أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً . 
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في رجل ثقیل 
قال فى رجل استثقله : 
مالس سن ون فيضا ف تة اة 
تنش لا فيش الأناقية رفن . ق ا 
وقال فيه آنا 
للك قى مالي وعرضي سا ,وکل ايلك جہرائرے 
رات إلئ ایعتدمارتنزی لاردك الله لاماليه 


بشاروالعشق 

0پ- 0+ سلجي قش 
فقال : إني قد علقت امرأة » فإذا تكلمت فانظر من هي وأعرفها » فإذا انقضی اٹجلس 
وانصرف أهله فاتبعها وكلمها وأعلمها أنني لها محب وأنشدها هذه الأبيات وعرفها 
أني قلتھا فيها : 

قالوا من لا ترى تهذي فقلت لهم 

الأذن كالعين توفى القلب ما كان 

ما كنت أول مشغوف بجارية 

اتی اھ اکا رونا رجات 

ویروی : هل من دواء لمشغوف بجارية؟ 

يا قوم أذني لبعض الحي عاشقة والأذن تعشق قبل العين أحيانا 

وقال فيها : 

قالت عقيل بن کعب إذ تعلقها قلبى فأضحى به من حبها أثر 

سی ولم ترما تهذي! فقلحيت نم إن الفؤاد يرى مالا يرى البصر 

أصبحت كالحائم الحران مجتنبا لم يقض ورداً ولا يرجى له صدر 

وقال فيها أيضا- وهو من جيد ما قال فيها- : 

يزهدني في حب عبدة معشر قلوبهم فيها مخالفة قلبي 

فقلت دعوا قلبي وما اختار وارتض فبالقلب لا بالعين يبصر ذو الحب 
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بشاروالنساء 

جاءت بنسوة خمس يطلين شعرا منە ء ينحن فيه على ميت لهن ء فقال : ما أنا 
بقائل إلا ان كان ون لماعي سر يبرو يه قناني نبيذ مصفى › 
وبعد ممانعة أكلن وشرین » فبلغ ذلك الحسن البصری'' "الذي كان اوا 
فعاب عليه فعله » وذمه ء فقال فيه بشار : 

لما طلعن من الرقيق 

على بالبردان خمسا 

کال فلت 

تحت الثیاب زففن شمسا 

فسالئني من في البيوت 

لت ها عدوي اا 

لیے العيون الناطرانت 

طمسن عنا اليوم طمسا 

فأصبن من طرف الحديث 

لذاذة وخرجن ملسا 

لولا تعرضهن لي 


الحب أعمى ! 

كاف الماد رانين نعل إلى شا کی ماود ليسمعق قحو فجن ارا 
منهن ؛ وقال لغلامه : عَرّفھا محبتي لها ء واتبعها إذا انصرفت إلى منزلها . ففعل 
الغلام » وأخبرها ما أمره فلم تُجبّه إلى ما أحب . فتبعها إلى منزلها وظل يتردد إليه 
حتى شكته إلى زوجها ء فقال لها زوجھا : أجيبيه وعديه إلى أن يجيئك إلى هاهنا . 
ففعلت یر ابخل E‏ کے یچ ج رج 
لها : ما اسمّك بأبي أنت؟ قالت : أمامة 

فقال : 

أمامة قد وصفت لنا بن "کے سر ھت 


فأخذت يذه فوضعتها على لحية توخي . ففزع بشار ووثب قائماً فقبض زوجھا 
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عليه وقال : والله لأفضحنّك! 
فقال بشار : کفانی ما فعلت بی ء ولست والله عائدا إليها أبدا! 


1 موٹی المهدي وبشار 
كان بشار جالسا فى دار المهدي والناس ينتظرون الإذن للدخول عليه » فقال أحد 
موالي المهدي لمن حضر : ما تفسيركم لقول الله عز وجل #وأوحى ربك إلى النحل 
أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر)؟ قال بشار : النحل التي يعرفها الناس . 
قال : هيهات! النحل بنو هاشم . وقوله تعالى : #يَخْرَج من بطونھا شراب مختلف 
ألواثه فيه شفاء للناس € يعني العلم . فقال له بشار : جعل الله طعامك وشرابك 


سؤال غبي 

دخل يزيد بن منصور الحميري على المهدي وبشار بن برد بين يديه ينشده 
قصيدة امتدحه بها » فلما فرغ من شعره أقبل عليه يزيد وكأنت فيه غفلة فقال : يا 
شيخ ما صناعتك؟ 

فقال بشار : أثقب اللؤلؤ .«فضحك المهدي ثم قال لبشار : أغرب ويلك أتتنادر على 
ار 

فقال بشار : ما أصنع به؟يرى شيخاً أعمى ينشد الخليفة شعرا ويسأله عن 
صناعته 


أعمى یقود بصیراً 
ومن طرائف الشاعر بشار ابن برد كان يسير في أحد شوارع بغداد فطلب منه 
شخص أن يصف له مكان معين فأمسك بشار يده وقال : أنا أدلك به وعندما توسط 
من السوق انشد هذا البيت . 
أعمى يقودُ بصیسراً لا أبالكمٌ قد ضلٗ من كانت العميان تهديه 
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حماربشار 
قال بشار بن برد : 
قال الحمار : 
و 


لت الك ركبتني يوم كذا وكذا وأنّك مررت بي على باب (الأصبهاني) 
اك ا سو +ح مت بها كمدا؟ 
8 بالباب أ انا فضلت کل ہے 
وپغنسسسج ج ودلال aT‏ 
اماك ا منل حا الشيفران 
ا الشيفران يا أبا معاذ؟ 
قال بشار : هذا من غريب ا حمارء فإذا لقيته لكم مرًة ثانية . سألتة . 


اختراعات بشار 
كان الشاعر بشار يحشو شعره إذا أعوزته القافية ويدخل فيه ما لا حقيقة له وكان 
فمن ذلك قالوا أنه أنشد يوما شعرا فقال فيه : 
فقيل له من ابن قنان هذا لسنا نعرفه من مغنى البصرة؟ 
قال: وما عليكم منه! ألكم قبله دين فتطالبوه به أو ثأر تريدون أن تدركوه أو 
: كفلت لكم به فإذا غاب طالبتموني بإحضاره؟ 
قالوا : ليس بیننا وبينه شىء من هذا وإنما أردنا أن نعرفه 
قال : هو رجل يغني لي ولا يخرج من بيتي 
فقالوا : منذ متى؟ 
قال : مذ ولد وإلى يوم يموت . 
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طيبة عليه حراماً 
وكان بشار الأعمى يرتع ؛ فبلغ امرأته ذلك ء اا ليا رایساھ 
ہر تہ کت ہت تلات لم1 
شا ات إذا ضاتھا كاز أن معت إلنها . ففعلت ء وقالت : أبشار قد وقعت اليوم 
امرأة من أجمل التساء ووصفتها له فطرب إليها ء فلمًا خلا بها وخالطها ضربت بيديها 
في لحيته وشتمته » وقالت : أين أيمانك الفاجرة؟ فقال لها : لعنك الله ألا تركتني حتى 
أقضي حاجتي فرالله ما رایت أبرد منك خلالاً :ولا أطيب:منك خراماًا ! 


وفاة بشاربن برد 

أجمع الرواة أنه مات مقتولاً بأمر من الخليفة المهدي حيث رماه بالزندقة وجملة 
الخبر أن المهدي حنق على بشار لهجائه له . وأخفى له في صدره كرها عظیماً . وحين 
زار لھدي البصرة متفقداً أحوالها وصل إلى البطائح ومرّ بدار بشار وكان أبو معاذ على 
سطح بيته سكراناً . فعلم بحضور المهدي ء وخاف أن يراه على حاله من السكر . فراح 
بشار یؤذن فقال المهدي : من هذا الذي يؤذن فى غير الوقت؟ قالوا : بشار . قال : على 
به وخین مكل بين يديه قال: يا زنديق هذا من بذائك : تؤذن في غير الوقت . 
ثكلتك أمك جروفا جب وت یس لج عمس بان 
حمدويه .فأخرجه معه في زورق . وأمر الجلادين أن يضربوه ضربا متلفا . وجعل بشار 
يقول كلما وقع عليه السوط حس وهي كلمة تقولها العرب عند الألم . فقال بعض 
الراكبين : انظروا إلى زندقته ما تراه يحمد الله . فقال بشار: أثريدٌ أحمد الله عليه . 
وضرب سبعين سوطاً حتى مات وألقي من على السفينة . فحمله الموج إلى شاطئ 
البصرة . فحمله أهله ودفنوه .وما تبع جنازته سوى أَمَة سوداء من السند كانت صر 
وتقول واسيداه . واسيداه . قيل إن أهل البصرة سّروا موته . ونجاتهم من لسانه .وهنا 
بعضهم نعضي وتصدقوا وأغلب المؤرخين يقولون إن وفاته كانت في السنة الثامنة 
والستين بعد المائة للهجرة . 

ابن الرومي 
قال ابن الرومي ١7‏ يصف طعاماً أكله عند أبي بكر الباقطاني : 


)١(‏ هو أبوالحسن علي بن العباس بن جريج » وقيل جورجيس » المعروف بابن الرومي شاعر من شعراء 
القرن الثالث الهجري في العصر العباسي 
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وسميطة صف رء دينارية 
عظمت فكادت أن تكون أورة 
وتقدمتها حل ذاك ثر 

ومرققات کل هن مغرف 
وأتنت قطائف بعد ذاك لطائف 


ضحك الوجوه من الطبرزد فوقها 


تمنأولوناً زفهالك حرور 
وهوت فكاد إهابها يتفطر 
وكأن ا عن لجين يقشر 
مشل الرياض بمثلهن يصدر 
بالبيض منها ملس ومدثر 
ترضى اللهاة بها ويرضى الحنجر 
دمع العيون من الدهان يعصر 


هدية متأخرة 


طلب الشاعر اب 


إنجاز وعدہ فقال يعاتبه : 
جعلت تداك لم انالك داك القنوب للكفن 
7۲ ۃ لال سه ورو حي e E‏ في البدن 


(۱) 


بن الرومي من صديق له أن يهديه ا أبطأ في 


في اللوزينج 


ولم يقل أحد في اللوزينج'' 
لا بخطئدني منك لوزيئنج 
لم تغلق الشهوة أبوابها 
لو شاء أن يذهب في صخرة 
يدور بالتفخة في جامه 
عغساون فيه وا ج ا 
مستكثف المشوولكئه 
يخال من رقة خرشائه 
لوأنهصورمن خبزه 


من ا وی : شبه القطائف بُودَم بهن اللوز 
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) أحسن من قول ابن الرومي : 


إذاابداأعجب أوعجبا 
إلا بت زلفه أن يحجبا 
لسهل الطب له مذهبا 
ذوراً تحرف الام لت لوليا 
ميسن ساعد مستعذبا 
من أعين القطر إذا قبا 
شارك فی الأجنحة الجحندبا 
ثغرٌ لكان الواضح الأشنبا 
أن يجعل الكف لها مركبا 


مدهونة زرقساء مدفوزنة 
ذيق له اللوزفمامرة 
7 0 و ےو 
فلاإذاالعهين رأته نبت 
لا تتکس۸ووا الإدلال من وامق 


شهباء تحكى الأزرق الأشهبا 
وطيّبست حصضی صبا من صبا 
الك 02,9 
وشاوروا فى نقله المذهبا 
وإ الق ع یا 
وجه تلقاءككلم الطلب ۸ا 


اپ ل وت مور ل 


بشر المرثدي ويهنيه بابن 
بدزوشمس ولدلا كوكبا 


له ولد ء أولها : 


5 ت بالأنه لقد أنجبا 


شعرابن الرومي 


السو يرست القصيدة ؛ 


ھی ہی بی ن أي 
سابع » OTT‏ ؛ فقال بدیھاً: 


وقد تفاال ت له زاجراً 
ححصي تالت له كنبيبة 
يصوغها العكس أبا سابع 
وقد تاه منهمواحذد 
في ملة تغعرهها نعمة 
عسي اوت ا جا تا ويسم 
كالبدر وافى الأرض من نوره 
وليشكر النااجم عن هذه 
وقال يصف الرؤوس والرغفان : 

ماإن رأينا من طعام حاضر 
روس وأرغفلة ضخام فخمة 
كوجوه اف ا جنة ابتسمت لنا 


9+ 22 
إذا بدا مقلوبها أعجبا 
سی جو ہہ پچ یا 
EON‏ 
أجل من رضوى ومن كبكبا 
بين جوم سبعة فاختبا 
فإنها من يعنتض سا ہوسا 
اشک ما أننتدى ومااسينا 


نعقتلدله لفجاءة الزوار 
شبهاً من الأبرار والفجار 
قدأخرجت من جاحم فوار 
مقرونة بوجوه أهل النار 
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السمك وجبته المفضلة 
وكان ابن الرومى منهوماً فى المأكل وهى التى قتلته » وكان معجباً بالسمك : 
فوعده أبو العباس المرئدي أن يبعث إليه كل يوم بوظيفة لا يقطعها ء فبعث إليه منه 
يوم سبت ثم قطعه ء فكتب إليه : 


مسا لیتاننسا جفتنا وأنى أخلف الزائرون منتظريهم 


جاء في السبت زورهم فأتينا 
وجعلناه يوم عل عظيم 


وأزهم مصممين على الهج 


قد بعتا فا اشا وكاتوا 
أبا تسكن اك 2 ت 
نے تھے سی بالمرثندي 


من حفاظ عليه ما يكفيهم 
فكأنا اليهود أو نحكيهم 


يوم لا يسبتننن لا تأتيهم 


ل يحمد في الفضل رجحانه 
وقدقلل اة إحسانه 
إذا وعد الخيرإخوانه 


حرج ابن الرومي 6 بعض إخوانه في حداتته إلى بعض المتنزهات ء وقصدوا 
كرما رازقيا » فشربوا هناك عامة يومهم » وكانوا يتهمونه في الشعر . فقالوا : إن كان ما 
تنشدنا لك فقل في هذا شيئاً . فقال : لا ترعوا حتى أقول » ثم أنشد بديهاً : 


ےے فيه الخصور 

فق ف ينيك فا إلى لفطیر 
لم يبق من وهج الحرور 
لوأنهيبقى على الدهور 
بلامزيدوبلاشذور 
وبرد مس الخصر المقرور 
ورقة الماء على الصدور 
بفتية ہے ولد المنصور 

تت أتينا خيمة الناطور 

ات اط رى ہے ال 
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كأئنه مخ گازن ا 
وفي الأعاالي ماء ورد جوري 
إلاضياء في ظروف نور 
قرط آذان الجسان الور 
له مذاق العسلالمشور 
ونكهة المسك مع الكافور 
باكرته والطير في الوكور 
أملاً للعين من البدور 
قبل ارتفاع الشمس للذرور 
بطاعة الراغب لا المقهور 


والحدرٌ عبد الحلب الشطور حتى أتانا بضسروع حور 
ملسوءة مين عسل مخصسور والطلل مٹسل الولو المتقور 
عبان ويل اط امن “بو وال ع سو 
ناهيك للعنقود من ظهور فيلت الأوطار في سرور 
وكل مايقضى من الأمور تعلّة من یومنسا النظسور 
ومتعة من متع الغرور 


عن بديهة ابن الرومي 

قال الناجم : جلست معه على باب داره وقد أبل من علة ء فمر بنا الحاجب ؛ 
فقال : قوما عندي نتحدث اليوم » وعندي مصوص وأشياء لطيفة لا تضرك ؛ وأشرب 
مع أبي عثمان بحضرتك ونتانس يومنا . 

فقال : إنا نأتيك الساعة وأبو عثمان فامض ونحن في أثرك ؛ فمضى ولحقناه 
فحجب عنا ء فانصرفنا وأ, بوالحسن مغضب ؛ فدخلت على أبي الحسن في ذلك 
الیوم ء فوجدت بین يديه قصيدة طويلة جدا أولها : 

نجاك يابن الحاجب الحاجب وأين ينجو متي الهارب 

قشعرت مخ مر عة مله وقلت + أعوك :الله > می لها .قال ؛ الساعة 
قلت : وأين مسودتها؟ قال : هي هذه . قلت قلت : وما فيها حرف مصاح . قال : قد استوت 
بديهتي وفكرتي » فما أعمل شيئاً فأكاد أصلحه . 


سبب موته 

وكان سبب موته أنه كان منقطعاً إلى القاسم بن عبيد الله بن وهب ؛ وكان 
القاسم مغرماً بشعره مستظرفاً له ء محسناً إليه e‏ 
روميك هذا؟ فأحضره وحضر أبوه » فلما انفض ا جلس قال له : كيف رأيته؟ قال : أ 
ما يسوءني ولا يسرني » أرى رجلاً صحيح الشعر سلیے لال ٹسل هذا الا و 
ا رت کے رو NSC‏ 
قال : وكيف ذلك بعد اتصاله؟ أخاف أن يظهر ما أضمره ہ قال : يا بني ؛ اتبع فيه قول 
أبى حية : 
يقلن لهافي السرّ هديك لا يرح صحيحاً والاً نقتلیے فألم 
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فأخبر القاسم بقول أبيه ابن فراس » وكان أشد الناس عداوة لابن الرومي . 
فقال : إنما أشار عليك باغتياله ء وأنا أكفيك أمره » فسم له لوزينجة وقدم له ا لجام وهي 
في أعلاه » فلما تناولها أحس بالموت ونهض قائما . فقال له : إلى أين يا أبا الحسن؟ 
قال : إلى حيث أرسلتني . قال : اصرفوه » فقد غلب عليه السكر ؛ فخرج وهو لما به ؛ 
فلقي الناجم فقال : 

أبا عثذنمانأنت عميدقومك وجودك للعشيرة دون لؤأمك 

لع من ايك با رة را رلا تراه عن يريك 

وكان شديد التغیر » سريع الانقلاب » ضيق الصدر » قليل الصبر ء مفرط الطيرة 
غالیاً فيها » وكان عظيم التخوف » كثير التجسس ؛ يراه من يلقاه كالمتوجس المذعور . 


شدة خوفه 
ذكر بعض أصحابه قال : كنت أسايره ونحن سائرون » فلم أنشب أن تراءيته قد 
ا بسرعة > ولا إلى بعض الدكاكين وأسلم الدابة ؛ فأمرت من أمسكها 
تيت إليه فقلت جے ای دہ رہ 
فقلت : أراه . فقال : أوما ترى البركار الذي بيده » ما يؤمننى أن يلويه على عنقى 
وحكي عنه : أنه سأل الموفق أو غيره فی قدح محكم رآہ فأعجبه فوهبه إياه . قال 
بعض إخوانه : وكنت معه » وقد خرج من دار السلطان ء فوضعه على رأسه ثم أزاله 
بسرعة ثم وضعه على ركبته » ثم رمى به فكسره . فقلت له : ما هذا الخاطر الفاسد؟ 
أشرف أعضائي ! ثم ذكرت قول بعض الحكماء : إن الصاعقة إذا قابلت الشيء 
ركبتي » فخفت أن تصدمني دابة فينكسر فيدخل في جسمي فيكون سبب علة 
مزمنة ء وخفت أن يكون الذي دعانی إلى طلبه ما أراده الله بی » فرأيت الراحة فی 
ہت 
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حكايات عن تطيره 

وكان أبو الحسن علي بن سليمان الأخفش غلام أبي العباس المبرد في أيام ابن 
أبي أوفى شاباً مترفاً ء وأديباً مستظرفاً » وكان يعبث به فيقرع عليه الباب . فيقال له : 
من بالباب؟ فيقول : قولوا لأبي الحسن : مرة بن حنظلة ؛ فیتطیر لقوله ويقيم أیاماً لا 
يخرج من داره » وكان ذلك سبب هجائه إياه . 

وقرع عليه الباب یوما وقيل : إن البحتري وجه إليه من قرع عليه بابه فقال : : من 
هذا؟ فقال : سخطة ال حي القيوم ء والمهل والغسلين والزقوم ‏ والشيطان الرجيم » وكل 
بلاء كان أو يكون » إلى يوم الدين ؛ فأقام مدة لم یخرج ء فسأل عنه الموفق » فقيل : هو 
في حبس البحتري ! 

وتخلف أياماً عن بعض الأشراف بسبب طيرة عرضت له » فبعث إليه غلاماً 
جميلاً فقرع الباب . فقيل : من؟ قال : إقبال ؛ فخرج فرأى وجهاً مستحسن الصورة 

حسن الهيئة . فقال له : مولاي يرغب في حضورك › » فمشى معه ثم توجس وبقي 
باهتاً مطرقاً لا ينصرف , ثم مشى قليلاً ؛ فلما قارب الجسر انفتل بسرعة شديدة » ثم 
مضى على وجهه إلى داره » فأغلق الباب على نفسه ء وكتب إلى الرجل : تخلفت 
أطال الله بقاءك عن حظي من لقائك › ؛ لاعدمته لي أياماً ء وأنا أتقلى على جماجم 
الضجر » بما جرى به القدر» من كلام سمعته وأمر توقعته ؛ فأتاني غلام جميل اسمه 
إقبال ؛ فقلت : هذا حسن » فخرجت معه » ثم فكرت أن إقبالاً إذا نكس كان لا بقاء 
إفقلت : هذا حسن ‏ فخرجت معه ء ثم فكرت أن إقبالاً إذا نكس كان لا بقاء ! 
فقلت : هذا من ذاك ؛ فمشيت معه مقدما رجلا ومؤخرا أخرى حتی صرت با مسر 
فرأيت حبالاً مفتولة قد التوت ء فصار كل واحد منها في صورة لام ألف ء ء فقلت : هذه 
مق سا طسق لأ بها قولينا الال فيا ا الداز اله سس كرت 
مضي المقدار » فابسط العذر في التأآخر » والسلام . ۱ 

وقال علي بن إبراهيم كاتب مسرور البلخي : كنت بداري جالساً بباب الشعير 
على أسرة نصبت لي في صحن الدار le‏ لايس وات جا ادرف عار 
وأمرت الغلام بالصعود إلى السطح والنظر إلى كل ناحية من أين تأتينا؟ فقال لي : 
امرأة من دار ابن الرومي الشاعر قد أشرفت وقالت : اتقوا الله فينا ء واسقونا جرة من 
الماء وإلا هلكنا ؛ فقد مات من عندنا عطشاً ؛ فتقدمت إلى امرأة عندنا ذات عقل 
ومعرفة بأن تصعد إليها وتخاطبها ففعلت . وبادرت بالجرة وأتبعتها بشيء من المأكول . 
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ثم عادت وقالت : ذكرت المرأة أن الباب مقفل عليها منذ ثلاث بسبب طيرة ابن 
الرومي ء وأنه يلبس ثيابه كل يوم ويتعوذ » ثم يصير إلى الباب والمفتاح بيده » ثم بضع 
عينه على ثقب في خشب الباب » فتقع على جار له کان نازلا بإزائه » وكان أعور 
يقعد كل غداة على بابه ؛ فإذا رآه رجع وخلع ثيابه . وقال : لا يفتح أحد الباب . 
فعجبت من حديثها ؛ وبعثت بخادم لي كان يعرفه فأمرته بأن يجلس بإزاء بابه ء 
وكانت العين تيل إليه . وتقدمت إلى بعض غلماني أن يدعو ا مار الأعور ؛ فلما 
حضر عندي أدى الغلا م إلى ابن ن الرومي رسالتي يستدعيه الحضور » فإني لجالس 
وعندي الأعور إذ وافی أبو حذيفة الطرسوسي ومعه برذعة المسوس صاحب المعتضد ؛ 
ودخل ابن ن الرومي فلما تخطى عتبة باب الصحن عثر فانقطع شسع نعله فدخل 
ا وكات دای جار الاظ زان معد مف ا يدل على تغير حاله ء فدخل وهو لا 
يرى جاره المتطير منه . فقلت له : يا أبا الحسن »ما لك؟ أيكون شيء في خروجك 
أحسن من مخاطبتك للخادم ونظرك إلى وجهه الجميل؟ فقال : قد لحقني ما رأيت 

ت0 ؛ لأني فكرت أن به عاهة وهي قطع أنثييه . فقال برذعة : وشيخنا يتطير؟ 

: نعم ! ويفرط . قال : ومن هو؟ قلت : أبو ا حجسن بن الرومي . قال : الشاعر؟ 
و 

ولا رأیست الدهر يؤذن صرفه بتفریسق مسا بيني وبين الحبائب 

رجعت على نفسي فوطنتها على ركوب جمیل الصبر عند النوائب 

ومن صحب الدنيا على جور حكمها فأيامه محفوفة بالمصائب 

فخذ خلسة من كل يوم تعيشه وكن حذراً من کامنات العواقب 

کت الفأل والرّجر واطسرح تطبر دار أو تفاؤل صاحب 

فبقي | بن الرومي باهتا ؛ ولم أدر أنه شغل قلبه بحفظ ما أنشده » ثم قام أبو حذيفة 
وبرذعة معه » فحلف ابن الرومي ألا يتطير أبدا من هذا ولا من غيره » وأومأ إلى جاره . 
فقلت و الفكر اهيا من اط فامسك . وعجب من جودة الشعر ومعناه ه في 
حسن مأتاه . فقلت له : ليتنا کتبناہ . فقال : اكتبه فقد حفظته » وأملاه على . 

ومن الدليل على شدة حذره وعظم تطيره 

ومن الدليل على شدة حذره » وعظم تطير » قوله لأبي العباس أحمد بن محمد 
بن ثوابة » وقد ندبه إلى الخروج وركوب دجلة : 

حضضت على حطبي لناري فلا تدع ؛ لك الخير ء تحذيري شرار الحاطب 
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ومن يلق ما لاقیت من كل مجتنسی 
أذاقتني الأسفار ما كره الغنى 
ومن نكبة لاقيتها بعد نكبة 


ووی فلت الافار ا سنا 
لقيت من البرٌ التباريح بعدما 
سقيت على ري به ألف مطرة 
ولم أسقها بل ساقهالكيدتي 
أبي أن يغيث الأرض حتى إذا ارت 
سقى الأرض من أجلي فأضحت مزلّة 
فملت إلى خان مسرث بنساؤہ 

فما زلت في خوف وجوع ووحشة 
تحتراه إا ا الطتين أنقطل متتة 
وكم خان سفر خان فانقض فوقهم 
وما زال ضاحي ابر يضرب أهله 
آرت نار بالفضاء اصطليتها 
فدع عنك ذکر البرٌء إني رأيته 
وما زال يبغيني الحتوف مَوَازياً 
فظتوراً يغاديني بلص مصلست 
وأمابلاء البحر عندي فإنه 
ولو تاب عقلي لم أدع ذكر بعضه 
ولم لا ولو ألقيت فيه وصخرة 
ولم أتعلم قط من ذي سباحةٍ 
فأيسر إشفاقي من الماء ء أني 
وأخشى الزدئ ينه على نفس تارب 
أظل إذا هته ريح ولألأت 
كأني أرى فيهن فرسان بهمة 
فإن قلت لي قد يركب اليم طامياً 


من الشوك يزهد فى الثمار الأطايب 
سے وأغرانسي برفض الطالب 
رهبت اغتساف الأرض ذات المتاكب 
علي من التغرير بعد التجارب 
لقيت من البحر ابيضاض الذوائب 
شغفت لبغضيها بحب ا حسادب 
تحامق دهر جد بي كالملاعب 
برحلي أتاها بالغيوث السواكب 
ابا اسيا ابل كارن 
ميل غريق الثوب لهفان لاغب 
وفي سهر يستغرق الليل واصب 

من الوكف تحت المدجنات الهواضب 
تصرٌ نواحيه صرير الجنادب 
كما انقضٗ صقر الدجن فوق الأرانب 
بسوطي عذابٍ جامد بعد ذائب 

من الضح يودي اا بالحواجب 
من حاف هول البحر شر المهساوب 
يحوم على قتلي وغير موارب 
وطورا مسيني بورد المشارب 
طواني على روع مع الروح واقب 
ولكته من هوله غير ثائب 
لوافيت منه القعر أول راسب 
سوى الغوص . والمضعوف غير مغالب 
أمرّ بے في الكوز مر الجانب 
ا را د 
له الفَمس أمزاجا طوال العسوارت 
يليحون نحوي بالسيوف القواضب 
ودجلة عند اليم بعض المذانب 
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لدجلة خب ليس لليمً » إنها ترائي بحلم تحته جهل واثشب 
وللبحر إننار بعرض متونه ومافيه من آذيّه لمتراكب 


من هجاء ابن الرومي 
كان أبو الحسن جحظة البرمكي أطيب النا س غناء » وأحسنهم مجالسة ء وأمتهم 
"×3٢ "27‏ قبیح سو جدا جاحظ اع وفيه 2 ابن أرومي : 
يا رحمتى لنادميه تحملوا آئے العيون لال نة الآذان 
ووصف ابن الرومي أنف عدوہ ابن حرب فقال : 
لك أنف 0 حرب أنفت منه الأنوف 
وما التبريك في شهر طویل يطاول يومه يوم الحساب 
فلت الیل فة كان ترا ومر نهاره مرالسحاب 


تیم ےہ ۾ 


تبصسلف 


قال الشاعر ابن الرومي يهجو أوفى بن منصور وكان الأخير شدید البخل : 

ما كنت أحسب أن الخبز فاكهة حتى نزلت على أوفى بن منصور 
يبس اليدين فما يسطيع بسطهما كأن كفيه شدا بالمسامیر 
الحابس الروث في أحشاء بغلته خوفا على الحب من نقر العصافير 


و جج ١‏ 
ابو نواس ۱ 


)١(‏ أبو نواس أو الحسن بن هانيع الحكمي الدمشقي شاعر عربي من أشهر شعراء العصر العباسي . يكنى 


بأبي علي وأبي نؤاس والنؤاسي . وعرف أبو نواس بشاعر الخمر . قال البعض انه تاب عما كان فيه 
وأتجه إلى الزهد وقد انشد عدد من الأشعار التى تدل على ذلك . 
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التشبيهات ء وكان يحفظ القران الكريم كأنه منسوخ تسا وت أا بالفكاهة 3 
وقد اجتمع طائفة من الشعراء عند المأمون فقال لهم : أيكم القائل 
فلماتحساها وقفنا كأننا نرى قمرا في الأرض يبلغ كوكبا 
قالوا أبو نواس 
قال : فأيكم القائل : 
إذا نزلت دون اللهاة من الفتصی دعاهمه عن صدرہ برحيل 
قالوا أبو نواس 
قال : فأيكم القائل : 
قالوا أبو نواس قال : فهو أشعركم 


دعاء أبي نواس 
دخل أبو نواس كرما فرأى عنقودا مازال حصرما فاستقبل القبلة وأنشأ يدعو 
قاتلا : اللهم سود وجهه واقطع حلقه واسقنی دمه!! 


مادامت تحملك قدماك 
سأل رجل أبو نواس : إذا شيعنا جنازة » نسير أمامها أفضل أم نسير خلفها؟ 
فقال : إذا لم تكن في النعش » أمش حيث شثت ! 


ولا بدا لي أنها لا نتحبني 
مسر ن علي » إذ دخل أبو نواس . فرأيته من بين الناس ثم قال : يا هذا ألا تنشد 
وت 7 اللذين تکٹ ا فيهما؟ فقا ت : وما هما . قال : اللذان تقول فيهما : 
ولاتتالےی اس لات وا واا ی تاي 
نے سیت و سار و وت 
قلت : أفلا أنشدك بيتى اللذين أتغاير فيهما؟ قال : بلى . فأنشدته : 
ريما كتحي صدودك عتى وطلابييك وامتناعك مني 
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حبرا أن يكتنوة اح غيسري.. ىا ما شوت كت الین 
قال : فسألت عنه . فقيل لي أبو نواس 


وصفات نواسية 

قیل : جاء رجل إلى أبي نواس يمازحه » فقال له يا أبا نواس » إِنّني مريض بجملة 
أمراض وأريد أن أخبرك بها لعلّك تصفُ لي الدواء الشافي ء فقال : قل عساني أجد 
لك خير دواء يشفيك . 

فقال الرجلٍ : إتني أشعر أن بشعر ذقني مغخصء وأشعر أن ما آكله من الطيّبات 
ينزل خبیثاً من أسفل » وبباطني ظلمة . . فهل لذلك دواء؟ فقال أبو نواس : أمّا ما 
بشعر لحيتك من المغص فعليك بالموسى » وأمًا ما تأكله من الطيّبات فينزل خبيثاً من 
أسفل » ؛ فكل خبیثاً ينزل طيباً» وأما ما تراه من الظلمة في جوفك ء فعليك بفانوس 
تعلّقه على باب بدنك حى يضئ لك جوفك؟ فضحك الناس عليه وانصرف الرّجل 
ا 


فتح الله عليك 

قيل : ذهب أبو نواس مع رجل بخیل ليستأجرله دارا للسُکن ... فلمًا وقف 
بباب الدّار أقبل سائل فقير عليه هيئة العُدم » وتقام من البخيل وقال له : حسنة لله 
يا مولاي . . . فقال له فتح الله عليك . . فذهب في سبيله . . وبینما هما واقفان جاء 
آخر وقال : صدقة يا سيّّدي ما أعطاك الله . فقال البخيل : حنّنَ الله عليك ء سر في 
طريقك . . فمضى السائل ء وبعد برهة جاء ثالث فصرفه أيضاً » وجاء رابع فقال : 
أعطيني يا سيّدي ما أعطاك الله . . . فقال البخيل : الله يعطيك . فمضى الرجل . 

والتفت الرجل إلى أبي نواس وقال : لقد أعجبني البيت لولا كثرة السائلين في 
هذه الجهة ؛ فقال أبو نواس : لا خوف عليك يا سيّدي منهم ما دمت تحفظ هذه 
الجملة التي تصرفهم بها . .. وليس يضرك من أمرهم شیئاً مهما كثروا أو قلوا . 

فخجل الرّجل وذهب دون أن يستأجر البيت . 


زجاجة الخمر 
قيل : مر الرشيد ذات يوم بأسواق المدينة ومعه جماعة من أتباعه » فالتقى بأبي 
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نواس » وكان يحمل زجاجة من ا حمر . . فقال له : ما هذا الذي بيدك يا أبا نواس؟ 

فخجل أبو نواس وم يده الثانية من خلف » فتناول بها الزجاجة ء ومد يده التى 
كانت بها الزجاجة » إلى ا خلیفة وقال : لا شيء يا أمير المؤمنين . ۱ 

فقال الخليفة : أرني يديك الثاني ء ؛ فوضع الزجاجة في يده الأولى › ركم يده 
الثانية وقال : ها هي » وليس بها من شيء . وقلب أصابعه ء فقال له الخليفة : أرني 
الائنت ثنتين معاً ء فتقاُم إلى الحائط » فوضع الزجاجة وضغط عليه بظهره ورفع يده إلى 
أعلى وقال : ها هما يداي معا يا أمير المؤمنين . . ألا تصدّقني بعد ذلك؟ 

فقال له الرشيد : تقدّمُ مني . . . فقال أبو نواس : ألا تخاف الفضيحة aT‏ 
کت اک ت فاك اة ونه وقال لدع ا جلك انها تا یٹ 
وانصرف . 


قصة أبي نواس مع شاعر الأند لس 

كان عباس بن ناصح » الشاعر الأندلسي ء لا يقدم من المشرق قادمٌ إلا سأله 
مو ہہ وہ 

والثانية ٦‏ شنح دين ١‏ 

فقال : هذا کی والإنس ولك حر وکا 
رس تا 3 فأرشد إليه ء فإذا 002 بابه الختام E‏ - الداخلين » ووجد أ 

س جالسًا في مقعد نبيل » وحوله أكثرٌ متأدبي بغداد ء يجري بينهم التمثل 
E‏ . فسلّم عباس وجلس حيث انتهى به اٹ جلس ؛ وهو في هيئة 
ا 

فلما كاد اٹجلس ینقضی » قال له أبو نواس : مَن الرجل؟ 

قال : باغي أدب . 

قال e‏ ین تكون؟ 

تر کے 
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فأنشده شعره في العمى . 

فقال أبو نواس : هذا الذي طَلَبنْه الشعراء فَاَضَلَيه . أنشدني لأبي الأجرب . 
فأنشله . 

تيقال ا نشدي لبخ الكفاني . 

فانشدہ . 

ثم قال أبو نواس : شاعر البلد الیوم عباس بن ناصح؟ 

قال عباس : نعم . 

قال : فأنشدني له . 

فأنشده : فأذت القریض ومن ذا فَأدْ 

فقال أبو نواس : أنت عباس؟ 

قال : نعم! 

فنهض أبو نواس إليه فاعتنقه إلى نفسه » وانحرف له عن مجلسه . 

فقال له من حضر ا مجلس : من أين عرقته أصلحك اللّه؟ 

قال أبو نواس : إني تأمّلته عند إنشاده لغيره » فرأيته لا يُبالي ما حدث في 


الشعر من استحسان أو استقباح . فلما أنشدني لنفسه استَبْنْت عليه وَجْمَة » فقلت : 
إنه صاحب الشعرا! 


أبو نواس وجارد ية الأمير 
حدث أبو جعفر قال : بينا محمد بن ورديدة الأمين يطوف فی قصر له » إذ مر 


بجارية له سكرى » وعليها رداء خز تسحب أذياله ء فراودها عن نفسها › 


فقالت : يا أمير المؤمنين » أنا على حال ما ترى » ولكن إذا كان من غد إن شاء 


الله . 


فلما کان من الغد مضى إليها › 

فقال لها : الوعد . 

فقالت له : يا أمير المؤمنين : أما علمت أن كلام الليل يمحوه النهار؟ 
فضحك » وخرج إلى مجلسه › 
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فقال : من بالباب من شعراء الكوفة؟ 

فقيل له : مصعب والرقاشي وأبو نواس 

فأمر بهم فأدخلوا عليه ء ھ010" 

قال : ليقل كل واحد منكم شعراً يكون آخره : «كلام الليل يمحوه النهار» 
فأنشأ الرقاشى يقول : 

متى تصحووقلبك مستطار وقد منعالقرر فل قرار 
رتو فتك سے اتا الات ولا ا 
إذا استنجزت منها الود قالت كلام الليل يمحرمه النهار 
الق 

أتعذلني وقلبك مستطار كثيب لايقرلهقرر 
بحب مليحة صادت فؤادي با خاظ يخالطها احوورار 
ولاأن مددت يدي إليها لألمسهابدامتهانفار 
فقلت لهاعديني منك وعدا فقالت فى غدمنك المزار 
فلما جشست مقتضياً أجابت 2 كلام الليل يمحوه النهار 


وقال أبو نواس 

وخ ود ا ولكن زين السکے الوقار 
وال او سے الا وغصنا فيه رمان صغار 
۷٦‏ ورا 
فقلت : الوعد سیدتی . فقالت : . ورام الليل يمحوه النهار 

فقال له 00 09 ما 0ء 

فقال : يا أمير المؤمنين عرفت ما فى نفسك فأعربت عما فى ضميرك . 
فأمرله بأربعة آلاف درهم » ولصاحبيه بمثلها . ۱ 


خشية أن يمسخني الله مثلك 
مر عثمان بن حفص الثقفي وكان قبيح جداً بأبي نواس وقال له : مالي أراك 
مصفراً؟ 
فقال أبو نواس : رأيتك فذكرت ذنوبي وخفت أن يعاقبني الله فيمسخني مثلك! 
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والي القردة والخنازير 
كأن أبو نواس خارجاً من دار ا خلافة فتبعه الشاعر الرقاشي ١7‏ وقال له 
أبشر يا علي أن الخليفة قد ولاك في هذه الساعة ولاية 
قال أبو نواس : وما هي ويلك 
قال الرقاشي . . ولاك على القردة وا نازیر 
فقال أبو نواس إذاً اسمع وأطع 


تهكم 
قال أبو نواس (وهو الشاعر الفارسي الأصل) يتهكم بالشعراء العرب الأوائل 
الذين يفتتحون قصائدهم غالبا شھد الوقوف على الأطلال : 
قل لمن يبكي على رسم درس 


واقفا ماضر لو كأن جلس .! 


هجاء بخيل 
قال أبو نواس يهجو الفضل : 
رأيت الفضل مكتئبًا يناغي ا جب والسمكا 
ساس یل دم عة ةلمارأنى ےا تا وبكى 
تيبا حافت اص داقع و کا 


جارية الحائك الأحمق 
قال أبو نواس دعاني یوما بعض الحاكة » وألح علي ليضيفني في منزله ء ولم يزل 
بی حتی أجبته چ ہی ہو لعو اح سوہ 
شیئا من الشعر وکان مغرما بجارية له قال أبو نواس فقلت eT‏ 
شكلها ء وحسنها . فكشف عنها الحجاب » فإذا هي من أسمج خلق الله وأوحشهم ء 


)١(‏ الفضل الرقاشي الفضل بن عبد الصمد الرقاشي . شاعر عباسي ء مولى ربيعة ء نشأ بالبصرة وقدم 
بغداد وانقطع للبرامكة . كان هجاء سليط اللسان وقد ناقض أبا نواس 
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سوداء شمطاء ديدانية يسيل لعابها على صدرها فقلت لسيدها : ما اسمها؟ فقال : 
تسنيم . فأنشأت أقول 

أمسهرليلي حب تسنيم جارية في الحسن كالبوم 

كاسنا کیھب تا ناب جع أو حزمة من حزم الشسوم 

وضرطت من حبي لها ضرطة أفزعت منهاملك الروم 

قال : فقام الحائك يرقص ويصفق سائر يومه ء ويفرح ويقول : شبهها والله ملك 
الروم . 

شعربلا قافية 

اشر اطخليقة المي مرة أبا تا فقالٴلة: 

لد 

ا نواس 

ہو ریس یت ارتجالا 

ولقد قلت للمليحة قولي من بعيد لمن يُحبك (مُجْ مُچ) 

وما بين القوسين هو صوت القبلة . 

فأشارت بمعصم ثم قالت من بعيد خلاف قولي ( نچ نج 

وما بين القوسين هو صوت الامتناع والرفض بعنی لا لا . 

فتأملت ساعة ثم إني قلت للبغل عند ذلك (چُچ چخ) 

وما بين القوسين هو صوت زجر البغل ليتحرك ويمشي 

فتعجب جميع من حضر ا جلس من حسن نظمه ووصله 

الأمين وأجزل له الصلة . 

رهان الخليفة 

قال هارون ٠‏ لأ بي نواس 

e 0۰‏ على سطح القصر فلك ألف دیٹار . 
TT‏ (عندما يذهب الخليفة للنوم أنزل عن السطح وأصعد عليه قبل 
أن يستيقظ من النوم بقلیل فاکسب الرهان) فأجاب أبو نواس بالقبول . 

ثم خلع أبو نواس ثيابه وبدأ يصعد درجات السلم ء وبدأ برد مدينة بغداد 
يقرصه » وعندما أصبح أبو نواس على سطح القصر أبعد الخليفة السلم وذهب للنوم . 

بقي أبو نواس على سطح القصر حتى الفجر وازرق جسدہ من شدة البرد ء حتى 
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جاء أمير المؤمنين ووضع السلم على الجدار . 

نزل أبو نواس وكان یرتجف من شدة البرد » وبعد أن دفئ قليلا 

قال : يا أمير المؤمنين أين مبلغ الرهان؟ . 

فقال أمير المؤمنين : يا أبا نواس ألم تدفئع نفسك خلال الليل » 

فقال أبو نواس : كيف يا أمير المؤمنين؟ 

فقال الرشيد : ألم ترى نارا أو نورا؟ 

فقال أبو نواس : لقد رأيت نورا ولكنه كان بعيدا جدا . 

فقهقه الرشيد وقال : لقد خسرت الرهان يا أبا نواس فقد تدفأت على ذلك 
الو 

سكت ابو نواس وقبل الهزيمة على مضض . 

وبعد أن مرت عدة أسابيع جاء أبو نواس إلى أمير المؤمنين ودعاہ إلى وجبة غداء 
في مزرعته الواسعة . قبل أمير المؤمنين الدعوة وذهب إلى المزرعة مع رهط من 
جلسائه . انتظروا فترة من الزمن 

ثم قال أمير اللؤمنین : يا أبا نواس أين الطعام؟ 

فقال أبو نواس : على النار يا أمير المؤمنين . 

وبعد فترة قال الرشيد : يا أبا نواس أرني الطعام الذي على النار . فأخذه أبو نواس 
إلى مكان طهي الطعام . وكانت القدر معلقة على الشجرة والنار على الأرض » فقال 
أمير المؤمنين : يا أبا نواس كيف سينضج هذا الطعام وهو بعيد عن النار؟ 

فأجابه أبو نواس : كما تدفأت على نار بعيدة عنى يا أمير المؤمنين 

فضحك هارون الرشيد وامر له بمبلغ الرهان . ٠‏ 


الضيف الطارق 
ويحكى أن أمير المؤمنين هارون الرشيد أرق ذات ليلة فقام يتمشى في قصره بين 
فأجابها بقوله : 
قلت : ضيف طارق في أرضكم هل تضيفهه إلى وقت السحر 
فأجابته تقول : 
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بسسسرور وهناء سيدي أخدم الضيف بسمعي والبصر 

فبات عندها إلى الصباح » فسأل أمير المؤمنين من بالباب من الشعراء؟ قيل له : 
أبو نواس . فمر به فدخل عليه . فقال : هات على يا أمين الله ما هذا الخبر » فأنشاً 
يقول : 


مقصورة ة جارية د 


طال ليلسي حين وافاني السهر 


فلمسكت 0 ا مرا 
وأشارت لي بقول مفصح 


قلت : ضيف طرق في أرضكم ” 


فتفكرت فأحسنت الفكر 
زانه الرحممن من بين ال 
فدنت مني ومدت للبصر 
يا أمن الله ماهذاالخبر؟ 
هل تضيفوه إلى وقت السحر 


آبو نواس والرشيد والخيزران 
وذكر الخطيب في بعض مصنفاته أن الرشيد دخل یوما قبل وقت الظھر › في 


ا 


تسمى الخيزران على غفلة منها . » فوجدها تغتسل » ےت 
بشعرها حتى لم ير من جسدها شيئاً ء فأعجبه ذلك الفعل واستحسنه » ثم عاد إلى 
مجلسه وقال : من بالباب من الشعراء؟ قالوا له : أبو نواس وبشار. 


فأحضرا ء فقال الرشيد ليقل كل منكما أبياتاً توافق ما في نفسي ء فأنشأ بشار 


تحببتكم والقلب صسار إلی 


إذا ذكروا الهجران لا عن ملالة 


على أن نهم أحلى من الشهد + عندنا 


وذكراهم ؛ ينمي إلى محبب 
مسق ل تیر 
کن من ماء الحياة وأطيب 


نضست عنها القميص لصب ماء 
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وقابلت الھسواء »وقد تعرت بعشضدل أرق من الهواء 
ERT‏ ادا EE‏ ہے ھ سس تييع E‏ 
ا سے سوھگے وو علبي من لس أخد الا 
رأت شخص الرقیب على التداني فأسبلت الظسلام على الضياء 
فغداب الصبح منها تحت ليل وظ ل الماء يقطر فوق ماء 
فان الال و ا واف ۔ کاخ ما يكون من التباء 
فقال الوقم :سيف و 

فقال له : ولم يا أمير المؤمنين؟ قال : أمعنا كنت؟ قال : لا والله ولكن شيء خطر 

تا 


الديك والدجاج 

قيل : بينما كان أمير الؤمنین هارون الرشيد في مجلسه وعن يينه ويساره الوزراء 
والعظماء من أهل ملكته وأصحاب الرأي عندہ . دخل عليه حاجبه معلنا قدوم أبي 
نواس » فقال الخليفة : دعه ينتظر قليلا . ثم نظر إلى جلسائه وقال : هذه فرصة سانحة 
نضحك فيها على أبي نواس ویجب أن أستحضر لكل منكم بيضة تخبوئنها في 
طيات ثيابكم حتى إذا دخل أبو نواس » يتكلم كل واحد منكم بكلام فيتكلم 
أحدكم كلمة أغضب عليكم عند سماعها ء وأقول : يا لكم من ضعاف مثل الفراخ . 
تالله أذا لم تفعلوا مثل الدجاج ويبيض كل منكم بيضة لأقطعن رقابكم . فقالوا : 
سمعا وطاعة يا أمير المؤمنين . وعندئذ طلب الخليفة ا حاجب وقال له : اذهب 
فاستحضر ست بيضات » ولا تدع أحدا يراك ء خصوصا أبو نواس » فخرج ا حاجب . 
وعاد منفذا أمر الخليفة وأعطى لكل من الجالسين بيضة ء خبأها بين طيات ثيابه » 
وجلسوا ينتظرون . ودخل أبو نواس فسلم على أمير المؤمنين سلام الخلافة » وأظهر 
الرشيد انتباهه إلى حديث جلسائه » ونطق أحدهم بكلمة . فغضب منها الرشيد 
غضبا شديدا فصاح بهم : ويحكم أيها الجبناء إنكم مثل الدجاج ء ولا أجد فرقا 
بينكم وبينهم والله وإن لم يبض كل منكم بيضة لأقطعن رقابكم . فأظهروا 
الاضطراب والخوف » وأخذوا يفعلون كما تفعل الفراخ . وبعد قليل مد الأول منهم 


يده إلى مؤخرته » فأخرج بيضة وقال : ها هي بيضتي يا أمير الؤمنین وأعقبه الثاني 
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٦ھ‏ پت ہے الجميع » وصار أمام ال خلیفة وجها 
ضرب إبطيه على بعضهما حرارنے ع يض IN‏ 
كو . فقال الخليفة : ما هذا يا أبو نواس . فقال أبو نواس فاا أمير التق هل 
رأيت دجاجا تبيض من غير ديك هؤلاء فراخك وأنا ديكهم . فضحك الخليفة حتى 


الزجاجة الخجول 
شاهد الرشيد أبا نواس » وفى يده زجاجة من ا حمر ء فسأله : ماذا فى يدك يا أبا 
نواس 
فأجاب : زجاجة لبن يا أمير المؤمنين . 
فقال الخليفة : هل اللبن أحمر اللون 
فقال : أحمرت خجلا منك يا أمير المؤمنين . 
فأعجب الخليفة من بداهته ء وعفا عنه 
قاضي المنافقين 
طلب رجل من ابي نواس حاجة فوعده بقضائها والحضور بها إلى منزله في 
20 9:۰ ب لی اس ی 
الغروب ولم بحضر إليه أبو نواس بعد فأغتاظ غيظا شديدا . 
وتصادف أن تقابل مع ابي نواس في مساء اليوم التالي فقال له الرجل : إنني لم 
أز اانا أكذب منك ولو علم أمير امسن يحقيقدك جلك قاضيا للمنافقين:. 
وقال ابا نواس ضاحکا : صدقت في قولك إنني فعلا أصلح لهذا النصب فهل 
لاوق تقوم E‏ 
فلم يجد الرجل بدأ بالفحك على شاغة بداهة أبي نواس ثم انصرف 


قلعت عيناه فأبصر 
تذكر الرواية أن أحد الشعراء ويقال أنه أبو نواس دخل على الخليفة ويقال أنه 
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هارون الرشید فوجده E‏ وإلى جانبه جارية سوداء تدعى خالصة عليها من الحلي 
وأنواع الجواهر مالا يوصف فصار الشاعر الذي يمتدح الخليفة الذي کان منشغلا عنه 
بجاريته خالصة فلم ينتبه إلى قصيدته ويبدو أنه لم يكافئه عليها فلما خرج الشاعر 
من بل ]شيف کس على اد 
لقد ضاع شعري على بابكم كماضاع در على خالصة 
وخالصة كما ذكر جارية سوداء مطوقة بالحلى عاطلة من الجمال وضاعت روعة 
كمال ا کک لک الخليفة كان ن يحبها کت 1 البيت 


الأعرابي وأبو نواس 
قال إبراهيم بن عمر : حرج أبو نواس في أیّام العشر يريد شراء أضحية ؛ فلمًا 
صار في المربد إذا هو بأعرابي قد أدخل شاة له ہے اومن : لأجربن 
هذا الأعرا, بي فأنظر ما عنده» فإني أظنّه عاقلا ؛ فقال أبو نواس 
(أيا صاحب الشاة ا قد تسوقها بكم ذاكم الکبش الذي قد تقدما) 


فقال الأعرابى 

(أبيعكه کے يريده ولم تك مرّاحاً بعشرين درهما) 
فقال أبو نواس 

(أجدت ا الله رد جوابنا فأحسن إلينا إن أردت التکرما) 
فقال الأعرابي 


(أحط من العشرين خمساً فإنتي أراك ظريفا فأقبضنه مسلماً) 
قال : فدفع إليه خمسة عشر درهماً وا کا يساوي ثلاثين 0)0( 


المكيدة الناجحة 
قيل أن الرشيد خرج 7 إلى الصيد ومعه حاشيته وكان من بين أفراد الحاشية 


أبو نواس 
ثم ذهب كل إلى عمله ا خصّص له » وبقي في الصيوان الذي ضرب للخليفة : 
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مو الخليفة ؛ وطاهي اود وكان يدعى فرحات وأبو نواس 7 انتصف التهار جاع 
أبو نواس جوعا شديدا فأقبل على فرحات وقال : أطعمني الآن لأنني أكاد أموت من 
چو یت تو ری ل را 
.7" ۱ 90 
فقال أبو نواس : تأكد بأنك إذا لم تطعمني فسأكيدن لك كيدا موجعا ء فقال 
فرحات افعل ما بدا لك . . فتركه أبو نواس » وقد أضمر له الشرٌ . . وكان بالقرب من 
الصيوان بعض الأعراب الرّحل ء فذهب إليهم وقال : ألا تشترون مني غلاماً عربياً إذا 
قال لكم : أنا حر ء فلا تصدّقوه » وإذا كنتم ستتركونه إذا قال لكم ذلك فأخبروني ء 
كي لا أبيعه لكم » وأبحث عن غيركم » فقالوا له : لا نصدّقه مهما قال » ونشتريه 
منك على عيبه بهذه الناقة » فقال أبو نواس » قبلت الثمن » » بارك الله لكم فيه ء ثم 
ساق الناقة مو یی جلف »تي رماوا إلى و یسر وس وہ 
وکان واقفاً أمام المرجل يهيع الطعام لمولاه أمير المؤمنين فقال لهم أبو نواس : ها هو 
امسكوه . فتقلام الأعراب وأمسكوه وقالوا له : يجب أن ترافقنا أيّها المبارك فقد باعك 
ھت ہجو ا وت 
ھ04 a‏ + مر مو وت 
أن ينصاع لهم . تععل أحدهع الجبل فی عنقه:وريطوه ه كما تربط الماشية وجروہ 
بعنف » وهو يصرخ ويصيح ويقول لهم : اتركوني » إن هذا الخبيث الذي باعني لكم 
عم"( ليس له هنا أي شيء ء فقالوا له ء ويلك أيها العبد العنيد » هيا . . . تعال 
. . وصاروا يسحبونه بالقوة ة وهو يمتنع من الذّهاب معهم أشدٌ الامتناع » وبينما هم 
ل ےہ > فلمًا سمع الضجّة سأل عن الخبر» 
فأخبروه أن أبا نواس و رر وت وی 
9 ۸00۳008" في أبي نواس 
درهم . رت دش و 6 
مر ور رر و ہے 9 
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فقال : ا حوع يا أمير الؤمنین ء لقد أقسمت أن أنتقم منه لأنه لم يطعمني » فبالله سلَهُ 
E‏ > فقال الرشيد : وإذا كان غير مغتاظ منك فماذا أنت صانع؟ 
فأجاب : أصنع مع أ :ثر ما صنعت » وأقسم برأس أمير الؤمنین على ذلك »ولا 
أحنث بهذا القسم أبدا ء فقال فرحات : عفوا يا أمير الؤمنین » احمني منه ء إنه يقول 
ويفعل » فضحك الخليفة منهما وأمر لكل واحد منهما بجائزة . 


العامي الظريف 

ا کر رع ا وط ثياب العامة » فنزلوا سهرية مع ملاح 
غريب اختلاطا بالعوام . فنزل معهم عامي » فثقل على الرشيد » وهم بإخراجه 
وعقوبته ء فقال أبو نواس : على إخراجه من غير إساءة إليه ؛ فقال أبو نواس للجماعة : 
علي مأكولكم من اليوم وإلى يوم مثله ؛ فقال الرشيد : وعلي مشروبكم من اليوم وإلى 
يوم مثله ؛ وقال يحيى : علي مشمومكم من اليوم وإلى يوم مثله ؛ وقال خالد : علي 
ےت ہر ل من اليوم إلى يوم مثله ؛ 
TS TT YT‏ 
فصحبهم في تفرجهم بقية يومهم . 


الرشيد يأمربقتل أبي نواس 
ويحكى أن هارون الرشيد أمر بقتل أبي نواس فقال : أتقتلني شهوة لقتلي؟ 
فقال : لاء بل أنت مستحق للقتل . 
قال : فيم استحقيت القتل؟ 
قال : بقولك : 
ألا فاسقتى حيرا وقل لی عن ایر . ولا فی سر إذا أمكن اهر 
فقال : يا أمير المؤمنين ؛ أفتعلم أنه سقاني وشربت؟ ` 


)١ )‏ حيى بن خالد البرمكي كان كاتب هارون الرشيد قبل أن يلي الخلافة » ث ثم أصبح وزيره بعد أن 
تولاها » وأصبح هو وأولاده الفضل وجعفر من علية القوم في الخلافة الرشیدیة : 
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فقال له أمير المؤمنين : أظن ذلك . 

فقال : يا أمير المؤمنين » أفتقتلني على الظن ء وقد قال الله تعالى : «إن بعض 
الظن إثم» . 

فقال له الرشيد : قد قلت ما تستحق به القتل . 

فقال : ما هو؟ فقال له : قولك : 

ماجاءناأح د يخبرأنه في جنة من مات أو في نار 

فقال له : يا أمير المؤمنين! هل جاءنا أحدٌ؟ قال : لا . 

قال : أتقتلنى على الصدق؟ فقال له الرشيد : أولست القائل : 

يا حم المرتجى في كل نائبة قم سيدي نعص جبار السموات 

فقال له : يا أمير المؤمنين! أوصار القول فعلا؟ 

قال : لا أعلم . 

قال : أفتقتلني على ما لم تعلم . 

فقال له أمير المؤمنين : دع هذا كله ء فقد اعترفت في مواضع كثيرة من شعرك 
بالزنا . 

قال أبو نواس : قد علم الله هذا قبل علم أمير المؤمنين بقوله تعالى : #والشعراء 
يتبعهم الغاوون » ألم تر أنهم في کل واد يهيمون وأنهم يقلون ما لا يفعلون ٭ . 

فقال الرشيد : خلوا عنه . 

ومن هذا أخذ الصفى ا حلی فقال : 

سد لی او ا مات فا ن 

تغفر ذنوبه بأبیات 


غفرله بأبيات شعر 


فقال : لاحين كنيت . 


قلت : ما فعل الله بك؟ قال : غفر لي بأبيات قلتها في علتي قبل موتي هي 
غیت :الوساقکل ١‏ 
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فسألت أهله فقلت : هل قال أخي شعراً؟ قالوا : لا نعلم! إلا أنه دعا بدواة 
وقرطاس وكتب شيئاً لا ندري ما هو . 

فدخلت ورفعت وسادته وإذا أنا برقة مکتوں فيها 

یا زربا نظت نوسي کر فلقد علمت بان عفوك أعظم 

إن كان لا يرجوك إلا محسن فمن الذي يدعو ويرجو اٹجسرم 

مالي إليك وسيل إلا الرجا وجميل عفوك ثم إني مسلم 


أبونواس والجماز 

ما مرض أبو نواس دخل عليه الجماز يعوده . فقال : اتق الله » فكم من محصنة قد 
قذفت » ومن سيئة قد اقترفت » وأنت على هذه ا حال ؛ فتب قبل الموت . فقال : 
صدقت . ولكن لا أفعل ! قال : ولم؟ قال : مخافة أن تكون توبتي على يد واحد مثلك . 

وقال الجماز : أراد أن يكتب أبو نواس إلى إخوان له دعاهم »فلم يجد قرطاساً 
يكتب فيه ! فكتب في رأس غلام له أصلع ما أراد ء ثم قال فيه : فإذا قرأت كتابي ء 
فأحرقوا القرطاس . فضحكوا منه وتركوا للغلام جلدة رأسه . 

الأصمعي 

قتع الأصمعي بشهرة واسعة فقد كانت الخلفاء تجالسه وتحب منادمته » وقد 
هيأت مجالس الرشيد له أن يذيع صيته في كل الأوساط وا حافل الأدبية فسعى 
يجمع الأخبار والأشعار» ويدقق في اختياره لها وفي إنشاده » بحيث دفعت هذه 
اص اليؤاة أن دض | خر وارلا ہت :لد ھا یس علد هة اة 
وتفوقه على أقرانه ما نراه من غالب المصنفين الذين جاءوا من بعده يستقون ثروته 
اللغویة والأدبية . كما أن كتب اللغة والأدب قد جمعت الكثير من الأخبار والأشعار 
التي يرويها ء وكان يعلل شهرته بقوله : وصلت بالعلم ء وكسبت بالملح . 

كانت للأصمعي مكتبة اختلفت المصادر فی ذكر عدد كتبها ء فالأصفهاني 
ينقل على لسان الأصمعي قائلا : لما حرجنا إلى الرقة ‏ قال لي : هل حملت معك 
شيئاً من كتبك؟ قلت : نعم ! حملت ما خف حمله » فقال : كم؟ فقلت : ثمانية 
رت > فقال : هذا لما خففت » فلو ثقلت كم كنت تحمل؟ فقلت أضعافها › 


482 


>: ا ادر اصن اها ع ان‎ ٣۳ 
ر 0 '''نکرل<سبعت‎ 
الأصمعي يقول قال خلف : يغلبني الأصمعي بحضور الحجة » وشهد بذلك تلميذه‎ 
اسحاق الموصلي حيث أشار قائلاً : أعجب من قرب لسانه من قلبه وإجادة حفظه‎ 


متی أراده ۰ 


قال حماد بن إسحاق : سمعت أبي يقول : ما رأيت أحداً قط أعلم بالشعر من 
الأصمعي ؛ ولا أحفظ لجيده » ولا أحضر جواباً منه ہ ولو قلت إنه لم يك مثله أحد ء 


ما تخفث كذيا. 


وقد نقل أبو العيناء اه کان يقال : قال خلف الأحمر ويلك الزم 
الأصمعي ودع أبا عبيدة » فإنه أفرس الرجلين بالشعر . وقال الأأخفش :لم أدرك 8 
أعلم بالشعر من خلف الأحمر والأصمعي ء وقال الرياشي فسألته أيهما أعلم؟ قال : 
الأصمعي ء قلت ؟ قال : لأنه كان أعلم بالنحو . 
وقال إسحاق زی تا الم ر كالأصمعي يدعي شيئاً من الم ؛ فيكون أحداً 
أعلم منه . كما قال ابن الأعرابي : شهدت الأصمعي وقداها حورا من مانن 
بيت » ما فيها بيت عرفناه . ويقول ابن الأنباري : الأصمعى يد غراء فى اللغة لا 
يعرف فيها مثله ء وفي كثرة الرواية . 
)١(‏ أبو عبد الله سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الربا؛ بي التميمي من بني تيم ولد في عام كان أحد 
أئمة الإسلام . 
)٢‏ أبو الفضل العباس بن الفرج الرياشي (۷٥۲ھ)‏ مولى محمد بن سليمان الهاشمي . من كبار النحاة 
وأهل اللغة ء راوية للشعر وعالم بأيام العرب . واعتبره ياقوت الحموي «ثقة فيما يرويه» في كتابه 
فعض الاو 
(۳) العلامة ء الأخباري أبو العيناء ء محمد بن القاسم بن خلاد البصري ء الضرير النديم . 
)٤(‏ إسحاق الموصلي هو إسحاق بن إبراهيم بن ماهان بن بهمن الموصلي التميمي بالولاء » الأرجاني 
الأصل المعروف بابن الد الموصلي نادم الرّشيد والمأمون والُعتصم والوائق ولد عام ۷۱۷م في مدينة 
الري . 
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وقال أبو الطيب اللغوي : كان أتة تقن القوم للغة وأعلمهم بالشعر » وكذلك دكن 
السيوطي : وكان من أعلم الناس في فنه . ويذكر اب بن المرزباني “وكات لایس 
أروى الناس للرجز ء أما الأزهري فقال : وكان الأصمعي أذكى من أبي عبيدة وأحفظ 
للغريب منه » وكان أبو عبيدة أكثر رواية منه . 


ا و الثالشة اللغوبين es‏ 


أعرابي على الطريق 
قال الأصمعي : أصابت الأعراب مجاعة فمررت بأعرابي قاعد مع زوجته على 
قارعة الطريق وهو يقول : 
يا رب أني قاعد كما ترى 
وزوجتي قاعدة كما ترى 
والبطن مني جائع كما ترى فماترى یا ربنا في ما تری؟ 


الشيخ الفصيح 
حكى الأصمعي قال : ضلت لي إبل فخرجت في طلبها وكأن البرد شدیداًء 
فالتجأت إلى حي من أحياء العرب وإذا بجماعة يصلون وبقربهم شيخ ملتف بكساء 
وهو يرتعد من البرد وينشد : 
اتات إن البرد أصبح كالحاً ونت بحالي يا إلهي أعلم 
فأن كنت يوماً في - جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم 


قال الأصمعي : فتعجبت من فصاحته وقلت له : يا شيخ ما تستحي تقطع 
مسر بت وہ یت يقول : 

أيطمع ربي أن أصلي عارياً ويكسو غيري كسوة البر وا حر 

فو الله لا ضلنت ماعشسة غازيا ٠‏ عادولا وقت الختا ولا الوق 

ولا الصبح إلا يوم شمس دفيئة وأن غيمت فالويل للظهر والعصر 
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ل يأخذ الدهر أغلى منه 
سألت أعرابيّة عن ولدها - وكنت أعرفه - فقالت : 
مات والله ء وقد آمنني الله بفقده الصائب ثم قالت : 
وكنت أخحاف الدهر ما كان باقيا فلما تولی مات خوفى من الدهر 


الأصمعي والبقال: 


عن الأصمعي قال : كنت بالبصرة أطلب العلم » وأنا فقير . وكان على باب 
زقاقنا بقال » إذا حرجت باكرا يقول لي إلى أين؟ فأقول إلى فلان احدّث . وإذا عدت 

فیقول البقال : يا هذا » اقبل وصیّتی ‏ أنت شاب فلا تضيّع نفسك في هذا 
الهراء » واطلب عملا يعود عليك نفعه وأعطني جميع ما عندك من الكتب فأحرقها . 
فو الله لو طلبت مني بجميع كتبك جزرة » ما أعطيتك! 

فلما ضاق صدري بمداومته هذا الكلام ء صرت أخرج من بيتي ليلا وأدخله 
ليلا » وحالي » في خلال ذلك » تزداد ضيقا » حتی اضطررت إلى بيع ثياب لي ؛ 

فأنا كذلك » متحيّرا فی أمري » إذ جاءني خادم للأمير محمد بن سليمان 

فقلت : ما يصنع الأمير برجل بلغ به الفقر إلى ما ترى؟ 

فلما رأى سوء حالي وقبح منظري ء رجع فأخبر محمد بن سليمان بخبري ؛ ثم 
عاد إلى ومعه تخوت ثياب » ودرج فيه بخور ء وكيس فيه ألف دينار» وقال : 

قد أمرنى الأمير أن أدخلك الحمام » وألبسك من هذه الثياب وأدع باقيها عند » 
وأطعمك من هذا الطعام » وأبخرك » لترجع إليك نفسك » ثم أحملك إليه . فسررت 
سرورا شديذا » ودعوت له ء وعملت ما قال » ومضيت معه حتى دخلت على محمد 
بن سليمان . فلما سمت عليه ء قرّبني ورفعني ثم قال : يا عبد الملك ء قد سمعت 
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ودعوت له » وقلت : 

سمعا وطاعة . سآخذ شیئا من كتبى وأتوجّه إليه غدا . 

وعدت إلى داري فأخذت ما احتجت إليه من الكتب » وجعلت باقيها فى 
حجرة سددت بابها ء وأقعدت فى الدار عجوزا من أهلنا تحفظها . 

ہیی إلى بغداد دخلت على أمير الؤمنین هارون الرشيد . قال : أنت عبد 

قلت ہہ رکٹ 

قال أعلم أن ولد الرجل مهجة قلبه . وها أنا أسلم إليك ابنی محمدا بأمانة الله ۔ 
فلا تعلمه ما بُفسد عليه دينه » فلعله أن يكون للمسلمين إماما . قلت : السمع 
والطاعة . 

فأخرجه إل » وخوت معه إلى دار قد أخليت لتأديبه » وأجرى علي في كل 
شهر عشرة ة آلاف درهم . فأقمت معه حتى قرأ القرآن ء وتفقه في الدين » وروي الشعر 
واللغة ء وعلم أيام الناس وأخبارهم . واستعرضه الرشيد فأعجب به وقال : 

ےی رج مشش ۷۹+" 

وروی یو یی وس و حا 
وبنيت لنفسى دارا بالبصرة . 

فلما عمرت الدار وکثرت الضياع » استأذنت الرشيد في الانحدار إلى البصرة » 
فأذن لي . فلما جئتها أقبل علي أهلها للتحية وقد فشت فيهم أخبار نعمتي . وتأمّلت 
من جاءني » فإذا بينهما البقال وعليه عمامة وسخة » وجبّة قصيرة . فلما رآني صاح : 
و وس 
هذا قد واله جاءتي كتبي جا هو خير من ال 

یی دک کو ےھ 
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فقال : اكتبه لی ؛ قلت : أصلحك الله » إنما یکتب هذا للأحداث 
فقال : ويحك » اكتبه لي » فإن الأشراف يعجبهم الملاحة . 


ينظ اٹنث ث 1 
TT‏ أن ت أخذته من قول العيّارين : أكثر من التخم › 


فإنك على الجوع قادرٌ . 


الأصمعي في امتحان شعري أمام الخليفة أبو جعفر التصور! 
Ty‏ ہہ SS‏ الخليفة العباسي أبو 
ا ا کان حریصا جدا على أموال الدولة وكان من عادة الخلفاء أن يعطوا 
الهدايا للشعراء ويغدقوا عليهم بالأموال : افاتا عفن ال سس ليحي لا وطن 
للشعراء الأموال ء فأصدر بيانا بأن من يأت بقصيدة من بنات أفكاره أخذ وزن ما 
كتب عليها ذھباء » فتسارع الشعراء إلى قصر الخليفة ليسردوا شعرهم ولكن المفاجأة 
الكبرى أنه عندما كان يدخل الشاعر ليقول قصيدته وينتهى منها ء يقول له الخليفة 
هذه القصيدة ليست من بنات أفكارك لقد سمعتها من قبل ويعيدها عليه فيندهش 
الشاعر ثم ينادى الخليفة على أحد غلمانه فيقول له هل تعرف قصيدة كذا وكذا 
فيقول نعم في فيعيدها عليهم الغلام ثم ينادى الخليفة لجارية عنده هل تعرفين قصيدة 
کاو ستول مر ماقم قيقب نام رکا اد رظي موب هذا ا 

سهر طوال الليل يؤلف هذه القصيدة ثم يأتي الصباح يجد ثلاثة يحفظونها! 

فقد كان أبو جعفر المنصور يحفظ الكلام من مرة واحدة وكان عنده غلام يحفظ 

الكلام من مرتين وجارية تحفظ الكلام من ثلاثة فإذا قال الشاعر قصيدته حفظها 
الخليفة فعاده عليه ويكون الغلام خلف ستار يسمع القصيدة مرتين مرة من الشاعر 


)١(‏ أبو جعفر عبد الله النصور ء واسمه الكامل عبد الله بن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس بن 
عبد المطلب بن هاشم » ثاني خلفاء بني العباس وأقواهم . 
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ومرة من الخليفة فيحفظها وهكذا كانت الجارية تقف خلف ستار تسمع القصيدة من 


الشاعر ثم الخليفة ثم الغلام فتحفظها ! 


فاجتمع الشعراء و مغمومين لما يحدث ولا يدرون كيف أن القصائد 
الذين يسهرون ليألفوها تأتى في الصباح يحفظها ا خلیفة والغلام وا لجاریة ء فمر عليهم 
الشاعر وعالم اللغة الأصمعي فرأى حالهم فقال لهم ما بكم فقصوا عليه قصتهم . 
فقال إن في الأمر لحيلة » فعزم على أن يفعل شيئا فذهب إلى بيته ثم جاء في 
الصباح إلى قصر الخليفة وهو يرتدى ملابس الأعراب «البدو» فاستأذن ليدخل على 
الخليفة فدخل »قال للخليفة لقد سمعت أنك تعطى على الشعر وزن ما كتبت عليه 


ذهباً قال له الخليفة هات ما عندك ء فسرد عليه الأصمعي القصيدة التالية : 
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صو صفيرالبُلبُل هيج قلبي الشمل 
الماء ءوالزمژ م امع هر لظ الْقَلٍ 
وأنت ياسيّ دلي وسيّدي ومَوْلى لي 
نك مفكم يئي فسََبْلَ عقيِقلي 
وو و اس ركه من لثم وزد ا لجل 
فقا لالالالالافِرَفَدْخَدَات هرو 
واوا ات ط راس ق لهذا الرَجُل 
فولول نا رو نت اللي ولي باوبللي 
قتثقلطلائ سولولي وبَيّني اللْؤْلُولي 
قالخ ل ةحين كذا انض وج بالقل 
وَفثيّةسّق وني من قهِوة #كالعَسل 
مہ هسحا اشن كي E‏ 
فو سس شت حلي بالڑفروااےےروولي 
والشسود دندن رای رر ف ميا لي 
طب طبطبْ طب طبطبٰ طب طبطبٰ طبطبَلي 
والسسّ قف سّق سّق سق لي والرّقصْ قذ طاب لي 
شوى کک واي على وَرق ہت بی ي 


يشي على ثلائَة ك قشي الع ےل 
والناسن ہے ہیے۔ جج بالفُلقكل 


مدني یلو ة ہت شزام كلثم نی 
اس EE‏ ممعہددا لديل 
أنخنا الأدنسن الف ححص امن الموصل 
نظت قطع ےا زرفت ب جز عَنها الأَذْمُل 
أفسول في مطلجههنا موت م نير الل 
فحاول الخليفة أن يعيدها فلم يستطيع فنادى على الغلام هل تعرف هذه 
القصيدة فقال لا يا أمير المؤمنين ء فنادى على ا حاریة هل تعرفين هذه القصيدة فقالت 
لا والله يا أمير المؤمنين » فقال الخليفة هات ما كتبتها عليه نعطيك وزنه ذهبا ء فقال 
الأصمعي ورثت عمود رخام من أبى نقشتها عليه وهو في الخارج لا يحمله إلا عشرة 
من الرجال ! 


أبوالعيناء 
كان أبو العيناء قد عمي بعد أن جاوز الأربعين ء وخرج من البصرة ء وكان أحولا 
قبل عماه » ويروي أبو العيناء أن العمى وراثي في أسرته >ویرجع سببه (كما يقول) 
إلى دعوة على جده خلاد دعاها الشريف عبد الله ؛ بن الحسن المثنى بن الحسن بن 
علي بن بي طالب عندما اکتشف أن خلادا كان يتجسس أخباره » ويوصلها إلى أبى 


جعفر النصور حتى قيل : (كل من عمي من ولد أبي العيناء » فهو صحيح 
لسبا!): 


489 


ل طرائف العرب 


أبوالعيناء والجماز 
دج ا کت حا تد ء فطالبه ء 


منادمة المتوكل 
بعد أنه كت a‏ قال A‏ لعادضان) مال الا 
العيقاء + (إن آفقانی من روية الأهلة وقراءة :تقش القضرض ...'صلحت للمتادمة):. 


مفاجأة الموسم 
وقف رجل على الشاعر البغدادي الضرير والظريف أبو العيناء فأحس به فصاح 
أبو العيناء به : من هذا؟ فارتبك الرجل وقال : أنا رجل من بني آدم! فقال له أبو 
العيناء : مرحبا بك » أطال الله بقاءك ء أما زلت في الدنيا ظننت أن نسلكم قد أنقطع 


بين أبي العيناء وابن الزيات 
رڈ او ماس کت و ست لاف ا الک 
کے سے ےہ وت یہی سی 
TT‏ :ما إني أعرفك فضوليًكثير اكلام أورى أن طول لساك بنع 
مع أن أؤدبك إذا زللت ٤‏ ؛ وأمر به إلى الحبس ١‏ 
أعبيت أن ری متتار قد رتد غلى ؛ لآن كل ديد لد ولا با أن ترسی من 


۲٤۷-۲٠١( أبو الفضل جعفر المتوكل على الله بن المعتصم بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور‎ )١ 
خلفاً لأخية الواثق بالله‎ )۸٦٦-۸٢۷( م) وفترة الخلافة‎ 85١ ديسمبر‎ ١١ - ۸۲۲ ه) عاش (مارس‎ 
. وخلفه إبنه الُنتصر بالله . أُته أم ولد تركية اسمها «شجاع»‎ 

(؟) محمد بن عبد الملك بن أبان بن حمزة » أبو جعفر » المعروف بابن الزيات (۱۷۳ - ۲۳۳ ھ/ ۷۸۹ - 


۸۷ م( هو وزیر العتصم بالله وأديب وشاعر عربي 4 
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وانقطع عنه مدة فلقيه ء » فحبس محمد بن عبد الملك دابته عليه . فقال : ما لي 
لا أراك يا أبا عبد الله تواصلنا حسب إيجابنا لك؟ فقال له أبو العيناء : أما المعرفة 
بعنايتك فمناكرة » ولكنني أحسب الذي جدد استبطاءك فراغ حبسك ممن كان فيه ء 
فأحببت أن تغمرنى فيه . 


دابة أبي العيناء 

حمل عبيد الله بن يحيى بن خاقان أبا العيناء على دابة » فأخذها منه ابنه ء 
بخیر ء يا من أبوه يحمل وهو يرجل . فقال : أنا أنفذ إليك بغلا فارها بغير تأخر؛ 
فتأخر عنه ثم لقيه . فقال : كيف حالك يا أبا عبد الله؟ قال : راجل أصلحك الله ! 
فضحك وأنفذ إليه بغلاً زعم أبو العيناء ء أنه غير فاره » فكتب إلى أبيه : أعلم الوزير 
أعزه الله! أن أبا علي محمدا أراد أن يبرني فعقني ء وأن يركبني فأرجلني ؛ أمر لي 
بدابة تقف للنثرة » وتعثر بالبعرة » كالقضيب الیابس عحفا عجفا » والعاشق ق ا جھود دنفاً ؛ قد 
ےت تھی کے رادو کفاری بمساعق اعد سا ء حباقه مقرون 
المعمور» والمجلس المشهور ء كأنه خطيب مرشد »أو شاعر منشد » تضحك من فعله 
النسوان > ويتناعى من أجله الصبيان »فمن صائح يصيح داوه بالطباشير » وقائل يقول 
نقوا له الشعير » قد حفظ الأشعار » وروی الأخبار ء و حق العلماء بالأمصار؛ فلو أعين 
بنطق > لروى بحق وصدق » عن جابر الجعفي » وعامر الشعبي ؛ وإغا أت تيت من كاتبه 
الأعور ء الذي إن اختار لنفسه أطاب وأكثر ء وإن اختار لغيره اغوي وأنزر » فإن رائ 
الوزير أن يبدلني عنه ء ويريحني منه ء بمركوب يضحكني كما ضحك مني ؛ يمحو 
بحسنه وفراهته » ما سطره العيب بقبحه ودمامته ؛ ولست أذكر أمر سرجه ولجامه ؛ 
وت و مو اد تب رر ہے یت 

رجه اد عو وس ران ےھ اجتمع مع عبید 
الله عند ابنه . فقال عبيد الله : شكوت دابة محمد وقد أخبرني أنه يشتريه الآن 
منك بماثة دینار » وما كان هذا ثمنه لا يشتكى ! فقال : أعز الله الوزير لولم أكذب 


)١(‏ حمار. 
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مستزیداً » لم أنصرف فيد موا وإياه لكما قالت امرأة العزیز : الآن حصحص 
الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين . فضحك عبيد الله ؛ وقال : يا أبا عبد 
الله ؛ حجتك الداحضة بملاحتك وظرفك أبلغ من حجة غيرك البالغة . 


المدح في صورة ذم 7 / 
قال له بعض الرؤساء : يا أبا العيناء » لو مت لرقص الناس طربا وسرورا . فقال 
بديهة : 
أردت مذمتي فأجدت مدحي بحمد الله ذلك لا بحمدك 
فد حا ہریت یت ورا 
اس ررم الى لبه فما زال الوتی يغبطونكم ويرحمونني 


بكم . 


مكتوب إلى الوزير 

وقال : واتصلت أشغال أبي الصقر الوزير » فتأخر توقيعه عن أبي العيناء برسومه . 
فكتب إليه : رقعتي » أطال الله بقاء الوزير » رقعة من علم شغلك فاطرح عدلك › 
وحقق أمرك فبسط عذرك . أما والليل إذا عسعس ء فالبنان لبنات الدنان » وملامسات 
الحسان ء وأما والصبح إذا تنفس » فالبنان للعنان ء ومؤامرات السلطان » فمن أبو 
العيناء القرنان! فوقع أبو الصقر تحت سطوره : لكل طعام مكان ء ولكل معوز إمكان › 
وقد وقعنا لك بالرسوم ء وجعلنا لك بالرسوم ء وجعلنا لك حظاً من المقسوم ء وكفينا 
أنفسنا عذرك الذي هو تعزیر ء ولسانك الذي هو تحذیر . والسلام . ثم لقيه أبو العيناء 
ارد نا چک مر وں سس EO‏ 

ليك » وتجني خلقي عليك . فقال أبو الصقر : كبير حسناتك » يستغرق يسير 
ا <قدعاله وانضرف شاکراًء 


رد مسکت 


قال : وبسط أبو العيناء لسانه على أهله فى بعض الدواوين . فقال له فتى من 
أبناء الكتاب كانت فيه جرأة : كل الناس لك يا أبا العيناء زوجة » وأنت زوجة أبی 
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علي البصير . فقال له أبو العیناء : قد ملكنا عصمتك بيقين فحواك ء ثم ننظر في 
شكوك دعواك ء وقد طلقت الناس كلهم سواك ء ذلك أدنى ألا نعول » وفيك ما يروى 
الفحول ء ويتجاوز السول . قال : ففضحه بهذا الكلام ء فلم يجبه . 


الماجن وأبي العيناء 

قال : وكان في بني الجراح فتى خليع ماجن فأراد العبث بأبي العيناء » فنهاه 
نصحاؤه فأبى ء فقالوا : شأنك . فقال له : يا أبا العيناء » متى أسلمت؟ فقال : حين 
آمن أهلك وأبوك الذين لم يؤدبوك . فقال له الفتى : إذاً قد علمت أنك ما أسلمت . 
فقال أبو العیناء : شهادتك لأهلك دعوى ؛ وشهادتي عليهم بلوى » وسترى أي 
السلطانين أقوى » وأي الشيطانين أغوى : وسيعلم أهلك » ما جنى عليهم جهلك . 
قال : فأتاه أبوه فتبرأ من ذمته ء ودفعه إليه برمته . فقال له أبو العيناء : قد وهبت جوره 
لعدلك » وتصدقت بحمقه على عقلك . 


ورطة 

قال علي بن سليمان الأخفش!١)‏ : سمعت أبا العيناء يقول : كنت یوماً في 
الوراقين » إذ رأيت منادياً مغفّلاً » في يده مصحف مخلّق الأداة ء فقلت له : ناد عليه 
بالبراءة ُا فيه ؛ وأنا أعني أداته » فأقبل ينادي بذلك ؛ » فاجتمع أهل السوق والمارّة على 
المنادي » وقالوا له : يا عدو الله! تنادي على مصحف بالبراءة ثما فيه . 

قال : وأوقعوا به » فقال لهم : ذلك الرجل القاعد أمرني بذلك ؛ فتركوا المنادي ء 
وأقبلوا علي » ورفعوني إلى الوالي » وكتب في أمري إلى السلطان » فأمر بحملي » 
فحملت مستوتقا مني » واتصل خبري باین آ بي داؤد » فلم یزل يتلطّف في أمري 


مع غلامه 
قال أبو العيناء : كان سبب خروجي من البصرة وانتقالي ع: عنها ء أني مررت بسوق 
التخاسين يوماً ء فرأيت غلاماً ينادي عليه وقد بلغ ثلاثين دیناراً وهو يساوي ثلاث مئة 


دينار» فاشتريته » وكنت أبني دارا ء فدفعت إليه عشرين دیناراً على أن ينفقها على 
الصّناع ء فجاءني بعد أيّام يسيرة ء فقال : قد نفدت النفقة › .> قلت : هات حسابك ؛ 
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فرفع حساباً بعشرة دنانير » قلت : فأين الباقي؟ قال : اشتريت به ثوباً مصمتاً وقطعته » 
قلت : ومن أمرك بهذا؟ قال : يا مولاي [لا تعجل » فإن أهل المروءات والأقدار لا 
يعيبون على غلمانهم إذا فعلوا فعلاً یعود بالرّين على مواليهم ؛ فقلت في نفسي : أنا 
اشتريت الأصمعي ولم أعلم] . 

قال : وكانت في نفسي امرأة أردت أن أتزوجها سر من ابنة عمي ء فقلت له 
ا : أفيك خخيرٌ؟ قال : إي لعمري ؛ فأطلعته على الخبر ء فقال : أنا نعم العون لك ؛ 
فرح وفعت إليه دار اققات اله :اث شتر لنا كذا وکذا ء ويكون فیما تشتريه 
سمك هازبی ؛ فمضى » ورجع وقد اشترى ما أردت » إلا أنه اث ترق سمكا مار ای : 
فغاظني » فقلت : أليس أمرتك أن تشتري هازبى؟ قال انل [ولكني رأيت بقراط 
يقول : إن سے رك السوداء ويصف المارماهى ؛ ويقول : إِنْه أقل غائلة ؛ فقلت : أنا 
لم أعلم إني شتريت جالینو س؟] وقمت إليه » فضربته عشر مقارع ء فلمًا فرغت من 
e‏ مقارع ء وقال : يا مولاي [ [الأدب ثلاث » 
رو 5000 0 0 
القیامة ؛ فغاظني جد ء فرميته ء فشججته » فمضى من وقته إلى ابنة عمي » فقال 
لها : يا مولاتي الدين النصيحة » وقد قال النبي وك ؤ ؛ «من غشنا فليس منا» وأنا 
أعلمك أن مولاي قد تزوّج واستكتمني » فلمًا قلت له : لا بد من إعلام مولاتي › 
ضربني بالمقارع ء وشجني ؛ فمنعتني بنت عمي من دخول الدارء وحالت بيني وبين 
مافيهاء »فلم أر الأمر يصاح إلا بأن طلقت المرأة التي تزوّجتها سح اويح اين 
عمّي وسمّت الغلام » «التاصح» » فلم يتهيّ لي أن أكلمه ء ء فقلت کیہ وت 
لعلّه أن عضي عن ؛ فأعتقته » فلزمني ؛ قال : الآن وجب حقك علي ؛ ثم إنه أراد 
احج » فجهّزته وزودته » وخرج » فغاب علي عشرين یوما ء ثمّ رجع » فقلت له الم 
رجعت؟ قال : قطع الطريق » وفكرت » فإذا الله تعالى يقول : [ولله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبيلا] . وكنت غير مستطيع » وفكرت » فإذا حقك علي 
أوجب » فرجعت ؛ ثم أراد الغزو ء فجهزته ء فشخص . فلمًا غاب عني بعت كل ما 
أملكه بالبصرة من عقار وغيره ء وخرجت عنها خوفا أن يرجع . 
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جوابه حاضر 

ومن أخباره أنه تآخر مرة عن الحضور إلى مجلس الوزير إسماعيل بن بلبل » 
فسأله عن السبب؟ » فقال : (سرق حماري) » فقال له الوزير : (كيف سرق حمارك يا 
أبا العيناء) » فقال : (لم أكن مع اللص ؛ فأخبرك!) 

وشكى بعض الوزراء كثرة الأشغال » فقال أبو العيناء : لا أراني الله يوم فراغك . 

وشکی أبو العیناء إلى عبيد الله بن سليمان تأخر رزقه » فقال : ألم نكن كتبنا 
لك إلى فلان » فما فعل في أمرك؟ قال : جرني على شوك المطل ؛ قال : أنت اخترته ؛ 
قال : وما على وقد اختار موسى قومه سبعين رجلا » » فما كان فيهم رشید ء فأخذتهم 
الرجفة » واختار رسول الله - يكل - ابن أبي سرح کاتباء ؛ فلحق بالكفار مرتڈا واشتار 
علي أبا موسی » فحكم عليه؟ 

قال يعض ول تہ : أنت تبغضني ؛ ولا تصحّ صلاتك إِلاً بالصّلاة 
علي ؛ لأنك تقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال : إذا قلت : 
«الطيّبِين) خرجت منهم . 

وقال له رجل : أشتهي أرى الشیطان » قال : انظر في المرآة . 

وكان في مجلس إسماعيل بن إسحاق القاضي » فدخل رجل ومشى على رجله 
فصاح ؛ فقال : بسم الله ! قال : القصاب يذبح ويقول : بسم الله . 

وقال له مرة : كيف أصبحت يا أبا عبد الله؟ قال : في داء يتمناه ه الناس 

قيل له : وكم سنك؟ قال : خلا اکا سن سنہ 

قدم إليه بعضهم قدراً فيه عظام كثيرة » فقال له أبو العیناء : (هذه قدر أم قبر؟) 


سلم نجاح بن سلمة إلى موسي بن عبد الملك ليستخرج منه مالا احتجزه» 
SS ee‏ فسأله : (ما عندك من خبر نجاح؟) ء 

ل : (فوكزه موسي فقضي عليه) جو سو ہیف ء فقال له غاضبا : 
0 لأقومنك!) ء فقال أبو العيناء : (آتریڈ أن تَقثْلني كما قتلت تفسًا بالأمس) . 


سئل أبو العيناء عن مالك بن طوق » فقال : (لو كان في بني إسرائيل ثم نزلت 
آية البقرة . . . ما ذبحوا غيره!) . 
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دخل أبو العيناء بلدة » والصبية فيها يلعبون » فرموه بالحجارة ‏ فوقع حجر على 
رأسه فشجه » فذهب أبو العيناء لأمير البلد يشكوهم له ء فقال له الأمير : (في أي يوم 
دخلت؟) ء فقال أبو العيناء : (في يوم نحس مستمرء وفي ساعة العسرة » ونزلت بواد 
غير ذي زرع) » فضحك الأمير ء وأنعم عليه بعطية . 

اجتمع أبو هفان وأبو العيناء ء على مائدة ء فقال أبو هفان تمہ قن سرام 
مكانك في جهنم) › » فقال أبو العيناء : ( برّدها بشيء من شعرك البارد) . 


نے شا ء فقال له : (يا هذا أطعمناك رحمة . aS‏ 


قال له الوزير عبید الله بن يحيى بن سليمان : (اعذرنى » فإنى مشغول) ء فقال 
له أبو العيناء : (إذا فرغت لم أحتج إليك (يريد أنك لن تفرغ حتى تترك الوزارة ولا 
حاجة لى بك عندها) . 


سان أبو العيناء أحمد بن صالح حاجة » فوعده ہم اقتضاه ء فقال 3 (دونها المطر 
والطين) » فقال أبو العيناء : (فحاجتي إذن صيفية؟؟) . 


وقال .0( E‏ فوقك : الطريق ا( 


العبث مع العابث 
دخل أبو العيناء على ابن منارة الكاتب وعنده أبو عبد الله بن المرزبان . فقال 
لابن منارة : أحب أن أعبث بأبي العيناء . فقال له : لا تقوم به . فأبى إلا العبث به ء 
فلما جلس أبو العيناء قال له : يا أبا عبد الله ؛ ؛لم لبست جباعة؟ قال : وما الجباعة؟ 
قال : التي ما بين جبة ودراعة . قال أبو العيناء : لأنك صفدي . قال : وما صفدي؟ 
قال : الذي هو ما بين صفعان ونديم . 


496 


برذون الوزير 

ومن أخبار أبي العیناء 7 : أن محمد بن عبید الله ؛ بی انام را صلی پر دو 
زعم أنه غير فاره » فكتب إلى أبيه : أعلم الوزير أعزه الله تعالى أن أبا على محمداً أراد 
أن يبرني فعقني » وأن يركبني فأرجلني! أمر لي بدابة تقف للنبرة » وتعثر بالبعرة » 
كالقفيسةالباس عحفاً ء وكالحافى امهرد دا » يساعد أعلاه لأسفله » حباقه مقرون 
بسعاله » فلو أمسك لترجیت » أو أفرد لتعزيت » ولكنه يجمعهما فى الطريق المعمور» 
لا لقنيو کاب کھھی سر قبل نا ا ك د فا و 
ويتناغى من فعله الصبيان ؛ فمن صائح يصيح : داوه بالطباشیر » ومن قائل يقول : تق له 
من الشعير . قد حفظ الأشعار » وروى الأخبار » ولحق العلماء فى الأمصار » فلو أعين 
بنطق » لروى بحق وصدق » عن جابر ا عفي ؛ وعامر الشعبي . وإما أتيت من كاتبه 
الأعور » الذي إذا اختار لنفسه أطاب وأكثر » وإذا اختار لغيره أخبث وأنزر . فإن رأى 
الوزير أن يبدلني ويريحني بمركوب يضحكني كما يضحك مني ؛ يمحو بحسنه وفراهته » 
ما سطره العیب بقبحه ودمامته . ولست أرد كرامه ء سرجه ولجامه » لأن الوزير أكرم من 
أن لے سا میا أو تقض ما عة فر حه اليش بيد الله يرذونا من رأة سخ 
ولجامه . ثم اجتمع محمد بن عبيد الله عند أبيه . 

فقال عبيد الله لأبي العيناء : شكوت دابة محمد ء وقد أخبرني إنه ليشتريه 
منك الآن بمائة دينار» وما هذا ثمنه فلا يشتكي . فقال : أعز الله ا 
مستزيداً لم أنصرف مستفيداً . وإني وإياه لکما قالت امرأة العزیز : «الآن حصحص 
الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين» . فضحك عبيد الله وقال: حجتك 
الداحضة » بملاحتك وظرفك أبلغ 


الرد على الوزير 


)١(‏ البرامكة أو كما يسمون بالفارسية (برمكيان) هم عائلة ترجع أصولها إلى برمك امجوسي من مدينة 
بلخ » وقد كان للبرامكة منزلة عاليه واستحوذوا على الكثير من المناصب في الدولة العباسية وكان 
لهم حضور كبير في بلاط الخليفة العباسي هارون الرشيد » الذي ارضعته زوجة ي يحيى البرمكي الذي 
حفظ لهارون الرشيد ولاية العهد بعد أن أراد الخليفة الهادي خلع هارون الرشيد . 
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فقال الوزير لأبي العيناء وكان قد بالغ في وصفهم » وما كانوا عليه من البذل : (قد 
أكثرت يا أبا العيناء من ذكرهم » ووصفك إياهم » وإنما هذا تصنيف الوراقين » وكذب 
المؤلفين) ء فقال له أبو العيناء : (ف لم لا يكذب الوراقون عليك أيها الوزير؟) » فسکت 
الوزير » وعجب الحاضرون من جرأته عليه . 


1 التخلص من التقيل 
العيناء يمشى معه » فقال الرجل : (لا تتعب نفسك يا أبا عبد الله) ء فقال أبو العيناء : 
(ما تعب . . من أبعدك عن داره) . 


دارالمتوکل 
قال له المتوكل بعد أن بنى قصره (الجعفري) سنة ٢٤٥ھ‏ وكان واسعا : (ما 
تقول فی دارنا هذه؟!) 
فقال أبو العیناء : (إن الناس بنوا الور في الدنيا ء وأنت بنیت الدنيا في دارك) . 


ہو موی 

کثیرہ) ء فقال له و تی رو سرت 
مجلسك یخدمك : وأنا محتاج أن أخدم ء ولست آمن أن من أن نظر إلى بعین راض ء 
وقلبك علي غضبان أو بعين غضبان » وقلبك راض » ومتى لم أميٌز بين هذين 
هلكت ء فأختار العافية على التعرض للبلاء . 1 

وسأله المتوكل عن البصرة ء فقال : (ماؤها أجاج » وحرّها عذاب » وتطيب في 
الوقت الذي تطيب فيه جهنم) . 

وقال له المتوكل مرة : (إن سعيد بن عبد الملك يضحك منك) ء فقال : (إن الذين 
أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون) . 

وقال له المتوكل : لا تكثر الوقيعة في الناس . قال : إن لي في بصري لشغلا . 
قال : ذاك أشد لحنقك على أهل العافية . 
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وقال له المتوكل یوماً : هل رأيت طالبياً قط حسن الوجه؟ قال : يا أمير المؤمنين » 
ما رأیت أحداً يسأل أعمى عن هذا ! قال ال کن ضر انعاسطف إغا سألتك 
عما تقدم . قال : نعم رس تر سی چیہ ا 
تہ و" کی as‏ 
07 . فقال له 0 

ہپ یت لأبي العباس ء فقال المتوكل : قاتله الله ! أردت أن أشتفي 

متسر ات 

۳0۹۳۷ت٭ٔ۷3۷۹٭؟٘0 
فى بعض . قال الصولى : حدثنی أبو العیناء قال : أدخلت على ا متوکل ء فدعوت له 
أثيم . وقال الشاعر : 

إذا أنا لے أمدح على الخير أهله حير أذمم ا چبس ليم المذمّما 

وإن كان الشر الذي بلغك عني كفعل العقرب الذي تلدغ النبي والذمي بطبع لا 
بتمييز ؛ فقد صان الله عبدك عن ذلك . قال : بلغني أنك رافضي . قال : وكيف أكون 
رافضیاً وبلدي البصرة » ومنشئي في مسجد جامعھا » وأستاذي الأصمعي . وليس 
يخلو القوم إن كانوا أرادوا ديناً أو دنیا ء فان كانوا أرادوا الدین فقد أجمع المسلمون على 
تقديم من أخروا وإعان من كفروا ؛ وإن كانوا أرادوا الدنيا فأنت وآباؤك أمراء لا دين إلا 
E‏ لضي ون كا و و 
ال SS LS‏ 
وما عاد بصلاح ملكك على كل لذة . قال : قد أردتك جالستی .قال : أنا رجل 
محجوب وقد تقدم هذا قال : فوصلني بعشرة آلاف درهم . 
عظيم للمتوکل ؛ فاحتال عبيد الله بن يحيى حتى يضمناه بذلك وعاد عليه الأمر › 
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ثم اغتال موسی بن عبد الملك فقتله ء فبلغ الأمر المتوكل ؛ فأكبره وهم بالإيقاع 
ہے مو كن ون رہ حم 

تفق ذلك في ولادة المعتز فاشتغل باللهو والسرور بذلك ء فدخل أبو العيناء بعد 
وریہ و در وس ا : ما تقول في نجاح 
بن سلمة؟ قال : ما قاله الله عز وجل : فوكزه موسی فقضی عليه . واتصل بذلك 
بموسى فلقيه عبيد الله بن يحيى . فقال : أيها الوزير » أردت قتلي فلم تجد حيلة إلا 
إدخال أبي العيناء على أمير المؤمنين مع عداوته لي ؛ فعاتب عبيد الله أبا العيناء على 
ذلك فقال : ما استعذبت الوقيعة فيه حتى ذمت سريرته فيك » فأمسك عنه . 

ثم دخل بعد ذلك على المتوكل . فقال له : كيف كنت بعدي؟ فقال : في أحوال 
مختلفة خيرها رؤيتك . وشرها غيبتك . فقال : قد والله اشتقتك . قال : إا يشتاق 
العبد ربه ؛ لأنه يعتذر عليه لقاء مولاه » وأما السيد فمتى أراد عبده دعاه . فقال له : 
من أسخى من رأيت؟ قال ابن أبى دواد . فقال له المتوكل : تأتى إلى رجل قد رفضته 
فتنسبه إلى السخاء . قال : إن الصدق يا أمير المؤمنين ليس في موضع أنفق منه في 
مجلسك » وإن الناس يغلطون فيمن ينسبونه إلى الجود ؛ لأن البرامكة منسوب إلى 
الرشيد » وجود الحسن والفضل ابني سهل منسوب إلى المأمون ء وجود ابن أبي دواد 
منسوب إلى المعتصم » وإذا نسبت الناس القت ما یں سور مہ 
السخاء فذاك سخاؤك يا أمير المؤمنين . قال : صدقت ! فمن أبخل من رأيت؟ قال : 
موسى بن عبد الملك . قال : وما رأيت من بخله؟ قال : رأيته يحرم القريب كما يحرم 
البعيد » ويعتذر من الإحسان كما يعتذر من الإساءة . قال : قد وقعت فيه عندي 
مرتين » وما أحب ذلك لك ؛ فالقه واعتذر إليه ء ولا يعلم أني وجهت بك . قال : يا 
أمير المؤمنين ؛ تستكتمني بحضرة ألف . قال : لن تخاف . قال : علي الاحتراس من 
الخوف . وسار إلى موسى » فاعتذر كل واحد منهما إلى صاحبه وافترقا عن صلح › 
فلقيه بعد أيام بالجعفري فقال له : يا أبا عبد الله ؛ قد اصطلحنا » فما لك لا تأتينا؟ 
قال : أتريد أن تقتلني كما قتلت نفساً بالأمس . قال موسى : ما أرانا إلا كما كنا . 

وقال له المتوكل : إبراهيم بن نوح النصراني واجد عليك . فقال : ولن ترضى 
عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم » وقال له : إن جماعة الكتاب يلومونك . 
فقال : 

إذا رضيحت نى كرام عشيرفى.. “فخلا زا غضياتا علق لامها 
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أسوأ ما في العمی 
لقيه المعتزلي ابن أبي دؤاد" » فقال له : (ما أشد ما أصابك في ذهاب 
بصرك؟) ء فقال 27 بالسلام ‏ وكنت أحب أن أكون أنا المبتدئ » وأحدّث من لا 


بُقبل على حديثي » ولو رأيته لم أقبل عليه) . 


حديث عهد بالصلاة 
ا ا e‏ ا 
بابه » فقيل له (يُصلي) ء فعاد » فقيل (يصلي) » فقا : (معذور . . لكل جدید لذة) 


ما يحب أبوالعيناء 


إن بعض الظن إثم 
قال أبو العيناء : (مررت یوما في درب بسر من رأى ؛ فقال لي غلام : يا 

مولاي . . في الدرب حَمَلٌ سمين والدرب خالٍ با 
بطيلساني » وصرت إلى منزلي » فلما كان من الخد جاءتني رُقعة من بعض رؤساء 
ذلك الدرب مكتوب فيها : (جُعلت فداك . . ضاع لنا بالأمس حَمَلٌ » فأخبرني 
صبيان دربا أنك أنث اخذتت فھل تام یرٹ تفضا » فكتبت إليه : (يا سبحان 
الله! . . ما أعجب هذا الأمر . . مشايخ دربنا يزعمون أنك تذير بيتك للبقّاء »وأكذبهم 
أناء ولا أصدقهم ء وتصدق أنت صبيان دربك أني أخذت الحمل؟) . قال أبو العيناء : 
(فسكت » ولم يُعاودني) 


(۱( هو أبو عبيد الله أحمد بن أبى دؤاد » عربى من إياد » ولد سنة ۰۷ھ/٦۷۷م‏ في قنسرين » خرج وهو 
حدث مع أبيه فى تجارة 2 العراق » حيث استقر هناك وطلب العلم » وخاصة الفقه والکلام . 
صحب هياج بن العلاء السُلمی صاحب واصل بن عطاء فصار إلى الاعتزال 7 
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جل من لا يخطى 
شكا أبو العيناء إلى عبيد الله بن سليمان تأخر أرزاقه ء فقال له : (ألم نكن كتبنا 
تلك إلى ابن ن المدبر » فماذا فعل في أمرك) » فقال : (جرني على شوك المطل ء وحرمني 
ثمرة الوعد) » فقال : أنت اخترته! » فقال أبو العيناء : (وما على ء وقد اختار موسى 
ہہ کر جب ل بي ےت و 


اعترف أبو العيناء بأن ابنا صغيرا لعبد الرحمن بن خاقان أخجله ذات مرة » 
وغلبه إذ رآه أبو العيناء ذكيا لماحا ء فقال له : (وددت لو أن لی ابنا مثلك) ء قال 
الطفل : هذا بيدك » فقال أبو العيناء : كيف .7 قال : (تحمل أبى إلى امرأتك › فتلد لك 


02 


الخمر والميسر 
قيل لأبي العيناء : (ما تقول في محمد بن مكرم والعباس بن رستم؟) » فقال : 
هاا لمرو مر سا کی سنا 


ذات مرة وعدہ ابن المدير أن يعطيه بغلاً ء وماطل في ذلك › وبعد فترة لقيه في 
الطريق فقال له : (كيف أصبحت يا أبا العيناء؟) » فأجابه : (أصبحت بلا بغل) » 
فضحك منه » وأرسل إليه ما أراد . 


امتحان جارية المتوكل 
عرضت جارية أديبة على المتوكل » فأراد أبو العيناء امتحان معرفتها بالشعر» 
000۳+ 
أحمد الله كثيراً 
فقالت: 
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فقال أبو العيناء : (يا أمير المؤمنين . . أحسنت فی إساءتها » فاشترها) . 


أبوالعيناء ووالده 
قال لأبي العيناء أبوه : (يا بني . . أن الله تعالى قرن طاعته بطاعتى ء فقال : 
(اشكْرٌ لي ولوالديك) فقال له : (يا أبت .. أن الله أتتمنني عليك » ولم يأتمنك 
علي ء فقال : (ولا لّوا وْلادَكُمْ حشية إملاق) . 


أمارة العناية وأمارة الشكر 

كاك ا الما لافنا" ' #رطلب سے سفق ل أن انالك اوک 
خطاب توصية إلى والي البصرة) ء فكتب له الجاحظ الخطاب » وختمه ثم أرسله إلى 
ا ا ا٘حبٗ أن يرى ما كتبه الجاحظ » فقال لرجل 

ه: (افتحه واقرأه على) »فإذا فيه : (هذا كتابى إليك . . طلبه منى من لا أخافه 
بے رو رت 
ا حاحظ » فقال : (أعرّفك باعتنائی بهذا الصديق » فتکتب له مثل هذا؟!) ء فقال 
الجاحظ : (لا تنكر ذلك » فإنها أمارة بيني وبين والي البصرة إذا عُنيت برجل) » فقال 
أبو العيناء : (بل أنت ولد زنا) » قال : أتشتمني؟ ء فقال أبو العيناء : (لا . إنها أمارة 
لی عند الثناء على إنسان!) . 


فن الوصف 


أنوفهم قبور نصبت على غير القبلة . 


)١(‏ لحاحظ الكناني هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن فزارة الليثي الكناني البصري أديب عربي 
كان من كبار أئمة الأدب فی العصر العباسى » ولد فى البصرة وتوفى فيها . 

(۲) عیسی بن موسى ابن محمد بن علي بن عبد الله بن العباس ولي العهد أبو موسى الهاشمي أميرٌ 
عباسي ء من الولاة القادة » وهو اب بن أخي أبي العباس السفاح ء كان يقال له : شيخ الدولة . 
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يشتهي موته 
قال أبو العيناء لابنه وهو مريض : أي شيء تشتهي؟ 
قال : اليتم : 

جبلا الثاج 


مكرتو )۶ اللندين كر "توش تله 
اطع » فقال له عبيد الله : في أي الحيزين ن أنت؟ » فقال : في حيّز الأمير أيده 
الله » فعُلبّ عبيد الله ء فقال : (يا أبا العيناء .. قد غُلبنا ء وقد أصابك من الرهان أن 
تي بخمسين رطلاً ثلجاً) » فمضى أبو العيناء إلى ابن ثوابة (وكان یستبردہ) ء وقال 
له : (إن الأمير يدعوك) » فلما دخلا على عبيد الله قال أبو العيناء : (أيد الله 
الأمير . . قد جئتك بجبل همذان وماسيذان (وهما جبلان مكسوان بالثلج) » فخذ 


منه ما شثت)! 
في العمى خير 
قالت له قينة : وأنت أيضا يا أعمى » فقال لها : (ما أستعين على قبح وجهك 
بشيء أصلح من | 
عبادة الأصنام 


قال له ذو الو کن أن العلا اعد يوم : (ما الذي أخرك عنا؟) ء فقال أبو 
العيناء : (بنتى) » فقال : وكيف؟ قال : (قالت لي يا أبت » قد كنت تغدو من عندنا » 
فتأتي بالخلعة السرية والجائزة السنية . . ثم أنت الآن تغدو مسدفاً وترجع معتماً فإلى 
من؟) ء فقلت : (إلى أبى العلاء ذي الوزارتين) » فقالت : (أيعطيك؟) . قلت : لا . 
قالت : (أبْنمُك؟) . قلت : لا. قالت : (أيرفع مجلسك؟) . قلت : لا . قالت : يا 
أبت » ( (لم تعبد مالا یسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شیٹا) . 


)١(‏ الأمير أبو أحمد ء عبيد الله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين الخزاعي » من بيت إمارة وتقدم » ولي 
شرطة بغداد نيابة عن أخيه الأمير محمد بن عبد الله » ثم استقل بها بعد موت أخيه . وكان رئيسا 
جليلا » وشاعرا محسنا » ومترسلا بليغا . 
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فراقك عافية 
أكثر أبو العيناء على ابن مکرم من المهاترة ء فقال ابن مكرم : (إن زدت على هذا 
قمت) » فقال : (أراك تهددنا بالعافية!) : 


مضاف إليه 
سال أبو العيناء حاجة من ابن أخت الوزیر ء فلم يقضها له ء فقال أبو العیناء : 
(إنما ألوم نفسي في تأميلك » وأنت مضاف إلى مضاف!!) . 


الف ازاقدة 
الألف من شيئاً!!) . 


القدروالصرف 
لاا عن كات بن درهم وحماد بن دينار » فقال : (بينهما في القدر 


بين أبي علي البصير وأبي العيناء 

قال أبو علي البصير لأ بي العيناء : في أي وقت ولدت من النهار؟ قال : طلوع 
ال قال فلذتك کج مکنا لأسوقك انتفار الاکن قال لداب 
العيناء : بيني وبينك مناسبة العمى » قال : كلا! إني من عميان الدواب » وأنت من 
عميان العصا . 

بلغت أبا علي البصير عن أبي العيناء قوارص بظهر الغيب ؛ فكتب إليه : أستزيد 
الله في بقائك ؛ واستمتعه بإخائك » واستحفظه النعمى عندك .رب مزح أعزك الله 
قد بعث جداً » وجور قد أحدث قصداً » ورب أمر صغير خطرہ » قد أعقب أمراً كبيراً 
آخرهن ونحن باستزادتنا بعهدك » ومحاماتنا على ودك » وتمسكنا بعرى الأسباب التي 
تمسق ا و ج تفن بقعم عن ال ار 
بالحجة ء والإبلاغ في المعذرة ء دون استفراغ ا جھود » وبلوغ الغاية في التأني » والحيلة 
في استرجاع ما شذ عنا منك » وإبطال ما نمت به الأخبار إلينا عنك » من تحليك بنا 
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في العيب » وتناولت إيانا في الغيب » فلا يزال أخ لك مد الله في عمرك تعد لە ء 
على نفسك ؛ وثوقه لك وعليك » قد ساقط إلي أحاديث عنك بطبائعها صلاح 
القلوب قليلا بها بقاء المودة » سريعة في حل عقدتها وقطع مودتها ء أحاديث : أكره 
لنفسي بدأها ولك عاقبتھا ء وكنت لا أزال أرد ما يرد علي منها بتأول لفظك وحسن 
الظن معناك » والتماس العذر لك على ضيق مخرجه » وصعوبة مطلبه ؛ وأغلب رأيي 
لهواك ء وأقف غضبي على عتباك ء وأحفظ قصدك إلي متنصلاً ما بلغني عنك ؛ إلى 
حرم بيني وبينك » لا يجب حفظها علي دونك » حتى عاد تعريضك تصریحاًء 
وقریضك تصحيحاً ء وفي نسبته في صحتي إلى العمى ‏ وفي حلمي إلى الضعف ؛ 
إلى أن یٹس الصدیق من نصري »لم رأى من إغضائي في أمر نفسي » وقد بقى مع 
فضلة من أداتي أنت تملكها دوني » فإن صنتها لي ووفرتها على من أساء الاختيار ؛ 
ولا أعدم أنصاراً من الأحرار» أسعد بؤازرتھم ومكاشفتهم » وأستغني بنفسي عنهم . 
وقد كتبت في هذا المعنى بأبيات هي لما قبلها ولا يكون بعدها ء فرأيك في 
١ +22‏ ۱ 
أبلغ أبا العيناء اقاووست و ولس سینا 
نبشت أتك في لمغيب تسبّني اا كيت لی سلا 
ہے ھھ جو ۲ 1 200 
تغتنم لحمي فليس بأكلة واعلے بأنك واج لحما 

خید وہ EE‏ لسهام رام إن رمسى أصمى 


کتاب أبي العيناء إلى أبي الصقر 

وكتب إلى أبى الصقر كتاباً متضمنه : أنا أعز الله الوزير طليقك من الفقرء 
الفا من الس انت مد هرو رة الدهز ع ك اتی عل سال من 
نفدت الأولياء والأشكال » والإخوان والأمثال الذي يفهمون في غير تعب خم 
الناس كانوا غيائاً للناس ء فحللت عقدة الخلة ء ورددت إلي بعد النفور النعمة » 
وكتبت إلى الطائي كتاباً > فكأنما كان منه إليك » أتيته وقد استصعبت علي الأمور › 
وأحاطت بي النوائب » فكثر من بشره » وأعطى من ماله أكرمه » ومن بر أحكمه » ولم 
يزل مكرماً لي مدة ما أقمت » ومثقلاً لي من فوائده لما ودعت ؛ حكمنى فى ماله 
فتحكمت » وأنت تعرف جوري إذا تمكنت : وزادني من طوله فشکرت ؛ فأحسن الله 
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جزاءك » وأعظم حباءك ء وقدمني أمامك » وأعاذني من فقدك وحمامك » وقد أنفقت 
علي ما ملكك الله ء وأنفقت من الشكر ما يسر الله لي . والله عز وجل يقول : 
«لِيُنفق ذو سَعَة من سعته» ؛ فا حمد لله الذي جعلك اليد العليا ء والرتبة السامية ؛ لا 
أزال لص عدم اتاج ارات عدلك تويك تاس ك : 


أبو دلام ة0 

و ی ی روح بن عام ہت سی وت 
وقد دعا رجل منهم إلى البراز : تقدم إليه ؛ قال : لست بصاحب قتال ؛ قال : لتفعلن ؛ 
قال : إني جائعٌ » فأطعمني ؛ فدفع إليه خبزاً وخحماً ؛ وتقدم ٭ فهم به ألرجّل » ء فقال له 
أبو دلامة : اصبر يا هذا ء أي محارب تراني؟ تقال : أتعرفني؟ قال : لا ؛ قال : فهل 
أعرفك؟ قال : لا قال : فما في الدنيا أحمق متا نما لقنا سيا حيعا 
وافترقا » فسأل روحٌ عما فعل » فحدّث » وضحك ؛ ودعا له ء فسأله عن القصة › 
فقال : 

اي أعوذ بروح أن يقدمسي إلى القتال فتخزى بي بنو أسد 

آل امهب حب اموت ورتكم إذ لا أورث حب الوت عن أحد 


ھٹیٹا لهما 
خرج الخليفة المهدي وعلي بن سليمان في رحلة صید وكأن معهما الشاعر 
الظريف أبو دلامة قرقی المهدي ظبيا بسهم فأصابه ورمى علي بن سليمان سهما 
فأصاب به كلبا فأنشد أبو دلامة قائلاً : 

تل رمی اله دي طب يا شك بالسهو فاك 

وعلي بن سلي مان رمی کلبسا فص سادہ 

و تك لیس تا قن اس ےکر و پا راد 
جاء شاعران إلى بعض التحاة » فقالا : اسمع شعرنا وأخبرنا بأجودنا ؛ فسمع 


)١(‏ أبوذلامة شاعر ساخر عاش في العصر العباسي » وكا ن عبدا لرجل من اهل الرقه من بني اسد 


واعتقه في ما بعد ء وهو أحد الشعراء المعاصرين لخلفاء بني العباس الثلاث الأوائل وهم السفاح 
والمنصور والمهدي ؛ بل يعتبر شاعرهم ونديمهم الخاص . 
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شعر أحدھما ء وقال : ذاك أجود ؛ قال له : فما سمعت شعره 4؟ ما یکون أنحس من 
هذا قط . 


المتنبي 

كان أبو الطيب اون ور مدينة السلام التحف رداء الكبر وأذال ذیول 
التيه وصعر خدہ ونأى بجانبه » وكان لا يلقى أحدا إلا نافضاً مذروية » رافلاً من التيه 
في برويه ء يخيل إليه أن العلم مقصور عليه » وأن الشعر بحر لم يغترف نير مائة 
غيره » وروض لم يرع نواره سواه » فدل بذلك مديدة أجرته رسن الجهل فيها ء فظل 
مرح في تثنيه حتى إذا تخيل أنه القريع الذي لا يقارع ء والنزيع الذي لا يجارى ولا 
22 ينازع ء وأنه رب الغلب ومالك القصب . وثقلت وطأته على أهل الأدب بمدينه 
در a‏ علص باه رطافية على التسليم له جأشه ء 
وتخيل أبو محمد المهلبي أن أحدا لا يقدر على مساجلته ومجاراته ء ولا يقوم لتتبعه 
بشيء من مطاعنه » وساء معز الدولة أن يرد عن حضرة عدوه رجل فلا يكون في 
ملكته أحد ياثله في صناعته » ويساويه في منزلته . نهدت حينئذ متتبعا عواره » 
ومتعشا انار رتا نارہ ء ومهتكاً انا مھا اظتابہ رات مطاويه ء ومزقاً 
جلباب مساويه ء متحيناً أن تجمعنا دار فأجرى أنا وهو في مضمار يعرف فيه السابق 

من المسبوق » حتى إذا لم أجد ذلك قصدت موضعه الذي كان يحله في ربض 
حميد » فوافق مصيري إليه حضور جماعة تقرأ شيئا من شعره عليه ء فحين أوذن 
ویصطرق GS‏ و جو کپ می عي 
ETT‏ ات 
وتعاورتها السنون » فهي رسوم خافية وسلوك بادیة » حتى وإذا خرج إلى نهضت إليه 
فوفيته حق السلام غير مشاح له في القيام » لأنه إنها اعتمد بنهوضه ألا ينهض لي 
عند موافاتي ء وإذا هو قد لبس سبعة أقبية كل قباء منها لون ء وكان الوقت آخر أيام 


)١(‏ أبو الطيب المتنبى هو أحمد بن الحسين بن الحسن بن عبد الصمد الجعفى أبو الطيب الكندي 
الكوفي المولد ء نسب إلى قبيلة كندة نتيجة لولادته بحي تلك القبيلة في الكوفة لانتمائه لهم . 
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فيها طرفه » ولا يسألني عما قصدت له » وقد كدت أتميز غیظاً وأقبلت أسخف رأبي 
في قصدہ » وأفنده نفسي في التوجه نحو مثله . ولوى عذراه عني مقبلاً على تلك 
الزعنفة التي بين يديه ء كل واحد يومئ إليه ويوحي بطرفه ء ويشير إلى مكاني بيده › 
ويوقظه من سنة جهله » ويأبى إلا ازوراراً ونفاراً وجرياً على شاكلة خلقه المشكلة ء ثم 
رای أن يثني رأسه إلي » فوالله ما زادني على أن قال : أي شيء خبرك؟ قلت أنا بخير 
لولا ما جنيت على نفسي من قصدك › وكلفت قدمي في الصیر إلى مثلك › ثم 
تحدرت عليه تحدر السيل إلى القرار وقلت له : أبن لي عافاك الله من تيهك وخيلاؤك 
وعجبك؟ وما الذي يوجب ما أنت عليه من التجبر والتنمر؟ هل ها هنا نسب في 
الأبطح تہ ت في بحبوحة الشرف وفرعت سماء ا جد به؟ أم علم أصبحت علماً 
بقع الإماء إليك فيه؟ هل أنت إلا وتد بقاع في شر البقاء؟ ؟ وجفاء سيل دفاع . يا لله 
استنت الفصال حتى القرعى وإني لأسمع جعجعة ولا أرى طحنا » فامتقع لونه عند 
سماع كلامي وعصب ريقه ء وجحظت عيناه وسقط في يده » وجعل يلين في 
الاعتذار لينا كاد يعطف عليه عطف صفحي عنه . ثم قلت : يا هذا » إن جاءك رجل 
شريف في نسبة تجاهلت نسبه ء وأو عظيم في أدبه صغرت أدبه ء أو متقدم عند 
سلطانه لم تعرف موضعه ء فهل العز تراث لك دون غيرك؟ كلا والله! لكنك مددت 
الک نت على نقصلك » وضربتةر راتا دون جهلك . فعاد إلى الاعتذار ء وأاخذت 
NS‏ إلى في قبول عذره واعتماد مياسرته ء وأنا آبي إلا 
استشراء واجتراء » وهو يؤكد الأقسام ويواصلها أنه لم يعرفني فأقول : يا هذاء ألم 
يستأذن لي عليك باسمي ونسبي أما في هذه العصابة من يعرفك بي لو كنت 
جهلتني؟ وهب ذلك كذلك» ألم ترتى متطياً بغلة رائغة يعلوها مركب ثقيل وبين 
يدي عدة من الغلمان؟ أما شاهدت لباسي؟ أما شمعت نشر عطري؟ أما راعك شيء 
من أمري أقیز به في نفسك عن غيري؟ وهو في أثناء ما أكلمه يقول : خفض عليك › 
ارق اساد فامسهف جا ن لاحاب وان شاب خض الا اقا 
علي وأقبلت عليه ساعة ثم قلت : أشياء تختلج في صدري من شعرك أحب أن 
أرجعك فيها . قال وما هي؟ قلت خبرني عن قولك : 

كنرك كلاق سن العام ا سے الفكافن اف لا ساوت 

أهكذا قدح الملوك؟ وعن قولك : ۱ 

ولا من في جنازتها تجار يكون وداعهم نفض النعال 
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أهكذا تؤبن أخوات الملوك؟ والله لو كان هذا فی أذنى عبيدها لكان قبيحاً . 

وأخبرني عن قولك : 
الع تو 

وإذا له اجوہ م ا 

أما كان لك في أفانين الهجاء ء التي تصرفت فيها الشعراء مندوحة عن هذا 
الكلام الرذل الذي ينفر عنه كل طبع » ويمجه کل سمع . وعن قولك : 

ہے ل 
جریر : 

مازلت تحسب كل د شيء بعدهم خيلا تكر عليهم ورجالاً 

فأحلت المعنى عن جهته » وعبرت عنه بغیر عبارته . وعن قولك : 

الس سیت أن و فاق مده وأن ظنوني في معاليك تظلع 

فاستعرت الظلع لظنونك » وهي استعارة قبيحة وتعجبت من غير متعجب » لأن 
دی ہو رت جج و لي إنما نقلته وأنشدته من 

ديه طود عز لو ارتقت به الريح فتراً لانثنت ت وهي ظالع 

وعن قولك تمدح كافوراً : 

فإن نلت ما أمالت منك فربما شربت بماء يعجز الطیر ورده 

إنها مدح أو ذم؟ قال : مدح . قلت : إنك جعلته بخیلا لا يوصلك إلى خیرہ من 
وی یر و فييك فى رضولك إلى و سر ری سے و میٹ 
ا وترامي 2 ۔ وأخبرني ےہ روس كلك ولي 

فاي شي أعجبك من هد ا TE‏ 
ل 8 امب ات سس و وت هذه؟ . وألا 
اقتصرت على ما فی أرجوزتك هذه من الکلام السليم ولم تسف إلى هذه الألفاظ 
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القلقة والأوصاف ا ختلفة » فأقبل علي ثم قال : ين أنت من قولي؟ : 

كأن الهام في الهيجاء عيون وقد طبعت سيوفك من رقاد 

فى فيلق من حديد لو رمييت به صرف الزمان لا دارت دوائرہ 

وأين أنت من قولي؟ : 

أيقدح في الخيمة الم ڈل وتشما مر دهره يشما 

وما اعت الله :د تقورض ها ولکے: أشار كا تفا 

وفيها أصف كتيبة : 

وملو ة زرد ثوب ا ولكنه بالقشامخمل 

وآين أنت عن قولي؟ : 

الاش ما لم كروك أشباه والدهر لفظ وأنت معناه 

والجحودعين وأنت ناظرها والبأس باع وفيك يمناه 

انا نيياك سور ل یت رو سی سو يات : ما أعرف لك 
إحسانا في جميع ما ذكرته » إغا أنت سارق متبع » وآخذ مقصرء وفيما تقدم من هذه 
المعاني التی ابتكرها أصحابها مندوحة عن التشاغل بقولك . فأما قولك : كأن الهام 
في الهيجا عيون البيت فهو منقول من بيت منصور النمري : 

وكاس رج ےی RE si‏ أ 0 0 

ولسي في حامد آمل بعد ومسلح قد مدحت به طریف 

اناجم إن نظمه من قول أرسطاطاليس » قد تكلمت بكلام لو مدحت به الدهر 
متداول تساجلته توراه سج ف ذلك ا لت 

يكاديمسكه عرفان راحته ركن الحطيم إذا ما جاء یستلم 

ثم تكرر في أفواه الشعراء إلى أن قال أبو تام : 
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لو سعت بقعة لإعظام أخرى لسعى نحوها الکان الجديب 

وأخذه البحتري فقال : 

لو اقتا ا کت رما حي چس ہو سط 

وأما قولك : وما اعتمد الله ت تقويضهاً فقد نظرت فيه إلى قول رجل مدح بعض 
الأمراء بالموصل وقد كان عزم على السير فاندق لواؤه فقال : 

ما كان مندق اللواء لرييبة تخشى ولا أمر يكون مزيلا 

لکن لأن العود ضعف متنه صغرالولاية فاستقل الموصلا 

وأما قولك : وملمومة زرد ثوبها فمن قول أبي نواس 

أمام خميس أرجوان كأنه قميص محول من قنا وجياد 

وأما قولك : الناس ما لم يروك أشباه ء فمن قول علي ابن نضر بسام في عبيد الله 
بن سلیمان يرثيه : 

قداستوى الناس ومات الكمال وصاح صرف الدهر أين الرجال؟ 

هذا أبوالقاسم في نعشه قوموا انظروا كيف تزول الجبال؟ 

فقوله : قد استوى الناس ومات الكمال » هو قولك : الناس ما لم بروك أشباه . 
فقال بعض من حضر : ما أحسن قوله : قوموا انظروا كيف تزول الجبال! فقال أبو 
الطيب : اسكت ما فيه من حسن ء ألم يسرقه من قول النابغة الذبياني؟ : 

يقولون حصن ثم تأبى نفوسهم وكيف بحصن والجبال جنوح؟ 

فقال الحاتمى فقلت : قد سرقه النابغة من أوس حين قال : 

و ھت ھا تک تھا ہو ہکرس اتنب 

لفقد فضالة لا يستوي ال قعود ولا خلةالذاهب 

قلت : والله لئن كان أخذه فقد أحسن وأخفى الأخذ . فقال الرجل أجل . فقال 
المتنبي : یا محسد خذ بيده وأخرجه يريد بمحسد ابنه . فرجعت إلى أن تركه ثم قلت 
له : وأما قولك : والدهر لفظ وأنت معناه » فمن قول من قول الأخطل إن كان البيت 
له فى عبد الملك بن مروان : 

۷ 11 وفعله لکالدھرلاعار ما فعل الدهر 

وقد قال جرير حين قال له الفرزدق : 

فإنى أنا الموت الذي هو نازل بنفسك فانظر كيف أنت تحاوله؟ 

وقال جرير : 
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أنا الدهر يفنى والدهر خالد م و سرت تطاوله 

ثم قلت له : أترى أن جریراً أخذ قوله : ب 7 وأ ادا فر که 
في إفناء الموت؟ ففكر طويلاً ثم قال لا 7 : بلى عمران بن حطان حيث يقول : 

ہے رت واللوت فان إذا ما ناله الأجل 

وكل كرب أمام الوت متضع بالموت والموت فيما بعده جلل 

فأمات الموت وأحياه وما سبقه إلى ذلك أحد . ثم قلت له : أترى أن البيت 
المتقدم الذي يقول فيه : لك الدهر لا عار ا فعل الدهر ء مأخوذ من أحد؟ فأطرق 
هنيهة ثم قال : وما تصنع بهذا؟ قلت يستدل على موضعك ومواضع أمثالك من 
سركة ال فقا اله لمات الماع سنا تاہاء اجا ها جا دت 
إليه . قلت : فإنه أخذه من قول النابغة وهو أول من ابتكره : 

0 نحصو دان اغششته * :زاغل بان أخشاك من عار 

ثم أخذه أبو تام فأحسن بقوله : : 

خشعوا لصولتك التي هي فبهم كالموت يأتي ليس فيه عار 

قال: ومن ن أبو تمام؟ قلت : الذي سرقت شعره فأنشدته . قال : هذه خلائق 
السفهاء لا خلائق العلماء ء . قلت أجل » أنت سفهت رأيي ولم يكن سفيهاً ألست 
القائل؟ 

ذي المعالى فليعلون من تعالى هكذاهكذاوإلافلالا 

شرف ينطح الثريا بروقي له وفخر يقلقل الأجبالا 

قال بلى . قلت فإنك أخذت البيت الأول من بيت بكر بن النطاح : 

يتلفى الندى بوجه حيي وص دور القنا بوجه وقاح 

هكذا هك ذا تكون المعالي طرق ا يد غير طرق المزاح 

وأخذت البيت الثاني فأفسدته من قول أبي تمام : 

همة تنطح الثرزياوجد آلف للحضيض فهو حضيض 

قال: وبأي شيء أفسدته؟ قلت ا بان جعلت للشيرف قرا »قال : وأني لك 
بذلك؟ قلت ألم تقل : ينطح السماء بروقيه؟ والروقان : القرنان؟ قلت أجل » إغا هي 
سی و نی ؛ هي استعارة خبيثة . قال : أقسمت غير محرج في قسمي إنني 
لم أقرأ شعرا قط لأبي تمامكم هذا . فقلت : هذه سوءة لو سترتها كان أولى ال 
ارامہ سر گل اس قو اذى يفول : 
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خشنت عليه أخت بنى خشين وأنجح فيك قو العاذلين 


والذي يقول : 

لعمري لقد حسررت يوم لقيته لو أن القضاء وحدہ لم يبرد 

والذى يقول : 

اا جا لالم لحاس طا 
والذي يقول : 

تسيعوق ألفاً كأساد الشرى نضجت أعمارهم قبل نضج التين والعنب 

والذي يقول : 

ولي ولم يظلم وهل ظلم امرؤ حش النجاء وخلفه التنين 

والذي يقول : 

فضربت الشتاء فى أخدعيه EEE‏ سے 
والذى يقول : ' 

كانوا رداء زمانتهم فتصدعوا فكأنمالبس الزمسان الصوفا 

والذي يقول : 


أقول لقرحان من البين لم يصب رسيس الهوى بين الحشا والترائب 
ما قرحان البين اخرس الله لسانه؟ فأحفظنى ذلك وقلت : يا هذاء من أدل 
الدليل على أنك قرأت شعر هذا الرجل تتبعك مساويه : فهل فى الدالة على 
اختلاقك إنكاره أوضح ما ذكرته؟ وهل يصم أبا تمام أو يسمه يسم النقيصة ما عددته 
نواالك رد حسادي فلولا وأصلح بين أيامي وبيني 
فهلا اغتفرت لأول لهذا البیت الذي لا يستطيع أحد أن يأتي بمثله؟ وأما قوله : 
تسعون ألفاً کآساد الشرى نضحت أعمارهم قبل نضج التہن والعنب 
فلهذا البیت خبر لو استقریت صفحة لأقصرت عما تناولته بالطعن فيه . ثم 
قصصت الخبر وقلت في هذه القصيدة ة مالا يستطيع أحد من متقدمي الشعراء وأمراء 
و نے وس أن يأتي بمثله . قال : وما هو؟ قلت لو قال قائل : إن أحدالم 
يبتدي بأوجز ولا أحسن ولا أخصر من قوله : 
لیف أصدق إنباء من التب فى حده الحد بين الحد واللشمب 


514 


رمى بك الله برجيها فهدمها 
وفيها يقول : 
عو يقول : 
وفيها بقل 
بكر فما افترعتهاكف حادثة 
وفيها يقول : 
غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى 
حتى كأن جلابيب الدجی رغبت 
كه ہے ۱ ۱ 


طرائف العرب ل 
ولو رمی بك غير الله لم يصب 
والحرب مشتقة المعنى من الحرب 
وتبرز الأرض في أبرادها القشب 
ولا ترقت إليها همة النوب 


يشبها وسطها صبح من اللهب 
عن لونها وكأن الشمس لم تغب 


ولو أجبت بغير السيف لم تصب 


1 قوله : أقول ان البين » فإنه يريد رجلالم يقطعه أحبابه ولم يبينوا 


وكنت من زفرات البين قرحاناً 


ور ال وی وت ابد عه واد فى عصبواء 
والأصل في هذا : أن القرحان الذي لم يجدر قط 


. وقد قال جرير: 


وفى هذه القصيدة ة من المعانى الرائعة ( والكتشعيهاتة الواقعة ( والاستعارات 


إذا العيس لاقت بي ابا دلف فقد 
تر أقبح الأشححاء أويمسة اسنل 
وأحسن من نور يفتحه الندى 
وقد علمالأفشين وهو الذي به 
بأنك لما استحکم النصر واكتسى 
لے پالرائ بجی ارک 
بأرشق إذ سالت عليهم غمامة 
ولو كان يفنى الشعر أفناه ما قرت 
ولكنه فيض العقول إذا انغلت 


البارعة ما يغتفر معه هذا البيت وأمثاله . على أنا أبنا عن صحته معناه وعن أمثاله » 
فمن ذلك : 


تقطع ما بيني وبين النوائب 
كسته يدالأمول حلة خائب 
وام ۷ی يي 
إهابي تسفى في وجوه التجارب 
به ملء عينيه مكان العواقب 
جرت بالعوالي والتعاق الشوارب 
خياضك منه فی الغضور الذؤاغت 
سحائب جود أعقبت بسحائب 
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فبهره مما أوردته ما قصر عنان عبارته » وحبس بنيات صدره » وعقل عن الإجابة 
لسانه » كاد يشغب لولا ما تخوفه من عاقبة شغبه » وعرفه من مكاني في تلك 
الأيام ء وأن ذلك لا يتم له ء > فما زاد على أن قال : قد أكثرت من أبي تام ء لا قدس 
الله أبا تمام وذويه . قلت : ولا قدس السارق منه والواقع فيه کے وت : ما الفرق - 
في کلام العرب - بين التقديس والقداس والقادس؟ فقال : وأي شيء غرضك في 
هذا؟ فقلت : المذاكرة . فقال : بل المهاترة ثم قال : التقديس : التطهير في كلام 
العرب » ولذلك سمي القدس قدسا لأنه يشتمل على الذي به الطھورء وكل هذه 
الأحرف تؤول إليه . 

فقلت له : ما أحسبك أنعمت النظر في شيء من علوم العرب » ولو تقدمت 
منك مطالعة لها لما استجزت أن تجمع بین معاني هذه الكلمات مع تباينها ء وذلك 
لأن القداس بتشديد الدال : حجر يلقى في البئر ليعلم به غزارة مائها من قلته ء 
حكى ذلك ابن الأعرابي ء والقداس : الجمان ء حكى ذلك الخليل واستشهد بقوله : 
كنظم قداس سلكه متقطع والقادس : السفينة . قال الشاعر يصف ناقة : 

وتفتحصو بهت كاذ لهامتلع كما اقتحم القادس الأردمونا 

فلما علوته بالكلام قال : يا هذا » مسلمة إليك اللغة . قلت : وكيف تسلمها 
وأنت أبو عذرتها؟ ومن نصابها وسرها » وأولى الناس بالتحقق بها والتوسع في 
اشتقاقها والكلام على أفانينها ء وما أحد أولى بأن يسأل عن لغته منك . فشرعت 
الجماعة الحاضرة في إعفائه وقبول عذره والتواطؤ له » وقال كل منهم : أنت أولى 
بالمراجعة والمياسرة لمثل هذا الرجل من كل أحد . وكنت قد بلغت شفاء نفسي 
وعلمت أن الزيادة على الحد الذي انتهيت إليه ضرب من البغى لا أراه فى مذهبى ؛ 
ورأيت له حق القدمة في صناعته . فطأطأت له كتفي واستأنفت جميلاً من وصفه ء 
ونهضت فنهض لي مشيعاً إلى الباب حتى ركبت وأقسمت عليه أن يعود إلى 
كان ارجا سو جو ہے پوس مو لهات شا 
إليه الخبر» وأتتنى رسلا لاد فاده فأخبرته بالقصة على ا حال > فكان من سروره 
ااا ی وا اكه صل اک معز الذولة قاثلذ له : أعلمت ما كان من فلان 
والمتنبي؟ قال نعم ء قد شفا منه صدورنا . 


516 


المتنبي وکافور الاخشيدي 

زار مصر في العصر الإخشيدي بعض الشعراء المشهورين منهم أبو الطيب 
التنبی ‏ فأقام بها أربع سنوات عند كافور الإخشيدي!!) مدحہ بغرض ا حصول على 
منصب هام ولکنه لم ينل بغيته ؛ فانقلب على كافور يهجوه ا2 

وما قاله المتنبيٍ في مدح كافور : 

كلت تت تاد أن تع ات قافن مسمس ااا ان يكن امانا 

كما مدحه بقوله : 8 

قواصد كافور توارك غيره ومن قصد البحر استقل السواقیا 

تات فنا تان عق ماف وا ادا اع اتا 

ولا لم ب يحقق المتنبي ما كان يطمع فيه من مناصب ؛ نظم قصیدتہ الدالية 
المشهورة التي هجا فيها كافور ومطلعها : 

عي بأيّة حال عدت ياعيدٌ بمامضى أم لأمر فيك تجديدٌ 

ومنها : ۱ ۱ 

لا تشترالعبداإلا والعصا معه إن العبي د لأنۂساس مناكيد 

من علم الأسود الخصي مكرمة أقومه البيض أم آباؤہ الصيد؟ 

أم أذنه في يد النخساس دامية أم قدره وهو بالفلسين مردود؟ 

وذاك أن الفحول البيض عاجزة عن الجميل فكيف الخصية السود 

ومنها : 

أكلما اغتال عبد السوء سيده أوخانه فله فی مصرّتمهيد 

صر ا ص سی إمام الآبقين بها فالحيٌ مستعبد والعبا معبود 

لمتنبي وزيتون 
لقي المتنبي مرة رجل زنجي » فقال له : ما اسمك؟ 


قال : زيتون 


)١(‏ أبو المسك كافور الإخشيدي لقبه الليثي السوري كان من رقيق الحبشة وأصبح أحد حکام الدولة 
الأخشيدية في مصر وسوريا ء كان الحاكم الفعلي لمصر منذ 45 بعد وفاة محمد بن طغج وأصبح 
كافور سنة ٦ء‏ واليا على مصر حيث حكمها ثم توسع إلى بلاد الشام دام حكمه لمدة ۲٢‏ . 
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فقال المتنبى : 
لأن فى الزيتون زيت یضساء به وأنت لا زیسدست ولا نورا 
فقال الزنجی : وأنت ما اسمك؟ 


إن كنت انت نبي فالقسرد لا شك ربي ! 


البیت الشعري الذي قتل ابو الطيب المتنبي 

قيل أن سبب قتل أبو الطيب المتنبى هو خلاف حدث بينه وبين عضد الدولة 
سیت فاا الت له روف ا راو سات ال0 اد روا 

ما أوغر صدر عضد الدولة عليه فأرسل له قوما قاموا بقتله وقيل أنه حين خرج 
من مجلس عضد الدولة محملا بالهدايا والمنح وأراد السفر طلب الخفراء الذين 
سيقومون بمرافقته وحمايته ٠‏ درهما لکل واحد منهم للسفر معه وحمایته لکنه 
رفض ذلك بسبب بخله الشديد ولاعتقاده بأن الخفراء أرادوا استغلاله وابتزازه وسافر 
وحده فوقع له ما وقع حين أعترضه جماعة من قطاع الطرق وقاموا بنهبه وقتله . 

مع أن الرواية الأقرب إلى الصحة هي ما أجمع كثير من المؤرخين على ذكرها من 
أن قاتله هو شخص يدعى فاتك بن جهل الأسدي والرواية تقول : 

أن ابن أخت فاتك الأسدي ويدعى ضبه بن يزيد العتبى كان مسافرا إلى 
الكوفة هو وعائلته وبينما هو في الطريق اعترض له قوم من الأعراب من قبيلة كلاب 
ودارت بينهم معركه قتل على أثرها والد ضبة وسبيت أمه . 

كان ضبة العتبى مشهورا ببذاءة اللسان وبالغدر حتى بضيوفه ولعل ما حدث له 
هو نوع من الانتقام منه بسبب ذلك » وفي يوم من الأيام مر قوم من أشراف الكوفة 
من أمام مضارب ضبة بن يزيد العتبي الذي كان متحاملا على أهل الكوفة بسبب 
مقتل والده فتعرض لهم يشتمهم بأقذر الألفاظ وجاهر بذلك الشتم وكان لذلك 
التصرف أسوأ الأثر فى نفوس أشراف الكوفة الذين لجأوا إلى أبى الطيب المتنبى لرد 
اعتبارهم فأنشد قصيدته المشهورة ((ما أنصف القوم ضبة)) فكانت من أفحش 
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القصائد التى قالها أبو الطيب المتنبى فى حياته حتى قیل أن أبى الطیب كان يكره 
سماعها إذا رويت له وقد تعرض فيها لوالدة ضبة فوصفها بأقذر الصفات وأسوثها 
وكانت هذه القصيدة السبب الرئيسي لمقتله . 

حين علم خال ضبة المدعو فاتك بن جهل الأسدي داخلته الحمية لكون 
القصيدة تعرضت لأخته بالقبيح فأضمر شر لأبي الطيب وأقسم بالانتقام منه . كان 
أبو الطيب فى ذلك الوقت فى مدينة شيراز وفى طريق عودته إلى بغداد كان معه 
بغال محمله بالهدايا والطيب والكتب الثمينة والخلع النفيسة وحين اقترابه من منطقة 
تسمی دیر العاقول خرج عليه فاتك بن جهل مباغته ومعه جنده فهاجموا أبو الطيب 
التنبی وعملوا تقتيلا فی قومه ويقال بأن أبو الطيب ا متنبی حاول الهرب لما أحس 
بالهزيمة لولا أن أحد غلمانه جابهه بقوله : 

سيصفك الناس با مین لو هربت وأنت القائل : 

ا لحيل والليل والبیسداء تعرفني والسبيف والرمح والقرطاس والقلم 

فعاد أبو الطيب إلى المعركة فقتل مع ولده محمد وكثير من جماعته ونھبت 
أمواله . وكان مقتله فی رمضان بتاريخ ۲۸ من عام ۳٥٣‏ الموافق ۲۷ أبريل 458 . 


البحتري ١!‏ يهجو علي بن يحيى 
وفي علي بن يحيى يقول البحتري يهجوه : 
وأكثرت غشیسان المقابر زائرا على بن يحيى جار أهل المقابر 
فإلآً يكن ميت الحية فإِنّه من اللؤم ميت الجود ميت ال أثر 


البحتري وأو العنبس 
أنشد البحتري المتوكل قصيدته : 
من أي سے بكم نتاق حر تحتكم 


)١(‏ البحتري : هو أبو عبادة الوليد بن عبيد بن يحيى التنوخى الطائى ء أحد أشهر الشعراء العرب فى 


العصر العباسي . يقال لشعره سلاسل الذهب » وهو أحد الثلاثة الذين کانوا أشعر أبناء عصرهم ء 
المتنبي وأبو تمام والبحتري . 
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أفديه من ظلكم الوشا ةوإن أساءوإن ظلم 
وهي حلوة الروي » مليحة العروض . حسنة الطبع » فكان البحتري فيه كبر 
وإعجاب . فإذا أنشد ء قال : ما لكم لا تعجبون » أما حسن ما تسمعون؟! فقام إليه أبو 
العنبس الصيمري وقد قال ذلك فقال : 
ذقن الوليد البحتري أبي عبادة في الحم 
فولى البحتري مغضبا ء فقال أبو العنبس : وعلمت أنك تنهزم . 
فضحك المتوكل حتى فحص برجليه وأمر بالجائزۃ لأبي العنبس . 


أبو تمام 
استهل آبو تام ذات يوم قصيدة ببيت فيه غرابة في كلماته فقال فيه : 
قدكائم ب أربيت في الثُلواء كم تعذلون وشم سُجرائي 
فأشكل فهمه على الفيلسوف الكندي فقال له : لم لا تقول ما يفهم؟ 
فأجابه أبو تمام وقال له : «و أنت لم لا تفهم ما یقال؟) 
فبهت من جوابه اللاذع 


الصا حت فو ا 
حکی الهمذاني قال : کان واحد من الفقهاء يعرف بابن الحصيري يحضر 
مجلس الصاحب بالليالي فغلبته عيناه مرة وخرجت منه ريح لها صوت » فخجل 
وانقط عن ا مجلس » فقال الصاحب : أبلغوه عنى : 


)١(‏ أبو تَمّام حبيب بن أوس بن ا حارث الطائي » أحد أمراء البيان» ولد بجاسم ورحل إلى مصر 
واستقدمه المعتصم إلى بغداد فأجازه وقدمه على شعراء وقته فأقام في العراق ثم ولي بريد الموصل 
فلم يتم سنتين حتى توفي بها . 

(۲) أبو القاسم إسماعيل بن عباد بن عباس بن عباد بن أحمد بن إدريس القزويني » الطالقاني » 
الاصفهاني ء المعروف بالصاحب بن عباد و«كافي الكفاة» » كان من كبار علماء وأدباء الشيعة 
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يا ابن الحصيري لا تذهب على خجل خادث کان مثل الناي والعود 

كأنها الریسح لا تستطيع تحبسها إذأنت لست سليمان بن داود 

وعرض مثل ذلك لبعض حاضري مجلسه فقال : إنه صرير التخت » فقال 
الصاحب : أخشى أن يكون صرير التحت . 

ووقع في رقعة أبي محمد الجازن > وکان ذهب افا ثم كتب إليه يستأذنه 
لمعاودة حضرته : (ألم نربك فينا ولیداً ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك 
الى فعَلت), 

. ورفع إليه بعض منهي الأخبار أن رجلاً غريب الوجه يدخل دارہ ويتلطف 
لاستراق السمع » فوقع تحتها : دارنا هذه خان يدخلها من وفى ومن خان 

وحكى أبو منصور الربيع قال : دخلت يوما على الصاحب وطاولته ا حدیث فلما 
أردت القيام قلت : لعلي طولت فقال : بل تطولت 

ودخل رجل على الصاحب بن عباد ء فقال له الصّاحب : ما الكنية؟ فقال 
لجل : ش ْ 

وتتفق الأسماء في اللفظ والكنى كثير ولکن لا تلاقي الخلائق 


کات 
حکی بدیع الزمان أبو الفضل الھمذانی''' قال : لما أدخلني والدي إلى الصاحب 
ا جم وت : يا بني أقعد كم 
تسجد كأنك هدهد . 
ويقرب من هذا ما حكى ابن بسام قال : رأيت الفكيك بین يدي الأمير أبي 
القاسم محمد بن عباد وهو ينشد من قصيدة مطولة : 
وأنت سليمان في ملكه كما أنا قدامك الهدهد 
وینشدہ ويعيده ويسجد » وفعل ذلك مراراً » وضحك أبو القاسم وأمر له بجائزة 


ء۹٦۹/ھ‎ ۳٥۸( أبو الفضل أحمد بن الحسين بن يحي بن سعيد المعروف ببديع الزمان الهمذاني ء‎ )١( 
. م) ء كاتب وأديب من أسرة عربية ذات مكانة علمية مرموقة‎ ٠٠٠۷/ه‎ ۳۹١ - 
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حماقة 
وحکی أبو الفتح عبدوس بن محمد الهمذاني حين قدم البصرة حاجاً سنة نیف 
وستين وأربعمائة أن الصاحب أبا القاسم ابن عباد رأى أحد ندمائه متغير السحنة 
فقال له : ما الذي بك قال : حماء قال له الصاحب : قه » فقال له الندي : تعقيب 
لفظة حما بما صارت به «حماقة» ولطف النديم في صلة تعقيبه بما جعلت «قهوة» وكذا 
فلتكن مداعبة الفضلاء ومفاكهة الأدباء الأذكياء . 


واستؤذن عليه یوما لإنسان طرسوسي فقال : الطر في لحيته والسوس في حنطته . 


بو بکرالخوارزمي!'' 

من أئمة اللغة والأدب وهو صاحب الرسائل المعروفة برسائل الخوارزمي كما له 
ديوان شعر ويروى أنه كان ضليعا بكل فن من فنون العربية ولا سيما الكتابة كما كان 

قيل : أنه قصد حضرة الصاحب بن عبادة وهو بأرجان فلما وصل إلى بابه قال 
لأحد حجابه قل للصاحب على الباب أحد الأدباء وهو يستأذن بالدخول فدخل 
الحاجب وأعلن مولاه ء فقال الصاحب للحاجب قل له قد ألزمت نفسى ألا يدخل 
من الأدباء إلا من يحفظ عشرين ألف بيت من شعر العرب فخرج إليه الحاجب 
وأعلمه بذلك فقال له أبو بكر ارجع إليه وقل له هذا المقدار من شعر الرجال أم من 
شعر النساء فدخل الحاجب فأعاد عليه ما قال الخوارزمى » فقال الصاحب هذا يكون 
آنا بكر ار سی فأذن له بالدخرل». 1 

ويروى عنه أنه كان يقول ((ما فتق قلبي وشحذ فهمي وصقل ذهني وأرهف 
لساني وبلغ هذا المبلغ بي إلا تلك الطرائف الشامية واللطائف الحلبية التي علقت 
بحفظي وامتزجت بأجزاء نفسي)) 


وسع قبيح في جبهة الخوارزمي 
وكان هجا بعض اللوك فظفر به فوسمه في جبهته سطرين فيهما شطران بأقبح 


)١(‏ محمد بن العباس الخوارزمى ء أبو بكر : من أئمة الكتاب » وأحد الشعراء العلماء . كان ثقة فى اللغة 
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هجاء » فكان يشد العمامة على حاجبيه ستراً عليهما . ولذلك قال البدیع في 
مناظرته إياه وقد ذكر مجلساً طويلاً غنى المغني بحضرتنا : 

وشبهنا بنفسج عارضيه . . . بقايا اللطم في الخد الرقيق 

فقال للحاضرين : أنا أروي الشعر الذي منه هذا البيت وهذا لا يرويه . فقلت : 
روايتى تخالف روايتك » وإذا أنشدتكها على روايتي ساءتك في استماعها ء ولم 
را مهيا . قال : وكيف روايتك؟ قال قلت : 

وشبهنا بنفسج عارضيه . . . بقايا الوسم في الوجه الصفيق 

فلما أضجرته النكتة » أخذته السكتة » فخمدت ناره » ووقف حماره . 


من مساجلات البديع والخوارزمي 

وبين البدیع والخوارزمي مراسلات ومساجلات » ومجالس ظريفة ومقامات ؛ في 
ابتداء وجواب » أخذت بوصل الحكمة وفصل الخطاب ء ومن الهزل والجد . 

فمن ظريف ما لأبي بكر من رسالة طويلة يهزأ بها بالبديع : تواضع لنا رحمك 
الله ء فإن التواضع خلق من أخلاق السلف . وشبكة من شباك الشرف » وتصدق 
علينا ببشرك » فإن الله يجزي المتصدقين » وأحسن فإن الله يحب ا محسنين » ولاين 
إخوانك في قولك وفعلك » ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . ولولا أني 
رحمك الله لا أقول بالرجعة » ولا أذهب مذهب التناسخية » لظننت أنك يونس بن 
فروة إذ قيل فيه : 

أمّا ابن فروة يونس فكأنه من كبرهذاك الحمار القائم 

ما الناس عندك غير نفسك وحدها والناس عندك ما عداك بهائم 

فلقد أعجبت بنفسك الخسيسة التى لا تستحق العجب ء وأحببت ما لا يساوي 
شی سی كان كسرى أن روات حامل :غاشيدة رکا قارون رقیل سك 
وحتى كأنك بنیت منارة الإسكندرية من آجر دارك » وشدت ملعب سليمان من بقايا 
رخام صحنك ؛ وكأن خاتم الدنيا في خصرك ء وحساب خرجها ودخلها في بنصرك › 
وحتی كأن الشمس تطلع من جبينك ء والغمام يندى من بمینك › وكأن كسرى أنو 
شروان صاحب نفقة إصطبل دوابك » وغرود بن كنعان قهرمانك على ولدك وأهلك : 
وحتى كأن الكبريت الأحمر خزف دارك » والدرة اليتيمة فی أخس سوارك . 

رحمك الله! دع لليونانية من ا حکمة ما ينفق به سوقهم » واترك لبني العباس 
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من التملك ما تمشي به أمورهم » وأبق للشمس والقمر من ا حسن مقدار ما يلوحان 
به ء ويطلعان فيه ؛ وانظر إلى النساء من وراء حجاب » ومن خلف برقع » وإلا خرجن 
في عشقك من ستر الله » وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله » ولا تحمل الحرائر على 
خشونة الطلاق » ولا تذق المماليك مرارة العناق . 

رحمك الله ! لي حوائج ج إن قضيتها فقد تسلفت شكري وثنائي » وإن رددتني 
ا و و ل الأولى 
من كتاب العين فأملھا علينا رحمك الله ! والكيمياء فقد أنفقت فيها الأموال ء وتعب 
سی سوہ ےی كح برا عو( جرد زی یہ 
لو علمتناها » وأغنيت الفقراء » وزدت الأغنياء ء وأرحت الناس من الضرب في 
البلاد » ومن الكد والاجتهاد » ومن أن يخدم فقير غنياً ءویتخذ بعضهم بعضاً 
E‏ 

والزیج الأكبر فقد انقطع أصله ء ومات أهله ء وهو من مفاخر الروم علينا ء ومن 
محاسنهم دوننا . فاعمل على إصلاحه » ولا تدع النصارى يفضلون المسلمين في 
إبداعه . ومسجد دمشق ق فهو حسنة يباهي أهل المغرب آهل المشرق ء فابن لنا مثله ء 
ولا تثبت علينا فضله ؛ فإنما هي ساعة من هندستك : وجزء نستعمله من أجزاء 
ك 

أنا لو سلمت أنك إنسان لنفيت عن نفسی الإنسانية » وقضيت عليها 
بالبهيمية ء وصرت أعلى منك في النقص حكمة » وفي الجهل طبقة . وإذا أردت أن 
تعلم أني في ذمك جاد » وفي مدحك لاعب » وفي الشهاد دة عليك صادق » وفي 
الشهادة لك كاذب ء فانظر إلى تهافت كلامى إذا لاينتك وجاملتك » وإصابتى 
الغرض وحزئ المفضل إذا كاشفتك وباينتك + وذلك أن الصادق مُغان ماخوذ بيديه » 
والکاذب مخذول مغضوب عليه ء وما كان الله ليوفقني وأنا أجامل من لا يعرف قط 
إجمالاً ولا تجمیلاً » وأفضل من لم يناسب مذ كان إفضالاً ولا تفضيلاً . 

وليس يخفى عليك أكرمك الله تطاول أهل العراق بعبد الله بن هلال الهجري 
صديق إبليس ؛ فأرنا رحمك الله من عجائب صنعتك » ولطائف شعبذتك » وأظهر 
من كتبك ما تحاكي به كتب اليونانية » وتكسد شعرهم وتهدم فخرهم ؛ فإن إبليس 
تلميذ لك » تعلم منك وأخذ عنك ؛ وشتان بين من يدعي أن إبليس من أعوانه › 
وبين من يدعي أنه من غلمانه . وهل استنظر إبليس إلى يوم الوقت المعلوم إلا ليدرك 
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زمانك » ويرى برهانك » أي وفقدك فلا شىء أعز على منه ! ولا أحسن فی عنی ء أما 
سمعت قول علي بن جبلة في ابي دلف : ۱ 00 
اتالد اون بين بادية ومحتضرہ 
فإذا وى أبودلف ولك الحيا على أثره 
إلا غضبت عليه » واعتقدت أنه أخذ صفتك » وأعار أبا دلف مدحتك »ولا 
سمعت قوله : 
إماالدنياحميدٌ وعطاياههالجسام 
فإذاوئئى حميدٌ فعلى الدنياالسلام 
إلا تمنيت لو عرفت قبره فرجمته » أو عرفت بيته فهدمته ء ولا سمعت قول ليلى 
الأخيلية : 
فتسی کان أحيى من فتاة حيّية وأشجع من ليث بخفان خسادر 
إلا قلت : كيف لو رأت ليلى أخانا ء فتعلم أين دعواها من دعوانا . ولا أنشدت 
قول أبي السعلاء في الرشيد : 
أغينا تل الا ةم تحمل هارونا 
أم الشنمس أم البدر أم الدنياأم الدينا 
فإني والله أتعجب حين قاله في غيرك ء كيف لم ترم جهنم بشرارها ء والشياطين 
بأحجارها ء وأعجب من قول من قال في معن بن زائدة : 
ت معد وجه معن سابقا ما جسری وجری ذوو الأحساب 
كيف يسبق غيرك في حلبة وأنت في عدادها » أم كيف يكون غيرك سابق 
جيادها؟ أنت أيدك الله بين هؤلاء الشعراء مرحوم مظلوم » سلبوك علاك وهي حلاك › 
ونحلوها قوماً سواك ؛ والمدح الكاذب ذم ء والبناء على غير أساس هدم . 
وهي طويلة جدا ء مرله فيها إحسان كثير . وإنما احتذی في أثرها مثال رسالة 
ا عثمان عمرو بن بحر ا حاحظ لأحمد بن عبد الوهاب المعروفة برسالة ا 
والعرض وتعرف برسالة التوسع والتدوير ورسالة الفاکھات » واتبع أيضاً طريق أبي 
الفضل بن العميد في رسالته لابن سمكة النحوي . 


بين الخوارزمي والبديع 
وقد جمع بدیع الزمان جوامع ما جرى بينه وبينه في کتاب أنفذه إلى بعض 
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الأشراف » ها هنا قطعة على اختصار» وهو وإن کان طويلاً فليس مملولاً »لما ألبسه من 
حلل البلاغة » وحلل البراعة ء وجدته في الآذان ء وحلاوته في الأذهان ؛ وفيه أنواع 
تنفتح لها الأسماع ء وتنشرح لها الطباع ء ما ألف هذا الكتاب له من الملح الظريفة ء 
والفكاهات الشريفة . 

وأولھا : سأل لی ہت الله ببقائه إخوانه أن أملي جوامع ما جرى بیننا وبين 
ا بكر الخوارزمي أعزه الله من مناظرة مرة » ومنافرة 7 ولا وين ع 
ثانياً ء إملاء يجعل الأسماع له عياناً ؛ فتلقيته بالطاعة ء على حسب الاستطاعة › 
ولكن للقضية سبب لا تطيب إلا به ء ومقدمات لا تحسن إلا معها ء وسأسوق بعون 
الله صدر حديثنا إلى النجز ء كما يساق الاء إلى الأرض ا جحرز : وأولها : إنا وطثنا 
0 )۸ والا جوار السادة جواراً » لا جرم إنا حططنا بها 
الرحل ء ومددنا عليها الطنب » وقدياً كنا سبع بحديث هذا الفاضل فنتشوقه › 
ونخبر به ونخبره على الغيب فنتعشقه » ونقدر أنا إذا وطئنا أرضه » ووردنا بلده ء یخرج 
لنا فی العشرة على القشرة ء وفى المودة عن الجلدة ء فقد كانت كلمة الغربة جمعتنا » 
ولحمة الأدب نظمتنا ء وقد قال شاعر القوم غير مدافع . 

أجارتنا إنا غرییسان هاهنا وكل غريب للغريب نسیب 

فأخلف ذلك الظن كل الإخلاف » واختلف ذلك التقدير كل الاختلاف » وقد 
كان اتفق علينا في ذلك الطريق من العرب اتفاق لم يوجبه استحقاق » من بزة 
بزوها » وفضة فضوها ء وذهب ذهبوا به . ووردنا نيسابور براحة أنقى من الراحة ء 
وكيس أخلى من جوف حمار » وزي أوحش من طلعة المعلم » بل اطلاعة الرقيب » 
فما حللنا إلا قصبة جواره » ولا وطثئنا إلا عتبة داره ء هذا بعد رقعة قدمناها ء وأحوال 
أنس نظمناها ؛ فلما أخذتنا عينه » سقانا الدردي من أول دنه » وأجنانا سوء العشرة 
من باكورة فنه ء من طرف نظر بشطره » وقيام دفع فی صدرہ » وصديق استهان بقدره , 
وضيف استخف بأمره ؛ لکنا أقطعناه جانب أخلاقه » ووليناه خطة رأيه ء وقاربناہ إذ 
جاذب ؛ وواصلناه إذ جانب » ولبسناه على خشونته » وشربناه على كدورته ء ورددنا 
الأمر فی ذلك إلى زي استغثه » ولباس استرثه » وكاتبناه نستلين قياده » ونستميل 
فؤاده » ونقيم مناده » ا هذه نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم الأستاذ أبو بكر والله 
يطيل بقاءہ » أزرى بضيفه إذ وجده يضرب إليه آباط القلة » فی أطمار الغربة ؛ فأعمل 
في ترتيبه أنواع المصارفة » وفي الاهتزاز له أصناف المضايقة » من إيماء بنصف الطرف » 
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وإشارة بشطر الكف » ودفع في صدر القيام » ومضغ للكلام » وتكلف لرد السلام . 

وقد قبلت ترتيبه صعراً » واحتملته وزراً » واحتضنته نکر ء وتأبطته شراً» ولم آله 
عذراً » فإغا المرء ء با مال » وثياب الجمال » ولست مع هذه الحال ء وفي هذه الأسمال : 
أتقذر صف النعال . فلو ني صدقته العتاب » وناقشته الحساب »لقلت : إن بوادينا 
ثاغیة صباح » وراعية رواح ء وناساً يجرون المطارف » ولا يمنعون المعارف : 

وفيهم مقامات حسان وجوههم اة اا القول والفعل 

فلو طرحت بأبي بكر إليهم طوائح الغربة لوجد منال البشر قريباً ء ومحط الرحل 
رحیبا ء ووجه المضيف خصيبا . 

ورأي الأستاذ - بكر أيده الله في الوقوف على هذا العتاب الذي معناه ود 
والمر الذي يتلوه موفق إن شاء الله تعالى . 

فأجاب با في نسخته : بسم الله الرحمن ن الرحيم : وصلت رقعة سيدي 
ورئيسي » أطال الله بقاءہ » إلى آخر السکباج ء وعرفت ما تضمنه من خشن خطابه ء 
ومؤلم عتبه وعتابه » وصرفت ذلك منه إلى الضجرة التي لا يخلو منها من مسه عسرء 
ونبا به دھر » والحمد لله الذي جعلني موضع أنسه ء ومظنة مشتكى ما في نفسه . 

أما شكاة سيدي ورئيسي من مضايقتي إياه كما زعم في القيام » فقد وفيته حقه 
أيده الله سلاماً وقياماً على قدر ما قدرت عليه » ووصلت إليه » ولم أرفع عليه إلا 
السيد أبا البركات العلوي ء وما گنت لأوثر ادا على من أبوة الرسول وأمه الببيول» 
وشاهده التوراة والإنجيل ء وناصره التأويل والتنزيل » والبشیر به جبريل وميكائيل . 
فأما القوم الذين صدر عنهم سيدي فكما وصف : حسن عشرة » وسداد طريقة › 
وكمال تفصيل وجملة » ولقد جاورتهم فأحمدت ا راد ء ونلت المراد : 

فإن أك قد فارقت دا وأهله فماعهد نجد عندنا بلبمهيم 

والله يعلم نيتي للأحرا ر كافة ء ولسيدي من بينهم خاصة ؛ فإن أعانني على 
بعض ما في نفسي بلغت له بعض ما فيه النية ء وجاوزت به مسافة القدرة ء وإن قطع 
علي طريق عزمي بالمعارضة » وسوء المؤاخذة » صرفت عناني عن طريق الاختیار ء بيد 
الاضطرار : 

وما النفس إلا نطفة بقرارة إذا لم تكدر كان صفواً غديرها 

وبعد : فحبذا عتاب سيدي إذا استوجبنا عتباً » واقترفنا ذنباً ؛ فأما أن يسلفنا 
العربدة » فنحن نصونه عن ذلك . ونصون أنفسنا عن احتماله ؛ ولست أسومه أن 
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يقول : استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئین . ولكني أسأله أن يقول : لا تثریب عليكم 
اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين . 

فحين ورد الجواب » وعين العذر رائدة تركناه بعره » وطويناه على غره وعمدنا 
لذكره فسحوناه » ومن صحيفتنا محوناه ؛ وصرنا إلى اسمه فأخذناه ونبذناه » وربكنا 
خطته » وتجنبنا خطته » فلا طرنا إليه ولا طرنا به . ومضى على ذلك الأسبوع ودبت 
الأيام » ودرجت الليالي » وتطاولت المدة » وتصرم الشهر ء وصرنا لا نعير الأيام ذ 35 
ولا نودع الصدور حديثه > وجعل هذا الفاضل يستزيد ويستعيد» بألفاظ تقطفها 
الأسماع من لسانه » وتوردها إلي » وكلمات تحفظها الألسنة من فمه وتعيدها علي ء 
فكاتبناه ا هذه نسخته : أنا أرد من سيدي الأستاذ أطال الله بقاءه شرعة وده وإن لم 
تصف » وألبس حلة بره وإن لم تضف » وقصاراي أن أكيله صاعا عن مد ؛ فإني وإن 
كنت في الأدب دعي النسب » ضعيف السبب » سيىء المنقلب : ضيق المضطرب » 
أمت إلى عشرة أهله بنيقة » وأنزع إلى خدمة أصحابه بطريقة ء ولكن بقي أن يكون 
الخليط منصفا في الوداد ء إن زرت زار ء وإن عدت عاد . وسيدي أيده الله ناقشني في 
القبول أولاً 4 وصارفني في الإقبال ثانياً . فأما حديث الإقبال 4 وأمر الإنزال ء فنطاق 
الطمع ضيق عنه » غير متسع لتوقعه منه ء وبعد » فكلفة الفضل هينة ء وفروض الود 
متعينة » وأرض العشرة ة لینة » وطرقها بينة » فلم أختار قعود التغالي مركباً » وصعود 
التعالي مذھباً ء وهلا ذاد الطير عن شجر العشرة » وذاق الحلو من ثمرها ؛ فقد علم الله 
تعالی أن شوقي إليه قد كد الفؤاد برحا إلى برح ء ونكأه قرحا على قرح » ولكنها مرة 
مرة ونفس حرة »لم تقد إلا بالإعظام » ولم تلق إلا بالإإجلال والإكرام ء وإذا 
استعفاني من معاتبته » وأعفى نفسه من كلف الفضل يتجشمها 00 
الشوق أتجرعھا » وحلل الصبر أتدرعها ء ولم أعره من نفسي ء وأنا أعلم لو أني أعرت 
جناحي طائر ما طرت إلا إليه ء ولا وقعت إلا عليه : 

أحبّك یا شمس العالی وبدرها وإن لامسى فيك السنّها والفراقد 

وذاك لات الال عتيدك باهر لیس الات الع دك بشارة 

فلما وردت عليه الرقعة ؛ حشد تلاميذه وخدمه ہے ” 
7 الال تق اخ زمر تحت فی لغش ےت 
وانتظرنا عادة بره » وتوقعنا مادة فضله كان فا ماهوالا ارم فا الأمر 
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في تأخره » وتأخرنا عنه إلى ما قال عبد الله بن العتز : 

إناعالى البعاد والتفرّق تو بال کر إن لحم تلق 

وقول آخر وقد أحسن وزاد : 

أحبّك في البتول وفي أبيها زلکتسیٰ حتف سن عي 

وبقينا نلتقي خيالاً ء ونقنع بالذكر وصالاً » حتی جعلت عواصفه تھب ء وعقاربه 
تدب » وهو لا يرضى بالتعريض حتى يصرح ء ولا يقنع بالنفاق حتى يعلن » وأفضت 
الحال به وبنا معه إلى أن قال : لو أن بهذا البلد رجلا تأخذه هزة الهمم » وتملكه 
وھ > جمع بيني وبين فلان يعنيني : 

تک ار إذا اللو الغ ار سے سے و یچ 

ا رحلنا وقلنا في المناخ له ء وأتى بكلمات تحذو 
هذا ا حذو » وتنحو هذا النحو » وألفاظ أتتنا من علو ء فكان من جوابنا : بعض الوعيد 
يذهب في البيد . وقلنا : الصدق ينبىء عنك لا الوعيد . وقلنا : إن أجرأ الناس على 
الأسد أكثرهم له رؤية . 

وقد قال بعض أصحابنا : قلت لفلان : لا تناظر فلاناً فإنه يغلبك . قال : أمثلي 
يغب وعندي دفتر مجلد » ووجدنا عندنا دفاتر مجلدة » وأجزاء مجودة ة» وأنشدناه قول 
حول ھا 

جساء شقيق عارضناه رمحه إن بني عم ك فيهم رماح 

هل أحدث الدهر لنا توبة أمهل رفت ام شقيق سلاح 

ولمناجاط سو اح رت سی ہو و متم ہہ ہت 

للا فيل الترسل فة ولكنّها بعد التزال تضول 

فمن ظن أن قد يلاقي الحرو ب وألا يصاب فقد ظنّ عجزا 

فإنف مق سفت لقیت نا عضا ما كت فیا واكاك شا 
وحملناه على قول القائل : 

السلم تأخذ منها ما رضيت به والحرب تأخذ من أنفاسها جزع 

وقلنا له : 

اسك اف اريك فيرف اها إن لي كسان قمعم 

ألم يباغك ما فعلت ظباه بكاظمة غداة لقيت عمرا 

وجعل الشيطان يثقل بذلك أجفان طرفه ء ويقيم به شعرات أنفه : 
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وچ یھ وخالفني كأني قلت هجرا 
تفق أن السيد أبا علي أدام الله عزہ نشط للجمع بيننا ؛ فدعاني فأجبت › 

۲ء أبي بكر فطلبت ذلك » وقلت : هذه عدة لم أزل أتنجزها ء وفرصة 
لا أزال أنتهزها . 

فتجشم السيد أبو الحسن أعزه الله مكاتبته يستدعيه » فاعتذر أبو بكر بعذر في 
التأخر . فقلت : لا ولا كرامة للدهر أن نقعد تحت ضيمه » أو نقبل خسف ظلمه . 
وكتبت أنا له أشحذ عزمته على البدار ء وألوي رأيه عن الاعتذار » وأعرفه ما في ذلك 
من ظنون تشتبه ء وتهم تتجه ء وتناذير تختلف » واعتقادات تخلف » وقدنا إليه مركوباً 
لنكون قد ألزمناه الحج » وأعطيناه الراحلة ؛ فجاءنا بطبقة أف » وعدد تف : 

كل بغيض طوله أصبع وأنفه خمس أشبار 

مع أصحاب ب عانات » وأرباب جربانات » وسرحنا الطرف منه ومنهم في أحمى 
من است النمر » وأعطس من أنف النغر ء فرأينا رجالا جوفا ء قد حلقوا صوفا ء فأمنا 
المعرة » ولم نحش المضرة . 

والمناظرة بينهما يطول ذكرها ء ويعظم قدرها ء ويخرج بها الكتاب عن حله ؛ 
ولكني المع منها باليسيرء إذ لو ذكرت جميع المعارضات والمناقضات ؛ والمبادهة 
والمواجهة » لأضعفت على ما كتبت . 

فمن ذلك أن البديع قال قلت له : اقترح علي غاية ما في طوقك ء ونهاية ما في 
وسعك » حتى أقترح عليك أربعمائة صنف من الترسل ؛ فإن سرت فيها برجلين ء 
ولم أطر بجناحين ء فلك فيها السبق . 

مثال ذلك » أن أقول لك : اكتب كتاباً يقرأ جوابه منه ؛ هل يمكنك أن تكتب؟ أو 
أقول لك : اكتب كتاباً على المعنى الذي أقترح ؛ وانظم شعراً وافرغ منهما فراغاً 
واحداً ؛ هل كنت قد لهذا ساعدا؟ 

أو اق للك اکب گتانا في المعنى الذي أقول وأنص عليه » وأنشد من القصائد 
ما أريده من غير تثاقل ولا تغافل » حتى إذا كتبت ذلك قرئ من آخرہ إلى أوله ء 
وانتظمت معانيه إذا قرئ من أسفله ؛ هل كنت تفوق لهذا الغرض سهماً ء أو تجيل 
قدحاً ء أو تصيب نجحا؟ أو قلت لك : اكتب كتاباً إذا قرئ من أوله إلى آخره كان 
كاتباً ء وإذا عكست سطوره مخالفة كان جواباً ؛ هل كنت في هذا العمل واري الزند » 
قاصد القصد؟ أو قلت لك : اكتب كتاباً على المعنى الذي أقترح » لا يكون فيه معنى 
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متصل من واو تتقدم الكلمة ء أو منفصل عنها بديهة ء هل كنت تفعل؟ أو قلت لك : 
اكتب كتاباً خالياً من الألف واللام » لا تصب معانيه إلا على قالب ألفاظه ‏ ولا 
تخرجه من جهة أغراضه » هل كنت تقف من ذلك موقفا مشهورا؟ أو يبعك ربك 
بتانا متحمودا؟ أو قلت للك : اكتب كتاباً أوائل سطوره كلها ميم ء وآخرها جيم ء على 
المعنى الذي أريد ء هل كنت تغلو في قوسه غلوة » أو تخطو في أرضه خطوة؟ أو أقول 
لك : اكتب كتاباً يخلو من ا حروف العواطل »هل كنت تحظى منها بطائل؟ أو تبل 
لهاتك بناطل؟ أو أقول لك : اكتب کتابا إذا قرئ معوجا » أو سرد معرجا كان شنا 
هل كنت تقطع في ذلك شعراً؟ بلى » والله تصيب ولكن من بدنك » وتقطع ولكن 
من ذقنك . 

أو أقول لك اكا گکایا إذا قف من وج كان هتك اوداق م وه اک 
كان قدحاًء الح على ا لس ور عر و اي ار ال لكا 
اكتب كتاباً كنت قد حفظته من دون أن لحظته › »هل كنت تثق من نفسك به؟ بل 
است البائ أغلم.. 

فقال أبو بكر : هذه الأ بواب شعبذة فقلت : وهذا القول طرمذة ء فما الذي تحسن 
أنت من الكتابة وفنونها ء حتى أباحثك عن مكنونها ء وأكاثرك بمخزونها ء وأثير فيها 
قلمك » وأسبر لسانك وفمك . فقال : الكتابة التي يتعاطاها أهل الزمان ء المتعارفة بين 
الناس . 

فقلت : أليس لا تحسن من الكتابة إلا هذه الطريقة الساذجة » وهذا النوع الواحد 
المتداول بکل قلم » التناول بكل يد وفم ہ ولا تحسن هذه الشعبذة . 

فقال : نعم ! فقلت : هات الآن حتی أطاولك بهذا ا حبل » وأنابلك بهذا النبل » 
ثم تقاس ألفاظي بألفاظك » ويعارض إنشائي بإنشائك ؛ فأقترح كتاباً يكتب في 
النقود وفسادها » وفي التجارات وكسادها ووقوفها . والبضاعات وانقطاعها ء والأسعار 

فكتب أبو بكر ما نسخته : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ الدرهم والدينار ثمن 
الدنيا والآخرة ؛ بهما يتوصل إلى جنات النعيم , ويخلد في نار ا ححیم ‏ قال الله 
تعالى : اذ من أموالهم صدقة تُطهّرهم وتزكيهم بها وصّل عليهم إن صلاتك 
سكن لهم واللّه سميع عليم 4 . وقد بلغنا من فساد النقود ما أكبرناه أشد الإكبار ؛ 
وأنكرناه أعظم الإنكار » لما نراه من الصلاح للعباد ء وننويه من الخير للبلاد ء وتعرفنا 
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في ذلك با يربح الناس في الزرع والضرع إلى كلمات لم تعلق بحفظنا . 

فقلت : إن الإنكار والإكبار ء والبلاد والعباد » وجنات النعيم ونار الجحيم » والزرع 
والضرع » قد نبت عن العد ؛ وزلت عن اليد »وقد كتبت كما ترى ا ساوق فيه 
اللسان القلم » وسابقت اليد الفم ء ولا أطالبك ان ما أنشأت . فاقرأه ولك الید ء 
وناولته الرقعة فبقي وبقيت الجماعة » وبهت وبهتت الكافة . 

وهذا ما كتب البديع ارتجالاً : بسم الله الرحمن الرحيم : الله شاء أن انحاضر 
صدور بها وتملاً المنابر » ظهور لها وتفرع الدفاتر ء وجوه بها وقشق ا حابر » بطون لها 

7 شق آثاراً » كانت فيه ء آمالنا مقتضى على أياديه ء في تأييده الله أدام الأمير جرى ؛ 
E SN‏ اهل دن الكل 00180 
مھ اوجن راتا » والتجارات زائفة » والنقود صيارفة » أجمع الناس صار فقد كرهاً 
نظرا إلينا لينظر شيمه » مصاب وانتجعنا كرمه ء بارقة وشمنا هممه ء على آمالنا رقاب 
وعلقنا أحوالنا ء وجوه له وكشفنا آمالنا » وفود إليه بعثنا فقد نظره ه بجميل يتداركنا أن 
ونعماءه تأييده وأدام بقاءه الله أدام الحال الجليل الأمير رأى أن وصلى الله على النبي 
محمد وآله وصحبه وسلم . 

فا آ3ا ی و اھ مسكويات والع تہ شرق از . فلما فرغت من 
قراءتها انقطع ظهر أحد ال خصمین . وقال الناس : قد عرفنا الفاضل من المفضول ؛ ثم 
ملنا إلى اللغة والعروض والنحو والشعر والحفظ » فلما برد ضجر الناس وقاموا يفدونني 
بالأمهان , وي* يرن الغرس الت وقام ابو بكر تي عليه وفيت اود قاع 

يعرّعلي في الميدانأني قتلث متاسيبي جلدا وقهرا 

ولکن رمت شيف اً لم يرمه سواك فلم أطق يا ليث صبرا., 

وخرجت وقد اجتمع الناس ؛ ذ 3 قوني بالشفاه تقبيلاء وبالأفواه تبجيلا » 
وانتظروا خروجه إلى أن غابت الشمس فلم يظهر أبو بكر » حتى خفره اللیل بجنوده » 
وخلع عليه الظلام خلع بروده . 

الخبزارزي 
أبو القاسم نصر بن أحمد بن نصر بن مأمون البصري » المعروف بالخبزأرزي 


الشاعر المشهور ؛ كان میا لا یتھجی ولا يكتب » وكان يخبز خبز الأرز بمربد البصرة 
فى دكان » وكان ينشد أشعاره المقصورة على الغزل والناس يزدحمون عليه ويتطرفون 
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ا مس یر و ھی پسر 
جو به وجح أله ذيواناً ء وکان نصر المذ كور را إلى بغداد ا بها 


دهراً ر0( 
بخورغیرطائل 
أبي عبد الله الأكفاني ا وأبى اليو ا لنكك وأبي عبد الله الفجع 0 


تا ل اس سا ٦‏ 0 
نصر بن أحمد ال خبرأرزي ء وهو جالس يخبر على طابقه ء فجلست ا حماعة عنده 
يهنونه بالعيد ويتعرفون خبره » وهو يوقد السعف تحت الطابق » فزاد في الوقود 
می ا ري بن أحمد لأبي الحسن 
ابن لنكك : متى أراك يا أبا الحسين؟ فقال له أبو ا حسین : إذا اتسخت ثيابي › 
وكانت ثيابه يومئذ جدداً على أنقى ما یکون من البياض للتجمل بها في العید ء 
فمشينا في سكة بني سمرة » حتى انتهينا إلى دار أبي أحمد ابن المثنى ؛ فجلس أبو 
الحسين ابن لبكك ء قال : يا أصحابنا إن نصراً لا يخلي هذا اٹجلس الذي مضى لنا 
معه من شيء يقوله فيه » ویجب أن نبدأه قبل أن يبدأنا » واستدعی دواة وكتب : 
لنصر في فؤادي فرط حب أت عه غل كل الات 
افا فبغرنابخ ورا سج العف الذخر ليان 
ميك ماد و محرأ أراد بذاك طردي أو ذهابي 
فقال : متى أراك أبا حسين؟ فقلت له : إذا اتسخت ثيابي 
وأنفذ الأبيات إلى نصر ء فأملى جوابها ء فقرأناه فإذا هو قد أجاب : 
منحت أبا الحسين صميم ودي فداعبني بألفاظ عذاب 
شيرف سه سو نات هناك الاب 
ظننت جلوسه عندي لعرس فجدت له بتمسيك الثياب 
فقلت : متى أراك أبا حسين؟ فجاوبني : إذا اتسخت ثيابي 
فإن کان الترفے فيه خير فلم يكنى الوصي أبا تراب 
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ابن يونس يصف غلاماً 
وقال أبو الحسن بن يونس المصري يصف غلاماً : 
يجري النسيم على غلالة خذه وأرق منهمايمرّعليه 
ناولته المرآة ینظسر وجهه فعکسست فتنة ناظريه إليه 
وأهدى بعض الكتاب إلى رئيسه مرآة ؛ فقال : من أين وقع اختيارك عليها؟ قال : 
لتذكرني بها كلما نظرت إلى وجهك الحسن . 

قال محمد بن عبد الملك الزيات فى عيسى بن زينب : 

77 د 

لوتراهوهوفي السر ج وقدمسال بعطفه 

لحسبت الأنف في السر ج وعيسى مثل ردفه 


الأدب يرفع النسب 

رثي قبران مكتوب على أحدهما : من رآني فلا يغتر بالدنيا ء فإني كنت من 
e‏ . وعلى الآخر مكتوب : كذبء إغا كان حدادا 

ینفخ بالزق . 

وكان بالكوفة رجل باقلاني » فخرج الطائف ليلذ فأخذه سکران ؛ فقال : من 

نت؟ فقال : 

أنا ابن الذي لا تنزل الام ارہد ,ا6 سا موف تة 

ترى السا أفواجاً إلى ضوء تاره فمتهسم قيا حولها وقوه 

فقال الطائف : قد جاء عن النبي ول ؛ أنه قال : تجاوزوا عن ذوي الهيئات ؛ خلوا سبيله . 
فلما أصبح سأل عنه فإذا هو ابن باقلانی 7" و : إن لم يترك لنسبه فقد ترك لأدبه . 

ومثله من المعاريض قول ابن شبرمة "١‏ »وقد سكل عن ھا قال .إن لرا 
وقدما وبيتاً » فنظر فإذا هو ساقط . فقيل له في ذلك . فقال : ما كذبت : شرفه : أذناه 
وقدمه التي يمشي عليها ء ولا بد أن يكون له بيت يأوي إليه . 

وسٹل آخر عن رجل ؛ فقال : رزين ا مجلس » نافذ الطعنة ؛ احير سيد قاذ هن 
خياط طويل الجلوس نافد الإ برة . 


. عبد الله بن شبرمة الإمام العلامة ء فقيه العراق أبو شبرمة . قاضي الكوفة‎ )١( 
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قصيدة لابن 0 في دعوة 


وهذا كلما ذكر ابن طباطبا العلوي''' وقد دعاه بعض إخوانه فتأخر عنه الطعام 


إلى أن اشتد به الجوع ثم ق جدياً هزيلاً فقال : 


يادعوةمغبّرةقاتهة كأنها من سفرة قادمه 
"قد قڈموا فيها 07 ضرت على إسلامها 
نادمه 


وبعسد شطرنجية لم تزل أيد وأيد حولها حائمه 

فلم نزل في لعبها ساعة ثمرفعناها على قائمه 
وکرر الأرز ء فقال : 

.اج اء بج ار تو الهلا ج ا 

فإيطاء القريض كما علمنا وإيطاء الطعام يكون هذا 


فدعا الرجل جماعة من الشطرنجيين » وقال : تعالوا حتى تروا الشطرنجية » فکتب إليه : 


ریچ یکا اط او 
ی۹9۹ +7 ما ميِّز الفرزان والشاها 


بين أبي السمراء وعبد سے و 


ار فكت الا 
تقول نّا جعلت أبكي سلو باللّه م يبكي؟ 
فقلت أبكي لما را عمّاقليل يكون منك 
قالت فلا تخش قلت ما لي قلبُ على الدهر يأقنك 
لا غرّني الدهر منك ود قالت ولا غرّنی ا ي 
فوقع ابن طاهر في ظاهرها بديهاً : 


)١(‏ أبو الحسن بن طباطبا محمد بن أحمد بن محمد الهاشمى ي القرشي عالم وشاعر وأديب ولد في 


أصبهان وتوفي فيها . 


(۲) عبد الله بن طاهر ا لخراسانی کان الحاكم الطاهري على خراسان من عام وحتى وفاته . وربما كان 


أشهر حکام الطاهريين . 
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لا أشتكي من هواك إل إليك لوينفع التشكي 
7 س-س أنه ۰ ی۸ ھا 
كلفتني السعي في طریسقِ وعر قليل الأنيس ضنك 
فرحت بي في إسار قلبسيٴ ثم تشاغلت عند فكي 
ومن جيد شعره في جارية له توفيت : 
يقول لي الخلان لو زرت قبرها فقلت: وهل غير الفؤاد له قبر 
على حين لم أحدث فأجهل فقدها ولم أبلغ السن التي معها صبر 
وهذا مأخوذ من قول أبي مسلم عبد الرحمن بن سلم » في فصل من كتاب كتبه 
إلى عبد الله بن علي عند محاربته إياه »لما خلع أبا جعفر المنصور : لأنزلنك موارد 
ضيقة » حتى أبدلك بالحلاوة علقما علقماًء مج من تمطقها دما ؛ أمنت صولتي ء وقد كبرت 
عن سس وصفرتت عن كبر فأنا كما قال الأول 
٦‏ ويا سباي "س2 


الصابئ في حبسه 
وكتب أبو إسحاق من الحبس إلى بعض إخوانه : نحن في الصحبة كالنسرين 
لكني واقع » وأنت طائر ء وعلى الطائر أن يغشى ويراجع . 

وزاره أبو الفرج الببغاء الشاعر زورة ثم قطعه » فكتب إليه : 
أبا الفرج اسلم وابق وانعم ولا تزل يزيدك صرف الدهر حظاً إذا نقص 
مضت مدة أستام ودك غالياً فأرخصته والبيع غال ومرتخص 
وآنستني في محبسي بزيارةٍ شفت قرماً من صاحب لك قد خلص 
ولكتهاكانت كحسوة لاسي فواقاً كما یستفرضِ السادة الفرص 
وأحسبك استوحشت من ضيق محبسي وعادك عيد من تذكرك القفص 

من المنسر الأشفى ومن حزة الملدى ومن بندق الرامي ومن قصّة الخص 
ومن صعدة فيها من الدّبق لهذم لفرسانكم عند الطعان بها قعص 
فهذي دواهي الطير » وقيت شرّها إذا الدهر من أحداثه جرع الغصص 
فأجابه أبو الفرج : 
أكنا هاخا قن > يمم المجد ما ككص وبدر تمام مذ تكامل ما نقص 
0 السّرار وأيّما هلال توارى في السرار فما خلص 
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بدولة تاج اة اللك الذي له فی أعالى قبّة المشتري خصص 
تقنصت أنصافي وما كنت قبل ذا أظےن بأن المرء بالبرٌ يقتنص 
وبعد فلا أخشى تقنص جارح وقلبك لي وكرٌ ورأيك لي قفص 


رسالة الصابیْ 

فى رسالة لأبى ا لخطاب الصابئ » أجاب بها عن أبى العباس بن سابور إلى 
الحسين بن صبرة » عن رقعة وصلت منه في صفة حمل أهداه » كتبتها على 
اختصار : وأبو الخطاب هذا هو عم أبي إسحاق إبراهيم بن هلال الصابئ : 

وصلت رسالتك ففضضها عن خط مشرق » ولفظ مونق » وعبارة مصيبة » ومعان 
غريبة » واتساع في البلاغة يعجز عنها عبد الحمد في كتابته ء وسحبان في خطابته » 
وتصرف بين جد أمضى من القضاء والقدرء وهزل أرق من ذ نسيم السحر ء وتقلب في 
من سای لے سس سر ل اعد سوا ؛ لأنك ذكرت 
حملا جعلته بصفتك جملا » وکان كالمعيدي تسمع به لا أن تراه » وحضر فرأيت 
eS‏ ل 
ےر نٹ ےا ہہ 
تحت سو سے اناد رای شرك له ؛ لأنه عظم 
مجلد » وصوف ملبد ء لاجد فوق عظافه سيلبا ول تلقن ,يدك هة إلا شيا »لو 
ألقي للسبع لأباه » ولو طرح للذئب لعافه وقلاہ » وقد طال للكلاً فقده ء وبعد بالمرعى 
عھدہ لم یر القت إلا نائما » ولا عرف الشعير إلا حالما . 

سو ل راہ ل می 
e‏ نل أيه ES‏ 7 
ليس بأنثى تحمل » ولا بفتی ینسل › ولا بصحيح یرعی » ولا بسلیم يبقى ؛ فملت 
إلى الثاني من رأييك » وعملت على الأخير من قوليك ؛ وقلت ؛ أذبخه فيكوق وطيقة 
للعيال ء وأقيمه رطباً مقام قديد الغزال ؛ فأنشدني وقد أضرمت النار » وحدت الشفار» 
7 كرا : 
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أعيذها نظرات منك صادقة أن تحسب الشحم فیمن شحمے ورم 

وما الفائدة لك في ذبحي » وأنا لم يبق في إلا نفس خافت » ومقل إنسانها 
باهت ؛ ولست بذي لحم فأصلح للأكل ء لأن الدهر قد أكل لحمي » ولا جلدي للدباغ 
یصلح ؛ لان الأيام قد مزقت أديمي ؛ ولا صوفي يصاح للغزل ؛ لأن الحوادث قد 
حصت وبري » فإن أردتني للوقود فكف حطب أبقى من ناري » ولا تفي حرارة جمري 
بريح قتاري ء فلم يبق إلا أن تطالبني بذحل » أو بيني وبينك دم . 

فوجدته صادقا في مقالته ؛ ناصحاً في مشورته ؛ فلم أعلم من أي أمريه أعجب ؛ 
من ماطلته الدهر بالبقاء » أم صبره على الضير والبلاء » أم قدرتك عليه مع إعواز مثله ء 
أم تأهيلك الصدیق به مع خساسة قدره؟ ويا ليت شعري إذ كنت والي الغنم » وأمرك 
ينفذ في الضأن والمعز » وكل كبش سمين » وحمل بطين ء مجلوب إليك ء مقصور 
عليك » تقول فلا ترد » وتريد فلا تصد ‏ وكانت هديتك هذا الذي كأنه ناشر من 
القبورء وقائم عند النفخ في الصور؛ فما كنت مهدياً لو كنت رجلاً من عرض 
الكتاب » كأبي علي وأبي الخطاب » ما كنت تهدي إلا کلباً أجرب ‏ أو قرداً أحدب . 


من شعر الصابئّ 
وقال أبو إسحاق الصابئ : 


جملة الإنسان جيفه 


وهيولاه سخيفة 
قیسل للنفس الشريفة 
EEE‏ 


بالصفع من درجاته 


الصابئىّ وعضد الدولة 


وأهدى الصابئى إلى عضد الدولة في يوم مهرجان ا نا بقدر الدرهم : 


)١(‏ الآَسْطْرلابٍ (ويقال له : الأصْطرلاب) هوآلة فلكية قديمة وأطلق عليه العرب ذات الصفائح . وهو 
موذج ثنائي البعد للقبة السماوية ء وهو يظهر كيف تبدو السماء فی مكان محدد عند وقت محدد . 
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70 " 
أهدى إليك بنو الحاجات واحتشدوا في مهرجان جديدٍ أشنت تبليه 
لكن عبدك إبراهيم حين رأى و و ء يساميه 
لم برض بالأرض يهديها إليك فقد أهدى لك الفلك الأعلى با فيه 

فرضي عنه وأخرجه من السجن . 

وقال الصابئ لأبي القاسم إسماعيل بن عباد الصاحب : 

الجن اف كل كا > هر اس ارين 
واسلم وعش لا زلت في نعمتة أنت بها من غيرك الأولى 


وروی و 00 

وصل إلى NEWT‏ ا بغداد يعرف بالمبحث » وکان 
ينقر على العلماء والشعراء بما لم يدفعه الخصم ولا ينكره الوهم » فتلقاه سيف الدولة 
باليمين ؛ وأعجب به إعجاباً شدیدا ؛ فقال 7 : أخطأ امرؤ القيس في قوله : 

جیہ لم ارب تادا تة ولم أتبطن كاعباً ذات خلخال 

ولم سب الق الروي ولم أقل لخيلي كري كرّة بعد إجفال 

وهذا معدول عن وجهه لا شك فيه . فقيل : وكيف ذلك؟ قال : إِنغا سبيله أن 
یقول : 

كأني لم أركب جواداً ولم أقل لخيلي كرّي كرة بعد إجفال 

ولم أسبأ الزق الروي للذة ولم أتبطّن كاعباً ذات خلخال 

فيقترن ذكر ال خیل با يشاكلها في البيت كله ء ويقترن ذكر الشرب واللهو 
بالنساء . ويكون قوله : للذة ذ في الشرب أطبع منه في الرکوب . 

فبهت الحاضرون » واهتز سيف الدولة » وقال ؛ هذا التهدي وحق أبى ! فقال 
بیشن اف ين مد لاء لات ات اغطاق وط على القرآن إن عت 
تعمدت؟ فقال سيف الدولة : وكيف ذلك؟ فقال : قال الله تبارك وتعالى : إن لك ألا 


)١(‏ سيف الدولة الحمداني علي ابن أبو الهيجاء ابن حمدان ابن ا حارث سيف الدولة التغلبي معروف 


باللقب الأكثر شيوعا سيف الدولة > هو مؤسس إمارة حلب ء التي تضم معظم شمال سوريا وأجزاء 
من غرب الجزيرة » وأخ لحسان ابن عبدالله . 
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إن لك أن لا تجوع فيها ولا تظماء ولا تعرى فيها ولا تضحى لق رن من 
بالواو التي لا توجب تعقيبا ء ولا ترتب ترتیبا ؛ فخجل وانقطع . 


أبوفراس يستميل سيف الدولة إلى الغناء 

ومن مليح هذا العنی قول ابی قراس :كان متيف الدولة لا يشرب التَيڈ بولا 
يسمع القيان ويحظرهما ء فوافت ظلوم الشهرامية » وكانت إحدى ا حسنات » وكان 
بحضرته ابن المنجم أحد ا حسنین » فتاقت نفسي إلى سماع ظلوم ؛ فسألت الأمير أن 
يحضرهما لأسمعهما مجتمعين ؛ فوعدني بإحضارهما مجلسه من يومه ء فانصرفت 
وأنا غير واثق بذلك لعلمي بضعف نيته في مثله » ووجهت إلى ظلوم أتقدم إليها 
سو سح یہ بن النجم ء وأقمت أنتظر رسوله إلى أن غربت 

0 ا 'چسوزاء بل أرفع وصدرك الدهناء بل أوسع 

وقلبك الرحب الذي لم يزل للج والھسزل به موضع 

رفه بقرع العود سمعاغدا قرع العوالي جل ما يسمع 

ےت سے ا ا ا ا 
فلحنت وغني بها » فلم يشرب بقية يومه ذلك إلا عليها . ۱ 


بين آبي فراس وسيف الدولة 
وكشي ا فراس إلى سيف الدولة وقد سار إلى منزله : كتابي أطال الله بقاء 
الأمير من منزلي ء وقد وردته ورود السالم الغاغ موقر الظهر وفراً وشكراً ؛ فاستحسن 
سيف الدولة بلاغته فقال : 
هل للفصاحة والسما حة والعلاعتى محيد 
نے تل يوم ایس ین الا اسو 


)١(‏ أبو فراس الحمدانى هو أبو فراس ا حارث بن سعيد بن حمدان ا حمدانی التغلبى الوائلى » . هو شاعر 


من أسرة ا حمدانیین » وهي أسرة عربية حكمت شمال سوریا والعراق وكانت عاصمتهم حلب في 
القرن العاشر الميلادي . 
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رورس فی إذا راتت “تلق فی الد :داق لی 
وأهدى الناس إلى سیف الدولة في بعض الأعياد فأكثروا ؛ فاستشارهم أبو فراس 
فيما يهديه إليه » فكل أشار بشيء » فخالهم وكتب إليه : 
نفسي فداؤك قد بعث ت بمهجتي بيد الرسول 
أهديت نفسى ٠‏ إنها يهدى الجليل إلى الجليل 
سنا ملعت وع كدري لیک ار 
ووقع بين أبي فراس وبين بني عمه عداء وهو صغير ؛ فمزح سيف الدولة معه 
بالتعصب عليه فقال : 
قد كنت عدتى التى أسطو بها ويدي إذا خان الزمان وساععدي 
وت مك ا م امن وال هرق لال البخارد 
فصبرت كالولد التي لبرّه أغضى على مضض لضرب الوالد 
وقال يفخر: ١ ١‏ 
لا بيت غل طني الثرنسنا. ‏ بعيحد مداه الآ كناف شامئ 
تظلله الفوارس بالعوالي وتفرشه الولائد بالطعام 
وقال يصف السبي . 
وخريدة كرمت على آبائھقفسا وعلي بوادر خيلنا لم تكرم 
خطبت بحد السيف حتى زوجت كرها وكان صداقها للمقسم 
راحست وصاحبها بعرس حاضر يرضي الإله وأهلها في مأتم 


لبيد بن ربيعة في مجلس النعمان 
لا اران لماه بس تا اع على اکا ملس اھ ات نت ات تا 
العبسي على ما خاطب به أهله بحضرة النعمان » أراد أهله أن يختبروه لأنهم 


)١(‏ أبو عقيل لبيد بن ربيعة بن مالك العامري من عامر بن صعصعة من قبيلة هوازن أحد الشعراء 
الفرسان الأشراف في الجاهلية ء عمه ملاعب الأسنة وأبوه ربيعة بن مالك والمكنى ×بربيعة المقترن× 
لكرمه . 

(؟) النعمان بن المنذر بن المنذر بن امرئ القيس اللخمي » الملقب بأبي قابوس كان مسيحيا نسطوريا تسلم 
مقاليد الحكم بعد أبيه » وهو من أشهر ملوك المناذرة قبل الإسلام . كان داهية مقداما . 
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استصغروہ ؛ فنظر عمه إلى بقلة لاصقة بالأرض وهي جدیر الأرض فقال : صف لنا 
هذه البقلة حتى أسمع . فقال لبيد : إن هذه البقلة رذلة دقيقة ال خیطان » ذليلة 
الأغصان ؛ لا تذكي ناراً » ولا تستر جاراً ء ولا تؤهل دارأ » عودها ضئیل ؛ وخيرها 
قلیلِ » وبلده شاسع » ونبتها خاضع ‏ وآكلها جائع ء والمقيم عليها قانع » أقصر البقول 
فرعا ء وأخبثها مرعیٗ ء وأصعبها قلعا ء فحربا لجارها وجدعاً » فالقوا إلي أخا عبس ء 
أرجعه عنكم بتعس ؛ وأتركه من أمره بلبس . فقال له : سرا فلما قدم على النعمان 
وعنده الربيع أنشده : 
نحن بنوأم البنين الأربعة الضار بون الهام تحت الخيضعة 
۶۶٣‏ اد 


الحمدوني يصف أضحية 
وقال الحمدوني في أضحية أهداها إليه سعيد بن أحمد جوسبنداد : 
أسعيد قد أهديتني أضحّية مكثت زماناً عندكم ما تطعم 
نضصوا تغامزت الكلاب بها وقد شدوا عليها كي تموت فيولوا 
فإذا اللاح ضحكوا بها قالت لهم لا تهزؤوا بي وارحموني ترحموا 
مرت على علف فقامت لم ترم عنه وغتت والمدامع سجم 
وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرٌ عنه ولامتقدم 


وقال : 
أبا سعيد لنسا في شاتك العبر جاءت ولیس لها بول ولا بعر 
07 عندكم مکشست طعامها الأبيضان الشمس والقمر 
لوأنها أبصرت ت في نومها علفا غتت له ودموع العين تنحدر 
يا مانعسي لذة الدنيا ما رحبت إني ليمتعني من وجهك النظر 
وقال : 

شاة سعيد فى أمرها عبر لا أتتنا قد مشسها الضرر 

وهي تغتي لسوء حالتها حسبي با قد لقيت يا عمر 

مرّت بقطف خضر ينشرها قوم فظنت بأتها خضر 

فأقبلت نحوها لتأكلهها حتى إذا ماتبيّن الخبر 
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وأبدلتها او من کی 


سلها الضّےٌ والعجف 
CET‏ 0 ا غا 
برء مابى من الدنف 


فتوأ فاقبلت تین سے الا ف 
لیتے لے یکن وقصف عذب القلب وانصرف 
ری 


ومن الظریف ما أنشده أبو علي ال حاتمي في حكاية اللص : 


یعجبنے أنك لا تربط من 
لارا ف اا 
بهسمات من قرون سلفت 
فللكلاب حوله تهاوشُ 
لا تيأسن مسا عشست في تشييعه 
خلناه تحت الل إذ جللقه 
لس كي سي ي 
كم مرة رأيته في جرمه 
تحيرالبيطار نلا نارى 
مقراًموصّ لا كثقفا 
فهولنار شعلةلولصقت 
كم فيه من فائدة قد صحّحت 
بب سپ ہی 

مشي إلى الإسراج مشي القهقرى 


خيل ولا تركب إلا التجحبا 
ملكت منها أشقراً محتبا 
يعرف من أقربها اا 
نادعاهم أجل قدقربا 
۶ فيه الجر "۵ھ 
قرون ضأن جعلت ملء العبا 
سی عي عرداقسة قن طا 
فخلتهبالحائط منے القبقبا 
حي اده مرقعاً معتصبا 

عبد زم مه زورقاً أو زبزبا 
طاقة كبريت به لالتهبا 
كتب التباريح لمن تطيببا 
ومن تات الخ اقا عها 
لکن إلى المعلف ینزو خببا 


. ۳۸۸ھ)‎ - ۳١٣( هو أبو على محمد بن الحسن المظفر الكاتب اللغوي البغدادي‎ )١( 
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بات ئل رت 
لو کور ا رأى راكبه 
أقام طول الصيف في ا ماء إلى 
ظننته والشمس لم تبيض من 
کرش لويس 
بالغ فيه الجوع حتى إنه 
وجاذب المقود ودا وما 
حمحم للقت وقدمزبه 
يأيها الباخل بالوصل أما 


ضر ET CE‏ 
لم يأل أن سيره وأذبا 
أن أنبت الماء عليه الطحلبا 
شمس الضحى ولم تحل الغيهبا 
بالربح إذ هبت له ريح الصّبا 
إذا رأى القت بکی وانتحبا 
كاد لهالمقود أن ينجذبا 
ٹنم تفلك طرباً وأطربا 
ترحم تنا كلا 2.00.:. 


وصف الشمس 
قال رجل من بني ا حارث بن كعب يصف الشمس : 


متكا اميا إذا TT‏ 
تجلت وفيها حين يبدو شعاعها 
ہیں کو یہ 
وجّلت الآفاق تسد وأسعرت 
ترى الظّل يطوى حين تبدوء وتارة 
كما بدأت إذ أشرقت فى مغيبها 
وتدنف حتى ما یکاد شعاعها 


فتخفى وأما بالنهار فتظهر 
دجا الليل وانجاب الحجاب المستر 
ولم يعل للعين البصيرة منظر 
شعاعٌ تلالا فهو أبيض أصفر 
وجالت كما جال المنتيح الملشهر 
تراه إذا زالت عن الأرض ينشر 
تعود كما عاد الكبير المعممر 
يبين إذا ولح لسن يتب صر 
يت وتحينى کل ينوم وتتشر 


جس "رر 


0006 أخيه 2 7 ےتا 9۶ 9“ 70ھ 3 اق تا 
عنده » فقرأها ء وعلم أنها ليست له » فقلبها وكتب : 
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دعائسي الرسول:ولم اتی ولو لعل ابو اقاس 
فما أن يطاقإذاا ما جددت وهزلك كالشهد للطاعم 


غلب الجاحظ 
قال الجاحظ ما غلبني أحد قط إلا رجل » كنت مجتازا في بعض الطريق فإذا 
برجل قصير بطين كبير الهامة 
طويل اللحية مؤتزر مئزر وبيده مشط يمشطها 
فقلت في نفسي : رجل قصير بطين ألحى ! فاستزريته فقلت : 
أيها الشيخ لقد قلت فيك شعرا فترك المشط من يده وقال : قل 
فقلت : 
كأنك صعوة في أصل حش أصاب الحش طش بعد رش 
فقال اسمع جواب ما قلت فقلت هات ! فقال 
كاك عدن فح دبل كشن “لخديل هاا والكيحد یی 


الجاحظ والثقيل 

قال الجاحظ : جاءني يوماً بعض الثقلاء فقال : سمعت أن لك ألف جواب 
مسكت » فعلمني منها؟ فقلت : نعم . فقال : إذا قال لي شخص » يا جاهل! يا ثقيل 
الروح » أي شيء أقول له؟ فقلت : قل له : صدقت 


الجاحظ وغلامه 
دخل على ا حاحظ یوما غلامه » فرآه مجتهدا فى الدعاء فقال له : ما بك يا 
مولاي؟ ۱ 
قال : قد وجدت نفسي أني صرت سخرية للناس » فأدعو ري أن يصلح ما بي 
من العيوب . 
فقال الغلام : أيسرٌ عليه أن يصنعك من جديد 
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في مرض الجاحظ 

قال أَبُو معاذ عبدان ا خولی المتطببدخلنا یوما بسر من رأى عَلَى عمرو بن بحر 
الجاحظ نعوده وقد فلج » » فلما أخذنا مجالسنا أتى رسول التوکل فيه فقال e‏ 
أمير المؤمنين ب بشق مائل ء ولعاب سائل؟ ثم أقبل علينا فقال : ما تقولون في رجل له 
شقان : أحدهما لو غرز بالمسال ما أحس » والشق الآخر يمر به الذباب فيغوث » وأكثر 
ما أشكوه الثمانون؟ ثم أنشدنا أبياتا من قصيدة عوف بن محلم ا خزاعی . 

قال بُو معاذ : وكان سبب هذه القصيدة ة أن عوفا دخل على عَبْد الله : بن طاهر » 
فسلم عَلَيْه عبد الله فلم ب يسمع ؛ فأعلم بذلك » فزعموا أنه ارتجل هذه القصيدة 
ارتجالا » فأنشده : 

يا بن الذي دان لَه المشرقان طراوقددانلَه المغربان 

إن الثعان ين وبلغتها . قد أحوجت سمعي إِلَى ترجمان 

راس الفا اتا رت کالصتلاضت الصصحاذ 

وبدلتني مين زماع الفنسی وهمتي هم الجبان الهدان 

وقاربت منى خطالم تكن مقاربات وثنت من عنان 

وأنشأت بيني وبين الورى عنانة من غير نسج العنان 


الاسترزاق بالأدب 

: »قال‎ EE, EO EES 
e ا‎ 

تررق الله قفي لے سے لے ری آپ مین 

قال : فركب المتوكل في ذلك اليوم حماراً وجعل يطوف في الحجرء ومعه الفتح 
بن خاقان ء فوقف على البيتين » وقال SS‏ : اقرأ 
هذين البيتين » فاستحستهما ء وقال : من كان في هذه الحجرة؟ فقيل : الكتنجي ؛ 
فقال : أغفلناه وأسأنا إليه ء وأمر لی ببدرتين . 


4 أي فقرت ومنه قوله تعالى #إولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق‎ )١( 
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الشاعر واثلك 

دخل شاعرٌ على ملك وهو على مائدته فأدناه الملك إليه وقال له : أيها الشاعر 
قال : نعم أيها الملك » ۱ ۱ 

قال الملك : «و ١‏ » » فقال الشاعر على الفور ء «أن» ء فغضب الملك غضبا شديدا 
وأمر بطرده فتعجّب الناس وسألوه : لم نفهم مالذي دار بينكما أيها الملك » 

أنت قلت «وا» وهو قال «أن» فما «وا» و«أن» 

قال : آنا قلت له : «وا» أعني قول الله تعالی #والشعراء يتبعهم الغاوون* . 

فردٌ على وقال : «أن» يعنى قوله تعالى #أن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة 208 


مائة ألف أويزيدون 
ذهب رجل إلى الملك وأنشده شعرا 


قال الملك : أحسنت . . اطلب ما تشاء 

قال هل تعطينى؟؟؟ 

قال : أجل 1 

قال : أريد أن تعطيني دنانير بمقدار الرقم الذي أذكره في الآيات القرآنية 
قال : لك ذلك 

قال الشاعر : قال الله تعالی : #إلهكم إله واحد # 
فأعطاه دینارا 

قال : #إثاني أثنين إذ هما في الغار 4 

فأعطاه دینارین 

قال : #لقد كفر اللذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 
فأعطاه ثلاثة دنانیر 

قال : #قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك 4 
فأعطاه أربعة 

قال : #ولا خمسة إلا هو سادسهم ٭ 

فأعطاه خمسة دنانير وستة دنانير أخرى 

قا 


ل : الله الذي خلق سبع سموات ٭4 
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فأعطاه سبعة 

ل : #ويحمل عرش ربك فوقهم يومثذ ثمانية 4 

عطاه ثمانية 

ل : #وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض * 
عطاه تسعة 

ل : #تلك عشرة كاملة 4 

عطاه عشرة دنانير 

ل : #إني رأيت أحد عشر كوكبا 4 

عطاه أحد عشر 

ل : #إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا فی كتاب الله 4 
فأعطاه اثنا عشر 

ثم قال الملك : أعطوه ضعف ما جمع واطردوہ 

قال الشاعر : لماذا يا مولنا 

قال الملك : أخاف أن تقول : #وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون 4 . 


6G:‏ "6 :6 "6 :م5 


”ھا :6 "مم 


6: 


أبيات المروءة 

عن الهيثم بن عدى ؛ قال : كنا نقول بالكوفة : إنه من لم يرو هذه الأبيات فلا 
مروءة له ؛ وهي لأمن بن خريم بن فاتك الأسدي 

قال : وأنشدنا بُو العباس أحمد بن يحيى النحوي عَن ابن الأعرابى » والألفاظ 
في الروايتين مختلطة : 1 

وصهباء جرجانية لم يطف بها حنيف ولم تنغر بها ساعة قدر 

ولم يحضر القس المهينم نارها طروقا ولم يشهد على طبخها حبر 

أتاني بها يحيى وقد نمت نومة وقد غابت الشعرى وقد جنح النسر 

فقلت اغتبقها أو لغيري فاسقها أناويبك ولخمر 

تعففت عنها فى العصور التى خلت فكيف التصابى بعد ما کل العمر 

إذا المرء وفى الأربعين ولم يكن له دون ما يأتى حياء ولا ستسر 

فدعه ولا تنفس عليه الذى ارتأی وإن جر أسباب الحياة له الدهر 
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بين أديبين ووالدهما 

كان لرجل من مقاول حمير ابنان يُقال لأحدهما : عمرو وللآخر : ربيعة ء وكانا 
قد برعا في الأدب والعلم » فلما بلغ الشيخ أقصى عمره وأشفى عَلَى الفناء ‏ دعاهما 
و سور سوہ ا » فلما حضرا قال لعمرو» وكان الأكبر أخبّرّني 
عن أحب الرجال إليك » وأكرمهم عليك › ء قال : السيد ا حواد » القليل الات اعد 
الأجداد ء الراسی الأوتاد» الرفیع العماد العظیم الرماد » الكثير ا حساد » الباسل 
الذواد ء الصادر الوراد . 

قال : ما تقول يا ربيعة؟ قَالَ : ما أحسن ما وصف! وغيره أحب إلى منه ؛ قَالَ : 
ومن يكون بعد هذا؟ قَالَ : السيد الكرم » المانع للحرم ؛ المفضال ا حلیم » القمقام 
الزعيم » الذي إن هم فعل » وإن سئل بذل . 

قال : أَخْبّرَني يا عمرو بأبغض الرجال إليك ؛ قال : البرم اللئيم » المستخذي 
للخصيم ؛ المبطان النهيم » العي البكيم » الذي إذا سثل منع ء وإن هدد خضع ‏ وإن 
طلب جشع . 

فا ھا تقول يا ربیعة؟ قال : غيره أبغض إلى منه ؛ قال : ومن هو؟ قال : النؤوم 
الكذوب » الفاحش الغضوب » الرغيب عند الطعام » الجبان عند الصدام . 

قال : : أخبرني يا عمروء أي النساء أحب إليك؟ قال : الهركولة اللفاء » الممكورة 
الجيداء » التي يشفى السقيم كلامها ء ويبرى الوصب إلامها ء التى إن أحسنت إليها 
شكرت » وإن أسأت إليها صبرت » وإن استعتبتها أعتبت » الفاترة الطرف » الطفلة 
الكف » العميمة الردف . 

قال : ما تقول يا ربيعة؟ قال : نعت فأحسن! وغيرها أحب إلى منها ء قال : ومن 
هى؟ قال : الفتانة العينين » الأسيلة الخدين » الكاعب الشدیین » الرداح الوركين ؛ 
الشاكرة للقليل » المساعدة للحليل » الرخيمة الكلام » الجماء العظام ‏ الكريمة الأخوال 
والأعمام ء العذبة اللثام . 

قال : فأي النساء إليك أبغض يا عمرو؟ قال : القتاتة الكذوب ء الظاهرة 
العيوب » الطوافة الهبوب ؛ العابسة القطوب » السبابة الوثوب » التي إن ائتمنھا زوجها 
خانته » وإن لان لها أهانته ء وإن أرضاها أغضبته » وإن أطاعها عصته . 

فال ا تقول يا رد قال : بئس والله المرأة ذكر! وغيرها أبغض إلى منها » 
قال : وایۃ يتهن التي هي أبغخض إليك من هذه؟ قال : السليطة اللسان » المؤذية للجیران › 
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الناطقة بالبهتان » التي وجهها عابس » وزوجها من خيرها آيس » التي إن عاتبها 
زوجها وترته » وإن ناطقها انترته . 
قال ربيعة : وغيرها أبغض لي منها قال : ومن هي؟ قال : التي شقي صاحبها . 
وخزى خاطبها ء وافتضح أقاربها . 
قال : ومن صاحبها؟ قال : مثلها في خصالها كلها . لا تصلح إلا له ولا يصلح 
إلالها. 
قال : فصفه لي؟ قال : الکفور غير الشکور ‏ اللشيم الفجور » العبوس الكالح ء 
الحرون الجامح الراضي بالهوان ؛ ا ختال المنان » الجعد البنان » القثول غير العقول الملول 

عب و الوصرلء الدي لیو ئن حارم ا رر يرتدع عن المظالم . 

قَالَ ا رو کور رت 
اا مان الشی + اشک الہ اليد ال 
الذي يفوت إذا هرب » ويلحق إذا طلب . 

فال :والله تعت! : نعم الفرس قال ایا حقول با رة قال : غيره أحب إلى 
نيد قال واو قال 0٠‏ الجواد » السلس القياد » الشهم الفؤاد ء الصبور إذا 
سرى » السابق إذا جري . 

قال : فأي خيل أبغض إليك يا عمرو؟ قال : الجموح الطموح » النكول الأنوح ء 
الصئول الضعيف » الملول العنيف » الذي إن جاريته سبقته » وإن طلبته أدركته ء قال : 
ما تقول يا ربيعة؟ قال : غيره أبغض إليك منه ء قال : وما هو؟ قال : البطىء الثقيل › 
ہت الكلين» الذي إن صر هة تمن وان نو ها فدهن )يدركه الطالب: 
ويفوته الهارب » ويقطع بالصاحب . 

ال ا : وغیرہ أبغض إلى منه ء قال : وما هو؟ قال : الجموح الخبوط › 
الركوض ا حروط » الشموس الضروط » القطوف في الصعود والهبوط » الذي لا يسلم 
الصاحب ولا ينجو من الطالب . 

قال : أخبرني يا عمرو أي العیش ألذ؟ قال : عيش في كرامة ء ونعيم وسلامة › 
واغتباق مدامة . 

ذال نا قرلييا ريط رر وي اهيا رکٹ نوما 
هو؟ قال : : عيش في أمن ونعيم » وعز وغنى عميم » في ظل نجاح » وسلامة مساء وصباح ؛ 
وغيره أحب إلى منه ؛ قال : وما هو؟ قال : غنى دائم » وعيش سالم » وظل ناعم . 
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قال : فما أحب السيوف إليك يا عمرو؟ قال : الصقیل الحسام ؛ الباتر ا جذام ء 
الماضى السطام ء المرهف الصمصام » الذي إذا هززته لك يكب » وإن ضربت به لم 
۱ قال : ما تقول يا ربيعة؟ قال : نعم السيف نعت! وغيره أحب إلى ؛ قال : وما هو؟ 


ضربت به بتك . 
قال : فما أبغض السيوف إليك يا عمرو؟ قال : الفطار الكهام » الذي إن ضرب به 
لم يقطع ء وإن ذبح به لم ينيع . 


قال هما + تقول ا رينغة؟ قال : والله ذكر! وغيره أبغض إلى منه » بئس السيف 
َال : وما هو؟ قَالَ : الطبع الددان » المعضد المهان . 

َال : فأَخْبَرَني يا عمروء أي الرماح أحب إليك عند اراس » إذا اعتكر الباس » 

شتجر الدعاس؟ فال اا إلى المارن المثقف : المقوم الخطف . الذي إذا هززته لم 

علیوص جو 
قال : ما تقول يا ربيعة؟ قال : نعم الرمح نعت! وغيره أحب إلى منه » قال : وما 
هو؟ قال : الذابل العسال » المقوم النسال ء الماضي إذا هززته ء النافذ إذا همزته . 
قال : فأحبَرني يا عمرو عن أبغض الرماح إليك› »قال : الأعصل عند الطعان » 
المثلم السنان » الذي إذا هززته انعطف » وإذا طعنت به انقصف . 
قال “ها تقول يا ربيعة؟ قال : بئس الرمح ذكر! وغيره أبغض إلى منه ء قال : وما 
هو؟ قال : الضعیف المهز » اليابس الكز » الذي إذا أكرهته انحطم » وإذا طعنت به 
7 


قال : انصرفا الآن طاب لی الموت 


جحدر في الحبس 
لجحدر وكان لصا مبرا فأخذه الحجاج فحبسه » فقالَ فی الحبس : 
ا سا لت همومٌ ما تفارقني حواني 
هى العسواد لا عواد قوم-ی 2 سی ذا المكان 
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أليس الله يعلم أن قلبي 
وأهوى أن أرد إليك طرفي 
هاف ق علق وتا 
إلى ناريهما وهما بعيدٌ 
وما هاجني فازددت شوقسا 
تجاوتنا بلطن أعجمي 
فك نا البان أن الان أت 
اليس اللیصل یجمع أم كحور 
نىىم وترى الهلال كما أراه 
فياأخوي من كعب بن عمرو 
إذا جاوزتهما سعفات حجر 
وقولا جحدرٌ أمسى رهيناً 
يحاذر صولة الحجاج ظلما 
إلى قوم إذا سمعوا بقتلي 
إن اهلك كرب تی تھیکی 
ولے أك قد قضيت حقوق قومي 


ك ايها البسرق الیفاتی 
على عدواء من شغلي وشاني 
مطاوعة الأزانة ترحلان 
وان التي روف نات 
بسحا يسا فأ ركمان 
علبي جوموت جتن عرب ويان 
وفي الغرب اغتراب غير داني 
وإيانا فذاك لسا تداني 
ويعلوها النهار كما علاني 
بقين من الحرم أو ثماني 
أقلا اللوم إن لم تنفعاني 
وأودية اليمامة فانعيانسي 
يحاذر وقع مصقول يماني 
بكى شبانهم وبكى الغواني 
على مهذب رخص البنان 
23 77" 


الحارث وابن أبي ربيعة 


جو ور و کور سے و ہے 

عتیق ‏ وفي مجلس رجل من ولد خالد بن العاص بن هشام ابن المغيرة » وقال 
صاحبنا : ا حارث أشعرهما »فقال ابن أي عقيو يكن اك ا ای ف 
ابن أبي ربيعة لوطة بالقلب » وعلق بالنفس » ودرك للحاجة لیس لشعر » وما عصى 
الله بشعر أكثر ما عصى بشعر بن أبى ربيعة » فخذ عنی ما أصف لك : أشعر قريش : 
من رق معناہ ء ولطف مدخله وسهل مخرجه ومتن حشوه وتعطفت حواشيه وأنارت 
معانيه وأعرب عَنْ صاحبه » فقال : الذي من ولد خالد بن العاص : صاحبنا الذي 
يقول : 

إني وما نحرواغعداةمنى عندالجمار 


تئودها العقل 
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لوبدلت أعلى مساكنها سفلا وأصبح سفلها يعلو 

یھ اید یع اا نے جا “ميرو الاک واه كل 

لعرفت مغناها لما احتملست مني الضلےع لأهلها قبل 

ل عفرن نا و طرفل ماك ر ا کی د 
هذا اها ر شاور علا حن قلي تھا فج عه سال کات الا ان 
يسأل الله حجارة من سجیل ؛ ابن أبي ربيعة كان أحسن صحبة للرّبع من صاحبك 
وأجمل مخاطبة حين يقول : 


ساقسلاً الربع بالبلدى وقزلا هجت شوقا لي الغداة طويلاً 
أين حي حلوك إذ أنت مسر وربهم أهل أراك جمیسلا 
قال ساروا فأمعسوا فاشتقسلوا وبكرهي لو استطعت سبيلا 
كيو نكا وسح ] ا ا کے و 


الخيار ومعاوية 
دخل ال خیار بن أوفى النّھهدي عَلَى معاوية فقال له : يا خیار ء كيف تجدك وما 
صنع بك الدهر؟ فقال : یا أمير المؤمنين صدع الدهر قناتي » وأتكلني لداتي ء وأوهى 
عمادي » وشیب سوادي » وأسرع في تلادي » ولقد عشت زمنا أصبي الكعاب ء وأسر 
الأصحاب 027 الضراب ء فبان ذلك عني ا 21 ای ء وأنشاً و 


غبرت زماناً يرهب القرن جانبي 
يخاف عدوي صولتي ويهابني 
وتصبي الكعاب لمتى وشمائلي 
فيان يي واعترتني اش 
ادف إذا رمت القيحام كاحي 
وقصر الفتى شيب وموت کلاھما 
70 زا 


و ری وسر جار 
کی غصن ناعم النبت ناضر 
كأني قناة اھ ا المأطر 
لتاق 0 قوم قيده وو 
رهين ا فيها مصادر 


فقَالَ معاوية : انت القول » واعلم ٦‏ 9 فال الله أن يجعلنا من 
الصادرین بخیر ء فقد أوردنا أنفسنا موارد نرعب إلى الله أن يصدرنا عنها وهو راض 
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ما قاله بعض الأدباء في وصف بعض الثقلاء 
قَالَ العباس بن الحسن العلوي : ما ا حمام عَلَى الإاصرار ء وحلول الدّين مع 
الإقتار » وطول السقم في الأسفار» ؛ بآلم من لقائه! 
وأنشد أبُو بكر »قال : أنشدنا أبو العباس 7 بى ء واللفظ مختلط › 
ثقيل يطالعنا من أم إذا سره ره رغم أنفي ألم 
أقول له إذ أتى لا أتى ولا حملته إليناقدم 
عدمت خيالك لا من عمى وسمع كلامك لا من صمم 
تغط با شئت عَن ناظري ولو بالرداء به فالتشم 
5 لنظرته وخرة فى ذ فى القلوب کوخز ا حغاجم في الملتزم 
قال ؛ وأنشدنا عبد الله بن خلف ؛ 
وثقيل المح تقد ارت ومن شلة العذاب الأليم 
لوعصت را الجحجيم لما كان سواه عقوبة للجحيم 
قَالَ اام کور وت سی جا 
ا قسدي في العيسون يا غلة بين لتاقي حزازة في لاد 
ا فی يوم aE‏ وجوه ه التجار يوم الكساد 
عير ھا ھا ]فحت ا ریو ےہ الماد 
يتخطى بك المهامه والبيد دليل أعمى كتير الرّقاد 
رما یثقسل الجليس وإن كان خفيفا في كق ةة اليزان 
ولقد قلت حين وتد في البيت یل آارتے علمين تهتلان 
كي فلم تحمل الأمانة أرضّ حملت فوقها أبا سفيان 


. الشعراء والحجاج 
اجتمع الشعراء بباب الحجاج وفيهم الحكم بن عبدل الأسدي » فقالوا : أصلح 
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الله الأمير ء إنغا شعر هذا في الفأر وما أشبهه , قال : ما يقول هؤلاء یا بن عبدل؟ قال : 
اسمع أيها الأميرء قال : هات فأنشده : 


وإني لأستغني فما أبطر الغنى 
وأعسر Ee‏ فشك عسرتى 

وما نالني حبني تلت فأسفرت 
ولكنه سيب الإله ي 
لأكرم نفسي أن أرى 70 :.]., 
قد امضيت هذا فی وصية عبدل 

كف الأذى عَنْ أسرتي وأذوده ٠‏ 
وأبذل معروفي وتصفو خليقتي 
وأقضي على نفسي إذا ألحق نابنسي 
وأمضى همومي بالرّماع لوجهها 
وأستنقذ المولى من الأمر بعد ما 
وأمنحه مالي وودي ونصرت۔ ي 
ويغمره سيبي ولو ششت ناله 
ولست بذي وجھین فيمن عرفته 
قال : فلما 


وأعرض ميسوري لمن يبتغي عرضي 
فأدرك ميسور الغنى ومعي عرضي 
أخو ثقة فيها بقرض ولا فرض 
وشدَى حيازي المطيّة بالغرض 
لذي منة يعطي القليل على النحض 
ومثل أوصى به والدي أمضى 
على أنني أجرى المقارض بالقرض 
إذا کات أخلاق کل فت محض 
وفي الناس من يقضي عليه ولا یقضی 
إذا ما الهموم لم يكد بعضها عضي 
يزل كما زل البعير عن الدّحض 
وإن کان محنّی الضلوع عَلَى بغضي 
ارام یں ملي مرج كني يتين 
ولا البخل فاعلم من سمائي ولا أرضي 


۱ ہے االحجاج د رر نس سی یا کٹ 
على الشعراء بجائزة ألف درهم 


نصف بيت شعر 


قال أبو عمرو بن العلاء : اجتمع ثلاثة من الرواة فقال لهم قائل : أي نصف بيت 


وحسبك داء أن تصح وتسلما 


وقال الثاني من الرواة الثلاثة : بل قول أبي خراش 


نوكل بالأدنى وإن جل ما يمضي 


الهذلي 


وقال الثالث من الرواة : بل قول أبي ذؤيب الهذلي : 


وإذا ترد إلى قليل تقنع 
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الشعروالتوم 
قال رجل لخالد بن صفوان : ما لي إذا رأيتكم تتذاكرون الأخبار وتتدارسون 
الآثار : وتتناشدون الأشعار» وقع على النوم؟ قال : لأنك حمار فى مسلاخ إنسان 


إنما المرء بأصغريه 
ما دخل ضمرة بن ضمرة ء على النعمان بن المنذر » زرى عليه . للذي رأى من 
دمامته وقصرہ وقلته . فقال النعمان : (تسمع بالمعيدي لا أن تراه» . 
قفا «أبيث اللعذ! إن الرجال لا کان بالقمزان ولا توزن باليزان رولبت 
بمسوك يستقى بها ء وإما المرء بأصغريه : قلبه ولسانه »إن صال صال بجنان ء وإن قال 
قال ببيان» . 


الشيطان والشعر 
قال : وقال بعض الشعراء لرجل : أنا أقول في كل ساعة قصيدة ؛ وأنت تقرضها 
في كل شهر . فلم ذلك؟ قال : لأني لا أقبل من شيطاني مثل الذي تقبل من 
شيطانك . 


ضحك في معرض الرثاء 
)سی فى برقا ين بق انا شوقاق كه 
پا رجلا خف عندہ الثقل حتى به صار يضرب الٹل 


قصة رجل مع معن بن زائد5/١)‏ 
معن ابن زائدة الشيباني » ويضرب به المثل في ا لم والكرم » وهو أدرك الدولتين 
الأموية والعباسیة ‏ ثم استقر به الأمر أن يكون قريبا من أبي جعفر المنصور ء وهو 
الذي قيل إنه جاءه رجل يختبر حلمه » قال : 
أتذكر إذ لحانك جلد شاة وإذنعلاك من جلد البعير 


)1( معن بن زائدة أمير العرب أبو الوليد الشيباني من أكرم وأجود الناس . كان من أمراء متولى 
العراقين يزيد بن عمر بن هبيرة » وله أخبار في السخاء ء وفي البأس والشجاعة » وله نظم جيد . 
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قال : أذكر ولا أنساہ ء قال : 
فسبحسان الذي أعطاك ملكاً وعلمك الجلوس على السرير 
قال : سبحانه على كل حال ء قال : 
فلت مسلا ماعشبك را على مسن شالب الأميير 
قال : يا أخ العرب إن السلام سنة تأتى به كيفما شئت » قال : 
فيد ليا ا انه جر لات اق عوط ان اسر 
فقال يا غلام أعطه آلف دینار ء قال : 
قليل ما أتيت به وإني لأطمع منك في ا ال الوفير 
قال : يا غلام أعطه آلف أخرى » قال : 
سكت الله أن يبقيك دهراً فمالك في البرية من نظير 
قال : يا غلام أعطه ألف أخرى » فأماط اللثام وقال لامع اوها جيك 
لأطلبك وانما جئتك لأختبر حلمك ما بلغني عنك ٠‏ وإن الله أعطاك حلماً لو قُسّم 
على الناس لكفاهم ء فقال : يا غلام كم أعطيته على نظمه؟ قال : ثلائة آلاف » قال : 


أعطه ثلاثة آلاف أخرى على نثره » فمضى بها . 


إنهم بقر 

قال أحدهم للشاعر الظريف كلثوم بن عمرو العتابي7! » عندما كان يأكل خبزاً 
على الطريق بباب الشام : ۱ 

- فقال العتابي : لو كنت في حظيرة » أكنت تستحي أن تأكل وما فيها من بقر 
يراك؟ 

- بالطبع ء ء لا 

- إذاً» انتظر حى أريك أَنّهم بقر . 

فوَقَف العتابي يخطب في الناس » ويعظ » ويدعو حتى كثر عليه الزحام » ثم قال 


() وهو ابن زائدة . 


)١(‏ العتابي كلثوم بن عمرو بن أيوب التغلبي أبو عمرو من بني عتاب بن سعد كاتب حسن الترسل 
وشاعر مجيد يسلك طريقة النابغة يتصل نسبه بعمرو بن كلثوم الشاعر . 
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روى لنا غير واحد أنه من بلغ لسانه أرنبة أنفه دخل الجنة ! 
فأخذ كل واحد من الحضور يخرج لسانه » ويقيسه ليراه إذا بلغ أرنبة أنفه أم لا 


7 تفرق ا جحمع ‏ قال العتابي للرجل : 
ألم أقل لك إنهم بقر؟! 
اا عق ابن الک وائٹ 
وكان ار 
يا قلا على القلوب إذاع 
يا قذى في العيون يا حرقة ف 
یا طلوعٍ العذول ما بين إلف 
یا رکودا في جوم عي وص يفت 
سز عا فاجييا اخ شتآ 
فأجابه ابن بسام بقوله : 
فقدتك ياقذاة فى شراب 
ليم الفعسل أشأم من غراب 
وأثقسل حسین تبسدو من رقهيبٍ 
راد ر للدي مدن اللاي 


بن العتزا ا دا 


ن لها أيقنت بطول الجهاد 
تن التراقى خوازة فى الفؤاد 
ياغرهاً وافسی على ميعاد 
يا وجوه التجار یسوم الكساد 
واو عمرو أو كالحديث العاد 


زغل يكن اللا کل بای 
وأكذب حین تنطق من سراب 


من ملح اٹھاجاۃ 


ومن ملح هذا الباب قول جحظة : 

يا لفظة النعي موت الخليل 
يا شربة اليارج ياأجرة ة ال 
؟7 . 7 و ا 
يا نهضة اٹحب وب عن غضبةٍ 
70 ناء من مخلف 


ياوقفة التوديع ب وس 
ا تحن اج بالرحيل 


)١(‏ عبد الله ر بن المعتز بالله خليفة عباسي وكنيته أبو العباس ء ولد عام ٤‏ في بغداد ء وكان أديبا وشاعرا 
ویسمی خليفة يوم وليلة »> حيث آلت الخلافة العباسية إليه » ولقب بالمرتضي بالله ء ولم يلبث یوما 
واحدا حتى هجم عليه غلمان المقتدر وقتلوه في عام ء وأخذ الخلافة من بعدہ . 
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يا بكرة الثتكلى إلى حفرة مستودع فيها عزيز الثكول 
يا وثبة الحافظ مستعجلا لصرفے القينات عند الأصيل 
ويا طبيبأاقدأتى باكرا على أخي سقمبماء البقول 
یا شوكة في قلم رخصة ليس إلى إخراجهاً من سبيل 
يا عثرة المجذوم في رجله ويا صعود السّعر عند المعيل 
يارذة الحاجب عن قسوة ونكسة من بعد برء العلیسل 
وجحظة هذا أبو الحسن أحمد بن جعفر بن موسى بن يحيى بن خالد بن 
رمات 
قال أبو الحسن محمد بن محمد بن مقلة الوزیر : سألت جحظة من لقبك بهذا 
اللقب؟ فقال : أبو العبر لقینی فقال : ما هو حيوان إن نكسوه أتانا آلة للمراكب 
اة فاك خلت ذا کسر فا رما ,فال أ حتت را حعظة 1ا سی هذا 
اللقب . وكان طيب الغناء حسن المسموع ؛ إلا أنه ثقيل اليد في الضرب . وكان حلو 
النادرة كثير الحكاية صالح الشعر ء ولا تزال تندر له الأبيات الجيدة . 


هجاء بشربن هارون 

أنشد بشر بن هارون في أبي طاهر : 

أبا عبد الإله وأنت حرٌ من الأحرار منزوع القلادة 
سألتك بالإله لتخبرئني أجهلك مستفاد أم ولاده 
فإن يك فيك مولودافعذر وإنذديك حادثا لك باستفادة 
فواعجبا يزيد الناس فضلا وأنت تزيد نقصا بالزيادة! 
وقال بشر بن هارون : 

إنأباموسى له لحية تدخل فى الجحر بلا إذن 
وصورة فى العين مثل الققذى ونغمة كالوقر فى الأذن 
كم صفعة صاحت إلى صافع بالتعسل من أخدعه : خذني 


محاولة شعرية فاشلة 


يحكى أن أحد الشعراء كان جالسا مع أصحابه یوما . . في أرض خضرة 
جميلة . . فأراد أن يقول شعرا . . فقال . . 
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الأرض أرض والسماء سماء والنرر قالوا أنها حمراء. 
فلما قبل له أنه لم يأت بجديد . . أضاف 
كأننا والماء من حولنا قوم جلوس حولهم ماء !! 


في الوصف 

قال اع ی ا ا 

رأى ضيفك بالدار وكرب الجوع يغشاه 

للق صر ل توما :سيت تھا 
قال أحد الشعراء يصف زيارة حبيبه فقال : 

بأبي من زارني مكتتما خائفا من كل شيء جزعا 

ركب الأهوال في زورته ثم ما سلم حتى ودعا 
فقال آخر يعارضه ويصف زيارة ثقيل : 

وثقيل قد شنٹنا شخصه مذ عهدناه ملحا مبرما 

ثقل الوطأة في زورته تفضا ودع ي سلما 


شاعران على المائدة 

جلس الشاعران العراقيان الزهاوي والرصافى يأكلان ثريدا فوقه دجاجه محمرة . 
وبعد قليل مالت الدجاجة ناحية الزهاوي فقال : (عَرَف الخير أهله فتقدما) . فقال 
الرصافي : (كثر النبش تحته فتھدسما) . 


شعراء ماتوا قتلاً 


ا من شعراء أولاد العجم تمن كأن مث شترا بافرل اا 2 تالش بالبادية ¢ 
كلهم قتلوا منهم : وضاح اليمن » ويسار الكواعب ؛ وسحيم عبد بني الحسحاس . وإغا 
عم لا ہو ہے زیت ٹب نت 
لا يشغلهم عنھا إلا قتلهم مخافة أن يكون ذلك القتل يحقق القالة القبيحة . ألا ترى 
أن الحجاج بن يوسف في عتوه لم يتعرض لابن غير في تشبّهه بزينب أخته مخافة أن 
یکون ذلك سببا للخوض في ذكرها ۲ 70ھ . وكذلك معاوية بن 
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أبي سفيان لم یعترض لعبد الرّحمن بن حسان بن ثابت وكأن يتشبّب 07 
قال : 


دعوة الشاعر 

قال انو ا الولف 0۷ل فته الا 

كان لا عن مخ أهل اللو گان طرش آدينا كوعدنا أن ينعو الى مه 
فكان ير بنا » فكلما رأيناه قلنا 

لمتی هذا الوعد ان كنتم صادقين * . 

فیسکت » الى أن اجتمع ما يريده » فمرٌ بنا ء فأعدنا عليه القول فقال : 

#انطلقوا الى ما كنتم به تکذبون 4 . 

قيل لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أتقول الشعر مع النسك 
والفضل والفقه؟ فقال : «لا بد للمصدور من أن ينفث» . 

قال عمر بن ا خطاب رحمه الله : خير صناعات العرب أبيات يقدمها الرجل بین 
يدي حاجته » يستميل بها الكريم » ويستعطف بها اللثیم 


جواب بالشعر 


دخل رجل من بني سعد على عبد الملك بن مروان فقال له : من الرجل؟ قال 

وی سرب ا 
أذا غضبت عليك بنو قیسم حسبت الناسَ كلهم غضابا 

قال : فمن أيهم أنت نت؟ قال : من الذين يقول لهم القائل : 

يزيد بنو سعد على عدد الحصى وأثقل من وزن الجبال حلومها 

قال ںا سس کٹ 

یساب بني عوف طهارى نقية وأوجههُم عند الشاهد عغُرَانٌ 

قال : فمن أيهم أنت نت؟ قال : من الذين يقول لهم الشاعر : 

فلا وأييسك سا ظلمت قریے ٠‏ ۔ بأن يبنا الکتارم حبست شازوا 

قال : فمن أيهم أنت؟ قال من الذين يقول لهم الشاعر : 
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قوم هم الأنفُ والأذناب غيرهمٌ ومن يسوّي بأنف الناقة الذنبا 
قال : اجلس لا جلست والله لقد خفت أن تفخر على . 


تأبط شرا 

قال عمرو بن أبي عمرو الشيباني : نزلت على حي من فهم إخوة بني عدوان من 
قيس فسألتهم عن خبر تأبط شراً فقال لي بعضهم “وما شؤالك نه + أتريد أن تكون 
لصا؟ قلت : لاء ولكن أريد أن أعرف أخبار هؤلاء العدائین . فأتحدث بها » فقالوا : 
نحدثك بخبرہ : إن تأبط شر أ كان أعدى ذي رجلين وذي ساقين وذي عينين وكان 
إذا جاع لم تقم له قائمة فكان ينظر إلى الظباء فينتقي على نظره أسمنها ء ثم يجري 
خلفه فلا يفوته حتى يأخذه فيذبحه بسيفه ثم يشويه فيأكله . 

وإغغا سمي تأبط شرا لأنه فيما حكي لنا لقي الغول في ليلة ظلماء في موضع 
يقال له رحى بطان في بلاد هذيل فأخذت عليه الطريق فلم يزل بها حتى قتلها وبات 
عليها فلما أصبح حملها تحت إبطه وجاء بها إلى أصحابه فقالوا له لقد تأبطت شرا 
فقال في ذلك : 

(الامين ملع رس ان فم با لاو تا عند رخ بظن) 

وألى قد لقيت الغول تهوي” بسھب كالصحيفة صحصحان) 


فلم نفك متكا عليها لأنظر مُصبحاً ماذا اج 


افيتان في رأس قبييح كرأس الهرٌ مَشقوق اللُسان 


) 
) 
) 
(فأضونينا بلا دش فخسرّت نا لليدين وللجران 
) 
) 
1 
(وساقا ےت وشواة كلب وثوب من غباء أو شنسان 


( 
( 
( 
فقالت عٌّدفقلت لهارويداً مكاتك الى ابت ؛ الجنان) 
( 
( 
( 


» تأبط شرا واشمنة ثابت بن جابر الفهمى » أحد شعراء الجاهلية الصعاليك وعدائيهم من أهل تهامة‎ )١( 
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علي بن الجهم والمتوكل 

قدم علي بن ا جحھم''' وكان بدوياً جافياً على المتوكل العباسي » فأنشده قصيدة ء 
منها : 
أنت كالكلب في حفاظك للود وكالتيس في قرع الخطوب 
أفجك كا ادوع لا عد وناك ١‏ - دلوا من کار الذلا کر الاٹرب 
فعرف المتوكل حسن مقصده وخشونة لفظه » وأنه ما رأى سوى ما شبهه به » 
لعدم الخالطة وملازمة البادية » فأمرله بدار حسنة على شاطوع دجلة ء فيها بستان 
حسن » يتخلله نسيم لطيف يغذي الأرواح ہ والجسر قريب منه » وأمر بالغذاء اللطيف 
أن يتعاهد به ء فكان - أي ابن الجهم - يرى حركة الناس ولطافة ا حضر ء فأقام ستة 
أشهر على ذلك ء والأدباء يتعاهدون مجالسته ومحاضرته › ثم استدعاه الخليفة بعد 
مدة لينشده » فحضر وأنشد : 

عيون المها بين الرصافة والجسر جلين الهوى من حيث أدري ولا 

فقال المتوكل : لقد خشيت عليه أن يذوب رقة ولطافة 


الشعرا ماجن والشيخ 

كان بكار المروانى يقطن فی مدینة أشبونة إحدى مدن الأندلس وذكر صاحب 
الستقظ+ إنه ذهب لی ونقريابه فدادى + من هذا؟ فقلك* رجل عن شرل الرؤيفك 
بقرابة » فقال : لا قرابة إلا بالتقى ء فإن كنت من أهله فادخل » إلا فتنح عني ء 
فقلت : أرجو في الاجتماع بك والاقتباس منك أن أكون من أهل التقى » فقال : 
ادخل ء فدخلت عليه فإذا به في مُصلاة وسبحة أمامه » وهو يعد حبوبها ویسبح 
فيهاء فقال لي : ارفق علي حتى أتمم وظيفي من هذا التسبيح ء وأقضي حقك › 


)١(‏ هو علي بن الجهم بن بدربن مسعود بن أسيد بن أذينة بن کرار بن بکعب بين مالك بن عتبة بن 
جابر بن ا حارث بن عبد البيت بن ا حارث بن سامة بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر 
بن كنانة ء وكنيته أبو الحسن وأصله من خراسان » المولود في ۱۸۸ للهجرة في بغداد » سليلاً لأسرة 
عربية متحدرة من قريش أكسبته فصاحة لسان وأحاطت موهبته الشعرية بالرازنة والقوة ء وحمتها من 
تأثير مدينة بغداد التي كانت تعج بالوافدين من أعاجم البلاد ا حیطة بها . 
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فقعدت إلى أن فرغ » فلما قضى شغله عطف علي وقال : ما القرابة التي بيني 
وبينك؟ فانتسبت له » فعرف أبي وترحم عليه » وقال لي : لقد کان نعم الرجل » وكان 
لديه أدب ومعرفة » فهل لديك أنت ما كان لديه شيء؟ فقلت له : إنه كان يأخذني 
بالقراءة وتعلم الأدب » وقد تعلقت من ذلك ما أتميز به . فقال لي : هل تنظم شيئاً؟ 
قلت : نعم ء وقد ألجأني الدهر إلى أن أرتزق به . فقال SS‏ 
به » ونعم ما يتحلى به إذا كان على غير هذا الوجه » وقد قال رسول الله كلب : (إن 

من الشعر لحكمة) کہ مر جو تو کیو ہوا تعالى ما 
على كرك م کے و رت کا کے ات :با يراق ا 
لي إلا فيما لا يوافقه من مُجون . 

- قال : فرأيت الشيخ قد اختلط » وجعل يجيء ويذهب ثم أفاق وقال : أعد بحق 
آبائك الکرام ء فأعدت فأعاد ما كان فيه وجعل یرددہ » فقلت له : لو علمت أن هذا 
يحركك ما أنشدتك إياه ء فقال : وهل حرك منى إلا خیرا وعظة؟ يا بنى إن هذه 
القلوب ا خلاۃ لله كالورق التي جفت » وهي مستعدة لهبوب الرياح » فإن هب عليها 
أقل ريح لعب بها كيف شاء » وصادف منها طوعه » فأعجبني منزعه » وتأنست به ء 
ولم أر عنده ما يعتاد من هؤلاء المتدينين من الانجماع والانكماش »بل ما زال 
يبسطني ويحدثني بأخبار فيها هزل ء ويذكر لي من تاريخ بني أمية وملوكها ما أرتاح 
له ء ولا أعلم أكثره ء فلما كثر تأنسي به أهويت إلى يده كي كى أقبلھاء فضمها بسرعة » 
وقال : ما شأنك؟ فقلت : راغباً لك في أن تنشدني شيئاً من نظمك ؛ فقال : أما 
نظمي من زمان الصبا فكان له وقت ذهب » ويجب للنظم أن يذهب معه » وأما نظمي 
في هذا الوقت فهو فيما أنا بسبيله » وهو يثقل عليك » فقلت له : إن أنصف سيدي 
الشيخ نفعنا الله تعالی به أنشدني من نظم صباه ‏ ومن نظم شيخوخته » فیأخذ 
كلانا بحظه » فضحك وقال : ما أعصيك وأنت ضيف وقريب ولك حرمة أدب 
ووسيلة قصد . 

قال : فوالله لقد أدركنى فوق ما أدركه . وغلبَ على خاطري بما سمعت من هذه 
ےر رن ا جو کے 
الشیخ : إن هذه يقظة يرجى معھا خيرك » والله مرشدك ومنقذك ء ثم قال لي : يا بني 
هذا ما نحن بسبيله الآن ء فاسمع فيما مضى والله ولي المغفرة ء 7ھ" 


الفعل . 
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قال : فسمعت ما یقصر عنه صدور الشعراء » وشهدت له بالتقدم » وقلت له : لم 
أر أحسن من نظمك في جد ولا هزل » ثم قلت له : آأرويه عنك؟ فقال : نعم » ما 
أرى به بأسا بعد اطلاع من يعلم السرائر ء على ما في الضمائر ء فما قدرله هذه 
الفكاهة في إغضاء من يغفر الكبائر » ويغضي عن العظائم؟ 

قال : فقلت له : فإن أسبغت على النعمة بزيادة شىء من هذا الفن فعلت ما 
تملك به قلبي آخر الدھر » فقال : يا بني لا ملك قلبك غير حب الله تعالى » ثم قال : 
مم بر یہ مجح SS‏ 
رجليه 9 

TT‏ ہر و امد كل ہہت 
E‏ اال SS‏ 
وأنشدتك › » فما عندي ما أضيفك غير ما سمعت . وما تراه . ثم قام وجاء من بيت 
ری میں و Tl‏ ل لہ 
ناد وان لعمة من اله تعالی أستدم پشکرہ مايا .قال : : فقلت له : ياعم »› 
جموچھو ارم لور و ا 
الا ول م او كابر کر تا مانا الال عو ا على لجا 
يرضاها . وختم لنا بخاقة لا یخاف معها فضيحة . قال فتركته وقمت في نيتي أن 
أعود إلى زيارته » ونويت أن يكون ذلك بعد أيام خوف التشقيل . فعدت إليه بعد ثلاثة 
أيام » » فنقرت الباب » فكلمتني المرأة بلسان عليه أثر الحزن ء وقالت : : إن الشیخ خرج 
یر ہے شس وت نو یو ہد : ما شأنك؟ فقال : 
أريك أن وھ( في الغزوء وهؤلاء جيران لي قد عزموا على الغزو ء وأنا إن شاء 
الله تعالی ماض معهم . ثم احتال فی سيف ورمح وتوجه معهم » وقال : : نفسي هي 
التي قتلتني بهواها ء أفلا أقتص منها فأقتلها؟ قال : فقلت لها : من خلف للنظر في 
شأنكم؟ فقالت : ليس ذلك لك » فالذي خلفنا له لا نحتاج معه إلى غیرہ » فأدركني 
من جوابها روعة » وعلمت أنها مثله زهدا وصلاحاً » فقلت : إني قريبه » ویجب علي 
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أن أنظر في حالكم بعدہ » فقالت : يا هذا إنك لست بذي محرم » ولنا من العجائز 
وہ ہر وس وو ہہ رس کچھ سو 
مشکورا ء فقلت لها ء هذه دراهم خذوها ت تستعینوا بها » فقالت : ما اعتدنا أن نأخذ 
شيشا من غير الله تعالى » وما كان لنا أن تخل بالعادة فانصرفت نادما على ما فاتني 
من الاستكثار من شعر الشيخ والتبرك بزيادة دعاته » ثم عدت ہیوت سائلا 
عنه » فقالت لي الرأة : إنه قد قبله الله تعالى » فعلمت أنه قد تل ء فقلت لها : 
أفتل؟ فقرأت )ولا تَحْسَبَن الذين قُتَلُوا في سہیل الله أمْواتا بل أَحْيَاء عند رنه 
07 - (فانصرفت معتبراً من حاله ء رحمه الله تعالی ورضي الله عنه . 


الحارث وکسری 

لاوق کارت فق قمر أذ له بالل عليه هلها ر فت بين يديه مضا 
قال له من أنت؟ قال أنا الحارث بن كلدة الثقفي » قال فما صناعتك؟ قال الطب ء 
قال أعربيٗ أنت؟ قال نعم من صميمها وبحبوحة دارها قال فما تصنع العرب بطبيب 
مع جهلها ء وضعف عقولها ء وسوء أغذيتها؟ قال أيها الملك ء إذا كانت هذه صفتها ء 
كانت أحوج إلى من يصلح جهلها . ويقيم عوجها ء ويسوس أبدانها . ويعدل 
أمشاجها » فإن العاقل يعرف ذلك من نفسه » ویز موضع دائه » ويحتزر عن الأدواء 
كلها بحسن سياسته لنفسه » قال کسری فكيف تعرف ما تورذه عليها؟ ولو عرقت 
ا حلم لم تنسب إلى الجهل قال الطفل يناغي فیداوی ‏ وا حیة ہے چو با 
أيها اللك ء العقل من قسّم الله تعالى قسمّه بين عباده » كقسمة الرزق فيهم ء »فكل 
من قمسته أصاب » وخص بها قوم وزاد » فمنهم مثر ومعدم ء وجاهل وعالم » وعاجز 
وحازم » وذلك تقدیر العزیز العلیم » فأعجب كسرى من كلامه » ثم قال فما الذي 
تحمد من أخلاقها؟ ويعجبك من مذاهبها وسجاياها؟ قال ا حارث أيها الملك » لها 
أنفس سخية ء وقلوب جُریة » ولغة فصيحة وألسن بليغة » وأنساب صحيحة ؛ 
وأحساب شریفة ‏ مرق من أفواههم الكلام مروق السهم من نبعة الرام » أعذب من 
ھواء الربيع » وألين من سلسبيل المعين مطعمو الطعام في الجدب » وضاربو الهام في 
الحرب ء لا يرام عزهم ء ولا يُضام جارهم » ولا يستباح حریھم » ولا يذل أكرمهم › ولا 
يقرون بفضل للانام ء إلا للملك الهمام الذي لا يقاس به أحد» ولا يوازيه سوقة ولا 
ملك » فاستوى كسرى جالسا ء وجرى ماء رياضة الحلم في وجهه لما سمع من 
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محكم كلامه » وقال لجلسائه أي وجدته انتا ولقومه مادحاً » وبفضيلتهم ناطقاً 2 
وبما يورده من لفظه مادقا » وكذا العاقل من أحكمته التجارب ۶ 


أبوجعفرالمنصوريتعزى بقصيدة 

ما مات جعفر ابن أبى جعفر المنصور ء مشی أبوه في جنازته ء من المدينة إلى 
مقابر قریش » ومضى معه الناس أجمعون حتی دفنه » ثم انصرف إلى قصره ؛ واقبل 
على الربيع حاجبه .. . فقال : «يا ربيع انظر من أهلي من ينشدني «أمن المنون 
لا 0 

قال الربيع : فخرجت الى بنى هاشم وهم اجمعهم حضور » فسألتهم عنها ء فلم 
يكن فيهم احد يحفظها ء فرجعت اليه فأخبرته EE‏ فقال : «والله لمصيبتي في 
اهل بيتي اکبر » افلا يكون فيهم احد يحفظ هذه الدرر ء ان والله لقلة رغبتهم فى 
الادب اعظم واشد على من مصيبتي في ابنی!!!! 

ثم قال : «انظر هل في القوّاد والعوٌّام من الجند من يعرفها؟؟ . . فإني احب ان 
رو جم ......قال الربيع : فخرجت الى ا حجیش واعترضت 

س اصيح فيهم » فلم اجد احدا يحفظها الا شیخا كبيرا . .. فسألته : هل تحفظ 
ET‏ فقال : (نعم . .. شعر ابی ذؤيب!» فقلت تہ 
فابتدأ ينشد القصيدة العينية التي يبغيها ا منصور . .. . . فقلت له : انت 0[ 
اوصلته الى المنصور سر + فاسعكننه اياغا#قاشد تلك الأبيات سس آی لین 
آخرها . . . فأمرله مائة درهم مكافأة وهو يجهش من البكاء!!!! 

أمن المنون وريبها تتوجع والدهر ليس بعتب من يجزع 

قالت أميمة ما لجسمك شاحبا منذابتذلت ومثل مالك ينفع 

فأجبتها أن مالجسمي أنه أودى بني من البلاد فودعوا 

أودى بني وأعقبوني غصة بع دالرقاد وعبرة لاتقالع 

سبقواهوي وأعنقوا لهواهم © فتخرموا ولكل جنب مصرع 

فغبرت بعدهم بعيش ناصب وإخال أني لاحق مستتبع 

ولقد حرصت بأن أدافع عنهم فإذا المنية أقبلت لاتدفع 

وإذا النيةأنشبت ظفارها ألفيت كل ميمة لاتنفع 

فالعين بعدهم كأن حداقها سملت يشوك فهى عور تدمع 
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حتى كأني للحوادث مروة بصفا الشرف كل يوم تقرع 
لابد من تلف مقيم فانتظر أبأرض قومك أم بأخرى المصرع 
ولققدأرى أن البكاء سفاهة وليوسف يولع بالبكا من يفجع 
وليأنين عليك يوم مرة وھ کی ا 
7 9 الا 5 هد 
والدهر لايبقى على حدثانه فی رأس شاهقة أعز مع 


إياك أعني واسمعي ياجارة 

خرج «سهل بن مالك الفزاري» يريد «النعمان» ء فمرّ ببعض أحياء طيء » فسأل 
عن سيد الحي ء فقيل له : حارثه » فأمٌ رحلهُ فلم يصبه شاهداً» فقالت له أحد 
النسباء : أنزل في الرحب والسعة » فنزل فأكرمته ولاطفته ء ثم خرجت من خبائھاء 
فرأى أجمل أهل دهرها وأكملهم » وكانت عقيلة قومها وسيّدة نسائها » فوقع في نفسه 
منها شيء » فجعل لا يدري كيف يرسل إليها ولا ما يوافقها من ذلك . فجلس بفناء 
الخباء یوما وهي تسمع كلامه ء فجعل ينشد ويقول : 

يا أخت خير البدو والحضاره كيف ترين في فتى فزارة 

أصبح يَهوى رة معطارة إياك أعني واسمعي يا جّارة 

(وكان أول من قال «إياك أعني واسمعي يا جارة» ثم صارت مثلا) . 

فلما سمعت قوله ء عرفت أنه إياها يعني » فقالت : ماذا بقول ذي عقل أريب » 
ولا رأي مُصیب : ولا أنف نجيب ؛ فأقم ما أقمت مكرما ء ثم ارك مس قم شثت 
واا 

فاستحى الفتی وقال : ما أردت مُنكراً ء واسوأتاه . 

فكأنها استحيت من تسرعها إلى تهمته 

فارتحل » فأتى النعمان فحيّاه ء وأكرمه 0+0 . فبینما هو 
مقيمٌ عندهم تطلعت إليه نفسھا ء وكان جميلا » فأرسلت إليه : أن اخطبني إن كان 
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لك إلى حاجة يوماً من الدهر » فإنى سريعة إلى ما تريد . 
فخطبها وتزوجها وسار بها إلى قومه . 


أضغاث أحلام 

قال كتب أبو صاعد الشاعر إلى الغنوي رقعة فيها : 

ريت في النوم أني مالك فرسا ولي نصيف وفي كفي دنانير 

فقال قوم لهم علمٌ ومعرفة رايت خيراً وللأحلام تفسير 

أقص*خص منامك في دار الأمير تجد تحقيق ذاك وللفال العاشیے 

فلما قرأها كتب في ظهرها : أضغاث أحلام 

وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 

ابا اع الطب Eb‏ 

ET 
إلى نَظَرَ المتَجهل » ويغضي عني إغضاء المتمهّل فلمًا أفرطت في العصبية ء للعصبة‎ 
: الأدبية » قال لي : فأما الفقير فخير له من الأدب القرص والكامخ ثم قال‎ 
حجني . . ودخلنا قرية للارتياد ء وكلانا‎ Sa سحضح لك سدق لوس‎ 
: مُنْغْض من الزاد . فلقینا غلامٌ حيّاه أبو زيد تميّة للم ء وسأله وقفة الوم . فقال‎ 
۴ وعم م تسأل وفقك الله؟ قال أبو زيد : باع ها هنا الطب » بالخطب؟ قال الغلام‎ 
: والله! قال : ولا البلح ء باخُلّم؟ قال : كلا والله! قال : ولا الشمّرء بالسّمّر؟ قال‎ 
هيهات والله! قال : ولا العصائد ؛ بالقصائد؟ قال : اسكت عافاك الله . قال : ولا‎ 
الشرائد » بالفرائد؟ قال : أين لح شتآ : ولا الدقيق ء بالمعنى‎ 
» الدقيق؟ قال : عَدٌ عن هذا أصلحك الله! أمّا بهذا المكان فلا بث ُشترى الشعر بشعيرة‎ 
ولا النثر بنثارة » ولا القصص بقٌصاصة . ولا الرسالة بغسالة ولا حكم لقمان بلقّمة ء‎ 
ولا أخبار الملاحم بلحمة . وأما جيل هذا الزمان فما منهم من ييح ء إذا صیغ له‎ 
. الدیح » ولا من بُجیزء إذا أنشد له الأراجیز ولا مَنْ يُيث إذا أطربه الحديث‎ 
. وعندهم أن مَثل الأديب ؛ كالرّع الجديب إِنْ لم تُجد اربع ديمة .لم تكن له قيمة‎ 
فقال آبو زید : أعلمت الآن أن الأدب قد بار ء وولت أنصاره الأدبار؟ وأن الأسجاع ء‎ 


لا نُشبع مَنْ جاع؟ 
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أثخرالصتاعة 
قال الحسن بن علي بن مقلة : کان أبو علي ابن مقلة يوماً یأکل ء وت 
المائدة » وغسل يده » رأى على ثوبه نقطة صفراء من ا لواء التي كان يأكلهاء ففتح 
جس می وی lS‏ می 
وعذا ہت و یت 
(إثماالرّعفران عطر العذارى ومدادالدوي عطرالرجال) 


ادي اسان 
قال السري : اعتللت بطرطوس علة الذرب ء فدخل علي هؤلاء القراء يعودوني ء 
فجلسواء فأطالوا ٤‏ فآذاني جلوسھم ‏ ثم م قالوا : إن رأيت أن تدعو الله؟ فمددت يدي » 
فقلت الو علمنا أدب العيادة . 
بین شاعرین 
قال شاعرٌ لشاعر : أنا أقول البیت وأخاہ » وأنت تقوله وابن عمه . 


صداقة الأدباء 
فقال له الآخر : أنت النّهِر الذي يشرب منه ذلك البستان . 


ضر ولا یڈ یں جار افد ول یسلت کے أن عر ات 


ضرائر 

وقال أبو القاسم عبيد الله بن عمر البقال : تزوج شيخنا أبو عبد الله ابن ا حرم » 
وقال لي :لا حملت إلى المرأة جلست في بعض الأيّام أكتب شيئاً على العادة » 
وا حبرة بين يدي ء فجاءت أمّها ء فأخذت ا حبرة ء فضربت بها الأرض ؛ فكسرتها » 
فقلت لها في ذلك » فقالت : هذه شر على ابنتي من ثلاث مئة ضرة . 


. زيارة المريض‎ )١( 
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طرائف العرب س 
طرائف د 


ابن البقلاوي Ù‏ 
(أنا اين الحو ۹ ینزل الھر قا قدره دن ا 0 فسوفف 5 
(ترى الناس أفواجاً إلى ضسوء تاره فمنهم قيامٌ حولها وقعود) 
فخلاہ » فإذا به اسن بقلأوي . 


في رثاء الحذاء 
قال محمد بن سكرة : دخلت حماماً ء وخرجت وقد سرق مداسي » فعدت إلى 
داري خاقياً ء وأنا أقول : 
الف 0 حم انحن موس وإن فاق اح ا عر 
اكد 0ل 990 E‏ بشراً 


يوم السبت 

قال الشاعر الأندلسى الجيد ء أبو الحسن على بن عطية الرّقاق 

مفضلا يوم السبت » عطلة اليهود ء على بقية أيام الأسبوع : 

وحبلب يوم السینت عندي أنه ينادمنى فيه الذي أنا أحببت 
ومن أعجب الأشياء آي مسلم حتت ولکن خیر أيامى السبت 
ويقول بعد أن يفدي حبيبة له نحيفة الخصر بأبيه وغير أبيه : 

بأبي وغيرأبي أغن مهفهف مهضومٌ ما خلف الوشاح خميصّة 
انید اا و وه فأتى کیوسصف حين قد قميصه 


قال أبو الحسن السّلامیٗ الشاعر : مدح الخالديان سيف الدّولة ابن حمدان 
بقصيدة أولها : 
(تصد ودارهها صدد وتوع لكلهولا تممعد) 


571 


ل طرائف العرب 


(وقدتتلتهظلمةً فلاعقلولاقود) 
وقال فيها فی مدحه : 
(لوشحسه کل ق وسائر جسمه أسد) 
فأعجب بها سيف الدّولة واستحسن هذا البيت » وجعل يردده ؛ فدخل عيه 
الشيظمي الشاعر ء فقال له : اسمع هذا البيت ؛ وأنشده ؛ فقال الشيظمي : احمد 
ربك فقد جعلك من عجائب البحر . 


مدح يسير 
مدح رجلُ رجلاً اسمه يسيرٌ» فقال : 
(روق مھ وا ہیں 5 
فقيل له ۶ لا يعطياة غا ء فقال : إذا لم يعطني قلت بيدي هكذا ؛ وضم 
أصابعه ؛ يعني : إنه قليل . 
وا و 
وقال هارون الرشيد للمُفضّل ان 
أنشدنا بيت أوله أعرابي في ششّملته » َب من تومته » 
وآخره مدني رقيق » عدي بماء العقيق . 
قال الفضل : هوّلت علي يا أمير المؤمنين › 
فليت شعري ء بي مَھر تفتض عروس هذا ال خڈر؟ 
قال هارون : هو بیت جَميل حيث يقول : 
ألا أيه ا الت وام ويسم مُبُوا أسائلكم هل يقل الرجل اب 
فقال له المفضل : فأخبرنى يا أمیر المؤمنين 
عن بيت أوله أكثم بن صيفي في إصابة الرأي ء 
17 +۹ ۹۹۹۶ , 
قال اهارو :ما 


العباس وکان ثقة من أكابر الکوفیین . » ويلقب بالكوفي . 
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قال : هو بيت الحسن بن هانيع حيث يقول : 
دع عنك لومي فإ اللوم إغراء وداوني بالّتي كانت هي الدواء 
قال : صدقت . 


في الحبس 
وقال أعرابي وهو محبوس : 
أقيدا وسجناً واغتراب أ وفُرقة ری E a‏ 
وك مرا دات موائيق عهله على كل مالاقيثه لكريم 


الحرب والحب 
ون مر ۶ ۶ 0-8 2 ت 
أقول لهايا عر كل مصيبة إذا وُطَنَت یوما لھا النفس ذلت 
وكان عبد اللك بن مروان يقول : 
لو كان قال هذا البيت في صفة الحرب لكان أشعر الناس 


في هجاء مساور 
دخل أعرابي على المساور بن هند وهو على الري » فلم يعطه شيئا ؛ فخرج وهو 
يقول : 
وك قفاه بكرسوعه وشح عر وامتخغط 
فأمسكت عن حاجتي خيفة لأخرى تقطع شرج الفط 
فأقسم لو عدت في حاجتي للخ بالسلح وجه ايل 
وال غاا جتان ا فف ال ف جا اا 


قال أحد الشعراء یصف داره واسمه الجزار 
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فلا فرق مابين ان اكون بهااواكون فی القارعة 
تساورها هفوات النسیم فتصغي بلا اذن سامعه 
واخشى بها ان اقيم الصلاة فتسجد حيطانها الراکعة 
اذا ما قرأت اذا زلزلت ‏ خشیست ان تقر ا الواقعة 


حذاء توفيق 
أهدى أحد الشعراء إلى صديق له اسمه (توفيق) حذاء وكتب معه هذين 


لقدأهديت 5 

اا فقال القائلون وماعليه 

أما قال الفتى العربى يوما شبيه الشىء منجذب إليه 
فرد عليه (توفيق) قائلا : 
لے كأن تهدى إلى الإنسان قيمته كأنت هديتك الدنيا وما فيهها 
لکن قلت هذا العلل تا أن المد تاغل مار مد ها 


من الأشعار و قيلت في ذم بخلاء الصائمین قول الشاعر : 
7ت أني قاعدفقال سہ قائم 
فقلت آتيك غدافقال صومي دائم 


هدية في رمضان 
آعدی خد الادیاء فى شهو رمان حدقا له درعا من الخلرئ قد فد مذافها 
لقدمها ء وبعث معها بطاقة كتب فيها : أني اخترت لهذه الحلوى السكر المدائني 
والزعفران ا » فأجابه صديقه بعد أن ذاق طعمها : والله ماأظن حلواك هذه 
صنعت إلا قبل أن تفتح المدائن وتبنى أصفهان 


هجاء طريف 
قال عوك الشعراء يهجو جاره : 
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لو كت يتا كانت :انیو را 
أو كنت غيم الم تكن مطيرا 
أو كشت سسساء ام نکن را 
أو كنت بردا كنت زميهييرا 
أو كنت م خاكنت مخ اريرا 
وقال آخر 
لوكنت سےا لم تكن بعذب 
أو كنت -ماكنت لحم كلب 


في رجل قصير 
أبو حاتم عن أبي زيد ء قال : أنشدنا أعرابي فی رجل قصير : 
كاد خليلي من تقارب شخصه يعض القراد استه وهو قائم 


في امرأة قبيحة 
وذكر أعرابى امرأة قبيحة ء فقال: «ترخى ذيلها على عرقوبى نعامة » وتسدل 


خمارها على وجه كالجعالة» . 


وانشد 


وقال سعيد بن سلم الباهلى : مدحنى أعرابیٌ ء فاستبطأ الثواب فقال : 
مدحت سعيدا والمديح مهرّة فكان کصفسوان » عليه تراب 


سماها ٹیلی 
قال الزبير بن بكار : خرج أبو السّائب ا خزومي وعبد الله بن جندب إلى موضع 
يتنرّهان فيه ء فلقيا ابن المولى الشاعر ء فصلح به ابن جندب . فقال : ما شأنك؟ 
وأبكي فلا ليلى بكت من صبابة لا بي ولا ليلى لذي الود تبذل 
واخضع للعتبى إذا كنت مذنبا وإني إذ نبت كنت الذي أتنصّل 
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وقد زعمت أني سلوت وأنني ثباتي عن إتيانها متعلل 
قال ابن جندب : من ليلى هذه؟ امرأته طالق إن لم أفدها . قال : هي والله يا 


هدية عاشق 

كان بأصبهان رجل حسن النعمة واسع النفس كامل المروءة يقال له سماك بن 
النعمان » وكان يهوى مغنية من أهل ام تعرف بم عمرو . 
فلإفراط حبه إياها وصبابته بها وهبها عدة من ضياعه » وكتب عليه بذلك کتبا 
وحمل الكتب إليها على بغل » فشاع الخبر بذلك » وتحث الناس به واستعظموه ؛ 
وكان بأصبهان رجل متخلف بين الركاكة يهوى مغنية أخرى فلما اتصل به ذلك ظن 
بجهله وقلة عقله أن سماكاً أهدى إلى أم عمرو جلوداً بيضاً لا كتابة فيها ء وأن هذا 
من الهدايا التي تستحسن ويجل موقعها عند من تهدى إ ليه ء فابتاع جاردا كثيرة » 
وا على يحلين ار هد جه عدف جلي بماك را ها إن الى مت دا 
وصلت ا لود إليها ووقفت على الخبر فيها تغيظت عليه » وكتبت إليه رقعة تشتمه 
ولف أفينا لآ کات اید اوس الك يعن الشكراء' انيعي ا فى هذا لسن 
لتودعها الرقعة » ففعل » وكانت الأبيات : ۱ 


لا عاد طوعك من عصاكا 
فلقد فضحت العاشق 


ذاك الذي أهدي ید 
فبعثشت معقتة كأنك 
من لي بقربك يارقيع 


لكن لعلي أن أقطع 


وحرمت من وصل مناكا 
بقبح ما فعلت يداكا 
إلى عشيقته سواكا 
أن تحكى بفعلك ذا سماكا 


ولست أهوى أن أراكا 


مھرالشاعر وحمار الغلام 


اللبادي الشاعر خرج من بعض مدن تحويل أذربيجان بريد أخرى » وتحته مهر له 
رائع » وكانت السنة مجدبة » فضمه الطريق ودا ج علي سار » قال : 
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فحادثته فرأيته أديباً راوية للشعر ء خفيف الروح حاضر الجواب جيد الحجة ء فسرنا 
بقية يومنا ء فأمسيا إلى خان على ظهر الطريق فطلبت من صاحبه شيئاً نأکله ء » فامتنع 
أن يكون عنده شيء » فرفقت به إلى أن جاءني برغيفين ء فأخذت واحداً ودفعت إلى 
ذلك الغلام الآخر ء وكان غمي على المهر أن يبيت بغير علف أعظم من غمي على 
نفسى » فسألت صاحب الخان عن الشعير فقال : ما أقدر منه على حبة واحدة » 
لے ال لو رات الال ذلك اوساو بک ٹک طروي 
وقال : قد وجدت مكوكين عند رجل حلف بالطلاق أنه لا ينقصهما عن مائة درهم » 
فقلت : ما بعد ین الطلاق كلام ء فدفعت إليه خمسين درهم ء فجاءني بمكوك , 
فعلقته على دابتي وجلست أحادث الفتى » وحماره واقف بغير علف » فأطرق مليا ثم 
قال ہن ا E E‏ 


يا سيد شعري نفاية شعرك 
وقد انبسطست إليك في إنشاد 
آنستني وسررتني وبررتني 
وأريد أذكر حاجة إن تقضها أك 
اناق افك الع ها تا 


ما هو في الحقيقة قطرة من بحرك 
وجعلت أمري من مقدم أمرك 
عبد مدحك ما حييت وشكرك 
فاجعل حماري في ضيافة ميرك _ 


فضحكت واعتذرت إليه من إغفالي أمر حماره 2 وابتعت المكوك الآخر بخمسين 


2-7 4 ودفعته إليه . 


أحمق بلحية طويلة 
قال البهاء زھیر'' واصفا لحية طويلة لأحمق : 
ا ذم ا ببسم الي صر 
طلبت فيهاوجهه بشلة فلم أره 
ثور غدااع جووية بلح ية مدورة 


)١(‏ البهاء زهير شاعر من العصر الأيوبي . ولد في تهامة قرب مكة سنة 5/١‏ ه» نزحت أسرته وهو 
صغير إلى مصر بمدينة قوص مجتمع بعض الأمراء والعلماء والفقهاء وتلقى تعليمه فيها وتنقل بين 


القاهرة وغيرها في مصر . 
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دخل أحد الشعراء المغفلين مسجد الكوفة في يوم الجمعة وقد أنتشر خبر موت 


لو كان ذاك ONT‏ ا 
سی ا 
كم قرية للنحل في حافت هاومقبرة 
يقسم عشرعشرهايكفي رجالا عشرة 
يحس لها الخنزير إذ يبصرها منتشرة 
ك 
قدنبتت في وجهه ض۹وق عظام نخر 

باردة کت a‏ ہے 
كأنها سح ابة ف وق البلاد عطرہ 
اذا خطت أقدامه كأنت بهامبعثره 
وأن مشى رأيت فوق الارض منهاغبره 


الشاعر الأاحمق 


الخليفة المهدي العباسي . وكأن الناس ينتظرون قراءة بيان الوفاة عليهم . 
فقام الأحمق رافعا صوته : مات الخليفة أيها الثقلان !! 


فقالوا هذا أشعر الناس » فأنه نعى الخليفة إلى الأنس والجن في نصف بيت !! 
ومد القوم أبصارهم وأسماعهم اليه !! فأكمل يقول : فكأنني أفطرت في رمضان 


تدك الكاين وا شغيو هذا لاف اا ى 


حسان بن ثابت 


وقد قالوا : إن لحسّان بن ثابت أفخرٌ بيت قالته العرب » 
وأحكم بيت قالته العرب . 
فأما أفخر بيت قالته العرب » فقوله : 


وبيوم بُذر إذ يرد وجوههم جبريل تحت لوائنا ومحمد 


وأما أحكم بيت قالته العرب » فقوله : 
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طرائف العرب س 
وإنّ اہراً أمسين وأضبح سالا من الاس إلا ما جنى لسعیڈ 


آبرد بيت شعر 

قال أبو محمد المطراني : 
وشتاء يخنق الكلب فلا يعلو هريره 
كلما رام هريرا زم فاه زمهريره 
هو من قول الراعي : 
لا ينبح الکلب فيها غير واحدة حتى يلف على خرطومه الذنبا 
قال الرشيد : ما أبلغ بيت في شدة البرد؟ 
فأنشد هذا البيت بعضهم › 
فقال : أبلغ منه : 

وليلة قر يصطلي القوس ربها وأسهمه اللاتي بهايتنبل 
0299287 


العادة تكسب الاحتمال 
بقل فراش انا قد ليرد 
فقال : لا لأن العري اتصل على بدني فاعتاده كاعتياد وجوهكم . 
وقيل لآخر : ما أصبرك على البرد ! 
قال : كيف لا يصبر عليه من طعامه الريح 


شاعرولسانه 
عن عيسى ابن عمر قال : كان نابغة بني شيبان ينشد الشعر فیکٹر » حتى إذا 
فرغ قبض على لسانه فقال : لأسلطن عليك ما يسوؤك : سبحان الله والحمد لله ولا 
إله إلا الله والله أكبر . 


شاع ريفشل في إقناع امرأة بالزواج منه! 
ومن طرائف الشعراء أيضاً ء يُحكى أن شاعرا أقدم على طلب يد امرأة يحبها ولم 
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يعرف ما يخبئ له القدر منها . ذلك أنها كانت من أجمل نساء المنطقة » فرفضت 
طلبه فألح عليها أن يعرف السبب . فردت عليه ببيت من الشعر قائلة : 
يا خليلى وأنت خير خليل أرأيت راهبا بلا دليل 


فعاد خائبا فرآه صديقه الشاعر فعلم منه مصيبته وهون عليه ببيت من الشعر 
قائلا له : 


هي الشمس مسكنها في السماء فعزالفؤادعزاءا جميلا 
تلن تمتتطيع إلا الود نعط ایت لرل 


الشاعر سليمان الطويل يتهرب من «دائنه»٠‏ 
حاول الشاغر ليما الطويل الھرب من داكنة الى شيعيب بالالتجاء 
للمسجد وماترك فرض ولا نافلة إلا صلاها ليطيل فى ذلك أملا فى ذهاب شبیب 
عنه ولكن دون جدوى . . وحين أتم صلاته قال : ۱ ۱ 
صليت بالجامع وسبحت تسعين مع كثرهن واتبعتهن بتهليله 
وقريت عم والمدثر وياسين ادخل على الله مايخيب دخيله 
وقریست وردي عن جميع الشياطين وشبيب ماسوى به الورد حيله 


الحسن الرصافي يشكو حاله مع زوجته ١‏ 
ومن طرائف الشعراء ما قاله الحسن بن زياد الرصافي يشكو حاله مع زوجته : 
شكوت فقالت : كل هذا تبرما بحبي أراح الله قلبك من حبي 
فلما كتمت الحب قالت لشد ما صبرت وما هذا بفعل شجي القلب 
وأدنو فتعصينى فأبعد طالبا رضاها فتعتد التباعد من ذنبى 
وشكواي تؤذيها وصبري يسوؤها وتغضب من بعدي وتنفر من قربي 
فراسة 
كان لأحد الشعراء عدوؤٌ: فبينما هو سائر ذات يوم في بعض الطرق إذا هو 
بعڈوہ ء فعلم الشاعر أن عدّوه قاتله لا محالة . 
فقال له : يا هذا آنا أعلم أن المنيّة قد حضرت : ولكن سألتك الله إذا أنت 
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قتلتني أن قضيٍ إلى داري » وقف بالباب وقل : ألا أيها البنتان إن أباكما 
فقال سمعاً وطاعة ء ثم قتله » فلما فرغ من قتله أتى إلى داره ء فوقف بالباب . 
وقال : ألا أيها البنتان إن أباكما 
وكان للشاعر ابنتان ء فلما سمعتا قول الرجل ألا أيها البنتان إن أباكما » أجابتاه 
بفم واحد : قتيل خذا بالثأر من أتاكما 
ثم تعلقتا بالرجل ورفعتاه إلى الحاكم فاستقرره فأقرٌ بقتله فقتله قصاصًا . 


أقوال بليغة 


قال : قيل لإبراهيم يع المي : أي رجل أنت لولا حدّة فيك؟ 
قال اا لمك ناته الا لك 


وقال أبو عمرو المديني : لو كانت البلايا بالخصص ؛ 
ما نالني كما نالني : اختلفت الجارية بالشاة إلى التَّيّاس 


اختلافاً کثیراً » فرجعت ال حاریة حاملاد والشاة حائلاً . 


وقال جعفر بن سعيد : الخلاف موكل بكل شيء يكون » 
حتی القذاة فى الماء فى رأس الكوز» 
فإن 2 أن ري ب الماء جات إلى ذ فيك ؛ 


أخبرني محمّد بن عبّاد بن كاسب ء 

کاتب زهير ومولی بجيلة من سبي دابق ء 

وكات شاعراً راوية » وطلابة للعلم عَلامة » 

قال : سمعت أبا داود بن ریز يقول وقد جری شيء 
من ذکر الْخطّب ٭ وتحبير الكلام واقتضابه ء 

وصعوبة ذلك المقام وأهواله ء 

فقال : تلخیص المعاني رفق » والاستعانة بالغريب عجز 
والتّشادق من غير أهل البادية بُعْض 3 
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والنثظر في عیوں الاس عي ء 
ومس ”الخ هلك » والخروج م مما بی عليه 87 الكلام إسهاب 


الفضیل بن عياض( 
حدثنا أحمد بن سهل » أبو عبد الرحمن ء قال : 
قدم علينا سعد بن زنبور ء فأتيناه فحدثنا ء قال : 
كنا على باب الفضیل بن عياض » فاستأذنا عليه ء فلم یؤذن لناء 
قال : فقيل لنا : إنه لا يخر- >کو ن وت 
قال : وكان معنا رجل مؤذن » وكان صیتا فقلنا له : اقرا 
فقرأ: #ألهاكم التكاثر 4 ء ورفع بها صوته › ۱ 
قال : فأشرف علینا الفضيل ء وقد بكى حتى بل لحيته بالدموع » 
ومعه خرقة ينشف بها الدمع من عينيه » وأنشأ يقول : 
بلغت الثمانين أو جزتها فماذا أؤمل أو أنتظر؟ 
أتانى ثمانون من مولدي وبعد الثمانين ما ينتظر؟ 


قال : ثم خنقته العبرة » 
اس ا 
شعراء العصر الحديث 
نوادرعلي الجارم 


ومن الأدباء والشعراء الذين تحلوا ری الفكاهة والمداعبة : الأديب المصري علي 
اجار ۲ 3 الذي وصفه عباس الا بقوله «كان علي الجارم زينة ا جالس »كما 


. الفضیل بن عياض » أحد أعلام التصوف في القرن الثاني الهجري » لقب ب «عابد الحرمين»‎ )١( 

(۲) علي بن صالح بن عبد الفتاح ا لحارم أديب وشاعر وكاتب » ولد عام ۱۸۸۱ في مدينة رشيد في 
بصن 

(۳) عباس محمود العقاد أديب ومفكر وصحفي وشاعر مصري . وعضو سابق في مجلس النواب 
المصري . 
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كان يقال فى وصف الظرفاء من أدباء ا حضارتین العباسية والأندلسية » تجلس إليه 
فتسمع ما شئت من نوادر أدبية أو مُلحة اجتماعية أو شاهد من شواهد اللغة أو نكته 
من نكت الفكاهة ء ولا تدري كلما تهيأ للكلام ماذا أنت سامع بعد هنيهة . . فقد 
تترقب النكتة فتسمع الفائدة » وقد تسأل عن الشاهد فتسمع القافية ء ولكنك واثق 
في النهاية أنك خرجت بفصل متع من طراز فصول العقد الفريد أو الكامل أو نفح 
الطيب » وإنك لو اخترت الحديث واقترحته لما ظفرت بخير ما استوفيته عفو الخاطر 
بغير سؤال) . 
ويظهر جده الباسم وفكاهته فيما كتبه من أشعار أثناء بعثته العلمية في 
إنجلترا » فقد كتب فى عامه الأول يقول : 
E‏ نيحسسةة ا 
عن الأوطان م ع تادالة خن 
GEC‏ سی خاي 
مستی أضع العمامة تعرفوني 
وفي عام ۱۹۱۰م شاهد الجارم الضباب في إنجلترا يتكاثف , فإذا البصرون 
أنفسهم یضلون الطريق حائرين » وإذا العميان يقودونهم خلال هذا الضباب » فكتب 
يقول : 
أبصرت أعمى في الضباب بلندن يشي فلا یشک ولا يتأوه 
فانساہ يسأله الهداية مبصر حيران يخبط في الظلام ويعمه 
فاقتاده الأعمى فسرر وراءه أنى توجه خطوة يتوجه 
ونرى ا حارم برقته ودعابته حين نسمع حنينه إلى الشباب يقول : 
هات عهد الشباب إن غاص فى ا اء وإن غاب فى السماء فهاته 
ل لا قر رن لك ا الك الك 
رب شيخ في عالم الطب حي ويراه الزمان من أمواته 
ويقول عن الشيخ المتصابي في رقة ودعابة : 
لنا شيخ تولى أطيباه يهيم بحب ربات القدود 
يغازل إذ يغازل من قيام وإن صلی يصلي من قعود 
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الإمام العبد ومحمود 

الشاعر المصري الإمام العبد'''ء اشتهر بسرعة خاطرہ ولباقة نكاته . وكان له 
صديق يدعى الشعر اسمه محمود يمازحه أحيانا ويبالغ في المزاح حتى حدود الوقاحة 
أحيانا . 

في إحدى السهرات العائلية قال هذا الشاعر للإمام العبد : 

كلما رأيتك تذكرت قصيدة المتنبي والبيت الرائع فيها : 

لا تشتر العبد إلا والعصامعه إن العبي د لأغجساس مناكيد 
أجاب الشاعر . . . لکن هذا البيت فى القصيدة عينها أشد روعة وهو : 
ا کت عسي احا إن ہبی يسكس ف کپ رش ره 


حافظ إبراهيم وأحمد شوقي 
كان يطيب للشاعر حافظ إبراهيه!") «شاعر النيل؛ أن يداعب أحمد شوقي (۴) 
ا الات وكان شرق جارحا فى ردم على لفات فض إحدى اج السمد 
أنشد حافظ إبراهيم بيتاً من الشعر ء ليستحث شوقي على الخروج عن رزانته المعهودة 
يقولون إن الشوق نار ولوعة فما بال شوقي أصبح اليوم باردا 
فزداغليه ادد شوق بابيات:قارصة قال في تهايتها ؛ 
وأودعت إنسانا وكلبا وديعة فضيعها الإنسان والکلب حافظ 


)١(‏ محمد إمام العبد . ولد في القاهرة وتوفي فيها . قضى حياته في مصر . حفظ القرآن الكري والتحق 
بالمدرسة الابتدائية وأمضى بضع سنوات فيها ولم يتم تعليمه . تنقل بين عدة مهن بسيطة وعانى 
شظف العيش فكان يحاول التكسب بنشر شعره وأزجاله في بعض الصحف وال جلات . انسمت 
حياته بالبؤس والفقر حتى لقب بإمام البؤساء » إلا أنه كان يشارك في المنتديات ومجالس الشعر 
والسمر بشغف » ولم يتخل عن روح الدعابة التي ظهرت في أزجاله وشعره ء فكان يعد مسامرًا مرغوبًا 
في مجالس الكبراء . 

(۲) محمد حافظ بن إبراهيم ولد في محافظة أسيوط ٢٢‏ فبراير ۱۸۷۲ - 3١‏ يونيو ۱۹۳۲م . شاعر 
مصري ذائع الصيت . عاصر أحمد شوقي ولقب بشاعر النيل وبشاعر الشعب . 

(*) أحمد شوقي علي أحمد شوقي بك » شاعر مصري يعد من أعظم وأشهر شعراء العربية في جميع 
العصور ء يلقب ب«أمير الشعراء» . 
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الشاعر عبد الله البردوني.. 

وللشاعر اليمني الکبیر عبد الله البردوني7!) الكثير من النوادر والطرائف » حتى 
وهو على فراش المرض . ففي نهاية السبعينات جاء أحد الشعراء(النظامین) إلى منزل 
البردونى زائرا » وفى أثناء الحديث أراد الشاعر أن يلفت انتباه البردونى فقال : لقد 
اتجھت أخيرا وعن قناعة إلى كتابة الشعر الحديث!!وأسمعه بعض مقاطع وكان منها 
مقطع يقول (الشمس تقبل وجنة حبيبتي) 

فقال له البردونى : يا عزيزي ليس فى ما أسمعتنى أي جديد! 

فقال الشاعر : (الشمس تقبل وجنة حبيبتى) هذه صورة فنية حداثیة إبداعية!! 

فرد عليه البردوني : ليس في هذا أي جديد ء فالشمس تقبل حتى وجنة 
الكلب! 


نزار قباني والبردوني ! 
عندما انتهى الأديب البردونى من قراءة قصيدته (أبو تمام وعروبة اليوم) تقدم إليه 
Dns o.‏ کے قارک پت کے می ا ا : 1 و نج ١‏ 
رر قیانی ٠‏ واحعضته وعرفہ بش آنا نزار ٠‏ فرد البردرتی ببديهية قل تزار رم 
النون- ولا تقل نزار بكسرها فإنها تعنى الشىء القليل فكان هذا اللقاء عربون صداقة 
بين نزار والبردوني . 


الغيبة حرام ! 
كان البردوني ذات يوم في مجلس حكومي رفيع المستوى فسأله أحدهم بقصد 
إحراجه وكان ذلك قبل قيام الوحدة اليمنية لاذا يا أستاذ عبدالله لا تكتب عن 
الديمقراطية والحرية؟ فأجاب على الفور : الغيبة حرام!! 
وكان البردونى ذات مرة فى حلقة نقاش على الطائرة فتعجب من اللهجة التى 


)00 عبد الله صالح حسن الشحف البردوني شاعر وناقد أدبي ومؤرخ ومدرس يمني تناولت مؤلفاته تاريخ 
الشعر القديم والحديث . 
عريقة إذ يعتبر جده أبو خليل القباني رائد المسرح العربي . 
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يتحدث بها المثقفون والتي هي مزیج من الفصحی والعامية فعلق عليها بالقول إنها 
تمثل نوعا من «الفصعمي»! 


أحمر 
وفي المهرجان الثقافي اليمني الذي أقيم في الكويت » كان البردوني على رأس 
المشاركين وبينما هو يلقي إحدى قصائده » صاح أحدهم : اسكت يا أحمر- يقصد يا 
شيوعي- فرد عليه قائلا : إنني أتمثل ما قاله جدي بشار بن برد : 
اعا وس اکس إن العم ايا 


البردوني يشيد بلحم الحمير! 
اتشات اديب امد المركوري ١١!‏ فى مل مز الأنساة لبدوی ٠‏ 
وبعد ساعات رأى الجرموزي الشرطة وهي تر الجزار الذي اث شترى منه اللحم ء فقد 
کا یہت ہس ر رٹ 
يا أستاذ : كيف صحتك ء الجزار ع غشنا وباعنا ‏ حم حمار فرد البردوني بسخرية : والله 
يا أحمد إنه أحسن مرق شربناه! 


. أديب يمني‎ )١( 
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200 


203 
205 
205 
205 
205 
205 
206 
206 
206 
207 
207 
207 
207 
208 
208 
208 
208 
209 
209 
209 
209 
210 
211 


الناس ثلاثة أصناف 1 الفزارية الحمقاء 230 
حمقى ضرب بهم المثل 1 حذنة الحمقاء 20 
حيوانات ضرب المثل بحمقها 2 ابن الراوندي الفيلسوف الأحمق 230 
طيور ضرب المثل بحمقها 2 زعم أنه استدرك على الفصحاء 230 
نبتة ضرب المثل بحمقها 2 إبليس عند فرعون 20 
من أخبار هبنقة الأحمق 2 تصرف إخوة يوسف تغفيل 231 
أبو غبشان الأحمق 3 تغفيل بنی إسرائیل 231 
عبد الله بن بيدرة الأحمق 3 تخطئة ا بكر وعمر تغفيل 231 
عجل بن لحيم الأحمق 4 تغفيل عابد قدي 232 
حمزة بن بيض الأحمق 4 ثلاث غفلات اریة الأمين 232 
أبو أسيد الأحمق 4 ا عتصم يتطير من قول شاعر 23 
جحا الأحمق 5 الشاعر العجلى يوجأ فى عنقه لغفلته 234 
من حماقات جحا 25 أرطاة ع 7 دوه 
مزبد الأحمق 7 ذو الرمة عند عبد الملك 25 
ملس وقرنان 8 غفلة شاعر في حضرة عقبة بن مسلم 235 
أزهر ا حمار الأحمق 9 أسرجوا العلوي 26 
أبو قطبة الأحمق 9 المشاكلة اللفظية تسبب الأزمات 236 
أبو محمد الصيدلانى الأحمق 220 أراد أن بمدحه فذمه 26 
أبو عبد الله اےضاض الأحمق 220 الإصرار على الغلط 237 


ابن الجصاص لم يكن أحمق 3 تشنيعات على ابن أبى شيبة 237 
قصة ا حصاص مع ابن الفرات ‏ 224 استمر على تصحيفه أربعين سنة 238 
بعض تصرفات الجصاص تدل 227 ادعی الاشتغال بالقرآن وهو الجاهل به 238 


على ذكاء يخلط بین الشعر والقرآن الكريم ‏ 239 
المصاص يدلى بنصيحة تدل 7 قاض أغفل من الخصمين 239 
على العقل البالغ الشافعي یتحدث عن غافل 240 
ريطة الحمقاء 9 ينسب إلى القرآن ما ليس منه ‏ 240 
دغة الحمقاء 9 غفلة الابن والأب 240 
ريطة بنت عامر ا حمقاء 0 تصحيفات حماد 241 
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نصيحة جار لجاره 

صاحب الظالم 

يتبرأ من ابنه لجهله 
تصحيف في أسماء الأعلام 
تصحيف أدى إلى جرية 
ضحى بهرة 

شرف لا تستحقونه 

تعزية غير موفقة 

تصحيف فى الأسماء 
المناظرة تكشف الجهال 
تصحيف يجعل الحلال حراماً 
الضبى يكفيه كفن واحد 
اللحن خير من المسخ 

حديث معناه يدل على ضعفه 
طالب ذو عفة 

عم الرجل صنو أبيه 

وارث بثينة 

الأجرة صارت أجرة 


صحف الحديث وفسر التصحيف 


المرء حيث يهوى قلبه 


242 
242 
242 
243 
244 
244 
244 
245 
245 
245 
246 
246 
246 
247 
247 
247 
248 
248 
248 
248 
249 
249 
249 
249 
250 


يريد إخراج كتاب تفسير وهو جاهل 250 


استفتاء محير 
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252 
252 


العلماء قد يقعون فى التصحيف 
تصحیف فی الأحاديث 
ا 

ينسب شعراً إلى النبي 

وہ ہو ا وس سے 
لا یفھم رغم التکرار 

لم يوفقوا في العالم البديل 
صحفوا قول عمر 

تصحيف بالغ 

كره أن يغيظ السيدة عائشة 
حمل كتابه بنفسه 


ضرب الخصمين لأن بينهما الظالم 


ضاست يقال فيل اغ 
خطاب أعراب ولي على كورة 


خلقت السموات والأرض في ستة أشهر 


قصص منصور بن النعمان 
إلحس ما كتبت 

یصف نفسه وصفاً وضيعاً 

يريد أن يحم اليوم ويشفى غداً 
مقوم ناقة صالح ِ ۱ ٍ 
يسك الله ميد عاج اسان 


الأمير يجلس للنظر أول من أمس 


القباء الخرق 

الحكيم والوزير الركيك 
عدل أبی خندف 
تسلمت ثلاثة وهم واحد 


252 
252 
252 
23 
23 
23 
254 
254 
254 
255 
255 
256 
256 
256 
257 
257 
258 
258 
258 
258 
259 
259 
259 
259 
259 
260 
260 
260 


كتابة اللحن 1 نحن فى خير ولكن قتل أكثر الأسرة 270 
الوزير ذي السعادات 1 رسالة م ولد ملك 20 
ماذا رفض الإسلام 1 مؤذن 270 
هذا الثلج أبرد من ذاك 2 يحفظ مكان الإمام حتى يجيء 271 
با ورد گتان رح المت 2 تصحيح الخطأ بالرفس 271 
لا يفرق بين يوم الحجاجة ويوم القيامة 262 لا تطل في صلاتك أيها الإمام 271 
قاض لا میز بين المدح والهجاء 263 إمام لا يحسب 272 
قاض عزل نفسه 3 أطال الإمام فهرب المصلون 272 
الا ا اي 3 ارت على الإمام فظل یرد 272 
لا يفرق بين العم والخال 4 الکرم لا يرجع في هبته 272 
قاضي مدينة حمص 4 أعرابي يؤم في البادية 272 
حلف ا جار بدل المتهم 5 أعرابي یؤدب أمه 23 
قاض يحكم بالقرعة 5 دعاء أعرابي حول الكعبة 23 
شاهد واحد يثبت نصف الحق 265 أصحاب النحو زنادقة 23 
ما معنی السدس 5 خصام الطائیین 23 
أخطأ الكاتب فكانت جرية 6 أعرابى يعمل فى معمل للذهب 273 
الكاتب الأحمق 6 ضازاء EE‏ النعاس 274 
عقاب البواب الذي ترك الغراب يصيح 267 الأعرابي وقراءة القرآن _ 274 
شهادتكم بيوم الفطر تؤدي إلى عقابكم 267 يعتذر من صلاته قاعدا 274 
لا تقبل شهادة الأحمق التقى 267 يحتفظ بالحجر المعبود فى الجاهلية 274 
القائد ثور وامرأته بقرة 8 أفضل الميتات 274 
رسالة إلى صدیق 8 لم يفهم الخليفة قصد الشيخ 23 
تعزية الحجاج في صديق 8 أنشد بعض ا حمقی 25 
أطلق الحمار أعزك الله 9 ألحأته ضرورة الشعر إلى الطلاق ‏ 275 
رسالة إلى طبيب 9 الأمیر كسنور وأعداؤه كالفثران ‏ 276 
عملت يا طبيب بوصفك فلم يفد 269 شعر تستحق أم قائله الطلاق 276 
رسالة مختصرة إلى صديق 9 من الوزیر ومنا الأمير ومنا أنا 276 
رسالة اعتذار 0 يقع التغفيل من فطناء الشعراء ‏ 277 
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القصاص سيفويه 

تمنيات قصاص 

من غفلات سيفويه 

القصاص أبو أحمد التمار 

يروي العلم ولا يعمل به 

يفسر القرآن برأيه 

سورة الإخلاص تحتاج إلى مجلسين 
غفلة الواعظ 

دعاء غريب 

القصاص الأحمق 


20717 
20717 
278 
278 
278 
279 
279 
279 
279 
279 


كيف يقضى الأ حمق على الشيطان 280 


القصاص أبو سالم 

دعاؤه يشمل كل شيء 

أبو عبد الله المزابلى 

ضرس الكافر مثل أحد 

كيف استراح من الشك 

الزاهد المغفل 

تواضع عجيب غريب 

التقی العاقل لا يتباهى بتقواه 
لاسي له الخشوع والوجد 
لا أترك تسبيحا تعلمته 

دعاء المغفل 

دعاء الله والملائكة والناس 
عدر ہمد 

النظر إلى الدنيا بعينين » إسراف 
من كان بين محمد وآله 

قصة متزهد لا يعرف من هم الأنبياء 
معاشرة الصبيان سبب للغفلة 
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280 
280 
280 
281 
281 
281 
281 
282 
282 
282 
283 
283 
283 
283 
284 
284 
284 


قاض لا يقبل شهادة المعلمين 
سب لا الاک 

الرشيد والقلال 

جار الحاحظ 

دعا الله أن لا يؤاخذ موسى 
أفسد بدل أن يصلح 

زيادة المرء أو نقصه في التكلم 
من قصص ابن أبي الشوارب 
أساء المناداة فأوقعوا به 

لا أبيت فى هذه البلدة 
أعجب ما ق في الكوفة 
خبينبالبراذين. " 

إذا جاء رمضان استويا فى العمر 
لا أحتاج إلى 0 

إذا طلع الفجر نصف الليل 
جليس أبي يوسف 

اتهم المغفل ربه 

إنه يعرف لبس أمه 

مسألة غامضة 

الإخوة المغفلون 

غافل أساء الأدب 

شهادة الأحمق 


لا يرى ضرورة للقسم 


ما خرج من الكتاب حتى تعلم كل شيء 


سر عليه ھت جاه 
صب على الماء البارد 
حلق الله لحيتك 


أيهما أفضل 


284 
285 
285 
285 
286 
286 
286 
287 
287 
287 
287 
288 
288 
288 
288 
289 
289 
289 
289 
290 
290 
290 
290 
291 
291 
291 
292 
292 


خروج الريح فی الصلاة 
اعترفت بذنبي فاغفر لي 
لا ستتن :بحت تسلم 
تزوج الصغيرة تقلیلا للشر 
عادة أبى حفص 

لا يقع الطلاق حتى يرضى أبوك وأمك 
حيلة زوجة 

غندر يتحدث عن سلامته 
لا أمشى فى جنازة 
ع 

شيخ من الري يهذي 
الجارية النادبة 

الكلب المفضل 

كساه الأمير ثوبين 

دعا على نفسه 

یدغدعغ نفسه 

ناجية المغفل 


لا يحب غيبة الجوز 


202 
202 
202 
202 
203 
203 
203 
203 
204 
204 
204 
204 
204 
205 
205 
205 
205 
205 
206 
206 
206 
206 
206 
207 
207 
207 
207 
207 


خسر المغفل الحمار 

رسالة إلى أم ولده 

ابني لم يختتن من قبل 

قدم الوكيل غدا 

ماذا أسرعٍ اله الكت 

یعود دوما إلى دار باعها 

ألف فى القابل خير من خمسمائة 
اي 

الصياد الأحمق 

هربوا من رمضان 

الطالقانى فقيه مغفل 

إذا طار لجام فلا تردوه 

ماذا لم ترجع الدجاجة من بغداد 
حمام النساء مؤنث 

كيف دخلت الستور؟ 

إذا جاء عاشوراء فى رمضان 
وقف امرأته ۱ 

إذا مات مريضكم أعلمونا 
الغلام الأحمق 

الماصفر إلى عكبرى 

مريض يشكو جاره 

لا يدري من طلق الرجل آم المرأة 
جاهل قتل نفسه 

رلوس برقع ب 
العبد الصالح فرعون 

غفلة عائد مریض 

توبة الجاهل 


298 
298 
298 
298 
298 
298 
299 


299 
300 
300 
300 
300 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
302 
302 
302 
303 
303 
303 
304 
304 
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من كل شيء يتحفظ الأحمق 
لا يعرف ما يجهل الخليفة 
الخطيب الأحمق 

المتوفي والمتوفى 

إذا طوى اللحاف زاد وزنه 

البئر من جهتنا لم تنجس 

ابن لم يمت ولكن يستحق النواح 
الأب والابن مغفلان 

أب يؤدب ابنه 

كيف يعبر الحمقى عن مرادهم 
أنا أمص الثلج وأرمي تفله 
لا يصلى إماما إذا كان جنبا 
محبة غريبة 

عائلة مغفلة 

دكرنئ لجع صرسی 

أحمق يزور مریضا 

دعاء الأحمق 

يتحدثون أنك الدجال 


صام نصف يوم عاشوراء 
ركبه الأسد وأحدث في سرواله 
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305 


305 
305 
305 
306 
306 
306 
306 
306 
307 
307 
307 
307 
307 
308 
308 
308 
308 
308 
308 
309 
309 
309 
309 
309 
309 
310 


تغبير الحمام 

من هو الميت؟ 

متاع أمير المؤمنين 

ينبت الفرو 

عمر البنت 

كانوا اثنين فمات الأوسط 
ماذا قال لك فى الحلم؟ 
عض الكلب انتقاماً 
حماقات متنوعة 

أعطني يا رب واختبرني 
كيف بنيت مثذنة ا جامع 
مفاخرة مصري زعني 
دعاء مغفل 

قدوم الأحمق وسفره 
عزم على بيع نصف داره ليشتري 
النصف الآخر 

رسالة تعزية من مغفل 
نجم آدم ونجم إدريس 
جارية واحدة للأخوين 
تلطم موت طفل لم يولد 
ل ےر کا 
قصر اللیل والنهار معا 


314 
314 
314 
315 
315 
315 


لِم سانلا 

ار ا 

اسم غلام 

تعزیة فی غلام 

لماذا يبكي الشیخ؟ 

شهادة المغفل 

القاضى الممتحن 

رجل جل بأن يحسد 

لو كنت أنا أنا 

شدة الموت في نظر الأحمق 
سودي انا افد 

العلامة الفارقة مخصمه 
فائدة الأذنين 
مرج حورم 
لا لے 

و امس بص ئ0 
ما أحسن ما تروي 

الفح ال 

أنا أعرف الناس به 

حیة الشيخ 

أنا علة 

أمى لا ترثنى لأنها مطلقة 
خطبة الزواج 

تلم الزلد الاب 

العائد المغفل 

صندوق التاجر 

هاشمي أم علوي 

امرأة تريد استعارة إزار 


315 
315 
315 
315 
316 
316 
316 
316 
317 
317 
317 
317 
318 
318 
318 
318 
319 
319 
319 
319 
30 
30 
30 
30 
321 
321 
321 
322 


الخف الجديد سالم 

معاویة بن أبي سفيان 

سبب ضرب الرجل 

اضرب الرجل طلبا للثواب 
بائع الرمان 

تفلا واس 

من هم أهل الكهف؟ 

المرض الحقيقي للمغفل 
سرقت ثيابك . . . إذن افتصد 
مغفل يعذب أمه 

لا أرضى أن يغسل ابنى عدو 
مكافأة جارية ميتة ٠‏ 

أراد الخير بالشتم 

غضارة الشيرج 

حلق يته ليأخذ دينه 

بيت الماء لا يمتلىء 

المنجم قال إنه بري 


اختلفوا فيما يقال عند رؤية الجنازة 


نجمة التیس 

لا أذهب لیلا وحدي 
الرجل وغلامه 
أرعف من الداخل 
رجلان سلبا قافلة 
کلوا فالأذان لم یصل 
كتابة الخاتم 


غصب وتصدق 


322 
322 
322 
322 
323 
323 
323 
323 
324 
324 
324 
324 
324 
325 
325 
325 
325 
325 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
327 
327 
327 


597 


ل طرائف العرب 


حماقات متعددة 

هذه الهرة أمي 
لأس الاق الا صا 
شووا لي خاثرة 

سيف أبى حية النميري 
سبب كثرة ماله 


327 
328 
328 
328 
329 
329 
329 
330 


ثوبه طبري ولو رآه الناس كلهم قوهيا 330 


لا أبيع كنيتي بمال الدنيا 
كل يوم يقع مع رجال الدالية 
ل١‏ تغمزها فتسلم من الألم 
يحتجم لأنه أصفر اللون 
كيف تخلص من القطعة الردیئة 
يريد أن يتعرف إلى أشخاص 
رام لی اعم 

القرآن قديم 

قيرف الد 

تاريخ القراءة 

الحساب الرديء 

لقت شعرا رأه غيره محرم 
مغفل يجد في القرآن غلطا 


أهذا الذي ينزل من السماء مطراً؟ 


طرق ا حمقی 

سريرة إبليس 

كيف فقد المغفل حماره؟ 
واستاه واستاه 

طول الرمح أربعة عشر ذراعاً 
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30 
30 
30 
331 
331 
331 


331 
331 
332 
332 
332 
332 
333 
333 
333 
333 
334 
334 


ماهو التبيع؟ 

اشتفى من العمامة 

حج قبل أن تحفر زمزم 

ا حائط المتصدع 

تَا اش 

هذه ألية بقر 

ماذا تجرها؟ 

علم المقالات والا نساب 
الدبوس 

نديم سابور 

عثمان بن دراج الطفيلي 
أنصاف المسلمين 

الحسود والبخيل 

أبو عبد الله ا حصاص الأحمق 
عنزة ولو طارت 

الطفيلى والشتعراء 

ضرة لعائشة رضى الله عنها 
فوائد الأذن 2 
سكوتك خير من كلامك 
الحمقى الثلاثة 

شهادة أحمق 


يطعم ا حمار القرآن 


34 
334 
334 
35 
35 
35 
35 
36 
36 
36 
337 
337 
337 
338 
39 
39 
340 
340 
340 
340 
341 
341 
341 
341 
341 
342 
342 
343 


حلق اللحية لیأخذ دينه 
غيم الین 

غلام أحمق 

اثنان مقابل ستون 
ملحوا ا جحاریة 

الأعور 

من الفقه إلى الحجامة 
القبلة فى الدار الجديدة 
تأويل الرؤيا 

الجاحظ والأحمق الأندلسي 
حصاة السحد 


هكذا صيام الحمقى 
استعادة النذر ! 

زواج وشتيمة 

كثير عزة 

آداب زيارة المريض 
اسقوا ابن عسل عسلا 
من حلوا ومن ربطوا 
حجة مجنون 

الظن أكذب ا حدیث 
نصف ا مار 


نصف دعوة 


343 
343 
343 
344 
344 
344 
344 
344 
344 
345 
346 
346 
346 
346 
346 
347 
347 
347 
347 
347 
348 
348 
348 
349 
349 
349 
349 
350 


أخبار بهلول 
اٹجنون وقوم من بني تيم 
شیخ احمق 


شعر جریر 

نوادر أبى ا حارث 

الشیخ الألکن 

أبو جعفر الشق 

إذا ذهب الحمار بأم عمرو 
لقد أنسيت أن أمك امرأة ! 
خدعنا عابر الرؤیا ! 
كلتمت غاتا وحاضرا 
أنا أبکر إليك 

من شدة الغفلة 

ابح تال وعدت 

من نوادر جامع بن وهب 
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الجنون والعصيدة 

حكمة معتوه 

لا آخذ على الدعاء أجرا 
حكمة بهلول 

المعتوة أكثر بصيرة 
سعدون المجنون 

مجنون يرى الله 

أبو نصر ا جنون 

أبو الديك المعتوه 

أبو الخطاب ا جنون الحكيم 
المديني وصاحب الرطب 
أثقل أبناء أبي عمارة 
والدة أبو كعب 


طرائف الصبیة 
هشام والغلام الفصيح 
تأديب الصغير 

صبي يتعلم الهجاء 
حب الولد 

شدة الذكاء 

سين الرذ 

ابن كلب 

من شابه أباه فما ظلم 
فوائد البكاء 

الشاعر الصغير 

ابنة الشاعر 

في العقوق 


ابن أعرابي 
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33 
33 
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موت الولد 

أعرابي يصف أبناءہ 
الأبناء السبعة 

يزيد بن معاوية 
حماميز الله! 

حكمة غلام 

صفعة اليهودي 

الزبير بن العوام 

يحي بن أكثم 

صبى يحتال على فقيه 
الصبية والأضياف 
الحافى 

جواب حسن 

ابناك كعينيك 

إياس بن معاوية 
صبي في حصرة الرشيد 
بهلول والصبيان 
الغلام والمعرب 

أشعر من البحتري 
علموا أولادكم الأدب 
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صغير نبيه 4 آخر شعره 419 
كيف صرف القطعة الرديئة؟ 4 الحطيثة وأعرابى 419 
ابكوه حي وفنا 4 عمربن الخطاب والحطيئة 420 
مغفل وابنه 5 ربيعة بن عامر «المسكين» 421 
أجابه بما یستحق 5 الفرزدق والمسكين 421 
عيادة المريض 5 معاوية والمسكين 422 
يتعلم ا حساب 5 ربیعة بن عامر يروج ای السوداء»! 423 
بلاهة صبى 6 جرير 43 
یسر انت 6 الفرزدق 43 
خشية قتل ابنه الميت 6 الأعرابی وجریر 424 
كلاهما في العلم سواء 6 محاورة الفرزدق مع بعض الأعراب 425 
أيهم لا يرث؟ 7 رسالة مع الفرزدق 426 
لقمان والدؤلي 0 هشام والفرزدق : 426 
الصبي والحجاج 1 الرد اللاذع 427 
ابن أمير المؤمنين 0 أشعر العرب 47 
عرار وزوجة أبيه 1 دهقان يتحدى الفرزدق 428 
غلام جسور 1 بين جرير والفرزدق 429 
الاعتضاد بالولد 2 لم يفسد حجه 429 
امن 1 ا ررقت 429 

تخاطر الفرزدق وجریر 430 
طراثئف الشعراء 5 الغالب في مدح نفسه 430 
عمر والأعرابى 7 جرير والراعى النميري 430 
EE‏ و وبشر بن مروان 431 
0 بن ساعدة الإيادي 7 الأخطل 432 
الحطيئة يهجو نفسه 8 من ألقاب الأخطل 43 
الحطيئة يهجو أمه 8 الأخطل فى بلاط بنى أمية 434 
هجاؤه لزوج أمه 9 الأخطل 7٤‏ - و 44 
هجاؤه لضيفه 9 دعوة للدخول في الإسلام 435 
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رأي صرح 

عمر ین بي ربيعة 

مجونه وتشبيبه بالنساء 
أعجزتك القافية ! 

النحافة 

عمر بن أب ربيعة والغزل 
المرأة ا حرمة 

أرق بيت 

كثير عزة 

ذو الرمة وعبد الملك بن مروان 
أبو الشمقمق 

يشتري الهجاء لنفسه 

فقر أبي الشمقمق 

أبو الشمقمق وبشار بن برد 
أبو العتاهية 

الملك أبو العتاهية 

أبو العتاهية في سجن الرشيد 
من شعر أبي العتاهية 


أبو نواس وأبو العتاهية ودعبل الخزاعي 


بشار بن برد 

مجون بشار بن برد 
كل يغني على ليلاه 
تحاضر الوا 
فراسة يشار 
لاذع اللسان 

بشار وجواري المهدي 
أراجيز بشار 
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450 
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451 
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452 


فرطل نفل 
بشار والعشق 

الحب أعمى ۱ 

مولى الملهدي وبشار 
سؤال غبى 

أعمى یقود ضرا 
حمار بشار 

طيّبة عليه حراماً 

وفاة بشار بن برد 

ابن الرومي 

هدية متأخرة 

في اللوزینج 

شعر ابن الرومي 

عن بديهة ابن الرومي 


سبب موته 


دعاء ع نواس 

مادامت تحملك قدماك 

ولا بدا لی أنها لا تحبنى 
وصفات نواسيّة 0 
فتح الله عليك 
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زجاجة الخمر 


قصة أبي نواس مع شاعر الأندلس 


أبو نواس وجارية الأمير 
خشية أن يمسخنى الله مثلك 
والي القردة والخنازير 
0 

جارية الحائك الأحمق 
شعر بلا قافية 

رهان الخليفة 

الضيف الطارق 

أبو نواس والرشيد والخيزران 
الديك والدجاج 

الزجاجة ا لخجول 

قاضى ا منافقین 

قلعت غتتام فان 
الأعرابي وأبو نواس 
المكيدة الناجحة 
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47 
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484 
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الأصمعى في امتحان شعري أمام 487 


الخليفة أبو جعفر المنصور! 
أبو العيناء 

أبو العيناء والجماز 
منادمة المتوكل 

مفاجأة الموسم 

بين أبي العيناء وابن الزيات 
المدح في صورة ذم 
مكتوب إلى الوزير 

رد منسكيك 

ورطة 

مع غلامه 

جوابه حاضر 

بر مع العابث 
برذون الوزير 

الرد على الوزير 
التخلص من الثقيل 

دار المتوكل 

بين المتوكل وأبي العيناء 
أسوأ ما فى العمى 
حديث عهد بالصلاة 

ما يحب أبو العيناء 

إن بعض الظن إثم 

جل من لا يخطئ 
الخمر والميسر 


489 
490 
490 
490 
490 
491 
492 
492 
492 
493 
493 
493 
495 
496 
497 
497 
498 
498 
498 
501 
501 
501 
501 
502 
502 
502 


603 


ل طرائف العرب 


امتحان جارية المتوكل 
أبو العيناء ووالده 
أمارة العناية وأمارة الشكر 
فن الوصف 

يشتهي موته 

جبلا الٹلج 

في العمى خير 

عبادة الأصنام 

فراقك عافية 

مضاف إليه 

ألف زائدة 

القدر والصرف 


بين أبي علي البصير وأبي العيناء 
كتانن أبن العيناء إلى أبن الضقر 


أبو دلامة 

هنيئا لهما 

المتنبى 

انیس وكافور الإخشيدي 
المتنبي وزيتون 

البيت الشعري الذي قتل ابو 
الطيب المتنبى 

البحتري يهجو علي بن یحبی 
البحتري وأبو العنبس 

أبو تمام 

الصاحب بن عباد 

كأنك هدهد 

حماقة 
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519 
519 
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أبو بكر الخوارزمي 


وسع قبيح في جبهة الخوارزمي 
من مساجلات البديع والخوارزمي 


بين الخوارزمي والبديع 
الخبزأرزي 

بخور غير طائل ٍ 

ابن يونس یصف غلاما 
الأدب يرفع النسب 

قصيدة لابن طباطبا في دعوة 
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532 
53 
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535 


بين أبى السمراء وعبد الله بن طاهر 535 


رسالة الصاید 
الصابئع وعصد الدولة 


نقد لشعر امرئ القیس 


إلى العتاء 
بين أبى فراس وسيف الدولة 


لبيد بن ربيعة فى مجلس النعمان 


الحمدوني يصف أضحية 
الحاتمي واللص 

ات الشمس 

دعوة بالخطأ 
2827 
افا 

الجا حظ وغلامه 

في مرض ا حاحظ 
الاسترزاق بالأدب 


536 
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539 
540 


540 
541 
542 
543 
544 
544 
545 
545 
545 
546 
546 


الشاعر والملك 

مائة ألف أو يزيدون 
أبيات المروءة 

بين أديبين ووالدهما 
جحدر في الحبس 
الحارث وابن أبي ربيعة 
الخيار ومعاوية . 


ما قاله بعض الأدباء في وصف 


بعض الثقلاء 
الشعراء والحجاج 

الشعر والنوم 

إنما المرء بأصغريه 

الشيطان والشعر 

ضحك في معرض الرثاء 
قصة رجل مع معن بن زائدة 
إنهم بقر 

من ملح المهاجاة 

هجاء بشر بن هارون 

ا ا گنا 

فى الوصف 

شاعران على المائدة 
اکا کا 

دعوة الشاعر 

جواب بالشعر 

ا ا 
علي بن الجهم والمتوكل 
الشعر الماجن والشيخ 
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ا حارث وكسرى 


أبو جعفر المنصور يتعزى بقصيدة 


إياك أعني واسمعي ياجارة 
أثر الصناعة 

أدب العيادة 

بين شاعرين 

أشد من الضرائر 

طرائف شعرية 

ابن البقلاوي 

غزل جميل 

مرے کٹ 

في ال حبس 

قال أحد الشعراء یصف داره 
واشمة ال جزار 

هدية في رمضان 

هجاء طريف 

في رجل قصير 

فى امرأة قب فبيحة 


سماها ليلى 


هدية عاشق 
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أحمق بلحية طويلة 

الشاعر الأحمق 

أبرد بيت شعر 

العادة تکسب الاحتمال 
شاعر ولسانه 

شاعر يفشل في إقناع امرأة 
بالزواج منه! 


الشاعر سليمان الطويل يتهرب 


مرخ «دائنه»! 


الحسن الرصافي يشكو حاله 
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580 


580 


فراسة 

أقوال بليغة 

الفضیل بن عياض 

شعراء العصر الحديث 
حافظ إبراهيم وأحمد شوقي 
الشاعر عبد الله البردونی . . 
نزار قباني والبردوني ! 
الغيبة حرام 

أحمر 


البردوني یشید بلحم ا حمیر! 
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